ا 


ISE‏ ي 


وتار مال لته 


لام ۰ ۰ کم 
واي جع ر کر 
“۶ 


CO1. — KL 
2 


. ۱ 5-5 ۳ 

راشاف وماجمة 

مع ےکر مس 

ممه تفع ررَايايه رعلن عله ص 


یراق 
اي و 
لاویل 


eK 
ورڪ‎ 


مشق . تیروت 
د 


الطبعة الأولى 


8 ه ‏ 2007 م 


جمیع الحقوق محفوظة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والتصوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرني و المسموع 
و الحاسوبي و غيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من 
) 
۰ 


للطباعة و النشر و التوزيغ 


دمشق - بیروت 


الرقم الدولي : 

الموضوع : تاريخ 

الغنوان : صحيح و ضعيف تاريخ الطبري 1011 
التأليف : الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
نوع الورق : أبيض 

ألوان الطباعة : لونان 

عدد الصفحات : 5616 

القیاس : 24+17 

نوع التجليد : فني - كعب لوحة 
الوزن : 10 كغ 


التنفيذ الطباعي : مطابع المستقبل 
التجليد : مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد 


دمشق- حلبوني ‏ جادة ابن سيا - بناء الجسابي 


ص.ب : 311 - هاتف : 2225877 - 2228450 - فاكس : 2243502 
بيروت ‏ برج أبي حیدر - خلف دبسوس الأصلي ‏ بناء الحديقة 
ص.ب : 113/6318 - تلفاکس : 01/817857 - جوال : 03/204459 
info@ibn-katheer.com‏ - 


۱۷۷۸۷۸۷۱8۵۱۰۸ 


المقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : 
او لا 


: تعريف التأريخ‎ ١ 

لغة: تعريف الوقت والتوريخ مثله يقال: أرخت وورخت [الجوهري] 
والأصمعي يفرّق بين لهجتين فبنو تميم يقولون: ورّخت الكتاب توريخاً وقيس 
تقول : أرخته تاریخاً هذا ما ذكره السخاوي في كتابه الإعلان بالتوبیخ [ص؟١].‏ 

التاریخ اصطلاحاً: لعل ابن خلدون (۸ ۰ ه) أل من عرّف التأريخ تعريفاً 
شافا سی بذاک علا ء المسلمین وغیر المسلمین . 

قال ابن خلدون [العلامة المؤرخ] رحمه الله تعالى وهو يعرّف التأريخ : 

۰ [هو في ظاهره: لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول ء والسوابق من القرون 
الأول تنمو فیها الأقوال وتضرب فیها الأمثال]. 

و باطنه : نظر وتحقیق وتعلیل للکائنات ومبادیها دقیق ۰ وعلم بکیفیات 

کر ا سض سح 
وإن فحول المؤرخين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوها وسطروها 
في صفحات الدفاتر وأودعوها » وخلطها المتطفلون بدسائس من الباطل وهموا 
فيها أو ابتدعوها وزخارف من الروایات المضعمَة لفقوها ووضعوها [مقدمة ابن 
خلدون]. 

أما السخاوي (۹۰۲ ه) فقد عرف التأريخ اصطلاحاً فقال: 
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التعریف بالوقت الذي تضبط به الأحوال من مولد الرواة والأئمة ووفاة وصحة 
وعقل وبدن ورحلة وحج و حفظ وضبط وتوثيق وتخریح وما آشبه هذا مما 
OL RS‏ تحق به ما یتفق 


من الحوادث والوقائع الجليلة من ظهور حكمة وتجديد فرض » وخليفة ووزير 
وغزوة وملحمة وحرب وفتح بلد وانتزاعه من متغلب عليه وانتقال دولة [الإعلان 
بالتوبیخ : ص١‏ 7]. 


الكافيجي : وأما علم التأريخ فهو علم يبحث عن الزمان وأحواله وعن أحوال 
ما يتعلق به من حيث تعيين ذلك وتوثيقه وأما موضوعه فالانسان والزمان 
[المختصر في علم التأريخ : ۳۲۷]. 

وأما التأريخ بمعنى التقويم فالصحيح أنه بدأ به في خلافة أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب حين أمر المسلمين أن يجعلوا من مقدم النبي عليه الصلاة والسلام 
إلى المدينة بداية التأريخ الإسلامي فسمي [الهجري]. قال السخاوي والمحفوظ 
كما قال ابن عساكر أن الأمر به فى زمن عمر وكذا صححه الجمهور بل هو 
الصحيح المشهور أنه كان في خلافة عمر وأنه ابتدأ بالهجرة النبوية وبالمحرم منها 
[الإعلان بالتوبيخ/ ۹۰]. 

أسباب اهتمام الأمة المسلمة بكتابة التأريخ : 


١‏ - لاهتمام القرآن الكريم بقصص الأنبياء والأمم السابقة وبيان أحوالهم 
واستخراج الدروس والعبر من أحوالهم ومالهم وكذلك قصص الفراعنة وقارون 
وغیر ذلك كقوله تعالى : لت کات فی فصصہع عبر . 

۲ - اهتمام القرآن الكريم بدراسة تبدل الأحوال والأوضاع وحث الناس على 
تدبر الوقائع واكتشاف سنن الله في الكون ومنها السنن التأريخية كقوله تعالی : 
7 ویک الْمْرَى أَمْلَكتَهُمَ لما لا 4 وقوله سبحانه : وك لام نذاو لها بت 
آلتاس . 


۳ - اهتمت السنة النبوية الشريفة بقصص الأنبیاء والصالحین من الامم السابقة 
واستنباط العظات والعبر ‏ كقوله عليه الصلاة والسلام : (نه كان فيمن قبلکم . 
الحديث». 
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٤‏ - أوصى الإسلام [كتاباً وسنة] بتتبع سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام 
فكان ذلك عاملاً آخر من عوامل اهتمام المسلمين بالسير والمغازي كجزء من 
التأريخ الاسلامي . 

يقول الدکتور الدوري: إن القرآن نصن على أن آقوال الرسول یف موصی بها 
وأن سیرته مثل للمسلمین یقتدون به وهنا نجد دافعاً مباشراً لدراسة آقوال الرسول 
وأفعاله [بحث في نشأة علم التأريخ/ ۱۸]. 

٥‏ - كان العرب آصحاب شعر وحکایات وقصائد تروي بطولات القبيلة 
ومواقف رموزها المشهودة - يضاف إلى ذلك كله قوة الحافظة عند العرب تعویضاً 
عن أميّتهم كما قال عليه الصلاة والسلام (إنا أمة أمية». یقول الاأستاذ محمد فتحي 
عثمان وهو يتحدث عن خصائص العرب يومها: فهي أمة تميّزت بالحفظ والهداية 
وبالبلاغة والشعر » وبالحرص على الأنساب والفخر بها وكل هذه الثلاثة معين 
على ازدهار التأريخ [المدخل إلى التأريخ الإسلامي/ .]١١4‏ 

٦‏ - اهتمام الخلفاء المتعاقبين على إدارة الحكم بالمغازي والسير وتأريخ من 
سبقهم من الملوك والخلفاء وحث النسابة والإخباريين على تدوين ما لديهم من 
الأخبار والأنساب وغير ذلك يقول الأستاذ شاكر مصطفی : فلقد كانت رغبة بعض 
الأمويين والولاة في المعرفة التأريخية وإن كانت لها أسبابها بالنسبة إليهم مشجعاً 
لإدخال هذه المعرفة بين المعارف النبيلة المطلوبة في المجتمع الإسلامي. وإذا 
كان معاوية قد استدعى عبيد بن شرية من صنعاء ليسأله عن ملوك العرب والعجم 
ويأمر بتسجيل ما يقول ويجلس كل مساء لسماع أخبار التأريخ وكان مروان بن 
الحكم يدني مجلس حكيم بن حزام ليسمع منه أخبار المغازي وعبد الملك يطلب 
أخبارها من التابعين وكان عروة بن الزبير راوية التأريخ على صلة بعبد الملك وابنه 
الوليد وبعمر بن عبد العزيز فقد عرفنا أيضاً أن هشام بن عبد الملك وضع لابن 
شهاب الزهري كاتبين يكتبان عنه سنة فلما مات الزهري وجدت له أكوام من 
الكتب في خزائن الأمويين [التأريخ العربي والمؤرخون/ ص .]٦۷‏ 

۷۔ إن إنشاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه للدواوين وتسجيل 
آسماء المجاهدین الفاتحين حسب قبائلهم وأسرهم شع ظهور النسابة الخبراء 
في نساب القبائل على اختلافها وأضحی الأنساب فیما بعد جزءاً من التأریخ حتی 
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أن البلاذري قد ألف سفراً عظيماً بترتيب أشهر الأنساب متضمناً الآباء والأبناء 
ومنهم الخلفاء الراشدون وبقية الخلفاء من بني العباس وبني أمية ويعتبر كتابه 
مصدراً متقدماً ثميناً. 

يقول الأستاذ محمد فتحى عثمان [وقد اشتهر الصديق أبو بكر بحفظ الأنساب 
وأعان إنشاء عمر (للديوان) على حفظ الأنساب أيضاً وكان من دواعيه تنظيم 
العطاء. . . وقد شجّع الأمويون على حفظ الأنساب وظهر النسابون الأوائل في 
عهدهم واشتهر في هذا المجال دغفل بن حنظلة الشيباني سنة ۷۰ ه]. [المدخل 
إلى التأريخ الاسلامي/ ۱۳۰ ]. 


۸ - كان الخلفاء الأمویون ومن بعدهم العباسیون حریصین کل الحرص على 
تمییز الأراضي المفتوحة صلحاً أو عنوة وما إلى ذلك إلى آراضي خراجية أو 
عشرية حرصاً منهم على نظافة بيت المال وعدم السماح لدخول المال الحرام فيه 
وکان ذلك يعني اهتمامهم وسوالهم عن الفتوحات الاسلامية الکبری وآخبارها . 

وحتی غير الخلفاء وبالأخص العلماء ومنهم الفقهاء قد اهتموا بهذا الجانب 
كثيراً حتی أنك تری إماماً فقيهاً كالقاضي أبي یوسف يؤلف کتاباً في الخراج يروي 
فيه بالسند الموصول وقائع بعض الفتوحات الإسلامية في العراق وغيره. 

۹ - حت الرسول عليه الصلاة والسلام أمته من بعده على احترام الصحابة 
الكرام وإجلالهم والاقتداء بهم وخاصة الخلفاء الراشدين وتتبع سيرتهم وخاصة 
في أبواب السياسة الشرعية كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث النبوي 
الشريف «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ» . 

وهذا عامل آخر يضاف إلى عوامل أخرى دفعت الأئمة الأعلام إلى الاهتمام 
بتأريخ الراشدين كجزء من التأريخ الاسلامي وكتاب حلية الأولياء للحافظ 
الأصفهاني زاخر بسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم . 

٠‏ -إن ورود نصوص من السنة الشريفة تبیّن فضل جيل الصحابة وقوتهم 
على التابعين والتابعين على من بعدهم وكذلك تجمهر عدد كبير من التابعين حول 
الصحابة لأخذ العلم الشرعي دفع العلماء إلى تصنيف كتب في الطبقات وخاصة 


المقدمة ۹ 
طبقات الصحابة والتابعين فهذا سابق وهذا مهاجر وذاك أنصاري وهذا بدري وهذا 
من مسلمة الفتح ثم تأتي طبقات التابعين من بعدهم وكتاب الطبقات الكبرى لابن 
سعد خير شاهد على ذلك . 

نشأة التاريخ عند المسلمين روایة ثم تدويناً وتبویباً أو تصنیفاً: 

من الثابت عند أئمة المسلمين جميعاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد اتخذ 
من الصحابة من سمّوا (كتاب الوحي) كسيدنا علي وسيدنا معاوية وسيدنا عثمان 
وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين . 

ومعلوم كذلك أن عدداً من الصحابة قد كتبوا جزءاً من السنة النبوية فی صحف 
خاصة بهم ولكنها اندثرت ولكن حفظها تلامذتهم من التابعين الكرام ونقلوها إلى 
من بعدهم . 

وللجمع بين أقوال العلماء في معرفة أول من دوّن الحديث مصنفاً مبوباً قالوا: 
أول من دوّن مصنفاً ومبوباً: 

محمد بن إسحاق بالمدینة (توفي ۱۵۱ ه). 

وابن جريج بمكة (۱۵۰ ه). 

وحماد بن سلمة ۱٦۷(‏ ه) بالبصرة. 

ومعمر بن راشد (۱۵۳ ه) باليمن . 

وسفیان الثوري (۱۰۱ ه) بالكوفة. . . إلخ. 

والامام الذهبي رحمه الله يحدد سنة ۱8۳ ه كبداية وانطلاقة لتدوين الحديث 
والتغيير وغيرهما فيقول: فصنف ابن جريج بمكة ومالك بن أنس الموطأ بالمدينة 
والأوزاعي بالشام وابن أبي عروبة وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة ومعمر 
باليمن وسفيان بالكوفة مصنف ابن إسحاق المغازي مصنف أبو حنيفة رحمه الله 
الفقه والرأي. . إلى أن یقول الذهبي: وقبل هذا العصر كان الأئمة يتكلمون من 
حفظهم أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة [تذكرة الحفاظ ۲۹۹/۱]. 

ویعلّق الأستاذ شاکر مصطفى على هذا المقطع من کلام الحافظ الذهبي 
فیقول : ویتنبه الذهبي في هذا النص إلى عدد من الحقاتق المتصلة بنشأة العلوم 
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الاسلامية ولعل آهمها مرورها في القرن الثاني في سنة ۱8۳ ه كما یقول من 
مرحلة التسجیل غير المرتب إلى التصنیف المبوب [ص ۹۲] إلى أن یقول شاکر 
مصطفی وإذا نحن تجاوزنا تحدید سنة ۱6۳ ه كسنة انقلابية - وهو تحدید لیس 
بالخاطیء تماماً على أي حال . ۰ . إلخ) [التأريخ العربي والمرخون ص ]٩۳‏ ثم 
يمضي الاستاذ شاکر في تعقیبه على کلام الحافظ الذهبي وییّن أن من سبق هذا 
التأريخ بالكتابة في التأريخ کعروة بن الزبير والزهري إنما کتبوا في أبواب متفرقة 
ولم يكن محاولة للإحاطة بكل الأخبار لكافة المواضيع وأن هذا النشاط في 
تسجیل مثل هذه الأدوار التأريخية لم يكن بعد قد أخذ انطلاقته الواضحة لأنه بقي 
رسمياً لحد ما دينياً ولم يصبح تياراً فكرياً ثقافياً واضح التدوین . . [التأريخ العربي 
والمؤرخون ص ۹۵ باختصار وتصرف] وهذا كلام نوزع فيه الأستاذ. 

فأما تحديد هذه السنة بالذات ١57(‏ ه) كحد فاصل بین التدوين المبوّب 
وغير المبوّب ففيه نظر لأن عروة بن الزبير رضي الله عنه والمتوفى سنة (۹۳ ه) 
معروف بالمغازي والسير ومروياته في السيرة خاصة في حنايا كتاب المغازي 
صحيح البخاري وكذلك الطبري وغيرهما ويعتبره الدوري مؤسساً لمدرسة 
المغازي (ص ۲۱) ولو اتفقنا مع الأستاذ شاكر في عدم اعتبار كتابات عروة 
كذلك فإننا لا نستطيع أن نتجاوز مرويات الزهري ذلك الإمام المحدث الفقيه 
الذي سام في تدوین السيرة النبوية الشريفة وشطراً من تاریخ الخلافة الراشدة 
وخاصة أيام الفتن وردحاً من بدايات الخلافة في عهد الأمويين حتى أن البعض 
ہیں اہ ےش سیت الدوري - عبد العزيز - في كتابه (بحث في 
نشأة علم التاریخ) فهو ي یعتبر الزهري ۱۲٤(‏ هھ) مؤرخاً ومختصاً بالمغازي 
(ص ۲۱) وليس ا في ذلك فللمسألة أصل معتمد فقد قال الطبري 
رحمه الله: كان الزهري مقدماً في العلم بمغازي رسول الله و وأخبار قریش 
والأنصار راوية لأخبار رسول الله ی وأصحابه [المنتخب من كتاب ذيل 
المذیل/ ۹۷]. 


ولا بد لنا من دراسة المدارس التأريخية في المدن الاسلامية في القرنین الأول 
والثانى ومعرفة عدد من رواد ومنشئى هذه المدارس [مدرسة المدينة] [مدرسة 
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اد وه اه 

١‏ - عروة بن الزبیر : توفي سنة ۹6 ه المحدث الفقیه بل أحد الفقهاء السبعة 
فى المدينة یومها قال الحافظ ابن حجر فى ترجمته ثقة فقیه مشهور من الثانية مات 
سنة ۹٤‏ على الصحیح ومولده في أوائل خلافة عمر الفاروق [تقریب/ ترا 0۱۳]. 
آول من آلف في المغازي ". 

۲ - آبان بن عثمان بن عفان: توفی (سنة ۱۰۵ ه) وهو ثقة من الثالثة 
[تقریب/ تر ۱۰۳ ]. ۱ 


۳-سعید بن المسیب : توفي سنة ۹٤‏ ه وهو نسابة مرخ فقيه . 


٤‏ - محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: (۵۰ - ١١5‏ ه) ويعتبره بعضهم 
مؤسساً لمدرسة التأريخ في المدينة والشام ". 
وقال آخرون صاحب دراسات وأبحاث في التأريخ والققة و اوت . 


ومن خلال تخريجنا لروايات الزهري التأريخية عند الطبري وغيره وجدنا 
اهتمامه بالسيرة والمغازي ثم بأحداث الفتن في عهد الخلفاء الراشدين وصلح 
سيدنا الحسن مع سيدنا معاوية رضي الله عنهم أجمعين بالإضافة إلى اهتمامه 
بأعمار الخلفاء من بعدهم وسني حكمهم . 

وهؤلاء وغيرهم نواة لمدرسة المدينة وهم متأثرون بشكل أو بآخر بمرويات 
عبد الله بن عباس (فيما يتعلق بالمغازي) وغيره من الصحابة فعبد الله بن عباس 
اشتهر بالتدريس فيما يتعلق بكافة العلوم ومنها المغازي والسير وقد ورد ذكره في 
أسانيد الطبري في أكثر من (۲۸۰) موضعاً. ومن تلاميذه الكبار (سعيد بن 
المسيب » وعروة بن الزبیر » ووهب بن منبه. . . إلخ) وكريب بن آبي مسلم 
مولى ابن عباس الذي كان يحتفظ بصحف ابن عباس وکتبه (*. 


.]۱۵۲ شاكر مصطفى [التأريخ العربي والمؤرخون/‎ )١( 
.]۱5۲[ المصدر السابق‎ )٢( 

(۳) المصدر السابق .]۱٥۷[‏ 

)٤(‏ مجلة المجمع العلمي العراقي ١955(‏ ه). 

۔)۲١٦٢‎ /٥( الطبقات الکبری‎ )٥( 


ب - مدرسة الشام : 


۱ - الأوزاعي : (عمرو بن عبد الرحمن) توفي سنة ۱۰۷ ه إمام في الحديث 
والمغازي والسير. 

۲ - عوانة بن الحكم الكلبي : (توفي سنة ١517‏ ه) عاش العقود الأخيرة من 
عهد الأمويين ثم ما يقرب من عقدين أيام الخلافة في عهد العباسیین . 

ويعتبره الأستاذ شاكر مصطفى صاحب فضل على التأريخ الإسلامي فيقول: 
ونحن ندين لعوانة هذا بتسمية علم التأريخ فهو صاحب أول كتاب تأريخي يحمل 
اسم (كتاب التأريخ) في الإسلام وقد كتب كذلك سيرة معاوية وبني أمية ولكن 
الكتابين فقدا ولم يبق منهما إلا ما تناثر لدى المدائني وابن الكلبي والطبري 
وغیرهم ”'' 

وقد أكثر الكلبي والمدائني وابن عدي (الهیثم) من مرويات عوانة ومن كتبهم 
أخذ الطبري مرويات عوانة. 

۳ - عبيد بن شرية الحرهمي : اليماني الأصل » الشامي المنزل » وهو مخضرم 
استدعاہ أمير المؤمنين معاوية ليدون ما لديه من الأنساب والأخبار'''. 

ومن قبل هؤلاء شارك عروة بن الزبير والزهري في تأسيس مدرسة الشام 
التأريخية وإن كانا مدنيين فقد ترددا بين الحجاز والشام وإن كان الزهري أكثر 
تواجداً في الشام بل قضى عقوده الأخيرة هناك حتى توفاه الله تعالى في أواخر 
خلافة أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك رحمه الله تعالى . 

ج - مدرسة مصر في التأريخ : 

إن لأهل الحديث فضلاً كبيراً في تدوين التأريخ الاسلامي وبين الأمويين 
روابط من الإسناد والتراجم وعلم الرجال والطبقات وما إلى ذلك فكما أن 
المحدث عروة بن الزبير ومن بعده الزهري المحدث قد شاركا في تشكيل نواة 
تاه التاریخ في المدينة. فإن أئمة الحديث في مصر لهم الفضل الكبير في 


.)۱۲۸( التأریخ العربي والمورخون‎ )١( 


المقدمة ۱۳ 
إنشاء مدرسة التأريخ هناك : ومنهم الإمام الليث بن سعد المصري وهو ثقة ثبت 
نشم نام متيو من ات سرھ اس احرج ال انار کر اس انا کے 
عند الطبري وغيره ولعل أقدم مصدر من المصادر التأريخية لمصر هو كتاب فتوح 
مصر لابن عبد الحكم القرشي المصري الذي توفي سنة ۲۷ ها" . 

د مدرسة العراق : 

- لعل الإمام عامر بن شراحيل الشعبي (المتوفى سنة ۱۰۳ ھ) الكوفي من 
مؤسسي مدرسة العراق في التأريخ وشهد أحداثاً جساماً طبعت في ذاكرة التأريخ 
منها الصلح بين سيدنا الحسن وأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنهما وشارك في 
وقعة دير الجماجم فيما سمّي بحركة ابن الأشعث أيام الحجاج ومن قبله شهد 
الاضطرابات التي وقعت في العراق أيام موت يزيد بن معاوية ‏ في العقد السادس 
من القرن الهجري الأول -. 

وأخرج له الطبري في تأريخيه في أكثر من (۱۰۰) موضع وتمتد مروياته من 
قصص الأنبياء وحتى أحداث نهاية القرن الهجري الأول. 

۲ - سيف بن عمر التميمى (سنتحدث عنه بعد قليل) . 
ولاية يوسف بن عمر الثقفي على العراق وأكثر عنه خليفة من طريق حفيده (الوليد 
بن هشام بن قحذم) ونقل عنه الطبري ولكن بروايات قليلة جداً لا تعدو عدد 


آصابع الید. 

وهنالك آخرون , بعضهم آکثر آهمية وشهرة ة من قحذم شارکوا في بناء مدرسة 
العراق التأريخية في القرن الثاني الهجري سنذکرهم بعد قلیل عند حدیثنا عن 
الا خباریین . 

ه- مدرسة الیمن : 


۱ - دغفل بن حنظلة الشيباني النسابة المخضرم - يروي ابن حبیب أنه شارك 


(۱) المدخل إلى التأريخ الاسلامي 175 . 


7 المقدمة 


في تأديب يزيد بن معاویة بن أبي سفيان . 

۲ -عبيد بن شرية الجرهمي سبقت ترجمته في الحديث عن مدرسة الشام . 

۳ -وهب بن منبه الذماري توفي سنة ١١5‏ ه. 

وقد روى تلاميذه عنه المغازي قصص الأنبياء وتأريخ اليمن القديم”". 

الأخباريون [الثقات وغير الثقات] : 

الأخباري لفظة دون المؤرخ أو قبله زماناً ومنصباً ‏ فالناس أطلقوا هذه التسمية 
على من جمع الأخبار في أيام العرب والقصص الغابرة ثم الفتوح وهم طلائع 
التأليف التاریخی عند المسلمين”" وسمّى من کتب فى غزوات النبي مَل وسيرته 
بصاحب المغازي والسير ومن كتب في أنساب العرب بالنسابة ثم تراجع الأخباري 
عندما بدأ التصنيف والتبويب فأصبح اسماً فقط على راوي القصص والنوادر 
A‏ 

وقد اشتهر في سماء التدوين أئمة أعلام حفظوا لنا التأريخ الإسلامي وأئمة 
أعلام حفظوا لنا السيرة النبوية الشريفة واشتهر آخرون كذلك كأخباريين ولكن 
لطخوا التأريخ الإسلامي وشوّهوه كالتالف الهالك أبي مخنف ومنهم من لم ینسب 
إلى الكذب أو الوضع ولكن إلى الضعف كسيف بن عمر ومنهم من نسب إلى 
الكذب حتى ترك كالواقدي والھیٹم بن عدي والكلبي وسنذكر ترجمة مختصرة 
لكل واحد منهم وعدد مروياتهم في تأريخ الطبري . 

: لوط بن یحبی (أبو مخنف) الكوفي‎ ١ 

آخرج له الطبري في أكثر من (۳۰۰) موضع ابتداء بخبر سقيفة بني ساعدة 
وانتهاء بأحداث سنة (۱۳۲) ه ودخول الحسن بن قحطبة إلى الكوفة بعد هرب 
عاملها ابن هبيرة (من قبل الأمویین). 

وبعد سبر لرواياته عميق ومن خلال تخريجنا لروايات الطبري وجدناه بارعاً 


)١(‏ المحبر (۷۸؟). 

)۲( التاریخ والمؤرخون (۱۳۸). 

(۳) المدخل إلى التأريخ الاسلامي (۱۲۹). 

۰/۲۰۲ / الامام الطبري-د. محمد الزحيلي‎ )٤( 


٥ المقدمة‎ 


في التلفيق وتزوير الحقائق والطعن في عدالة الصحابة وتشويه سمعتهم ولعل 
رواية واحدة أو روايتين من مروياته وجدت لها مكاناً في قسم الصحيح من بحثنا 
هذا وإليك أقوال العلماء فيه: قال ابن عدي شيعي محترق صاحب أخبارهم 
[الكامل ]١771/97/7‏ [وقال الذهبي أخباري تالف لا يوثق به تركه أبو حاتم 
وغيره وقال ابن معين لیس بشيء [ميزان مع ذيل الميزان/ تر ۵۱ ۷]. 


١‏ - سيف بن عمر التميمى : (توفي سنة ۱۸۰ ه) وهو كوفي أخباري بدأ حياته 
العلمية بالمدينة ثم سافر إلى العراق واشتهرت مروياته في الردة والفتوحات 
ووقعة الجمل - ونقل عنه الطبري (۳۰۰) موضع أو يزيد قال ابن حبان يروي 
الموضوعات عن الأثبات وقال الذهبي في ترجمته: مصنف الفتوح والردة وغير 
ذلك هو كالواقدي. 


وقال ابن عدي : عامة حديثه منكر » وقال آبو حاتم : متروك ‏ وقال آبو داود: 
لیس بشیءی وقال ابن حجر فى التقريب: ضعيف في الحديث عمدة في التأريخ 
من الثامنة مات فی زمن الرشید. 


وعقب المحرران (الشیخ شعیب والدکتور بشار) علی قول الحافظ (ضعیف 
الحديث عمدة في التأريخ) بقولهما: بل متروك فحدیثه ضعیف جداً. . . وحتی 
أخباره في التأريخ ليست بشيء فقد قال أبو حاتم الرازي متروك يشبه حديثه حديث 
الواقدي وقال البرقانی والدارقطني متروك [تقريب التهذیب/تر ۳۰۱۵] 
[المجروحين ۱/ ۳۵] ٭ [ميزان الاعتدال مع ذيل المیزان/ تر ۳۹۸۹] » [تحرير 
التقریب/ تر 5 ۲۷۲]. 


۳ - محمد بن إسحاق إمام المغازي: (ت ۱۵۱ ه) کتب کتاباً في الخلفاء 
بالاضافة إلى سيرته المشهورة وقد آکثر الطبري من إخراج روایاته فزادت على 
(۳۰۰) رواية معظمها في السيرة النبوية الشريفة وهو حسن الحدیث إذا صرح 


٤‏ - محمد بن السائب الکلبی وابنه د ٠‏ آما الأب فقد توفی سنة ١55‏ ه وله 
في تأريخ الطبري )١1(‏ رواية وهو نسابة متشيّع وقد أخذ عنه ابنه هشام الذي 


۳ المقدمة 


توسع آکثر من أبيه بالأخبار والتأريخ وألف في ذلك كله فقائمة کتبه قرابة (۱۵۰) 
کیا( 

وقد روى له الطبري في (۲۸۰) موضعاً من تأريخه. 

وقال الدكتور جواد علي : لقد كان جل اعتماد الطبري في أخبار العرب قبل 
الاسلام على مؤلفات ابن الكلبي ء وقال أيضاً: 

أما ابن الكلبي. . . هو وأبوه في طليعة من عنوا بجمع أخبار الجاهلية 
وتدوينها ومن طريقهما عرفنا أموراً عن العرب قبل الإسلام لم يذكرها غيرهما من 
الأخباريين » بالرغم من نواحي الضعف التي تظهر عليها » وبالرغم مما رمیا به 
من الكذب والتزوير » والحق أننا نجد في رواياتهما ء وخاصة روايات هشام. 
تناقضاً غريباً في بعض الأحيان يُستغرب صدورہ من رجل له علم ومعرفة وتمييز 
في الأمور'''. 

ومحمد بن السائب الكلبي ترجم له أئمة الجرح والتعديل وذكروا مختلف 
الأقوال فيه وخلاصة القول فيه ما قاله ابن حجر في ترجمته : النسابة المفسر متهم 
بالكذب ورمي بالرفض من السادسة مات سنة ١55‏ ه [تقريب/ تر٤ ٦٦۲‏ ]. 

وأما ابنه هشام الكلبي فقد قال الذهبي في ترجمته: الأخباري النسابة العلامة 
قال الدارقطنى وغيره متروك وقال ابن عساكر رافضى ليس بثقة وقال أحمد إنما 
کان ص0000 وس اطع آن حا حت وط وقال الذهبي في نهاية 
ووا لاو ئل ضا الام اسیو ما ا 
٠١ 5(‏ ه) [میزان الاعتدال مع ذيل الميزان/ تر ۹۷۴۳۷]. 

٥‏ ۔ أبو معشر السندي: (توفي سنة ۱۷۰ ه) واسمه نجيح بن عبد الرحمن 
وأخرج له الطبري في (۱۰۹) مواضع من تأريخه وهو ضعيف من الطبقة السادسة 
أخرج له الأربعة [تقريب/ ترة ۷۹۹]. 

وقال أحمد حدیثه عندي مضطرب لا يقيم الإسناد ولكن أكتب حديثه أعتبر به 


[العلل ۱۳۵/۱ ]. 


.)۱۹۱( التأریخ والمژرخون‎ )١( 
. ۱۹۵۲ مدخل إلى التأريخ الاسلامي / 187/ نقلاً عن مجلة المجمع العلمي العراقي‎ )۲( 


المکد مه ۱۷ 


وقد أخذ الواقدي من مغازیه وأخذ ابن سعد ء بینما أخذ الطبري عن التأريخ 
(يعني تأريخ الخلفاء ‏ على الحوليات] حتى توقف سنة ۱۷۰ ها" . 

5 محمد بن عمر الواقدي: (۱۳۰- ۲۰۷ ه) نشا في المدينة وأخذ العلم 
فيها ثم انتقل إلى العراق حتى توفي فیها. 

أخرج الطبري من رواياته فيما يقرب من (۳۰۰) موضع . 

وهذه أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه : 

قال أحمد بن حنبل: هو كذاب یقلب الأحاديث » وقال البخاري: متروك » 
وقال أبو حاتم والنسائي: يضع الحديث » وقال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة 
والبلاء منه وقال الذهبي: أحد أوعية العلم على ضعفه » وقال الذهبي في نهاية 
ترجمته : واستقر الإجماع على وهن الواقدي ؛ وقال ابن حجر : متروك مع سعة 
علمه من التاسعة [تقریب/ تر ۰۲1۹۵۱ [ميزان الاعتدال مع ذيل الميزان/ تر 
۷ [الكامل /75١/7‏ تر ۱۷۱۹] ء [التأريخ الصغير ]"١١/7‏ ء [الجرح 
والتعديل ۸/ .]٠١‏ 

ثم ظهرت في نهاية القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني الهجري طبقة من 
الأعلام ما بين آخباري ومؤرخ نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر [المدائني 
۱ ۔ ۲٢٢‏ ه]ء [ابن سعد ۱٦۸‏ - ۲۳۰ ه]ء [خليفة بن خياط ٢٤٤‏ ھا 
[عمر بن شبة النميري 777-177 ه] ء ولقد أدرك الطبري رابعهم وهو عمر بن 
شبة ومن طريقه أخذ مرويات المدائني ومن طريق شيخه الحارث بن محمد أخذ 
مرويات ابن سعد في طبقاته الكبرى ‏ وهذه نبذة مختصرة عن ثلاثة من هؤلاء 
الأعلام ودورهم في تطوير علم التأريخ عند المسلمين الأوائل : 

١‏ علي بن محمد (أبو الحسن المدائني) (۱۳۱ ۔ ۲٣٢٢‏ ھ): 

اعتبره الأستاذ شاكر مصطفی قمة الطور الأخباري السابق للتاریخ''' وأخرج 
الطبري من مروياته في أكثر من (۳۰۰) موضع وهذه أقوال العلماء فيه : 


.)1۳( التأريخ العربي والمؤرخون‎ )١( 
.)١185( المصدر السابق‎ )٢( 


۸ المقدمة 


قال ابن معين : ثقة ثقة ثقة » وقال الطبري: كان عالماً بأيام الناس صدوقاً في 
ذلك » وقال الذھبی : العلامة الحافظ الصادق الأخباري وقال أيضاً صدوق [سير 
أعلام النبلاء ۱/۱۰ کڈ » [ميزان الاعتدال */ ۲۱۵۳ » [تأريخ بغداد .]٥٤/۱۲‏ 


وقد كثرت مروياته عند الطبري وخاصة في تاريخ الخلافة على عهد الأمويين 
ثم العصر العباسي الأول ولقد حصل الطبري على كتبه من طريق اثنين من 
شيوخه الثقات [عمر بن شبة وأحمد بن زهير بن حرب]. وهما من تلاميذ 
المدائني مع غيرهما كالزبير بن بكار وقال أحمد بن أبي خیئمة: كان آبي وابن 
معين ومصعب الزبيري يجلسون على باب مصعب فمرٌ رجل على حمار فاره وبرّة 
حسنة فسلم وخص بسلامه یحبی فقال له يا آبا الحسن إلى أين. . . إلخ فلما ولى 
قال یحیی : ثقة ثقة ثقة ‏ فسألت أبى من هذا؟ فقال: هذا المدائنی [ميزان 
الاعتدال/ تر ١ 1 .]٦٦٦۷‏ 

وقال شاكر مصطفى [وقد اتبع المدائني في المنهج التأريخي طریقة المحدثین 
في نقد الروايات وإثبات الإسناد مما أعطاه لوناً من الثقة لدى الناس كما نظم 
المادة الواسعة التي وقعت له تنظيماً متوازناً خدم التأليف التأريخي وكان بذلك 
كله خطوة هامة في تطور عملية التأريخ ما أضحى المصدر الرئيسي للمؤرخين 
التارکین ]۱ . 

وقال الدکتور الدوري : وتصل دراسات الأخباريين قمتها عند المدائني (۱۳۰ 
- ۲۲۵ ه) وهو بصري استقرٌ بعدئذ في بغداد ویظهر آثر الاسناد عليه آقوی ممن 
سبقه نتيجة للتطورات الثقافية ویظهر عنده الاتجاه نحو جمع آوسع وتنظیم آوفی 
للروایات التأريخية . . . ویمثل المدائني درجة آعلی من آسلافه في البحث والدقة 
[بحث في نشأة علم التاریخ/ ۳۹]. 

۲ - محمد بن سعد البصري الزهري (کاتب الواقدي) ۲۳۰-۱5۸ ه: 

یعتبر الامام المحدث الثقة ابن سعد رائداً من رواد كتابة التأريخ بنظام الطبقات 
لا الحولیات وقد بدأ بالسيرة النبوية الشريفة في کتابه الطبقات الکبری ثم 
الصحابة ومن تلاهم من التابعین ومن بعد هولاء - وکان دقيقاً في كل طبقة فقد 


.)۱۸۸( التأریخ العربي والمؤرخون‎ )١( 


المقدم 4 ۱۹ 


ذكر الصحابة حسب أسبقيتهم ثم هجرتهم أو نصرتهم » ثم مشارکتهم في معركة 
بدر. .. إلخ مما هو معروف من طبقات الصحابة وخصص جزءا من طبقاته 
لأعلام النساء [صحابیات وغیرهن ] . 

قلت : وان كان معاصره خليفة بن خیاط قد ألف کتاباً عرف باسم طبقات 
خليفة ‏ الا أن ابن سعد رحمه الله فاق خليفة وغیره ممن جاژوا من بعدهما فقد 
ميّز خليفة بين تسجیله الحولي لاحداث التأريخ وبين الطبقات بینما استطاع ابن 
سعد أن يمزج بين الطبقات مميزة الواحدة عن الأخری وبين تأریخ الاحداث 
وتفاصيلها مسندة بطريقة أهل الحديث ولقد رد الأستاذ أكرم ضياء العمري قول 
من وصف الطبقات بأنها جلّها من طريق الواقدي المتروك وبيّن أن ابن سعد أخرج 
روايات كثيرة من غير طريق الواقدي » والباحث المنصف يتبين له ذلك . 

يقول الأستاذ أكرم ضياء العمري : 

ولكن من الإجحاف لابن سعد أن نقتنع بقول ابن النديم عنه أنه صنف كتبه من 
تصنيفات الواقدي » لأن ابن سعد استقئ من مصادر آخری كثيرة حتى بلغ عدد 
شيوخه في الطبقات الكبرى أكثر من ستين شيخاً معظمهم من المحدثين ويزيد 
ما نقله عن أبي نعيم الفضل بن دكين وعفان بن مسلم وعبيد الله بن موسى العبسي 
ومعن بن عيسى الأشجعي مجتمعين على ما نقله عن الواقدي فكيف وقد نقل عن 
غيرهم أيضاً!! وبذلك يتضح ما في اتهام ابن النديم له من مجازفة وبعد عن الحق 
[عصر الخلافة/ ۰]۱۲ [وأشار العمري فی الحاشية إلى رسالة جامعية بعنوان 
حول آبي بکر الصدیق لعبد العزیز بن سلیمان المقبل/ص ۱۷]. 

۳ خلیفة بن خياط العصفري (شباب) : 

قال الذهبي في ترجمته : الحافظ الامام آبو عمرو العصفري البصري المعروف 
پشباب محدث نسابة اخباري علامة صنف التأريخ والطبقات . . . قال ابن عدي 
مستقیم الحدیث صدوق من متيقظي الرواة [تذكرة الحفاظ ۰1۳۰/۲ 

وقال الذهبي أيضاً ليّنه بعضهم بلا حجة ‏ وقال أيضاً: حدث عنه البخاري 


)۱( اعتبر شاكر مصطفى خليفة وابن سعد أقدم من قسم رجال الطبقات على أمصارهم المصدر 
السابق/ ص ۲۳۱ . 


بسبعة أحاديث أو أزيد في صحيحه وكان صدوقاً نسابة عالماً بالسير والأيام 
والرجال وثقه بعضهم وقال ابن عدي هو صدوق [سير أعلام النبلاء /١١‏ 1۷۳]. 

وقال ابن حجر في التهذيب [۳/ ۱۰]: ذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان 
متقناً عالماً بأيام الناس وأنسابهم . . . قلت لم يحدث عنه البخاري إلا مقروناً وإذا 
حدث عنه لمفرده علق أحاديثه وقال مسلمة الأندلسي لابأس بها ه. 

وقال أبو حاتم لا أحدث عنه هو غير قوي [الجرح والتعديل ۳۷۸/۳] وقال 
ابن حجر في التقريب [تر ]١904‏ صدوق ربما أخطأ وكان أخبارياً علامة من 
العاشرة مات سنة ۲۰ ه/خ/اه. 


وقد اعتبره شاكر مصطفى من طليعة المؤرخين الكبار والذي ظهر في وقت 
هن 

وضمن هذه الطبقة التي سبقت ظهور المژرخین الکبار أئمة آخرون يطول 
ذکرهم ذکرنا بعضهم ضمن شیوخ الطبري في التأريخ . 

النصف الثاني من القرن الهجري النالك وظهور المؤرخين الکبار أو العمالقة : 

قال الاستاذ عبد العزیز الدوري: وقد شهد النصف الثانی للقرن الثالث 
الهجري ظهور مؤرخين لاتحدهم مدرسة ولا اتجاه سابق بل حاولوا أن یستفیدوا 
من مواد السيرة ومن کتب الاخباریین والأنساب والمصادر الأخرى المتيسّرة 
وشملت دراستهم الامة بصورة منظمة وکان عملهم في انتقاء المادة بعد النقد 
والفهم عاماً أو عالمیا'''. 

ویقول الاستاذ محمد الزحيلي: وفي القرن الثالث الهجري استوی علم 
التأریخ على سوقه!۳. 


ویقول الأستاذ شاکر مصطفی : من نسمیهم بالمرخین الکبار هم طبقة كاملة 
من مؤرخي النصف الثاني من القرن الثالث كانوا النهاية الطبيعية لخط من التطور 


. نشأة التأريخ/ الدوري‎ (٢( 


(۳) الإمام الطبري/ أعلام المسلمين/ ص .7١7‏ 


المقدمة ۲١‏ 
المستمر أصاب علم الأخبار وما يتصل به خلال أكثر من قرنین (. 

وسنذكر ضمن هذه الطبقة على سبيل المثال لا الحصر أربعة من المعاصرين 
لبعضهم البعض وهم [يعقوب بن سفيان البسوي ۲۷۷ ه] » [اليعقوبي أحمد بن 
إسحاق ۲۹۲ ه]ء [البلاذري أحمد بن يحيى ۲۷۹ ه]ء وأخيراً [الطبري 
(محمد بن جرير) ۳۲۱۰ ھ]. 

١-يعقوب‏ بن سفيان البسوي الهمذاني الفارسي توفي سنة ۲۷۷ ه عن بضع 
الحنبلي في ترجمته: أحد أركان الحدیث : وقال الحاكم النیسابوري : إمام آهل 
الحديث بفارس [وقال ابن حجر ثقة حافظ من الحادية عشرة [تقريب/ تر 
٦ء‏ [تذكرة الحفاظ ]٥۸۲/۲‏ » [شذرات الذهب ۱۷۱/۲] ء [البداية 
والنهاية /١١‏ ٦٦]۔‏ 

وقال الأستاذ العمري في مقدمة تحقيقه لكتاب المعرفة والتأريخ [۱۹/۱] 
والرقائق وكان متقناً في علمه واسع الاطلاع حتى ذكر أبو زرعة الدمشقي أن یحییٰ 
ابن معين كان ينتخب منه في التأريخ | ه. 

قلت وكعادة الأئمة الكبار فإن البسوي أكثر من الرحلة في طلب العلم ويكفي 
دلالة على ذلك ذكر أسماء المدن والبلدان التي زارها طلباً للعلم [دمشق ‏ حمص 
- فلسطين ‏ مصر ‏ مکة - العراق ‏ ثم مصر وأخيراً العراق]. 
فقد منه جزء غير يسير والباقى مرتب على السنين ابتداء من سنة ١75‏ ه وإلى 

وقد شرح الأستاذ العمري أهمية الكتاب وموارده التأريخية وثناء العلماء عليه 
«المعرفة والتأريخ» تحقيق العمري من ص ۷ وإلى ص۷٥].‏ 


.۲۰۲ التأريخ العربي والمؤرخون/‎ )١( 


۳۲ المقدمة 


۲ - اليعقوبي: آحمد بن إسحاق ۲۹۲ ه: من آشهر من کتب في التأريخ 
الموضوعي لا على الترتیب الحرلي - ولکنه لم یعتمد الاسناد في رواياته بل اکتفی 
بذکر الکتب التي اطلع علیها إجمالاً - وهو ممن يعبر عن فكرة التأریخ العالمي . 

والعیب في اليعقوبي أنه مرخ منحاز لم یستطع أن یحافظ على الحیاد 
المطلوب كما فعل الطبري رحمه الله وکما سنبین فی موضعه وقد کثرت الدراسات 
الحديثية حول المزرخین المتقدمین وتذكر هنا رای استاذین کبیرین من أسائدة 
التاریخ في اليعقوبي هذا . الأول هو الأستاذ عبد العزیز الدوري إذ یقول فيه : 
[فهو في حدیثه عن الراشدین والأمويين یظهر میولاً علوية أحياناً ویسهب في ذکر 
آقوال الائمة وخطبهم ويعطي سیرهم عند ذکر وفياتهم ولعلنا نکون آدق إن قلنا إن 


وأما المؤرخ الثاني الذي خبر روایاته وأبدی رأيه فيها فهو الأستاذ أكرم ضیاء 
العمري إذ يقول في اليعقوبي : : مؤرخ شيعي إمامي ويقول أيضاً: ويتسم بالانحیاز 
العقدي من ناحية أخرى 7 

۳ البلاذري (آحمد بن يحيى) ۲۷۹ ه: ۱ 

قال عنه الذهبي صاحب التاریخ المشهور من طبقة أبي داود السجستاني حافظ 
آخباري علامة [تذكرة الحفاظ ۸۹۲/۳] اشتهر بكتابيه القيّمين فتوح البلدان - 
وآنساب الأشراف والحق يقال فان آنساب الأشراف سفر تأربخي عظیم بلبوس 
الأنساب كما قال الأستاذ الدوري ۲ : 

أما كتاب أنساب الأشراف فهو كتاب عام في التأريخ الإسلامي في إطار 
الأنساب وهو يمثل مزیج ا فا في الخطة والمادة ٤‏ فخطته تجمع بين أساليب كتابة 
كتب الطبقات وكتب الأخبار وكتب الأنساب . 

ويقول الأستاذ العمري : 

وید البلاذري أبرز المؤرخين المسلمين بعد الطبري من حيث سعة 
)١(‏ نشأة علم التأريخ عند العرب للدوري/ ۵۳. 


. ۔ العمري‎ ٠١ عصر الخلافة الراشدة/‎ )٢( 
۹ نشأة علم التأريخ عند العرب للدوري/‎ (۳ 


ا ۲۳ 
المعلومات التي دوّنها والفترات التأريخية التي غطاها لکن كتابه (أنساب 
الأشراف) أحسن انتقاء للروايات وأنقى للأسانيد وأكثر اتفاقاً مع روايات أهل الثقة 
والصدق من تأريخ الطبري "۲ . 

قلت : ویعتبر البلاذري قمة التطور في علم الانساب بدأ بالنسابة أبي الیقظان 
۰ هھ ثم هشام الكلبي (۲۰۶) والهیثم بن عدي ۲۰٢(‏ ه) ومصعب الزبيري 
(۲۳۳ ه) وآخیراً البلاذري (۲۷۹ ه) وهؤلاء یشکلون المحطات البارزة ولا 
يعني أن غیرهم لم يكن له دور في سلم التطور التأريخي هذا بل هم کثیرون . 

6 - الامام المؤرخ المحدث المفسر محمد بن جرير (آبو جعفر) الطبري 
۲ مه ۱۰ ۳ه: 

عصره: عاش الامام الطبري رحمه الله تعالی في ظل الخلافة الاسلامية على 
عهد العباسیین ولم یتجاوز السابعة من عمره حتی انتهی عصر القوة العباسي وبدأ 
ما یسمیه المرخون العصر العباسي الثاني . 

كان عصر الطبري من الناحية السياسية عصر خلاف ونزاع على السلطة 
المركزية بین اتجاهات مختلفة . 

وفي الوقت نفسه كان عصر ازدهار علمي بكل ما تعنيه الكلمة وكان سوق 
التبويب والتصنيف رائجاً حتى أن الحكام على اختلاف نزعاتهم كانوا يتوددون 
إلى العلماء ويتنافسون على دعمهم وتقريبهم من مجالسهم . 

ولقد عاش الطبري رحمه الله سبعة عقود (أو أقل) من عمره في القرن الثالث 
الهجري وعقده الأخير في مطلع القرن الرابع . 

ویعتبر الباحثون القرن الثالث الهجري قرن المورخین الکبار أو العمالقة الذین 
مثلوا قمة النضج في كتابة التأریخ سواء كان بطريقة الحولیات أو مرتباً حسب 
الحوادث السياسية أو على شکل طبقات أو نساب . . . إلخ . 

وهذه آسماء آبرزهم : 


١‏ ابن قتيبة الدينوري ت ۲۱۳ ه [صاحب کتابی عیون الأخبار والمعارف]. 


(۱) عصر الخلافة الراشدة/ ١7‏ . 


٤‏ المقدمة 


۲ -ابن سعد صاحب الطبقات الكبرى ت ۰ ھ۔ 

۳ - خليفة بن خياط صاحب التأريخ ت ۰ ها 

٤‏ - أحمد بن إسحاق اليعقوبي ت۲۹۲ ه. 

٥‏ -يعقوب بن سفيان البسوي ت ۲۷۷ ه. 

٦‏ -الطبري صاحب تأريخ الأمم والملوك ت ها 

نشأته وطلبه للعلم ورحلاته : 

يقول الطبري رحمه الله : حفظت القرآن ولي سبع سنین وصليت بالناس وا 
ابن ثماني سنين وكتبت الحديث وأنا ابن تسع سنین''' ولقد بدأ الطبري طلب 
العلم منذ سنّ مبكرة في مدينة آمل بطبرستان ثم الري حيث شيخه ابن حميد 
الرازي - وقد رخ العلماء بسنة ۳۲ ه كبداية لطلبه العلم وكان عمره يومها (۱۲) 


۳ئ 


يقول تلميذه ابن كامل : [فأول ما کتب الحدیث ببلده ثم الري وما جاورها » 
وأكثر من الشيوخ حتى حصل كثيراً من العلم وأكثر عن محمد بن حميد الرازي 
وعن المثنى بن إبراهيم الآملي وغيرهما]” " . 

ويقول الطبري : [كنّا نمضي إلى أحمد بن حمّاد الدولابي وكان في قرية من 
قرى الرّي بينها وبين الري قطعة ثم نغدو كالمجانين حتى نصير إلى ابن حميد 
7ھ 0.0 

والدولابي مشهور بالمغازي والسير وله كتاب (المبتدأ والمغازي) وهذا يعني 
أن الاهتمام بالتاريخ قد شغل بال الطبري جنباً إلى جنب مع التفسير والحديث . 

وتقول المصادر : ان الطبري قد اشتاق لروية الامام الجلیل آخمد بن حنبل في 
بغداد مدينة العلم » فشد الرحال ولکن الوفاة عاجلت الامام آحمد فدخلها الطبري 
وقد توفي أحمد رحمه الله تعالی وذلك في سنة (۲۶۱ ه). 


. ۳۰/۲ معجم الادباء:‎ )١( 

( لسان المیزان نقلاً عن مسلمة بن القاسم /٥[‏ ۱۱۷/ تر ۷۱۲۹]. 
69 معجم الادباء 1۹/۱۸ . 

٠ . ٤۹/١۸ المصدر السابق‎ )( 


المقد مه ۲۵ 


فجلس الطبري برهة في بغداد یکتب عن شیوخها ثم ارتحل صوب البصرة. 
وسمع من آشهر شیوخها ثم إلى الكوفة ثم إلى الشام ثم إلى مصر ثم عاد إلى بلده 
(طبرستان سنة ۲۹۰ ه ثم عاد عندها إلى بغداد لیستقر فیها ويدوّن فيها آروع 
آسفاره (في التفسیر ثم التاریخ''. 


یقول الخطیب البغدادي: استوطن الطبري بغداد وأقام بها إلى حين وفاته 
وکان أحد الائمة الأعلام”" . 

آقوال العلماء فيه وترجمتهم له : 

قال الخطیب البغدادي : كان أحد الأئمة الأعلام یحکم بقوله ویرجع إلى رآیه 
لمعرفته وفضله وکان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه آحد من آهل عصره 
وکان حافظاً لکتاب الله عارفاً بالقراءات بصيراً بالمعاني فقیهاً في أحكام القرآن 
عالماً بالسنن وطرقها وصحیحها وسقیمها وناسخها ومنسوخها ۰ عارفاً بأقوال 
الصحابة والتابعین إلى أن یقول: عارفاً بأيام الناس وآخبارهم وله الکتاب 
المشهور في تأريخ الأمم والملوك وکتاب في التفسیر لم یصنف آحد مثله وکتاب 
سماه تهذیب الاثار لم آر سواه في معناه إلا أنه لم یتمه » وله في آصول الفقه 
وفروعه کتب کتیر(۲۳ . 


وقال الخطیب : حدثني محمد بن أحمد بن یعقوب قال أنبأنا محمد بن عبد الله 
النيسابوري الحافظ قال سمعت آبا بكر بن بالويه يقول: قال لي أبو بكر محمد بن 
إسحاق يعني ابن خزيمة ‏ بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير؟ قلت: 
بلى كتبت التفسير عنه إملاءً. قال كله؟ قلت: نعم. قال: في أيّ سنة؟ قلت : في 
سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعین . قال فاستعاره مني أبو بكر فرده بعد سنتين ثم 
قال: نظرت فيه من أوله إلى آخره وما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن 
)€( 
)۱( معجم الأدباء: ٩۱/۱۸‏ . 
(۲) تاریخ بغداد(۲/ ۱1۲). 
(۳) المصدر السابق (۲/ ۱۱۲). 
)٤(‏ المصدر السابق (۲/ .)٦٦١‏ 


۳۹ المقدمة 


وقال الامام السبكي الامام الجلیل المجتهد المطلق آبو جعفر الطبري من أهل 
آمل طبرستان أحد أئمة الدنیا علماً ودیناً ومولده سنة آربع أو خمس وعشرین 
ومنتین طوّف الأقاليم في طلب العله”''. 

وقال الحافظ الذهبي: الإمام العلم الفرد الحافظ أحد الأعلام وصاحب 
التصانیف من أهل آمل طبرستان أكثر التطواف'''. 

وقال عبد الله بن أحمد السمسار قال ابن جرير لأصحابه: هل تنشطون لتأريخ 
العالم قالوا كم يجيء فذكر نحواً من ثلاثين ألف ورقة فقالوا: هذا مما يفني 
الأعمار قبل تمامه فقال : تا لله » ماتت الهمم!! ہر ےی ررب 
ولما أراد أن يملي التفسير قال لهم ذلك ثم أملاه على نحو من التأريخ”" 

وقال العلامة ابن خلكان: وكان ثقة في نقله وتأريخه أصح التواريخ 
ا 

وقال الحافظ ابن عساكر في ترجمة الطبري: الإمام صاحب التصانيف 
اص اگ 


وذكر ابن عساکر بسنده الموصول إلى أبي سعید بن يونس قوله: محمد بن 
جرير بن يزيد یکتّی أبا جعفر طبري من أهل آمل كان فقيهاً قدم إلى مصر قدیماً سنة 
ثلاث وستين ومئتين وكتب بها ورجع إلى بغداد وصنف تضانیف نة تل علی 
سعة علمه وكانت وفاته ببغداد في العشر الأواخر من شوال سنة عشر وثلاثمئة”''. 


وفاته: سبق أن ذكرنا قول من قال أنه توفي في سنة ۳۱۰ ه في شوال منها 


() طبقات الشافعية الكبرى (۱۲۲/۳). 

(۳) تذكرة الحفاظ (۲/ ۷۱۰)۔ 

,۳( تاریخ بغداد (۲/ ۱7۳) وتذكرة الحفاظ (۲/ ۷۱۲) والذي في تاریخ بغداد أنه سألهم أولاً عن 
التفسیر والل علم . 

() وفیات الأعیان /۱۹۱/٤[‏ تر 5۷۰]. 

.)٦٦٦٭ تاریخ دمشق (۱۸۸/۰۲/ تر‎ ٥( 

( تأريخ دمشق (۱۹۱/۵۲). 


المقدمة ۷ 
جزیر الطبري يوم السبت بالعشي ودفن يوم الأحد بالغداة في داره لأربع بقين من 
ال عقوم لاني اط 

عشية يوم الأحد ليومين بقيا من شوال من سنة عشر وثلاثمئة وقد جاوز الثمانين 
یه شين اسك ب نت 

وكذلك أرخ الحافظ الذهبي لوفاته بسنة (۳۱۰) هأ" . 


لقد أخذ الطبري رحمه الله تعالى خلال رحلاته الطويلة والمتعددة من شيوخ 
أجلاء من البصرة والكوفة وبغداد ودمشق ومصر - وهذه تراجم لبعض شيوخه في 
التأريخ : 

: آحمد بن حمّاد الدولابي‎ ١ 

من أوائل شيوخه فى بلده طبرستان قبل أن يبدأ برحلاته البعيدة وهو صاحب 
كتاب [المبتدأ والمغازي] وهو والد الدولابى صاحب الكنى والأسماء [تذكرة 
الحفاظ ۲۹۱/۲] » [الجرح والتعديل 4۹/۱/۱]. 

وأحمد بن ثابت الرازي ‏ فرخويه (راجع فرخویه) . 

۲- آخمد بن زھیر بن حرب (ابن أبى خیئمة) توفى ۲۷۹ ھ: 

أخذ الرواية عن أحمد بن حنبل والمدائنى ‏ قال الخطيب ۔ کان ثقة عالماً متقناً 
حافظاً بصیراً بأيام الناس وقال : ولا أعرف آغزر فوائد من تأريخه وقال الفرغاني : 
له معرفة بأيام الناس وآخبارهم وقال ابن أبي حاتم : کتب إلينا وهو صدوق [لسان 
المیزان/ تر ۰۲۳۷۹/۵۲۳ [الجرح والتعدیل ۲/ تر .]٥٤‏ 

قلت : وقد روی عنه الطبري في (۸۰) موضعاً من تأريخه . 
)۱( تاریخ بغداد (۱۱۲/۲). 


(۲) البداية والنهاية (۱6/۹). 
(۳) میزان الاعتدال (تر ۷۱۹۰). 


۳۸ المقدمة 


وهو یشکل حلقة وصل بينه وبين المدائني وکتبه - وأكثر مرویاته تبداً من آیام 
هشام بن عبد الملك إلى أحداث سنة ۱۳۷ ھ-. 


۳ بشر بن معاذ العقدی البصرى الضریر : 

قال أبو حاتم صالح الحديث صدوق وقال ابن حجر صدوق من العاشرة مات 
سنة بضع وأربعین [الجرح والتعدیل ۲ [تقريب التهذيب/ تر ۷۹۰]. 

:- الحارث بن محمد بن أبى أسامة التمیمی - صاحب المسند‎ ٤ 

قال الدارقطني: قد اختلف فيه أصحابنا وهو عندي صدوق وقال ابن حزم 
ضعيف وليّنه بعض البغاددة لكونه يأخذ على الرواية » وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال الذهبي : كان حافظاً عارفاً بالحديث عالي الإسناد تكلم فيه بلا حجة [ميزان 
الاعتدال ١/١٤٤/تر‏ 555١]ء‏ [الثقات ۱۸۳/۸] ء [سؤالات الحاكم 
للدارقطنى /۱۱١‏ تر۱٩]۰‏ [لسان الميزان ۲/ ترع ۲۲۳]. 


قلت: وقد روی عنه الطبري في آکثر من (۱۱۰) مواضع وأهميته بالنسية 
للطبري أنه حلقة الوصل بینه وبين صاحب الطبقات الکبری ابن سعد . 

۵ - السري بن یحبی التميمي الكوفي (آبو عبيدة) : 

وهو ابن أخي الهناد بن السري كان یراسل الطبري وابن آبي حاتم وقد التقی 
الطبري وأخذ عله الطبري مشافهة ولكن قلا وآغلب ما رواه عنه الطبري 
بالمراسلة [وكتب إليَ السري قال: ]. والسري هذا ترجم له ابن أبي حاتم وقال: 

يقض لنا السماع منه وكتب إلينا بشيء من حدیثه وهو صدوق » وذكره ابن 
۸ [المؤتلف والمختلف/ ١17737‏ ] ء [الإكمال ه/ .]٠١‏ 


وقد ذكره الأستاذ جواد علي في بحثه القیٔم [موارد تأريخ الطبري] الذي نشر 
في أعداد من مجلة المجمع العلمي العراقي قبل نصف قرن من الزمان ‏ ولكنّه لم 
إبراهيم (شیخ السري بن یحیی) والسرّي أنه ' لم يكونا من أصحاب التأليف وإنما 
كانا من رواة سيف والظاهر أيضاً من تأريخ الطبري أن كتب سيف كانت عند 


المقدمة ۳۹ 


السري بن يحيى وأن الطبري قرأ أجزاء منها على السري وأخذ قسماً منها كتابة 
منه] » [مجلة المجمع العلمي/ ؟915١].‏ 

قلت: أما شطر كلامه الأخير فصحيح لا غبار عليه أما قوله [سكوت ابن 
النديم وأصحاب التراجم عن ذكر السري بن يحيى] فغير صحيح فقد ذكره ابن 
حبان في الثقات كما ذكرنا قبل قليل وعذله ابن أبي حاتم (وهو معروف بتشدده في 
الرجال) وقال عنه أنه صدوق وذكره الدارقطني في المؤتلف والمختلف وقال 
صاحب كتاب الفتوح سيف بن عمر: وقد ذكر أصحاب التراجم أنه أخذ الرواية 
والحديث من قبيصة وأبي غسان وعثمان بن زفر ثم إن العدد )۲٢٢(‏ قليل بالنسبة 
لمروياته في تأريخ الطبري فقد روى عنه. 

5 عبيد الله بن سعد الزهري: ثقة من الحادية عشرة توفي سنة ۲٦٢‏ ه وله 
(۷۵) سنة أخرج له البخاري والنسائي والترمذي [تقريب/ تر ]487١‏ وأخرج له 
الطبري (4۵) رواية ويمثل عبيد الله هذا حلقة وصل أخرى بین الطبري وبين 
مرويات سيف بالإضافة إلى السري . 

۷-عمر بن شبة النميري [صاحب كتاب تأريخ المدینة] : 

الأخباري النحوي - نزیل بغداد - صدوق له تصانيف من كبار الحادية عشرة 
توفي سنة ۲٦٢‏ ه وقد جاوز التسعين [تقريب التهذيب/ تر 50757] وقال الخطيب 
في ترجمته ثقة [تأريخ بغداد/ ۲۰۸/۱۱]. 

وقال ابن حبان: مستقيم الحديث وكان صاحب أدب وشعر وأخبار ومعرفة 
بتأريخ الناس [الثقات ۸/٤٤٥]۔‏ 

قلت: ولقد أخرج الطبري عن شيخه هذا (عمر بن شبة) أكثر من مئتي رواية 
جُلها عن تأريخ الخلافة الإسلامية في عهد الأمويين وبداية العباسيين ‏ وعمر بن 
شبة طريق آخر للطبري للوصول إلى مرويات الأخباري المشهور المدائني -. 

۸ -عمرو بن علي الفلاس الباهلي البصري : 

وثقه النسائي وقال الحافظ ابن حجر: ثقة من العاشرة توفي سنة ٤٢٤۲ھ‏ 
[تأريخ بغداد/ ۱۲/ ۲۰۷] » [التقريب/ تر .]٥۷۱٤٢‏ 


۳۰ المقدمة 


4 فرخويه (آحمد بن ثابت) الرازي : 

قال ابن أبي حاتم عن أبي العباس بن عبد الله الطهراني : لا يشكون أنه کذاب 
[ميزان الاعتدال/ تر ]"١5‏ ء [لسان الميزان/ ۶1۱ ]۰ 

وقد أخرج الطبري عنه في أكثر من (۱۰۰) موضع وخاصة فيما يتعلق بحج 
الخلفاء أو من ينوب عنهم من الأمراء في كل سنة . 

الطبري في أكثر من (4۰۰) موضع والله تعالى أعلم . 

٠‏ - محمد بن بشار (بندار) البصري: الحافظ أحد أعلام السنة قال أبو حاتم 
وغیره : صدوق وقال الذهبي : احتج به أصحاب الصحاح كلهم وهو حجة بلا 
ريب وقال أيضاً: كان من آوعية العلم. . . روی عنه الأئمة الستة وابن خزيمة 
وابن صاعد والناس وقال العجلي : ثقة كثير الحديث وقال ابن حجر: نقه من 
الاعتدال/ تر ۰۲۷۲۹ [الجرح والتعدیل ۲۲۱۶/۷ ء [الثقات : ۱۱۱/۹]. 

۱ - محمد بن حمید الرازي : أكثر عنه الطبري في تأريخه فأخرج له في أكثر 
من (1۲۰) موضعاً وهو ضعیف عند جمهور أئمة الحدیث وتبداً مرویاته بالحدیث 
عن بدء الخليقة وتکثر بصفة خاصة في السيرة النبوية الشريفة ومن بعد في تأريخ 
الخلفاء الراشدین . 

قال البخاري : فيه نظر وقال یعقوب بن شيبة: كثير المناکیر وکذبه أبو زرعة 
وقال صالح بن جزرة: كان يأخذ أحاديث الناس في قلب بعضه على بعض توفي 
سئة ۲۶۸ ه. 

۲ ۔ محمد بن العلاء الهمدانى الكوفى الحافظ (آبو کریب): توفي سنة 
ابن سبع وثمانين سنة آخرج له الستة [تقريب/ تر 1980] ء [الجرح والتعديل 
۸۸. 


أخرج الطبري من طريقه روايات كثيرة متناثرة بین العهود المختلفة . 


المقدمة ۳۱ 


۱۳ --محمد بن المت بن عبید الله نف قيس العنزي البصري : ثقة ثبت من 
العاشرة وکان هو وبندار فرسي رهان وماتا في سنة واحدة آخرج له الستة 
[تقریب/ تر ۷۰۵۰] وقال الخطیب : كان ثقة ثبتاً احتج سائر الأئمة بحدیثه [تأریخ 
بغداد ۳/ ۲۸۳ ]. 

قلت : و ولم یکت اللي مه في تا ري نقد بلعت مرو ا (۳۹) و اک يقليل 
ل يخ ما قبل البعثة وتنتهي بعهد عمر بن الخطاب . 

- یعقوب بن إبراهيم الدورقي صاحب المسند: ثقة من العاشرة توفي سنة 
۲ م ول مت حو سه رن من انظ امع لا لالب 

كان ثقة متقناً [تقريب/ تر۹ [AA*‏ > [تأريخ بغداد/ 4 /١‏ ۲۷۷]. 

وأخرج عنه الطبري في أكثر من ثلائین (۳۰) موضعاً من تأريخه. 

يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري : ثقة من صغار العاشرة توفي سنة 
۶ ه وله ست وتسعون سنة أخرج له مسلم والنسائي وأخرج له الطبري في 
(۳۲) موضعاً من تأريخه [تقريب التهذیب/ تر ۰ ۸۹۲]. 

ولا نريد أن نحصي في هذه المقدمة شيوخ الطبري في تأريخه وإنما ذكرنا 
أشهر شيوخه ثقاتٍ کانوا أو ضعفاء وقد ترجمنا لجميع شيوخه في كتابنا [رجال 

وكثرة شيوخ الطبري في التأريخ تدل على غزارة مصادره في التأريخ وتنوع 
طرقه وذلك سبب من أسباب اشتهار كتابه رحمه الله تعالى واعتماد المؤرخين من 
بعده عليه . 

وأخيراً الطبري مؤرخاً ومنهجه في التأريخ ما له وما عليه : 

مہ ری سس موہ سو حر 
20008 التأريخي نهاية عمر التكوين و 

ولكي نفهم الجوانب الإيجابية لتأريخ الطبري والمآخذ التي أخذت عليه نبدأ 


)۱( التأريخ العربي والمؤرخون / ۲۵۳/ . 


۳۲ المقدمه 


١‏ موارد الطبري متنوعة وغزيرة ومختلفة المشارب. 

۲ - ولقد شارکت جمیع الکتب والمرویات المحفوظة التي سبقت الطبري في 
نسج لحمة تأریخ الطبري ومثات الروایات التي رواها الأخباریون من قبله حفظها 
الطبري من الضیاع فاندثرت آصول کتبهم وصحفهم وأبقى الله لهذه الامة تأریخ 
الطبري يحوي بين جنباته جل تلك الروایات ولقد تحدثنا عن أولئك الأخباريين 
وذكرنا حلقات الوصل بينهم وبين الطبري من شيوخه الثقات والضعفاء ولقد كتب 
المعاصرون أبحاثاً حول موارد الطبري فى تأريخه وأسانيده إلى رواة الأخبار وفي 
مقدمتهم الدكتور جواد علي الذي نشر له حلقات بعنوان موارد الطبري في تأريخه 
في مجلة المجمع العلمي العراقي قبل نصف قرن من الزمان وقبل عقد ونصف أو 
يزيد كتب الإستاذ عماد الدين خليل فصلاً عن أسانيد الطبري فيما يتعلق ببدايات 
العباسيين والبحثان قيّمان لا يستغني عنهما كل باحث في هذا المجال . 


ميزات منهج الطبري في تأريخه : 

١‏ الترتيب الحولى للحوادث ولعله تأثر بسلفه خليفة بن خياط رحمه الله 
تعالی في ذلك فقد راعی الطبري ترتیب الوقائع والأحداث ترتيباً زمنیاً سنة بعد 
سنة من مبعثه عليه الصلاة والسلام حتی سنة ۳۰۲ ه. 

۲ - اعتماد الاسناد والرواية وذلك من صفات تأريخ الطبري الايجابية إذ سهل 
علی التقاد من بعده تقد الرواية داخلباً وخارجباً کما پسمیه المورشون 
المعاصرون . . . وکما یقول أهل الحدیث . . . - نقد السند والمتن - وقد حرص 
الطبري على بیان صيغة التلقی فان كانت مشافهة قال حدثني أو حدثنا أو آخبرنا 
وإذا كان مراسلة قال کتب إل وإذا أخذ من کتاب ذکر اسم مؤلفه (قال المدائني - 
أو ذكر الواقدي. . . إلخ). 

ولكن الاسناد يختفي تدريجياً كلما اقتربنا من نهاية کتابه . 

۳۔ تنوع المصادر وغزارتها: إن الدارس لروایات الطبري يستغرب من كثرة 


المقدمة ۱ ۲۳ 


الطرق التي حصل عليها الطبري للوصول إلى تفاصيل الأحداث ولكن هذا 
الاستغراب يزول إذا ما تذكرنا كثرة أسفاره رجمه الله بين طبرستان وبغداد والكوفة 
والبصرة ودمشق و مصر والحجاز مما سهل له الالتقاء بجمع غفير من الشيوخ 
أصحاب الميول المختلفة والمنتمون إلى مدارس عذة . 


٤‏ _ استطاع الطبري رحمه الله أن يحافظ على حياديته كمؤرخ ثقة لا تجتذبه 
الميول إلى هذا التيار أو ذاك حتى أنه وهو السني في مذهبه نقل كثيراً من روايات 
الشيعة والرافضة والمعتزلة والقدرية بینما لم يستطع كثيرون من الکبار أن یکونوا 
حياديين فاليعقوبي إمامي شيعي في تأريخه والمسعودي لم يستطع المحافظة على 
حياديته كمؤرخ وهكذا يقول شاكر مصطفى لم يمل الطبري مع أيّ هوى في إيراد 
الأخبار التأريخية الإسلامية وكان حياده في الغالب عن ورع ودقة علمیة!) . 


اعتبر الطبري التأريخ الإسلامي ممتداً من نزول آدم وهبوطه على الأرض . 
ثم مروراً بقصص الأنبياء وتأريخهم إلى مبعث خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام 
وعروجا علی سره و سيرة ة الخلفاء الراشدين من بعده وتأريخ الخلافة في عهد ‏ 
الأمويين وأخيرا تاریخ الخلافة في عهد العباسيين . 


۱ وهذا الصنيع من الطبري تفسیر إسلامي للتاريخ ابع من رابت المؤكدة في في 
الکتاب والسنة فادم FA‏ ونوح أبو الأنبياء والأنبياء كلهم موحدون وإبراهيم 
عليه السلام هو الذي أطلق كلمة مسلم على الأمة كما قال تعالى : هو سنلکم 
الْمَسلِمنَ 4 والطبري بذلك صاحب نظرة عالمية إلى التأريخ ولذلك لا نتفق مع 


می میں م 


الاستاذ شاكر مصطفى في كتابه القيّم (التأريخ العربي والمؤرخون) حین یقول : 


كان فهمه للتأزيخ العالمي أضيق من فهم بعض المؤرخين السابقين له 
کاليعقويي سا ابن ہے سرد جح الذي يصل ما بين 
تتویجاً ضخماً لكل ذلك التأريخ 


التأريخ العربي والمؤرخون .۲٥٢/‏ 


۳ المقدمة 


٦۔‏ اختتم الطبري عهد کل خليفة بسيرة موجزة عن حیاته بعيداً عن الحولیات 
مع ذکر شيء من حیاته الاسرية ومناقبه أو مثالبه . 

۷ _ ولانه رتب التأريخ بنظام الحولیات فقد أعطى مساحة كافية للخلفاء الذین 
حکموا عقدین من الزمان كما في حالة سیدنا معاوية وهشام بن عبد الملك فکان 
دقيقاً في هذا التوزیع وإن كان له جانب سلبي فیما يخص مراحل التأريخ بصورة 
عامة كما سنذکر الا أنه في هذا الجانب المتعلق بسيرة الخلفاء خاصة أعطى مساحة 
لكل خليفة يناسب السنین التي حکم فیها بینما نجد مرخین كباراً أعطوا مساحة 
واسعة لخلیفة بینما خصصوا مساحة أصغر بکثیر لخليفة آخر ولو كان راشداً! !! 

فالمسعودي مثلاً وهو صاحب مروج الذهب (ت )۳٣٣‏ خصص أقل من 
عشرین صفحة لخلافة سیدنا عثمان محشواً بالطعن فى عدالة الصحابة بينما 
استغرق حدیثه عن خلافة سیدنا علي آکثر من ثمانین (۸۰) صفحة ومع ذلك قال 
في نهاية عهد سیدنا علي : وفضائل علي ومقاماته ومناقبه ووصف زهده ونسکه 
آکثر من أن يأتي عليه کتابنا هذا أو غیره من الکتب أو يبلغه اسهاب مسهب أو 
إطناب مطنب(۲۱. 

علماً بأن مدة خلافة أمير الممنین عثمان رضي الله عنه كانت اثنتي عشرة 
(۱۲) سنة بینما مدة خلافة أمير المومنین على رضی الله عنه لا تصل إلى نصف 
هذه المدة لأنه بويع في سنة ۳6 ه واستشهد في سنة ٠٤‏ ه أي أقل من نصف 
المدة التي قضاها في الحكم سيدنا عثمان بينما اختصر المسعودي مدة اثنتي عشرة 
سنة من حكم خليفة راشد هو عثمان في أقل من عشرين صفحة بينما أعطى مساحة 
(۸۰) صفحة لعهد سيدنا علي (الخليفة الراشد الرابع) أي أنه اختصر المسافات 
والسنين ففقد وسطيته وحياده حتى في إعطاء السنین حقها بينما لم يفعل الطبري 
مثل المسعودي . 

ہ _ استطاع الطبري أن يحشد قصائد وأبيات شعرية من روائع الشعر العربي 
تضاف إلى الأدلة الأخرى من الرواية الخبرية تقوية لأدلته رحمه الله تعالى ويعتبر 
كتابه بذلك توثيقاً لمئات من الأبيات الشعرية لشعراء فحول أي أنه مزج الأدب مع 


. ۳۷ /۲/ مروج الذهب‎ O0) 


المقدم 4 ۱ ۳۵ 


التأريخ مع علم الاسناد متزامناً مع تنوع المصادر فکان نسیج وحده رحمه الله تعالى 
واستحق أن یتربع على قمة التطور التأريخي في نهاية القرن الهجري الثالث . 

٩‏ -فیما یتعلق بتأریخ الروم والفرس : حفظ الطبري لتلك الأمم جزءاً كبيراً 
من تأريخهم وذلك رصید يضاف إلى الذخيرة التأريخية لدیهم فالطبري ناقل أمين 
نقل التأريخ الروماني والفارسي من مصادرهم بعد الترجمة ولم يغيّر منها شيئاً 
بحجة آنهم لیسوا جزءاً من الأمة الاسلامية بل آدی الأمانة كما وصلت إليه امتثالا 
لقوله تعالی : # ولا تبح RAEI‏ وقوله تعالی : # لن نیمک أن 
ود الأمتت له َهَلها) › وقوله تعالی : « وَٹ تع ألصديقيت» . 

بينما ترجم كثير من المستشرقين التأريخ الاسلامي إلى لغتهم وحرّفوا كثيراً 
من الحقائق التأريخية وشوّهوها ولكن الله قیض لهذه الأمة رجالا كابن العربي 
والذهبي وابن حجر وابن كثير وابن خلدون والعلامة شاكر ومحب الدين الخطيب 
ومن جاء من بعدهم فحفظوا لنا تأريخ الأمة فجزاهم الله خيراً. 

ولقد أثنى الباحثون على تسجيل الطبري للأحداث السياسية الجسام التي 
حدثت لملة الروم وغيرهم قبل الإسلام : 

يقول الأستاذ شاكر: إنه كان دقيقاً في تاريخ الروم دقة تدعو إلى العجب مع 
قلة المصادر حوله في هذا الموضوع فقد ذكر أباطرة الروم والرومان قبلهم حتى 
عصر هرقل وهم واحد وستون عدا من اشتركوا مع أبنائهم أو غير أبنائهم ومدة 
حکمهم جمیعاً ستة قرون ویضع ستوات ویدهش الباحث من صحة المعلومات 
التي آوردها ومن دقتها وترتیبها " . 

النقد الموجه لتأريخ الطبري : 

۱ -اختفاء النقد الا في حالات نادرة جداً صحیح أن الطبري يورد الاراء 
المختلفة والروایات المتضاربة في المسألة الواحدة لكي تسهل المقارنة بینها بغية 
الوصول إلى حقوقه الواقعة التأريخية وصحیح أنه يشكك آحیاناً في آمور معينة 
فیقول : وزعم الواقدي مثلاً الا أنه لم یحکم على الأسانید والمتون الا في حالات 


نادرة جداً. 


( التأريخ العربي والمؤرخون/ .۲٥٢‏ 


۳ المقدمة 


يقول الأستاذ شاكر مصطفى عند تقييمه لمنهج الطبري في تأريخه : 
[وأهم ما يؤخذ على الطبري في منهجه: ضمور النقل عنده ‏ كان يقف خارج 
وک سے (١)‏ 

الأحداث وخارج الرواية نفسها في برود عقلي واضح] : 

ويقول الأستاذ أكرم العمري [ويذكر الطبري روايات تأريخه بالإسناد » ورغم 
أنه ينتقيها من كتب الأخباريين لكنه لم يحاول استخلاص الروايات الموثقة بل 
ترك للقارىء حرية النقد والترجيح مكتفياً بالعزو إلى مصادره التي نفد معظمها 
وبذلك حفظ لنا مادة تأريخية واسعة تحتاج دراستها إلى موازين نقدية واضحة قبل 
اعتمادها في التدليل والتعليل لأنها تمثل مدارس فكرية وسياسية متنوعة فلا غرابة 
إذا تضاربت آراؤها ورواياتها فی الأحداث'''. 

قلنا: إن مجرد وجود الروايات المنكرة (في تأريخ الطبري) أو المستشنعة 
والتي لا أصل لها من الصحة حسب تعبير الطبري نفسه وتراكمها لقرون طويلة 
دون تمييزها إلى صحيح وضعيف أذى بالنتيجة إلى ترسيخ أباطيل وأوهام وطاقات 
في أذهان الناس عن أحداث التأريخ الإسلامي ولكن لا حقيقة لها في الأصل أو 
كما قال الطبري لا أصل لها من الصحة ولابأس أن نذكر هنا مقولة شيخ من 
شيوخنا الأجلاء ألا وهو الشيخ صادق المزوري (وهو من أقران الدكتور القرداغي 
ومن كبار تلاميذ الشيخين مصطفى البنجويني وطاهر البرزنجي) وكان يتحدث عن 
روايات الطبري الكبير وما في صفحاته من أخبار غير صحيحة لا بد من بيانها فقال 
إن الطبري غرف كإمام ثقة في الفقه والتفسير والحديث فلما أن كتب تأريخه 
الضخم وانتشر بين الناس بعد وفاته أعطى الناس لمروياته تمام الثقة | ه. 

قلنا: ولم ينتبهوا إلى تحذيره وهو أي الطبري من الأخذ بكل ما جاء في 
تأريخه فلم يعتد الناس بما في مقدمة تأريخه ولكن أخذوا بعين الاعتبار أنه محدث 
ثقة حافظ فصدقوا كل ما في تأريخه وتلك مصيبة تركت أثرها في كتابة التأريخ 
الإسلامي إلى يومنا هذا . 

۲ - عدم التركيز أو الاهتمام اللازم بوقائع تأريخية هامة كبناء المسجد النبوي 


.۲٥۹ التأريخ العربي والمؤرخون/‎ )١( 
. عصر الخلافة الراشدۃ/۱۹ء‎ )٢( 


المقدمة ۳۷ 


لأول مرة وفتح الأندلس والخلافة الأموية في الأندلس . . . وغير ذلك . 

وفي المقابل سلّط الطبري الأضواء على تفاصيل وأعطاها أكثر من اللازم 
وأورد مرويات بعضها متكررة ومتشابهة . 

۳ - تجزئة الأحداث التأريخية وتوزيعها بين السنین لأنه رتب التأريخ ترتيباً 
حولياً. ولذلك تراه يترك الحديث عن واقعة معينة ثم يعود إليها بعد حين فلا 
تكتمل الصورة بل تتجزأ بين السنين وذلك العیب تفاداه اليعقوبي والمسعودي 
لأنهما لم يجرّتا الواقعة بين السنين. 

٤‏ - يقطع الطبري أحياناً رواية أخباري معين كأبي مخنف ليذكر في وسط 
الرواية مثلاً رواية أخباري آخر روى نفس الواقعة ولكن بشكل مختلف - ولو أنه 
انتهى من رواية الأخباري الأول مثلاً ثم بدأ برواية الثاني لتكونت لدى القارىء 
صورة متكاملة من الطريق الأول ثم من الثاني وهكذا. 

ولقد ذكر الأستاذ شاكر هذين الأمرين فقال [كان (أي الطبري) يقطع الأحداث 
بالروايات المتعددة وبالسنین على السواء. ويشرد في الحديث إلى أخبار عارضة 
تقطع الخبر الأصلي مما جعل تأريخه يفتقر إلى الوحدة وارتباط السیاق]''. 

والحق يقال فان ابن الأثير نه إلى هذا المأخذ فقال رحمه الله في مقدمة 
الكامل [ورأيتهم يذكرون الحادثة الواحدة في سنين ويذكرون منها في كل شهر 
أشياء فتأتي الحادثة مقطعة لا يكمل منها غرض ولا تفهم إلا بعد إمعان النظر. 

وكذلك النويري في مقدمة كتابه نهاية الأرب في فنون الأدب قد أشار إلى هذا 
المأخذ وقال : إن تقطيع الحادثة على السنین يقطع على المطالع لذة متابعة الحادثة 
وإتمام الصورة الكاملة ونحو ذلك . 

٥‏ - الإكثار من الحكايات الخرافية وخاصة عند حديثه عن بدء الخليقة 
وقصص الأنبياء وتأریخ العرب قبل الإسلام وأخذ كل ذلك من الروايات 
الاسرائيلية وخالف أحياناً صریح الکتاب والسنة رحمه الله دون أن یشعر فالله 
سبحانه لم يبين لنبيّه وخلیله متى تنتهي هذه الدنیا وتقوم الساعة قال تعالی : « قل 


() التأریخ العربي والمزرخون/ ٠٠١‏ . 


۳۸ المقدمة 


گے سے ہے ر 


نا مها عند رق لا لہا لوق لا ہُو 4 ولكن الطبري رحمه الله أسرف في ذكره 
لعشرات الروايات التى تتحدث عن عمر هذه الدنيا ومن سلبيات هذا الإسراف في 
الاستشهاد بالإسرائيليات أنه ابتعد فی أحايين كثيرة عن الأهداف الكبرى من 
القصص القرآنی وخاصة فيما يتعلق بالأنبياء . 

الطبري والتفسير الإسلامي للتأريخ : 

لقد ذكر بعض الأساتذة المعاصرون ومنهم الأستاذ شاكر ضمن مآخذھم على 
أن الطبري متأثر بالنظرة الدينية أكثر من تأثره بالنظرة التجاربية . . . فهو عنده 
تعبير عن المشیئة الإلهية أولاً ثم مستودع خبرات علیا للأمة الإسلامية تكشف عن 


وحدة هذه بقدر ما ت تبيّن قيمة تجاربها ووحدة رسالتها التأريخية د 


من تفسير التأريخ تفسيراً إسلامياً وإن كان الطبري لم يتحدث بالتفصيل عن هذا 
التفسير إلا أنه أشار إلى ذلك فى مقدمة تأريخه ولعلّه طبق ذلك أثناء سرده 
لأحداث التأريخ إلا أن أول تصنيف في التفسير الإسلامي في التأريخ بدأ بظهور 

5 -أوجز الحديث عن وقائع عصره وأهمل ذكر أسماء الذين أخبروه بتلك 
الوقائع لأسباب معینة . 

ا لأسماء الكتب التي أخذ منها بعد اطلاعه عليها ودراستها عن 
طريق شيوخه الذين شكلوا حلقة الوصل بينه وبين أصحاب هذه الكتب كالمدائني 
ہے سی سکیس 

۸ -أكثر من الأخذ عن بعض المتروکین والتالفین ومن اتهموا بالکذب وذلك 
في وقائع وأحداث خطيرة كالفتن. 

نقد الرواية التأريخية ومسألة إعادة كتابة التاریخ الإسلامي : 
- نستطيع أن نقول: چو و وی کو رر نج 
نو محر رقع ند سرت 


۱( 0 ٢ٹ‏ "مم 


المقدمة ۳1 


الأول : استخدم الطيري الاسناد والرواية وبذلك جعل سند الرواية التأريخية 
ومتنها عرضة للنقد . 

الثاني : فتح الطبري باب النقد مرة آخری عندما نبّه في مقدمته إلى وجود 
روایات تأريخية غير صحيحة وذلك بقوله : 

[فما يكن من كتابي هذا من خبر ذکرناه عن بعض الماضین مما یستنکره قارثه 
أو یستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً صحيحاً ولا معنى في الحقيقة ؛ 
فلیعلم أنه لم يؤت ذلك من قبلنا وإنما آوتي من بعض ناقلیه إلينا وانما آدینا ذلك 
على نحو ما آڌي إلینا]”. 

ولکن الطبري رحمه الله تعالی مع إقراره هذا بوجود أخبارٍ غير صحيحة في 
تأريخه لم يستخدم النقد خلال تأريخه الطويل إلا في حالات نادرة جداً (بالنسبة 
لكثرة الروايات) . 

وهذا مثل نادر من أمثلة نقد الرواية التأريخية عند الطبري : 

ذکر الطبري ضمن آحداث سنة ۱۲ ه فتح میناء الأثلة وتمصیر البصرة من 
رواية سیف بن عمر التميمي (الاخباري الضعیف) (۳۵۰/۳) ثم علق الطبري 
نفسه على هذه الرواية فقال : وفی هذه القصة فى آمر الابلة وفتحها خلاف ما یعرفه 
أهل السير وخلاف ما جاءت به الآثار الصحاح وإنما كان فتح الأبلة آیام عمر رضي 
الله عنه وعلى يد عتبة بن غزوان في سنة أربع عشرة من الهجرة وسنذكر آمرها 
وقصة فتحها إذا انتهينا إلى ذلك إن شاء الله [تأريخ الطبري ؟/ .]٠١‏ 

قلت: وقد تحدث الطبري في موضع آخر (۵۹۰/۳) عن فتح ميناء الأبلة 
وتمصير مدينة البصرة بسند صحيح . 

وفيما عدا حالات نادرة جداً فقد ترك الطبري نقد الرواية التاريخية حتى قال 
أحد المعاصرين وهو الأستاذ شاكر مصطفى وهو يصف الطبري: [ومما يؤخذ على 
الطبري في منهجه ضمور النقد عنده وكان يقف خارج الأحداث وخارج الرواية 
نفسها في برود عقلي واضح]”". 


)1( تاریخ الطبري .7/١‏ 
)۲( التأربخ العربي والمؤرخون ۲۵۹ . 


5۰ المقدمة 


وبمرور الزمن ظهر بين المحدئین والمرخین وحتی الفقهاء والمفسرین من 
نادی بضرورة تمحیص الروایات التأريخية ابتداءً بالامام المالکي القاضي ابن 
العربي ومروراً بابن تيمية والحافظ الذهبي ثم ابن خلدون والحافظان ابن حجر 
وابن کثیر . 

یقول الدکتور محمد السلمي: [ومن آبرز من تصدی لایضاح المغالط 
التأريخية ورد زیوف الروایات المکذوبة » القاضي ابن العربي في کتاب 
العواصم ‏ والامام ابن تيمية في كثير من کتبه ورسائله خاصة کتابه القیم منهاج 
السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية وکذا الحافظ الناقد الذهبي في کثیر 
من مژلفاته التأريخية مثل کتاب سير آعلام النبلاء وتأريخ الاسلام ومشاهیر 
الاعلام ومیزان الاعتدال في نقد الرجال وأيضاً الحافظ ابن کثیر المفسر المؤرخ 
في كتابه البداية والنهاية وأيضاً الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه 3 الباري 
وكتاب لسان الميزان وتهذيب التهذيب والإصابة] : 

قلت: إن نقد الرواية التأريخية والذي تطور أخيراً ليصل إلى فكرة إعادة كتابة 
التأريخ الإسلامي ثم بلورة منهج واضح المعالم لهذه الإعادة هي في الحقيقة عمل 
تراكمي جماعي وكتاب العواصم من القواصم أنموذج صغير ونادر لإعادة كتابة . 
التأريخ دون أن يكون هذا المصطلح معروفاً يومها ولكن الفكرة والمنهج أفصح 
عند العلامة المؤرخ ابن خلدون الذي مقل في مقدمته منهج المؤرخ الملتزم والذي . 
يعتبر (باعتراف المستشرقين) مؤسس علم التأريخ . 

ولا بد لكل باحث يطرق هذا الباب أن تكون لديه فكرة عن منهج ابن خلدون 
هذا. يقول العلامة ابن خلدون رحمه الله وهو يتحدث عن علم التأريخ قائلاً : 
[فهو محتاجٌ إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبيت يفضيان 
بصاحبه إلى الحق وينكبان به عن المزلات والمغالط]. 

ويقول أيضاً: [وكثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من ع المغالط: 
في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثاً أو شا ولم 
روا وت ولا قاسوها بأشباهها ولا سيروها بمعيار الحكمة والوقوف 


منهج كتابة التأريخ الإسلامي/ .۲٥٢‏ 


المقدمة 1۱ 
على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبارء فضلوا عن الحق 
وتاهوا في بيداء الوهم والغلط ولا سيّما في إحصاء الأعداد في الأموال والعساكر 
إذا عرضت في الحكايات إذ هي مظنة الكذب ومطية الهذر ولا بد من ردّها إلى 
الأ ع ع ا 
ثم ذكر ابن خلدون بعضاً من الأسباب التي تقد : تقتضي الكذب في الأخبار ومنها : 
۱ - التشیّعات للاراء والمذاهب. 
۲ - الثقة بالناقلين. 
٣۔‏ الذهول عن المقاصد. 
٤‏ - توهم الصدق. 
° - الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل ما يداخلها من التلبیس والضعة. 
7 - التقزب لاصحاب التجلة والمراتب . 
ثم ذكر ابن خلدون في مقدمته أمثلة كثيرة من أمثلة النقد التأريخي ابتداء من 

قصص بني إسرائيل وانتهاء بالخلافة في عهد العباسيين ومنها قصة العبّاسة مع 
هذه المسألة ومسألة نكبة البرامكة. وسنعود مرة أخرى للحديث عن منهج ابن 
خلدون عندما نتناول مسألة التفسير الإسلامي للتاریخ . 

قلت: ومن بين الذين ذكرهم الأستاذ السلمي الحافظ ابن كثير والحافظ 
الذهبي والحافظ ابن حجر أما الخبر فتناوله للنقد التأريخي واضح من خلال 
روايات مناقب الصحابة وبعض الأحاديث النادرة في صحيح البخاري حول 
أحداث الفتنة في عهد الخلفاء الراشدین ومن بعدهم. 

وأما الذهبي فقد استخدم النقد على نطاق لابأس به في کتابیه العظيمين تأريخ 


الإسلام وسير أعلام النبلاء ولكن الحافظ ابن كثير استعمل النقد أكثر منهما بكثير 
ولعل كتابه القيّم [البداية والنهاية] هي المحاولة الأولى لاعادة كتابة التأريخ 


(۱) مقدمة ابن خلدون/ ۱۷. 


۲ المقدمة 


الإسلامى برمته وأثناء دراستنا لروايات الطبري ومقارنتها بما ذكره ابن كثير من 
روایات الطبري وغیره وجدنا الحافظ ابن کثیر ناقداً يرا لأ محدث مشهور له 
في علم الحدیث وتراجم الرجال ولم یکثر قبله أحد في النقد كما آکثر هو من 
استكدانه وتخا لا خضرا تقرك إنه ند ما يقرت من (۸۲۰): من اصل 
الروايات التأريخية ورجّح وصحح . 

وفي القرن الرابع عشر الهجري ومع ظهور كتابات الأستاذ محب الدين 
الخطيب ومنها تعليقه وتعقبه على كلام ابن العربي في العواصم تعالت الأصوات 
الصادقة بضرورة إعادة كتابة التأريخ الإسلامي مع مراعاة شروط منها التفسير 
الإسلامي للتأريخ . 


الخطوط العريضة التي رسمها الأساتذة المعاصرون لإعادة كتابة التأريخ 
[اعتماداً على معطيات وذخائر تركها لهم أسلافهم]: 

مما لا شك فيه لدى الباحثین في مجال التأريخ الإسلامي تزايد اهتمام 
أساتذتنا الكرام بوضع منهج واضح المعالم لإعادة كتابة التأريخ الإسلامي وخلال 
هذا الفصل نستعرض الخطط التي رسمها أبرز من بحثوا في هذه المسألة مع 
الاستشهاد بمقولات من سبقهم أو عاصرهم وانتهاء بآخر محاولة جادّة في هذا 
الموضوع وأعني بهذه المحاولة الأخيرة رسالة دكتوراه قذمها الشيخ الفاضل 
إبراهيم الشهرزوري بعنوان [مناهج المحدثين في نقد الرواية التأريخية] عام 
۲٢‏ هفي المعهد العربي للدراسات التأريخية . 

ولبندأ بأبحاث الأستاذ عماد الدين خليل لأنه رسم الخطوط العريضة وأما 
الأستاذ العمري فقد دخل في التفاصيل وأعطى نماذج عملية إما مباشرة وذلك من 
خلال كتابيه [صحيح السيرة النبوية] و[عصر الخلافة الراشدة] أو بصورة غير 
مباشرة عن طريق إشرافه على رسائل جامعية عديدة. 

ولعل الرسالة الجامعية [روايات أبي مخنف في تأريخ الطبري] للأستاذ يحيى 
إبراهيم اليحيئ هي التي فتحت الطريق أمام الرسائل الأخرى التي قاربت العشرين 
وتناولت جميعاً مرويات الطبري إسناداً ومتناً. 


کتب أستاذنا الفاضل عماد الدين خليل فصلا بعنوان : 


الشروط والضوايط المنهجية لكتابة التأريخ الإسلامي 


أولاً : التأكيد على ضرورة ملاحظة ملامح التفسير الاسلامي للتأريخ من جهة 
والقيم الأسافية التي يتمخض عنها تحليل التأريخ الإسلامي نفسه في توجهاته 
الشمولية من جهة آخری) 

لا أكون مغالياً إذا قلت إن أول من أبان عن معالم التفسير الإسلامي للتأريخ 
هو العلامة ابن خلدون ‏ وان لم یستعمل هو هذا المصطلح ‏ وبلغت تلك المعالم 
أوجهاً في كتابات الأستاذ عماد الدين خليل سواء كان من خلال كتابه القیٔم التفسير 
الإسلامي للتأريخ أو من خلال كتابه حول سيرة عمر بن عبد العزيز وعشرات 
الكتب والمقالات كتبها حول هذه المسألة ولعل الأستاذ عماد الدين خليل أوجز 
أهمية التفسير الاسلامي للتأريخ بقوله : 

من خلال نظرة شمولية إلى التاريخ الإسلامي في مساراته ومصائره يبدو ذلك 
الاتصال الوثيق بین المسببات والأسباب » ذلك التلاحم المحتوم بين المقدمات 
والنتائج » إنها النواميس والسنن التي حدّثنا عنها الله سبحانه في كتابه المبین . 

ولقد أخطأ كثير من المؤرخين في فهم وحدة هذا التأريخ وطبيعة نسيجه ذي 
الخيوط الواحدة » أخطؤوا لأنهم نظروا إلى هذا التاريخ نظرة تتسم بالتجزيئية 
والمباشرة والتقطع حیناً > وبقياس التحولات بمقاييس التغير الدائم في الأسّر 
الحاكمة حیناً آخر > دون أن يأخذوا بنظر الاعتبار حركة المجتمع الإسلامي 
ووحدته وصيرورته التي كانت تجد في قيم الإسلام ومبادئه ومثله مراكز ثقلها 
وضبطها » ومؤشرات تمخضها الدائم عن المزيد من الوقائع والأحداث”" . 

قلنا: ولقد تحدثنا عن بعض أصول التفسير الإسلامي للتأريخ في ثنايا 


. 1۷ إسلامية المعرفة/‎ )١( 
.)1۳( المصدر السابق‎ )0( 


34 المقدمة 


تخريجنا لروايات تأريخ الطبري وعلی سبیل المثال لا الحصر عند حدیثنا عن 
أسباب انتقال إدارة الخلافة من الأمويين إلى العباسيين فلينظر . 
ويكمل الأستاذ عماد الدين شروطه قائلاً : 


ثانياً : إن العمل التأريخي الجاد بحاجة إلى البناة الذين يملكون الحس النقدي 
بطبيعة الحال أكثر من النقاد '“. 


ويشرح الأستاذ عبارته هذه ويقول في آخر شرحه: 

باختصار » فإن التوجّه الأكثر أهمية وجدوى يجب أن يتجاوز الدفاع المتشنم 
إزاء كل ما طرحه الخصوم حول هذه النقطة أو تلك في مجرى التاريخ الإسلامي 
صوب أبحاث في تكوين التاريخ والحضارة الإسلامية » نظماً وصيرورة » وأعمال 
بنائية في هذا الجانب أو ذاك » تقدم بذاتها القناعات الموضوعية التي تتهافت 
عندها مقولات الخصوم 60 


ثالثاً: تحقيق قدر من التوازن بين دراسة الجوانب السياسية العسكرية وبين 
فحص الجوانب الحضارية وتحليلها » مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن ينظر 
إلى المعطيات الحضارية باعتبارها أجزاء متفرقة تنتمي إلى كل نظرة أوسع 
يتضمنها جميعاً ويمنحها معنى وهدفاً (۳. 

ومن الضروري هنا أن ننقل کلاماً قيّماً للأستاذ عمر عبيد حسنة إذ يقول وهو 
يتحدث عن التأريخ الإسلامي [ليس هو تأريخ الدولة بأجهزتها المتعددة وإنما هو 
تأريخ الأمة بشکل عام وعطائها الحضاري على مختلف الأصعدة الثقافية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والعلمية. . . . إلخ]. 


لذلك نقول: إنه من الخطأ المنهجي والموضوعي الاقتصار على تأريخ الحكام 
والأمراء والخلفاء وتغييب تأريخ المجددين والمصلحين والعلماء العاملين 
والطوائف التي تحمل الحق وتظهر به وتدافع عنه وتتولى حسبة الأمر بالمعروف 


(۱) إسلامیة المعرفة (7۷). 
(۲) المصدر السابق (1۸). 
(۳) المصدر السابق (1۸). 


٥ 1 المقدمة‎ 


والنهي عن المنكر وتحقیق الرقابة العامة في الأمة ناک 

ونعود إلى الشروط والضوابط التي ذكرها الدكتور عماد الدين خلیل : 

رابعاً: الأخذ بأسلوب نقدي رصين في التعامل مع الروايات التي قدمتها 
مصادرنا (القديمة) وعدم التسليم المطلق بکل ما يطرحه مؤرخنا القديم » وإحالة 
الرواية التاريخية » قبل التسليم النهائي بها على المجرى العام للمرحلة التاريخية 
لمعرفة هل يمكن أن تتجانس في سداها ولحمتها مع نسيج تلك المرحلة لحمة 
وسدى؟ هذا فضلاً عن ضرورة اعتماد مقاييس النقدين الخارجي والباطني 
ومعاییرهما وصولاً إلى قناعة كافية بصحة الرواية . 


ويمكن الإفادة في مجال النقد الخارجي . إلى حد ما ء من علمي : «مصطلح ٠‏ 
الحديث» و«الجرح والتعديل» اللذين مورسا على نطاق واسع في عمليات 
تمحيص الأحاديث النبوية » ومن كتب التراجم الغنية الخصبة » فما من أمة في 
الأرض عنيت بتمحيص مصادر أخبارها وتاريخها كالأمة الإسلامية » فهنالك 
تراجم لنصف مليون رجل أسهموا جمیعاً في تقديم الأحاديث والأخبار والروايات 
التاريخية التي لا يمكن توثيقها والأخذ بها إلا بعد فحص أولئك الرجال الذين 
تناقلوها. ومن ثم فإن دراسة التاريخ الإسلامي دراسة جادة تستلزم » 
بالضرورة ۰ دراسة هذا الموضوع الخطير لكي تقوم الأعمال التاريخية معتمدة 
على أوثق المصادر وأدق الأخبار ومنقحة من الدسائس والسموم وسيل الروايات 
الموضوعة التي نفثتها القوى المضادة في جسد تاريخنا المتشابك الطويل . 

ومن قبله قال محب الدين الخطيب ومن الإنصاف أن نشير إلى أن ا 
صدور أئمة السنة - من أمثال بي ج جعفر الطبري - لایراد آخبار المخالفین من 
الشيعة ہو ور سی فيد وأمانتهم ورغبتهم في تمكين قرائهم من أن 
يطّلعوا على كل مافي الباب واثقين من أن القاری الحصيف لا يفوته أن يعلم أن 
92 من رز یو[ 

وقال الخطيب رحمه الله أيضاً: وإنما ينتفع بأخبار الطبري من یرجم إلى تراجم 
رواته في كتب الجرح والتعديل » فتراجم شيوخه مباشرة وشيوخهم توجد في 


. ۱۱ قيم المجتمع الإسلامي من منظور تأريخي/‎ (١) 


جح المقدمة 


الأكثر في مثل : تذكرة الحفاظ للذهبي وتراجم الرواة الذين کانوا إلى أواخر المئة 
في ميزان الاعتدال والحافظ ابن حجر في لسان الميزان فضلاً مما ورد في طبقات 
ابن سعد وتاريخ دمشق لابن عساكر وتأريخ الإسلام للذهبي والبداية والنهاية 
لابن كثير من آلاف الأخبار إلا بالرجوع إلى تراجم رواته في كتب الجرح 
يجوز الأخذ برواية المخالف » ولا نعرف أمة عني مؤرخوها بتمحيص الأخبار 
وبيان درجاتها وشروط الانتفاع بها » كما عني بذلك علماء المسلمين » وأن العلم 
بذلك من لوازم الاشتغال بالتاريخ الإسلامي » أما الذين يحتطبون الأخبار 
بأهوائهم » ولا يتعرفون إلى رواتها » ويكتفون بان يشيروا في ذيل الخبر إلى 
الطبري: رواه في صفحة كذا من جزئه الفلاني » یظنون أن مهمتهم انتهت 
بذلك » فهؤلاء من أبعد الناس عن الانتفاع بما حفلت به كتب التاریخ الإسلامي 
من ألوف الأخبار » ولو أنهم تمكنوا من علم «مصطلح الحديث» وأنسوا بكتب 
الجرح والتعديل واهتموا برواة كل خبر » كاهتمامهم بذلك الخبر » لاستطاعوا أن 
يعيشوا في جو التاریخ الإسلامي » ولتمکنوا من التمييز بين غث الأخبار 
وسمينها » ولعرفوا الأخبار أقدارها على أقدار صحابه۱) . 


ثم نعود إلى الشروط والضوابط كما وضعها الدكتور عماد الدين خلیل : 


خامساً: يقابل هذا ضرورة الاعتماد فى بناء البحث التاریخی على الواقعة 
سلفاء» ومحاولة تطويع الوقائع وإرغامها على الانسجام مع هذه الهياكل 
والوجهات حتى ولو أدى هذا إلى تشويه ملامح الواقعة التاريخية » أو إعادة 
تركيبها » لكي تنسجم والأطروحات المسبقة » مما نجده واضحاً » على سبيل 
المثال ‏ في الدراسات التي تنطلق من المفهوم المادي في تفسير التاريخ ء الأمر 


)00 المدخل إلى التأريخ الإسلامي .)٠١١ - ١54(/‏ 


المقدمة ۷ 


سادساً: كما أنه يتوجب في مقابل هذا وذاك اتخاذ موقف علمي تجاه معطيات 
المستشرقين ۰ الغربيين والشرقيين » على مستوى المنهج والموضوع وعدم : 
التسليم المطلق بها أو تجاوزها كليّة ء لأن هذه المعطيات تتضمن الجيد 
وال کی هل سفن وال سودي 

ویضیف الأستاذ عماد الدین قائلا : 

إن مج البحث الغربية (نصرانية وماديّة) لا يمكنها بحال أن تقدم تفسيراً 
معقولاً شاملاً متماسكاً لتاريخنا الإسلامي ؛ فهي إن نجحت في تفسير التاريخ 
الغربي وتقويمه فستخفق حتماً في تفسير التاريخ الاسلامي وتقويمه ء ذلك آنها 
مناهج 2 على أساس (متوازن) ينظر إلى القيم الروحية والمادية كعوامل 
فعالة مشتركة في صنع التاريخ » بل على العكس ۰ تسعى بدافع من ماديتها أو 
علمانيتها إلى ترجيح الدافع المادي وتقليص مساحة الدوافع الروحية في حركة 
التاريخ » بل طمسها أحياناً » وإنكارها أساساً في أحيان ثالثة كعوامل في صيرورة 
التاريخ البشري . 

7 يجب ألا يقع العاملون في حقل المنهج الجديد للتاريخ الإسلامي 
تحت وطاة المواضعات المعاصرة فى كافة مناحى الحياة البشریة : السياسية 
والاقتصادية والأخلاقية والروحية والاجتماعیة » لأن هذا من شأنه أن يصبغ 
رؤيتهم للتاريخ الإسلامي بألوان تستمد تركيبها من واقع عصرنا الراهن ء الأمر 
الذي يفسد موضوعية الرؤية ۰ وبالتالي يصد المؤرخ عن الوصول إلى کنه الوقائع 
التاريخية التي قد لا تمت بصلة إلى موضوعات القرن العشرين 

امناً: ولايد من الاشارة آخيراً - ولسن آخراء إلى آن الدعوة لاعادة كتابة 
عرض التاريخ الإسلامي وتحليله لا تعني بالضرورة البدء من نقطة الصفر » أو 
الرفض المطلق للصيغ التي قدمها بها مؤرخونا القدماء » ومحاولة قلب معطياتهم 
رأساً على عقب . . . ومن يخطر على باله أمر كهذا؛ فهو ليس من العلم في شيء. 
[فصل من كتاب إسلامية المعرفة/ ٩۳‏ - ۷۳/ مخطط مقترح لإسلامية علم التأريخ] 


ا یو اي بہت 


| 
أ 


۸ المقدمة 


الاسلامي أوسع بكثير من تاریخ الطبري وأشمل منه كذلك ۔ الا آننا اكتفينا بذکر 
الضوابط التي نراها لزاماً للباحث في مجال تأريخ الطبري وتخریج رواياته وال 
أعلم . 

ونضیف هنا شروطاً أخرى ذكرها بعض من أساتذتنا الأفاضل : 

تاسعاً: یقول الاستاذ عمر عبید حسنة: کما أن من الخطاً التربوي والثقافي 
والديني أيضاً الاقتصار على إبراز الجوانب المشرقة وتضعیفها في التأريخ 
الاسلامي وتصویر مجتمع المسلمین على أنه مجتمع ملائكة معصومین من الخطأ 
- وتغییب أو اسقاط فترات الانکسار والهزيمة والسقوط التی قد تمثل النقاط 
السوداء والسلبية فی مسيرة الأمة ‏ إذا ما تمّت معايرتها بالقیم وان كانت مساحتها 
في التأريخ الاسلامي لا تکاد تذکر آمام الانجازات العظيمة والعطاء 


الح الات 
التفاصيل العملية لمنهج إعادة كتابة التأريخ الإسلامى ومنها مسألة نقد المتن 
والإسناد: 


وهنا نركز بالذات على أبحاث أستاذنا الفاضل أكرم ضیاء العمري الرائد في 
مجال تطبيق قواعد المصطلح والجرح والتعديل لنقل وتقييم الرواية التأريخية . 

وما سنذکره هنا من شروط وضوابط مار ةة من عدة آبحاث وکتب لاأستاذنا 
العمري ورأينا في جمعها في فصل واحد فائدة عظيمة والله أعلم . 

نظراً لأن المصادر المتعلقة بالحديث والعلوم الشرعية والتاريخ الإسلامي 
معظمها يسرد الروايات بالأسانيد » فلابد من تحكيم قواعد علماء المصطلح في 
نقد هذه الروايات مع عدم التخلي عن الروايات التي لا تصل إلى مستوى الصحة 
الحديثية » ففی الأبحاث التاريخية تعتبر الروايات المسندة من طرق رواة 
لا یبلغون نی الثقات أفضل من الروايات والأخبار غير المسندة » لأن فيها 
ما يدل على أصلها » ویمکن من التحكم بنقدھا وفحصها بصورة أفضل من 
الأخبار الخالية من السند. 

أما في الدراسات المتصلة بالعقيدة والشريعة فلابد من الاعتماد فيها على 


)000 قيم المجتمع الإسلامي من منظور تأريخي .١١/‏ 


المقدمة ۹ 


الجانب أحاديث صحيحة على شرط المحدثين تكفي لبيان العقيدة وأحكام 
الشريعة » لأن المحدثين أولوا الأحاديث عناية كبيرة وأحاطوا رواتها بدراسة 
دقيقة واسعة » واهتموا بطرق تحملها وأدائها » فإذا طبقت قواعدهم على 
الأحاديث فهى أهل لذلك لما بلغته من الدقة والإتقان. 

ثم يذكر الأستاذ العمري بيت القصيد هنا فیقول : 

أولاً: أما اشتراط الصحة الحديثية في قبول الأخبار التاريخية التي لا تمس 
العقيدة والشريعة ففيه تعسف كثير » والخطر الناجم عنه كبير » لأن الروايات 
التأريخية التي دونها أسلافنا المؤرخون لم تعامل معاملة الأحاديث بل تم التساهل 
بيننا وبين ماضينا مما يولد الحيرة والضياع والتمزق والانقطاع . 

مر سر وت ور على رو سو رمصادر مہ كز من 
حلقاته » وهم ينقدون متون الروایات ف فقط ویحللونھا وفق معايير نقدیة تمكنهم 

من الوصول إلى صورة ماضيهم لعدم استعمال الأسانيد في رواياتهم التاريخية لن 
الأسانيد اختصت بها الأمة الإسلامية. 


لکن ذلك لا يعني التخلي عن منهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات 
ای قي رعو إلى ارم بين الرؤايات شس + كما ہی ن 
في قبول أو رفض ب بعضی المتون المضطرية أو الشاذة من الاطار العام لسیر تاريخ 
أمتنا 3 ولكن الإفادة منها ينبغي أن تتم بمرونة آخذین بعين الاعتبار أن الأحاديث 
غير الروايات التاريخية » وأن الأولى نالت من العناية ما يمكنها من الصمود أمام 
قواعد النقد الصارمة . 


ويرى أستاذنا العمري علاقة قوية بين التأريخ والحديث فيقول في كتابه القیم 
اابحوث فى السنة المشرفة» : 

ولكن بسبب انشغال كثير من المحدثين في التأريخ فإن قواعد النقد هذه 
استعملت إلى حد مافی التاريخ أيضاً وقد ساعد على ذلك أن الروايات التأريخية 
كانت تتصدرها الاسانید كما هو شأن الاحادیث كما أن مقاييس المحدئین سرت 


- یدنه 


إلى علم التاریخ فقد اشترطوا في المؤرخ ما اشترطوه في رواة الحديث من العدالة 
رالش ۱ 

وبذلك أمكن تطبيق قواعد نقد الحديث فى نقد الروايات التأريخية أيضاً ولكن 
ذلك لم يتم بنفس الدقة بل حدث تساهل سر في ميدان التأريخ فالمؤرخون 
الأوائل مثل خليفة بن خیاط والطبري آستقوا كثيراً من مادتهم التأريخية عن رواة 
ضعفهم أهل الحدیث وبذلك لم یتشددوا في نقد رواة الأخبار كما فعلوا بالنسبة 
لرواة الحدیث. . 

ثانياً: ثم یذکر الأستاذ العمري ببيت القصید هنا فیقول : 

وعندما یقوم المورخون الیوم بمحاولة تدقیق مصادرنا التأريخية ونقد متونها 
فان بالإمكان الاستفادة من قواعد نقد الحدیث وعلم الرجال في ترجیح الروایات 
التأريخية المتعارضة كأن تکون إحدى الروایتین المتعارضتین باسناد متصل ؛ 
رجاله ثقات والأخری وردت باسناد منقطع أو عن طریق رواة مجروحین فعندئذ 
ينبغي ترجیح الرواية الأولى على الثانية . 

ومن شروط الاستاذ یحیی إبراهيم اليحيى لاعادة كتابة التأريخ كما قال : 

إن من أراد أن یکتب عن عصر من العصور لابد أن يتصور حياة ذلك العصر 
بأخلاقياته وصفاته وعاداته حتى يستطيع أن يصدر الأحكام عليه وتكون عنده 
القدرة على نقد الروايات والمتون التى بين يديه من خلال موافقاتها أو معارضاتها 
لحال ذلك العصر الذي قام 7 


[مرويات أبي مخنف في تأريخ الطبري اعتبارات تههٌ دارس التأریخ/ 9]. 

وكما أن استعمال قواعد المصطلح في نقد الروايات التأريخية ينبغي أن يتشدّد 
على قدر تعلق المادة بالأحداث الخطيرة التى تؤثر فيها الأهواء ويشتط عندها 
الهراة كأن تكون الروايات لها مساس بالعقائد والفتن التى حدثت فى حياة 
الصحابة أو ذات صلة بالأحكام الشرعية کالسوابق الفقهية » فإن التشدد في قبولها 


یجعل استعمال قواعد نقد الحدیث بدقة آج ای 9 


(0) دراسات تأريخية /د. أكرم ضياء العمري/ -٦‏ ۲۷۔ 
( أبحاث في السنة المشرفة 5١١(‏ -۲۱۱). 


0١ المقدمة‎ 


قلت : ولعل أحدث رسالة دكتوراه في هذا الباب وهي [مناهج المحدثين في 
نقد الروايات التأريخية] لأخينا الدكتور إبراهيم الشهرزوري هو أوسع ما كتب 
فيه. جمع فيه أخونا الشيخ ما ذكره أسلافه وأضاف إضافات قيّمة أثرت هذا 
الموضوع ومن إضافاته أنه يرى الاستعانة بأصول الفقه والفقه نفسه في نقد الرواية 
التأريخية بالإضافة إلى قواعد الحديث . 


ولقد لخص فكرة كتابه القیٔم بقوله : [إن هذه الرسالة محاولة متواضعة لوضع 
وجمع وترتيب جميع المناهج وقواعد المحدثین إضافة إلى قواعد الأئمة الفقهاء 
والمؤرخين وكل ما لا يسع المؤرخ جهله بما یتعلق بالتأريخ الإسلامي] ص 57 . 


ومن الأمور القيّمة التي فطن إليها الشيخ الشهرزوري في رسالته هو تطبيق 
القواعد الفقهية على الروايات التأريخية إذ يقول [إن ربط التأريخ الإسلامي ٠‏ 
بمختلف العلوم الشرعية أمر لا بد منه لأنه تأريخ عقيدة وشريعة يختلف عن تأريخ 
بقية الأمم ء وأن أي مسألة تأريخية قد ترتبط بمسألة عقدية أو شرعية » وقد تجد 
لتلك المسألة أصلاً في العلوم الشرعية الأخرى كعلم العقائد والتوحيد والفقه أو 
أصول الفقه] ص ۳۵۱. 


ومن ثم ذكر إبراهيم الشهرزوري أمثلة عدة لاستخدام القواعد الفقهية على 
الروايات التأريخية كعامل مساعد فی تحقيقها نذكر منها مسألة الخروج على 
السلطان وموقف أبى حنيفة من الخليفة العباسى » فبعض المصادر التأريخية تذكر 
أن آبا حنيفة قد بايع للخليفة العباسي علناً بينما كان يمد يد العون للخارجين 
عليه . 


ثم يناقش الدكتور إبراهيم هذه المسألة من وجوه ويراها غير صحيحة للأسباب 
التالية : 

١‏ تعارض هذه الروايات مع القواعد الفقهية التي أقرها الإمام أبو حنيفة وبقية 
الفقهاء . 


٣ے‏ تعارض هذه الروايات مع مرويات أخرى صادرة عن هؤلاء الائمة والتي 
تفيد تعاونهم مع خلفاء المسلمین وعدم خروجهم عليهم . 


o‏ المقدمة 


۳ مناقشة أسانيد ومتون هذه الروايات وبیّن آنها غير صحيحة والسند 
والمتن. 

وخلاصة كلام الأستاذ إبراهيم الشهرزوري أن حركة النفس الزكية كانت سنة 
5 وكان عمر الامام أبي حنيفة يومها (10) عاماً على رأي جمهور المؤرخين 
وهو عمر الاستقرار العلمي حيث يبلغ الإنسان أشده من النضج العقلي وينظر في 
كل آرائه السابقة إن احتاجت إلى التغيير أو الترجيح أو غيرهماء وبما أن كل 
الاراء الواردة عن هذا الإمام سابقاً ولاحقاً وكذلك إجماع فقهاء مذهبه ضد 
الخروج على السلطان فان هذه الروايات باطلة ‏ ثم استشهد الشهرزوري بنقول من 
کتب الأئمة الأحناف ومنهم الإمام السرخسي إذ يقول: اعلم أن الفتنة إذا وقعت 
بين المسلمين فالواجب على كل مسلم أن يعتزل الفتنة » وهذا القول رواه الحسن 
عن أبي حنيفة ثم ناقش الأستاذ إبراهيم أسانيد هذه الروايات وبيّن أنها ضعيفة لا 
يعول عليها وتخالف مذهب الإمام أبي حنيفة وفقهاء مذهبه. 

ثم بيّن أن بعض طرق القصة جاءت عن أبي الفرج الأصبهاني في كتابه: 
«مقاتل الطالبيين» » وهو تالف متروك . 

وبعضها الآخر من طريق أئمة ثقات ولكنهم من أهل الحديث يومها وأبو حنيفة 
من أهل الرأي ولا تقبل رواية الأقران في بعضهم البعض إذا كانت بينهم مثل هذه 
الأمور - كما قالوا: [رواية الأقران تطوى ولا تروى]. 

وأخيراً فإن الأستاذ إبراهيم الشهرزوري يرى في متن هذه القصة تناقضاً 
واضحاً حيث تذكر الرواية أن أبا حنيفة لما جهر بالکلام أيام إبراهيم لم يلبث أن 
جيء به إلى بغداد وعاش خمسة عشر يوماً ثم سقي سماً فمات سنة ۱۵۰ ه ومن 
المعلوم أن إبراهيم قتل سنة ۱6۵ فكيف جيء بأبي حنيفة أيام إبراهيم مباشرة ولم 
يعش إلا (۱۵) يوماً ثم مات سنة ١٥۱ھ۔؟!‏ [مناهج المحدثين في نقد الروايات 
التأريخية ۳٥۰۹‏ ۔ ۳٦١۹‏ ۳۷۰]. 


وأخيراً منهج هذا التحقيق [تخریج روایات الطبري وتمييزها إلى صحيح 


وضعيف ومسكوت عنه]. 


بعد توفيق الله تعالى لنا وتأييده بدأنا بتخریج روايات تأريخ الطبري [تأريخ 


o المقدمة‎ 


الأمم والملوك] انطلاقاً من القواعد التي ذكرها المتقدمون والمتأخرون 
والمعاصرون وبالأخص منهما الأستاذان الفاضلان (العمري وعماد الدين) فكان 
تقسيمنا لتأريخ الطبري كالاتي : 

أولاً: صحيح تأريخ الطبري [قصص الأنبياء وتأريخ ما قبل البعثة]. 

ضعيف تأريخ الطبري [قصص الأنبياء وتأريخ ما قبل البعثة] . 

ثانياً: صحيح السيرة النبوية [تأريخ الطبري]. 

ضعيف السيرة النبوية [تأريخ الطبري]. 

ثالئاً: صحيح تأريخ الطبري [تأريخ الخلافة الراشدة]. 

ضعيف تأريخ الطبري [تأريخ الخلافة الراشدة]. 

رابعاً: صحيح تاریخ الطبري [تتمة القرن الهجري الأول]. 

ضعيف تأريخ الطبري [تتمة القرن الهجري الأول]. 

خامساً: صحيح تأريخ الطبري [تتمة تأريخ الخلافة في عهد الأمويين]. 

الضعيف والمسكوت عنه تأريخ الطبري [تتمة تأريخ الخلافة في عهد 
الأمويين]. 

سادساً: تاریخ الطبري [الصحيح والضعيف والمسكوت عنه]. 

تاریخ الخلافة في عهد العباسیین . 

سابعاً: رجال تاریخ الطبري جرحاً وتعديلاً . 

أولاً : فيما يتعلق ببدء الخليقة وقصص الأنبياء . 

حاولنا أن نوضح بكل جلاء عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فنفينا عنهم 
تشويهات وتخرصات اليهود ومزاعمهم حول الأنبياء ولم نقبل من الروايات إلا 
ما كان مسنداً موصولاً صحيحاً وتشددنا كتشدد العلماء في قبول أحاديث الأحكام 
تماماً لأنها تتعلق بمسألة خطيرة ألا وهي عصمة الأنبياء وانظر مقدمتنا لقصص 
الأنبياء. 

ثانياً : فيما يتعلق بالسيرة النبوية الشريفة : 


04 المقدمة 


وکت أخرى: لانهة الحديث كدلائل النبوة للبيهقي » والحافظ أبي نعيم مع 
الاستعانة بالسيرة التي أخرجها الحافظ ابن كثير لأنها من طريق آخر غير طريق 
ابن هشام وابن حميد الرازي ‏ [ونفي سيرة ابن إسحاق] . 
وبما حققه الأساتذة المعاصرون من روايات السيرة كالأستاذ العمري وهمام 
وأبو صعيليك وإبراهيم العلي وقد أشرنا إلى أقوالهم القيمة في مواضعها بالإضافة 
إلى تعليقات العلامة الالبانی رحمه الله على السيرة النبوية للغزالى رحمه الله 
تعالى . 

ولقد تشددنا في تخريج روايات السيرة النبوية الشريفة كالتشدد في الأحكام 
إلا ما كان متعلقاً بقصص إسلام بعض الصحابة فقبلنا منها ما ورد بأسانيد مرسلة 
متعددة المخارج صحيحة الإسناد إلى من أرسلها : 

ثالثاً: تعاملنا بنفس الأسلوب عند تخريجنا لروايات تأريخ الطبري فيما يتعلق 
بالخلافة الراشدة وجعلنا نصب أعيننا هنا مسألة عدالة الصحابة التى قال عنها 
ابن حجر رحمه الله تعالی : [اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في 
ذلك الا شذوذ من المبتدعة]۱) . 

ولقد فصل الخطيب البغدادي رحمه الله فى هذه المسألة فى كتابه الكفاية فى 
علم الرواية ونقل إجماع علماء آهل السنة والجماعة إلى عدالتھم''' . 

ولعل الإمام الذهبي رحمه الله خير من أوجز ولخص في هذه المسألة دون 
إخلال فقال : 

كما تقرر الكف عن کثیر مما شجر بين الصحابة » وقتالهم - رضي الله عنهم 
آجمعین ء وما زال يمر بنا ذلك فى الدواوین والکتب والاجزاء » ولکن آکثر ذلك 


(۱) الإصابة ۰۱۰/۱ 
(۲) الكفاية في علم الروایة/ ۹١ ٩٩‏ . 


المقدمة 00 


منقطع وضعيف ۰ وبعضه کذب ‏ وهذا فيما بأيدينا » وبين علمائنا؛ فينبغي طيه 
وإخفاؤه » بل إعدامه لتصفو القلوب ۰ وتتوفر على حب الصحابة » والترضي 
عنهم وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء » وقد يرخص في مطالعة ذلك 
خلوة للعالم المنصف العري من الهوى » بشرط أن يستغفر لهم » كما علمنا الله 
تعالى حيث یقول : #والدت جاو ین بعدهم یٹولورے رتا آغفز أنا وچوا 
لست سا الین وا نجل ف فوا علد لين ءامنا ) فالقوم لهم سوابق » 
وأعمال مكفرة لما وقع بينهم » وجهاد محاء » وعبادة ممحصة ء ولسنا ممن يغلو 
في أحد منهم؛ ولا ندعي فيهم العصمة ‏ نقطع أن بعضهم أفضل من بعض › 
ونقطع بأن أبا بكر وعمر أفضل الأمة » ثم تتمة العشرة المشهود لهم بالجنة › 
وحمزة وجعفر ومعاذ وزيد وأمهات المؤمنين » وبنات نبينا كَل ء وأهل بدر مع 
كونهم على مراتب » ثم الأفضل بعدهم » مثل أبي الدرداء وسلمان الفارسي ء 
وابن عمر وسائر أهل بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم بنص آية سورة الفتح › 
ثم عموم المهاجرين والأنصار كخالد بن الوليد والعباس وعبد الله بن عمرو وهذه 
الصحبة » ثم سائر من صحب رسول الله و وجاهد معه » أو حج معه ‏ أو سمع 
منه » رضي الله عنهم أجمعين وعن جميع صواحب رسول الله 235 المهاجرات 
والمدنيات وأم الفضل وأم هانىء الهاشمية وسائر الصحابيات » فأما ما تنقله 
الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك ء فلا نعرج عليه » ولا كرامة له » فأكثره 
باطل وكذب وافتراء فدأب الروافض رواية الأباطيل » أورَد ما في الصحاح 
۳۲ ليد 

ولقد اعتمدنا مصادر المتقدمين سواء منهم من توفي قبل الطبري بسنوات أو 
من عاصره ومنھا بالأخص : 

١‏ تاریخ خلیفة بن خياط ۲۰ ه. 

۲ -الطبقات الكبرى لابن سعد ۲۳۰ ه. 

۳ -فتوح البلدان للبلاذري ۲۷۹ ه. 

٤‏ -أنساب الأشراف للبلاذري ۲۷۹ ه. 


. 97/٠١ سير أعلام النبلاء:‎ )1١( 


05 المقدمة 


° - فتوح مصر لابن عبد الحکم المصري ۲۷٦‏ ه. 

١‏ - وبالاستعانة بروايات نادرة تتعلق بتأريخ الخلافة الراشدة أخرجها البخاري 
ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد والمصنفات مع الكتب أخرى متخصصة 
كالخراج لأبي يوسف وغير ذلك مما ذكرنا في مقدمة تاریخ الخلفاء . 

رابعاً: فيما يتعلق بتأريخ الخلافة في عهد الأمويين والعباسيين. 

فقد تشددنا فيما يتعلق بتتمة تأريخ القرن الهجري الأول وخاصة عهد أمير 
المؤمنين معاوية رضي الله عنه وعهد أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير وحتى نهاية 
عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. 

وما يتعلق بتلك الفترة من تأريخ الفتن المشهورة [وقعة الحرة » وقعة 
کر بلاء]. ۱ 

وفي حال عدم حصولنا على رواية صحيحة الاسناد قبلنا رواية الراوي الذي 
ذکره ابن حبان في الثقات ولم نعلم فيه جرحاً شريطة خلوّ المتن من نكارة أو طعن 
في عدالة الصحابة . 

ومن ثم بدآنا بإبداء المرونة في مسائل معينة کذکر الوفیات وذکر آمر الفتوح 
وتولية الأمراء والقضاة وعزلهم فهذه آمور تشتهر » واکتفینا باتفاق عدة مصادر 
تأريخية موئوقة في هذه الأمور وان حصلنا على رواية مسندة فبها ونعمث . 

وأما بالنسبة للمصادر التي استخدمنا للمقارنة فهي كالآتي : 

۱ - الطبقات الکبری لابن سعد ۲۳۰ ه. 

۲ - تاریخ خليفة بن خياط ۲4۰ ه. 

۳- آنساب الأشراف للبلاذفري ۲۷۹ ه. 

٤‏ - فتوح البلدان للبلاذري ۲۷۹ ه. 

° - المعرفة والتأريخ ليعقوب بن سفيان البسوي ۲۷۷ ه. 

1 - وبالاستعانة بروايات نادرة تتعلق بالفتن في بداية عهد الأمويين » أخرجها 
أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن والمصنفات. 

۰ - مصادر متنوعة آخری استقينا منها روايات ون كانت قليلة كالكتب الآتية 


المقدمة oV‏ 
[تأريخ مكة ‏ کتاب المتوارين ‏ المعارف لابن قتيبة ‏ المحن لأبي أيوب التميمي - 
وغيرها]. 

۸۔ وفى المرحلة الثانية استعتا بكتب الأئمة الذين جاؤوا من بعد الطبري بقرن 
أو قرنين وهي کتب تأريخية قيمة بل هي موسوعات في الحديث والتأريخ › 
أصحابها ثقات وهي ثلاثة على التوالي . 

۱ تأريخ بغداد للخطيب البغدادي . 

۲ _ المنتظم لابن الجوزي. 

۳ تاریخ دمشق لابن عساکر . 

وهؤلاء أئمة حفاظ استخدموا الإسناد في رواياتهم التي أخرجوها وقد سهلت 
لنا. مروياتهم التحقق والتأكد من مسائل تأريخية هامة والحمد لله على نعمة 
الاستاد. ۱ 

وللمرة الثالثة استوثقنا من تخریجنا بالاستعانة بتخریجات الحفاظ الثلاثة 
المتأخرين [الذهبي - ابن كثير ابن حجر] [تأريخ الاسلام والسیر للذهبي والبداية 
والتهاية لابن كثير خاصة] . 

الاستفادة من عشرات الرسائل (الجامعية) في مجال تحقيق وتخريج 
الروايات التأريخية مع كتب قيمة كتبها أساتذتنا الأفاضل في هذا الباب کالخلافة 
الراشدة وكتب الأستاذ الدوري والعلامة شاكر رحمه الله تعالى في موسوعته 
التأريخية القيمة والأستاذ يوسف العش رحمه الله وغيرهم كثير ذكرنا كل واحد 

بالرغم من كل ما وجّه إلى منهج الطبري في تأريخه يظل الإمام الطبري 
عملاقاً يتربّع على قمة كتابة التأريخ ‏ ولا يدرك دقة الطبري وأمانته العلمية تماما 
إلا من درس تأريخه فقرة فقرة وخرّج رواياته رواية رواية ولاحظ عباراته عبارة 
عبارة فجزاه الله عن المسلمين وتأريخهم خير الجزاء » وجزى الله من جاء بعده من 
تلاميذه ومن بعدهم ممن نقلوا إلينا هذا السفر العظيم بكل أمانة . 


0۸ المقدمة 


ثانياً: ما من غرابة أو نكارة فى المتن إلا ویقابله ضعف فى السند [فیما یتعلق 
بالرواية التأريخية]. 


الثاً: من علامات الوضع التأريخي ما يأتي : لاحظنا خلال تخریجنا لروایات 
الطيري أن غلاة المبتدعة والهالکین من آمثال لوط بن يحيى یکثرون استخدام 
الالفاظ البذيتة وینسبونها إلى السلف وهم منها براء - ولقد شهد الكل بطهارة 
لسانهم من الشتائم والبذاءات » ولکن الرواة المتروکین التالفین یصبون جام 
حقدهم على شكل سيل من الألفاظ الساقطة [يا بن أم کذا - أو يا كذا أو فلان 
الطاغية. . . إلخ] من الألفاظ التي كانت الصحابة تتورع ختى عن سماعها ناهيك 

رابعاً: ومن غلامات الوضع كذلك كثرة استخدام الأيمان المغلظة لتوكيد 
تفاصيل حادثة معينة - وعلى ما يبدو فإن الوضاع كان يشعر بهشاشة تلفيقه 
ووضوح كذبه فيستر كذبه وراء هذه الآيمان الغليظة . 

خامساً: عادة (وليس دائماً) تكون الروايات الصحيحة قصيرة المتن بينما 
يغلب على الوضاعين الإطالة في رواياتهم الملفقة. 

سادساً: ما وجدنا أميراً أو قائداً فاتحاً من قواد السلف الصالح ابتداء من سيدنا 
خالد رضي الله عنه » ووصولاً إلى الجراح بن عبد الله الحكمي وغيرهما الا 
وتهافت الوضاعون على كيل الاتهامات نحوه - وخاصة إذا كان شديداً على 
الخوارج وأهل البدع . 

سابعاً: الأعداد المذكورة في الروايات المكذوبة مبالغ فيها جداً فلو كان عدد 
الجيش ألفاً في الأصل لوجدت الألف صار عشرين ألفاً وهكذا ء وكذلك تبالغ 
الروايات المكذوبة فى إحصاء عدد القتلى وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن 
الروایات التي لا تصح عن واقعة الحرة تذكر أن أعداد القتلی كان بالآلاف بينما لم 
یتجاوز عددهم الخمسمثة أضف إلى ذلك فان في متونها قصوراً وفجوات 
وهفوات ونکارات فکیف بآلاف القتلی في المدينة التي عرفت بجوها الحار ولم 
تكن یومها ثلاجات حفظ الموتی موجودة آقول فکیف لم تتعفن هذه الجثث علماً 
بأن هذه الروایات تذکر أن المدينة استبیحت ثلاثة أيام وأن أهلها الباقون قد فروا 


المقدمة ۹ھ 


إلى خارج المدينة » وهذا يعني أن آلاف الجثث قد تركت في الطرقات والأزقة 
ولو كان ذلك صحيحاً لتفسخت الجثث وتفشت الأمراض وهلك البلاد والعباد 
وکل ذلك لم يحصل وذلك دليل آخر على كذب تلك المبالغات . 

ومثال آخر فيما يتعلق بأمير العراق القسري الذي ولاه هشام بن عبد الملك 
العراق فالمصادر التأريخية تشير إلى تملكه لبساتين وغلال وأموال ولعلها كانت 
سبباً لعزله من قبل أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك ولکن الروايات الضعيفة 
جداً تصور بذخه فوق الخيال حتی أنها تقول بأنه أهدى أحد المقربين إليه ألف 
جارية وما أشبه ذلك فماذا يفعل هذا المهدى إليه بهذا الجيش الجرار من الجواري 
ومن أين للقسري بهذا العدد وهو القائد المنشغل بضبط أمور العراق المتأجج 
حركة وخروجاً ثم لو كان كذلك لذاع الخبر في الافاق ولسجلته معظم المصادر 
التأريخية الموثوقة وبالأسانيد المعتبرة ولكن كل ذلك لم يحصل . 

ثامناً: إن غلاة المبتدعة الذين أرادوا أن يصوروا كل خليفة أموياً كان أو 
عباسياً عدواً لآل البیت - وقعوا في تناقض عجیب فهم من جانب يصورون عداء 
الخليفة لآل علي مثلاً بينما يصفون آل علي بحب الدنيا والطمع والمنافسة فيما 
بينهم على المال وسب بعضهم البعض والرضا إذا أدى الخليفة إليهم أعطياتهم 
والخروج بالسيف إذا منعوا المال أو سئلوا عنه ‏ أي أنهم لم يراعوا للخليفة حرمة 
ولا لال بيت رسول الله یا حرمة. 

ولقد التقینا بعدد من أساتذة التأريخ الإسلامي وشيوخ الحديث وغيرهم من 
علماء المسلمين وناقشنا معهم هذا المنهج في تخريج روايات الطبري (كالأستاذ 
أكرم ضياء العمري والأستاذ عماد الدين خليل والأستاذ يحيى إبراهيم الیحبی 
وغيرهم) . 

وأفادونا كثيراً بآرائهم وملاحظاتهم القيّمة ولقد استعنًا بخبراتهم القيّمة التي 
آودعوها كتبهم ولقد أشرنا إلى جهودهم تلك في مَواضعھا ولقد ترك شيوخنا 
وأساتذتنا بصماتهم على صفحات هذا المشروع العلمي وسنذكرهم بأسمائهم إن 
شاء الله في نهاية المجلد الأخير وجزاهم الله عنا وعن المسلمين والتأريخ 
الاسلامي خير الجزاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

% مد نت 
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تاند 
كتاب تاريخ الطبري''' 


وكتابه «المسمى تاريخ الرسل والملوك ء أو تاريخ الأمم والملوك " یع 
أوفى عمل تاريخي بين مصئّفات العرب » أقامه على منهج مرسوم ۰ وساقه في 
طريق استقرائی شامل؛ بلغت فيه الرواية مبلغها من الثقة والأمانة والاتقان أكمل 
ما قام به المؤرخون قبله » كاليعقوبي والبلاذري والواقدي وابن سعد؛ ومهّد 
السبيل لمن جاء بعده كالمسعودي وابن مسكويه وابن الأثير وابن خلدون. 

وقد كان التاريخ عند العرب في الجاهلية أخباراً م متفرّقة تتناقلها الشفاه » 
وروايات متناثرة تدور حول الأشعار والأمثال والأيام > وأساطير تكسوها المبالغة 
ويحوطها التهويل؛ عدا نقوشاً كتبت بالخط المسند على حوائط المعابد والأديرة 
وأعمدة الحصون والقصور في الحيرة واليمن. ثم كانت بعثة محمد عليه الصلاة 
والسلام > ومضى عهده وعهد الخلفاء الراشدين من بعده » وإذا المسلمون 
يخفون لتدوين أخباره عليه الصلاة والسلام» ويروون أنباء مولده ومبعثه وهجرته 
ومغازیه؛ فكان من تدوين تلك السيرة اللبنة الأولى في تاريخ الإسلام؛ على آنها 
لم تعذ في ذلك الحين أن تكون نوعاً من رواية الحدیث . وكان أول من وضع في 
ذلك کتاباً عروة بن الزبير بن العوام > ثم تلاه أبان بن عثمان بن عفان؛ إلى أن بلغ 

فنٌ السيرة أوجه في كتاب ابن إسحاق . 

ثم خرج المسلمون للغزو والجهاد » فهزوا عروش کسری وقيصر » وقوضوا 
دعائم الملك في بلاد الفرس والشام ومصر والروم » ودخلوا البلاد فاتحين. ثم 


() مأخوذة من مقدمة الاستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم . 
)٢(‏ معجم الادباء ۱۸: ۱۸ . 
0 تاريخ بغداد ۲: ۰۱۲۳ وکشف الظنون ۲۹۷ . 


1 المقدمة 


نبض عرق العصبية والقَبَليَة > وشاعت آخبار الأمم القديمة » وتاریخ الدیانات 
عند الأمم الأخرى؛ كل هذا وذاك دعا إلى إضافة مادة تاريخية جدیدة؛ فالعلماء 
حاولوا أن يفهموا إشارات الكتاب الكريم إلى تلك الأمم » والخلفاء رغبوا في 
معرفة آخبار الملوك من الأمم قبلهم؛ كان يفعل ذلك معاوية وعبد الملك بن 
مروان وأبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور؛ ومسّت الحاجة إلى معرفة 
ما فتح من البلاد صلحاً » وما فتح منها عنوة؛ ليقيموا الجزية والخراج على 
أساس ما رسمه الاسلام في ذلك من تشريع؛ وأخذت الرواية التاريخية تتّخذ لوناً 
جديداً ء أطلق عليها اسم الأخبار » ودعي من يرويها بالأخباري » كما أطلقوا 
على من يروي الحديث اسم المحدّث؛ وظهرت في ذلك مؤلفات » فصنف 
محمد بن السائب الكلبي كتاباً في الأنساب » وعوانة بن الحكم في أخبار بني أمية 
وأبو مخنف في أخبار الردّة والجمل وصفين » وسيف في آخبار الفتوح » وابن 
هشام في ملوك حمير.... وما إن انقضى القرن الثاني حتى أخذت المادة 
التاريخية تزيد تبعاً لتطور الحياة العربية » واستقرت دواوين الإنشاء والجند 
والیُرد » وتنوّعت العهود والوثائق والمراسلات » ومست الحاجة إلى معرفة 
المواليد والوفيات » ومدد ولايات الخلفاء والولاة والقضاة والقواد وأمراء 
المواسم في الحج؛ ثم ظهرت الكتب المترجمة عن الفرس واليونان والسريان » 
وكثرت الرحلة بين البلاد؛ وتعددت المشاهد » واطلع العرب على ما لم يكونوا 
رأوه من عجائب البلاد » وحضارات الأمم؛ عدا ما كان من اتساع الفتوح » وكثرة 
الأحداث؛ فوجد العلماء للتاريخ منابع رافدة » ومناهل متنوعة » ومصادر كثيرة؛ 
وأحسُّوا أن لعلم التاريخ أثراً في بناء الأمم » وفهم الثقافات » وإرساء العلوم على 
قواعد ثابتة؛ ولم ير الأفاضل منهم بأساً في أن يضعوا أسفاراً في التاريخ ؛ فعل 
ذلك الواقديّ في كتب الفتوح » والبلاذري في كتابيه البلدان وأنساب الأشراف » 
وابن قتيبة في المعارف» وابن حبيب في المجبّرء والدينوري في الأخبار الطوال » 
إلى أن انتهى الأمر إلى الإمام محمد بن جرير الطبري » فوضع فيه كتابه العتيد '"". 


٭ ٭ ہے 


(۱) . انظر ترجمة علم التاريخ لھرنشو » والفصل الذي ألحقه به مترجمه عبد الحميد العبادي عن 


المقدمة ۳ 


ولا يُعلم على وجه التحديد التاريخ الذي بدأ فيه أبو جعفر إملاء هذا الکتاب ؛ 
ویظهر آنه آلفه بعد کتاب التفسیر » روی الخطیب آن آبا جعفر الطبري قال 
لأصحابه : أتنشطون لتفسیر القرآن؟ قالوا: کم یکون قدره؟ قال: ثلائون آلف 
ورقة » فقالوا: إن هذا مما یفنی الأعمار قبل تمامه » فاختصره فى نحو ثلاثة آلاف 
ورقة » ثم قال: آتتشطون لتاریخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: کم قدره؟ 
فذکر نحواً مما ذکره في التفسیر » فأجابوه بمثل ذلك » فقال: انا لله! ماتت 
الهمم . فاختصره في نحو مما اختصر التفسیر»( . 

وجاء في تاریخه: «وقیل آقوال في ذلك قد حکینا منها جملا في كتابنا 
المسمّى: «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» » فكرهنا إطالة الكتاب بذكر ذلك 
في هذا الموضوع)”"' . 

وذكر ياقوت عن أبي بكر بن بالويه قال: قال لي أبو بكر محمد بن إسحاق 
- يعني أبن خزيمة -: بلغتي أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير؟ قلت: نعم؛ 
كتبنا التفسير عنه إملاء » قال: كله! قلت: نعم » قال في أيّ سنة؟ قلت: سنة 
ثلاث وثمانین إلى ستة وتسعین(۲ . 

وإذاً يكون قد آملی التاریخ بعد سنة تسعین ومتتین . 

آما الانتهاء من هذا التاریخ ۰ فقد ذکر ياقوت أنه فرغ من تصنيفه وعرضه على 
المستملین له: «في یوم الاربعاء لثلاث بقین من شهر ربیع الأول سنة ثلاث 
وثلاثمئة » وقطعه على آخر سنة ائنتین وثلائمتة»(*۲. 

بدأ آبو جعفر تاریخه بذکر الدلالة على حدوث الزمان » وأن آول ما خلق بعد 
ذلك القلم وما بعد ذلك شيئاً فشيئاً » على ما وردت بذلك الاثار؛ ثم ذکر آدم » 
وما كان بعده من آخبار الأنبياء والرسل؛ على ترتیب ذکرهم في التوراة؛ متعرضاً 
للحوادث التي وقعت في زمانهم؛ مفسّراً ما ورد في القرآن الکریم بشأنهم ‏ 


(۳) معجم الادباء ۱۸: ۲ . 
)€3 معجم الأدباء ۱۸ : ٤‏ 


1 اوه 


معرّجاً على آخبار الملوك الذین عاصروهم ۰ وملوك الفرس على الخصوص ؛ مع 
ذکر الأمم التي جاءت بعد الأنبياء حتی مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام . 


آما القسم الاسلامي فقد رنّبه على الحوادث من عام الهجرة » حتی سنة 
ثلاثمئة وائنتین ؛ وذکر في کل سنة ما وقع فیها من الأحداث المذکورة؛ والأيام 
المشهورة؛ وإذا كانت آخبار الحوادث طويلة جرّأها على حسب السنین » أو يشير 
إليها بالإجمال؛ ثم يذكرها في الموضع الملائم . 


وترجع قيمة هذا الكتاب إلى أنه قد استطاع أن يجمع بين دفتيه جميع المواد 
المودعة في كتب الحديث والتفسير واللغة والأدب والسير والمغازي وتاريخ 
الأحداث والرجال؛ ونصوص الشعر واتقظت والمهوة »د لتق تھا يما 
مناسباً » وعرّضها عرضاً رائعاً رائقاً؛ ناسباً کل رواية إلى صاحبها » وكل رأي إلى 
قائله ؛ كما أنه أودع هذا الكتاب فصولاً صالحة ونتفاً متنوعة من متون الكتب التي 
أتت عليها عوادي الأيام» وأورد من أقوال العلماء ما لا نجده إلا في هذا الکتاب . 


مصادر الطبريّ في هذا التاريخ هي كل ما سبقه من المواد التي عرفها العرب 
وغيرهما ممن نقل عن ابن عباس ۰ ونقل السيرة عن أبان بن عثمان وعروة بن 
الزبیر وشرحبیل ابن سعد وموسی بن عقبة وابن اسحاق » وروی آخبار الددّة 
والفتوح عن سیف بن عمر الاسدي › وحوادث یومی الجمل وصفین عن 
أبي مخنف والمدائتي » وتاریخ الأمويين عن عوانة بن الحکم » وأخبار العباسیین 
من کتب آحمد بن أبي خيثمة؛ كما أخذ آخبار العرب قبل الاسلام من عبید بن 
شرية الجرهمي ومحمد بن کعب القرظي ووهب بن منبّه » وآخبار الفرس من 
هذ) مما تراه في مباحث مواد تاریخ الطبري سی و نشرها الدقتور جواد 


الطبري» ‏ بلغ فیها الغاية في عمق البحث ودقة التحلیل وحسن الاداء » مع الالمام الکامل 
بالموضوع من کل نواحیه » وقد آفدت منه في هذا المقام . 


المقد مه 1 


والطريقة التي سار علیها الطبري في کتابه هي طريقة المحدّئین؛ بأن یذکر 
اراد مرویة بمقدان ما عه من الطرق :+ ويلك الد ى مر بساحي 
لا يبدي في ذلك رأياً في معظم الأحيان؛ وهذه الطريقة هي التي سلكها في معظم 
الكتاب » وفيما عدا ذلك ينقل من الکتب؛ فيصرح باسم الكتاب أحياناً » أو ينقل 
عن المؤلفين من غير تعيين الكتاب الذي نقل عنه أحياناً. 

وقد كان اعتماده هذا المنهج مثاراً للنقد عند بعض الباحثين » قالوا: إن سياقة 
الأخبار دون تمحيصها أمر لا يليق بالمؤرخ الناقد البصير؛ وإذا كانت طريقة رواية 
الخبر في السند - ورجاله معروفون عند علماء الجرح والتعدیل - تضمن صحة 
الأخبار وتمحیصها في الأخبار التي وقعت في الاسلام؛ فان هذه الطريقة تقصر 
عن ضمان صحة ذلك فيما قبل الإسلام؛ وخاصة وقد وقع في هذا التاريخ كثير من 
الأخبار الواهية » والقصص الزائفة » كالإسرائيليات وبعض أخبار الفرس؛ كما 
أورد أيضاً كثيراً من الأحاديث الموضوعة كالأحاديث الواردة فى بدء الخلق وسير 
تاه ممالا يرتضيه المحدثون. ۱ 


وربما كان عذر الطبري في ذلك هو عذر رواة الحديث؛ فيذكرون الحديث 
بطرقه ورجاله؛ تاركين الحكم للقارىء؛ أمانة للعلم وإبراء للذمة؛ قال في مقدمة 
کتابه : «وليعلم الناظر في کتابنا أن اعتمادي في كل ما أحضرتٌ ذكره فيه؛ مما 
شرطت أني راسمه فيه؛ إنما هو على ما رويت من الأخبار التي آنا ذاكرها فيه ء 
۵ ۷۳ آدرك بحجج العقول واستتیط بفگر 
النفوس؛ الا الیسیر القلیل منه؛ إذ كان العلم بأخبار الماضین » وما هو کائن من 
آبناء الحادئین غير واصل إلى من لم یشاهدهم ولم يدرك زماتهم إلا بأخبار 
المخبرین ونقل الناقلین » دون الاستخراج بالعقول » والاستنباط بفکر التفوس ؛ 
فما يكن في كتابي هذا من خبر ذکرناه عن بعض الماضین ؛ مما یستنکره قارئه » أو 
يستشنعه سامعه؛ من أجل أنه لم یعرف له وجهاً من الصَة ولا معنی في الحقيقة؛ 
فلیعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا؛ وانما أت من بعض ناقلیه إلینا؛ وإنا إنما 
آدینا ذلك على نحو ما أذّي إلينا» . 


)١(‏ تاريخ الطبري ۱: ۰۷ ۸(طبعة المعارف). 


11 المقدمة 


وفي هذا النص الصریح؛ ما يشير إلى مذهبه فیما ورد في کتابه من تلك 
الأخبار. 
وأيَا ما كان؛ فإن كتاب تاريخ الرسل والملوك سيظل بما اشتمل عليه من 
الروایات الأصيلة » والنصوص النادرة في أسلوبه الرائع الرصين أشملٌ كتاب 
للتاريخ عند العرب . 
3 2 9 


وقد وقع لهذا الکتاب كثير من التکملات والمختصرات والترجمات. ولعل 
آول من ذيّل عليه هو الطبري نفسه؛ وا لم بعل الا هي من دنت ۲ قال 
السخاوي: «وله على تاريخه المذکور ذیل » بل ذیل على الذیل آیضا»۲ ۰ كما 
أن عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغانی عمل صلة له على ما رواه ياقوت . وقال 
ابن النديم: وقد آلحق به جماعة من حيث قطع إلى زماننا هذا لا يعرّل على 
إلحاقهم ؛ لأنه ليس ممن یختصن بالدولة ولا بالعلم "»؛ وفى المكتبة الأهلية 
الهمذانی؛ المتوفئ سنة ۵۲۱ ۰ الذي جعله تكملة له » يبدأه من الأيام المقتدرية 
إلى بدء خلافة المستظهر . أما بقية الکتاب؛ فتنتھی بأخبار عضد الدولة أبي شجاع 
في أول سنة ستين وثلاثمئة . 

وقد اختصره کثیرون؛ ذكر ابن النديم منهم محمد بن سليمان الهاشمي 
وأبا الحسن الشمشاطی من أهل الموصل وآجل يعرف بالسليل بن أحمد”". 

ممن اختصرہ ضا مع إيراد زيادات عریب بن سعد القرطبي ؛ ونقل ابن 
عذاري منه ما يختص بتاريخ إفريقية والأندلس » وأودعه كتابه «المغرب»؛ وأما 
أخبار العراق فطبعت ملحقة بالتاريخ باسم «صلة تاریخ الطبري» » من سنة ۲۹۱ 
إلى سنة ۳۲۰ . 


آما الترجمة؛ فكان أوّل من قام بها أبو علي محمد بن عبد الله العلقمي ؛ 
(١)‏ كتاب الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » للسخاوي ٠٤٤‏ . 


. ٤ :۱۸ معجم الادباء‎ 2١ 
. ۲۳۵ الفهرست:‎ )۳( 


المقدمة ۷ 


المتوفی في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري إلى الفارسية » بأمر الأمير 
أبي صالح منصور بن أحمد بن إسماعيل بن سامان الساماني؛ وكان مشغوفاً به 
مکثراً لمطالعته؛ ترجمه ترجمة راعیٰ فيها الاقتصار على إيراد الأخبار دون 
الأسانيد؛ وتصرّف فيه بعض التصرف'''. ثم نقلت هذه الترجمة من الفارسية إلى 
التركية في عهد أمير الأمراء أحمد باشاء ثم ترجم مرة ثانية ما بين 
988-64 هاء وطبعت الترجمة التركية سنة ۱۲٦١‏ فى الاستانة. 

كما ترجم أيضاً من الفارسية إلى الفرنسية وطبعت سنة ۰۱۸۷4 في أربع 
مجلدات قام بها زوتنبرج 201600678 ونقلت أيضاً إلى بعض اللغات اللاتينية » 
وطبعت في غریفزوالد ۱۸۱۳ . 


وذكر سيديو 56011106 في كتابه «تاريخ العرب» أن جرجس النصراني 
المتوفى سنة ۱۲۷۳ م » والمعروف بالمكين بن العميد لخصه وذيله؛ وترجم 
قسم من کتاب "۲ المکین إلى اللغة اللاتينية » من قبل إربينيوس 28201232215 وإلى 
الفرنسية من قبل فاتییه "۷۵106۲ . 
كن يا ہج 


ومنذ أن صدر هذا الكتاب عن مؤلفه ء تتابع الوراقون في نسخه ء وتنافس 
الأمراء والملوك في اقتنائه؛ وعمرت به خزائن الكتب ودور العلم؛ ذكر المقريزيّ 
أنه كان بخزانة كتب العزيز الفاطمئّ ما ينيف على عشرين نسخة منه؛ إحداها بخط 
المؤلف””؛ ومع مرور الزمن وعوادي الأيام ذهبت هذه النسخ شرقاً وغرباً » 
وتعرض معظمها للضیاع؛ وحینما شرع في طبعه جماعة المستشرقین سنة 
۹ء لم یتیسر لهم الحصول على نسخة کاملة؛ وکل الذي عثروا عليه بعد 
بذل أقصى الجهد وإخلاص النية - آجزاء متفرقة ألفوا منها نسخة » بها نقص يسير 


: . ۲۹۸ كشف الظنون‎ )١( 

)٢(‏ جواد علي ۱۷۷: ۱۷۸ (مجلة المجمع العلمي ببغداد الجزء الأول) » وتاريخ آداب اللغة 
العربية لزيدان ۲ : ۱۹۹ ۰ وكشف الظنون ۲۹۸ . 

(۳) من هذا الكتاب نسخة خطية بدار الكتب المصرية . 

. ٤١١ تاريخ العرب لسيد یو‎ )٤( 

.5١8:1١ خطط المقريزي‎ )٥( 


٦۸‏ ۱ المقدمة 


1 ا ۳۹ ۲ ۰ ) 5 
أكملوه من تاریخ ابن الأثير وکتاب المغازي والفتوح لابن حبیش؛' وقد طبعوه 
طبعة علمیة؛ على أكمل ما يكون التحقیق؛ وأدق ما تكون المقابلة؛ وذلك بين 
سنتي ۱۸۷۹ و۱۸۹۸ م في ثلاثة أقسام : 

(القسم الأول): حياة ما قبل الإسلام » ثم حياة محمد عليه الصلاة والسلام 
والخلفاء الراشدين من بعده إلى سنة 5٠‏ ه. 


(القسم الثانی) : من سنة 5١‏ إلى سنه ۱۳۰ هب. 
(القسم الثالث): من سنة ۱۳۱ ه إلى سنه ۲ ه؛ وهو نهاية الکتاب » 
وألحقوا به الكتاب المسى بالمنتخب من ذيل المذيل في أسماء الصحابة 
والتابعين » وقسماً من مختصر الطبري لعريب بن سعد القرطبي » أسموه «صلة 
تاريخ الطبري» » مع مقدمة لاتینیة؛ تشتمل على ترجمة المؤلف ووصف نسخ 
الكتاب؛ وشرح الكلمات اللغوية والاصطلاحية فيه؛ ثم التصويبات 
والاستدراكات. ثم مجلداً كبيراً بالعربية يشتمل على الفهارس العامة » ثم أعيد 
طبعه مرة أخرى فى ليدن من سنة ۱۷۷۹ إلى سنة ۱۹۰۱ وقد أشرف على تحقيقه 
وتصحيحه العلامة دي خويه ٥ز٥60‏ 15 وعاونه من المستشرقين : بارت 821۲1 » 
ونولدكه 0۵10016( » ولوت » 0]8.آ وديونج 1088 26 » وبريم ۴۲۳۳ » تورد 
بيك 10۲0666 » وفرانك ۳۳2601661 وجويدي 010101 » ومولر ۷۵6116 . 
أما المخطوطات التی رجعوا إليها فتنتمى إلى المكتبات الاتية : 
١‏ - المكتبة الأهلية ا رقم : E‏ ۰ءء ١١٤۱ء‏ وقد رمز إليها 
بالحرف م. 
١‏ -مكتبة كبريلي بالآستانة رقم ٠٠٤١‏ إلى ٠١57‏ ء وقد رمز إليها بالحرف © . 
۳-مكتبة جامعة الزيتونة بتونس » وقد رمز إليها بالحرف ١‏ . 
٤‏ - مكتبة الجمعية الآسيوية في كلكتا بالبنغال رقم: 48۳ ۰ وقد رمز إليها برمز 
.Ca‏ 
4 -مكتبة برلين برقم : 4٤1٤‏ ء 9874 ء 4٤1۸ › ۹٤1۷ › ٩٤17‏ › ۹4۱۹ 
417706 ء وقد رمز إليها بالحرف 8. 


)١(‏ هذا النقص يقع في المطبوعة الأوربية ما بين ۲۳۸۳ ۰ء من الجزء الأول. 


المقدمة ۹ 


1 - مکتبة المتحف البريطاني » رقم: ۰۲۷۱ ۰۱۲۰۵ ۱۱۱۸؛ وقد أشير إليها 
۷- مکتبة توبنجن ؛ وقد رمز إليها بالحرف 1 . 
۸ - مکتبة بودلیان بأکسفورد رقم : ۰۷۸۱ ۷۲۲ (أوري) ٥٥٦‏ (آوري) ۰۷۱۱ 
۲ وقد أشير الیها بالحرف © . 
٩‏ - مکتبة الجزاثر » رقم: ۰۱۵۷۲ ١945‏ وقد أشير إليها بالحرف ۸ » 
۰ - مکتبة المکتب الهندي » وقد رمز إليها بحرف 1۷. 
۱ - مکتبة جامعة استراسبورج » وقد رمز إليها بالحرف 5. 
۲ - مکتبة ليدن رقم ٦۹۷‏ ء وقد رمز إليها بالحرف ن. 
آما کتاب المنتخب من ذیل المذیل فقد رجعوا فيه إلى نسخة مکتبة المتحف 
البريطاني برقم ۱۱۸ ۰ والجزء المعروف بالصلة رجعوا فيه إلى نسخته المحفوظة 
بمکتبة غوطة رقم ۱۵۵ . 
وقد بذل هؤلاء العلماء الأفاضل جهداً كبيراً » في صبر وأناة » مع داب 
ومثابرة؛ ووشوا حواشيه بمقابلات للنسخ دقيقة » وتعليقات مستفيضة مفيدة؛ 
وستظل هذه النشرة من أمثل المطبوعات العربية وأدقها. 
وعن هذه النسخة الأوربية قامت المطبعة الحسينية بطبعه فى سنة ۱۳۳۹ هب 
ومطبعة الاستقامة بالقاهرة؛ بعد حذف التعليقات والمهارس . وإن يكن في 
هاتين الطبعتين شيء من الخير فهو أنهما قد سدّتا حاجة جمهور العلماء والباحثين 
من هذا الكتاب؛ بعد أن عزّت الطبعة الأوربية » وتعذر على الناس اقتناؤها. 
وقد رمزت لمخطوطات باريس بالحرف (ر) » ولمخطوطات كبريلى بالآستانة 
را ولمخطوطات برلين بالحرف (ب) » ولمخطوطات المتحف البريطاني 
بالحرف (ح) » ولمخطوطة توبنجن بالحرف (ت) » ولمخطوطة ليدن بالحرف 
(ل) » ولمخطوطات أوكسفورد بالحرف (ف) » ولمخطوطتي الجزائر بالحرف 


۷۰ المقدمة 


(ج) » ولمخطوطة المکتب الهندي بالحرف (م) ۰ ولمخطوطة استراسبورج 
- وأما المخطوطات التي حصلت علیها مما لم يرجع إليه مصححو نسخة 
آوربا » فقد آشرت لمخطوطات آحمد الثالث بالحرف () » والی مخطوطة مکتبة 
بتنه بالحرف (ه) » ولمخطوطة دار الکتب بالحرف (د) » ولمخطوطة المکتبة 
التيمورية بالحرف (ي) . 
تيل سے 3 

وقد وافقت المخطوطة الأولی من نسخة آحمد الثالث من هذا الجزء من آوله 
إلى ص ٩۱۱‏ السطر العاشر؛ وهي جزء ناقص من آخره » يقع في ۲۳۸ ۰ کتب 
على غلافه: «الجزء الول من کتاب التاریخ تألیف آبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري ‏ رواية القائد أبى محمد عبد الله بن آحمد الفرغانی رضي الله عنه». 
قله وقفية یہ فقو اف اشنا سا اسار ‏ ا ا e‏ 
من المجلدات » تیوه که صلی ا على مدرسته التي أنشأها بخط 
الموازنیین . بالشارع الاعظم » وعلیها تملك بتاريخ جمادی الأولى سنة إحدى 
وستمئة؛ ثم في موضع آخر تملك نصه: «آول رمضان سنة ۰۷۷۲۲ ومسطرتها 
۹ سطراً؛ في کل سطر ۱۲ كلمة. 

وأما باقي النسخ فسيأتي وصفها عند موضعها في الاجزاء المقبلة» . 

آرجو حینما يتم طبع بقية الاجزاء بعونه تعالی وتوفيقه ‏ أن آلحق به کتاب 
المنتخب من ذیل المذیل » والمختصر لعریب؛ وتكملة الهمدانی؛ ثم الفهارس 
العامة . 

كن و لد 
وأذكر بالفضل والشکر الأساتذة: الدکتور عبد الحلیم النجار والأب قنواتي 


والدکتور هنس إرنس ۳۲۳5۲ 11808 لما لقیت مد ن عون في الانتفاع بمقدمة 
هنس إرنين موم من غون في ال نع 
الطبعة الأوربية» وما جاء في تعليقاتها باللاتینیة؛ فلهم مني أطيب الثناء والتقدير . 


(١)‏ ٭ مصادر البحث 
إنباه الرواة على آنباء النحاة للقفطی ۳: ۸٩‏ ۔ ۹۰. 5 


المقدمة 


۷۱ 
والله سبحانه الموفق والمعین ؛ ومنه الرضا والتوفیق . 
۹ جمادی الأولى سنة ۱۳۸۰ه. 


۸ نوفمبر سنة ۱۹٦۰‏ م. 


تاريخ ابن الأئیر ٦‏ : ۱۷۱ ۱۷۲۔ 

تاريخ ابن كثير ۱١‏ : ۱6۵ . 

تاريخ بغداد ۲: ۰۱۱۸-۱۳۲ 

الانساب للسمعاني ۰۳۲۷ 

تاريخ التشریع الاسلامي لمحمد الخضري . 
تاریخ ابن عساکر ۱۸: ۰۳۷۰-۳۳۹ 
(مخطوطة دار الكتب). . 

تذكرة الحفاظ للذهبى ۲: ۲۱ - 

تهذيب الأسماء واللغات للنووي ۱: ۷۸ ۔ ۷۹۔. 
ابن خلكان ۱ : ٦٥٤‏ . 

الرجال للنجاشی ۲۲۵ . 

روضات الجنات 1۷۲ - 1۷۵ 

شذرات الذهب ۲: ۲۱۰ . 

طبقات الشافعية للسبکی ۲: ۱۳۵ ۔ ٠٤١‏ . 
طبقات القراء لابن الجزري ۲: ۰۲۹۱-۲۰ 
طبقات المفسرین للداودي الورقة ۲۳۰ - ۲۳۶ . 
طبقات المفسرین للسيوطي ۳۰ -۳۱. 

علم التاریخ لهرنشو ترجمة العبادي ۵۱ - 54 . عيون التواریخ لابن شاکر (وفیات سنة ۳۱۰). 
الفهرست لابن الندیم ۲۳۶ - 

کشف الظنون ۲۹۸ ۰ ۲۳۷ ء ۵۱٤‏ ء ۱٤٤۹‏ . 
اللباب لابن الأثير ۲ : ۸۱۔ 

لسان المیزان ٥‏ : ۱۰۳۰-۱۰۰ . 

المحمدون من الشعراء 55 - ۱۷ . 

مرآة الجنان للیافعی ۲ : ۲۲۱ . 

معجم الأدباء ۱۸: ٥٤‏ - 44. 

المنتظم لابن الجوزي 1 : ۱۷۰ - ۱۷۲ . 
ہو ا وو و ہپ 
الوافي بالوفیات ۲: .۲۸٦- ٦٦٢‏ 


الامام الطبري مؤرخا''' 


المبحث الاول 
علسم التاريخ والطبريٌ 


(آولا): تعریف علم التاریخ 

التاریخ في اللغة تعریف الوقت » يقال: أرَّحَتُ الکتاب تاريخاً إذا جعلت له 
تاريخاً ء وهو بیان انتهاء وقته » وقیل : وهو معرب » وقیل : رو 

والتاريخ في العرف هو تعيين الوقت بإسناده إلى أول حدوث أمر شائع من 
ظهور ملة أو دولةٍ أو أمر هائل » أو من الآثار العلوية والحوادث السّفلية مما يندر 
وقوعه » ویجعل ذلك مبدأ لمعرفة ما بينه وبين أوقات الحوادث والأمور التي 
يجب ضبط آوقاتها في مستأنف السنین » وقیل عدد الأيام والليالي بالنظر إلى 
ما مضی من الستة والشهر "۳ . 

وأول من وضع التاریخ الاسلامي الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه عندما أتي بصكٌ مکتوب إلى شَغبان » فقال : آهو شعبان الماضي آو شعبان 


)١(‏ هذه المقدمة مأخوذة من کتاب «الامام الطبري شيخ المفسرین ء وعُمدہُ المؤرخين » ومقدّم 
الفقهاء المحدثين» صاحب المذهب الجريري» (ص ۱۹۷ - 155) للدکتور : محمد الزحيلي . 

7 القاموس المحیط ۲٥٢/١‏ ء المصباح المنیر ۱٥/١‏ ۰ مختار الصحاح ص ۱۳ . 

00 کشف الظنون ۲۱۳/۱ ۰ کشاف اصطلاحات الفنون 01/١‏ » أبجد العلوم ۰۱۸۱/۱/۲ 


۷ المقدمة 


القابل؟ ثم آمر بوضع التاریخ » واتفقت الصحابة على ابتداء التاریخ من هجرة 
النبي ية إلى المدينة » وجعلوا آول السنة المحرم" . 


آما علم التاریخ فقد عرّفة وبيّنه طاش كبري زادة بقوله: «هو معرفة آحوال 
الطواتف » وبلدانهم » ورسومهم » وعاداتهم » وصنائع آشخاصهم وأنسابهم › 
ووفياتهم . . . إلى غير ذلك » وموضوعه: آحوال الأشخاص الماضية » من 
الأنياء والأولاءة» والغلياء والشكماء + والشعراءة + والملوك والسلاطين +: 
وغيرهم » والغرض منه: الوقوف على الأحوال الماضية » وفائدته: العبرة بتلك 
الأحوال » والتنضّح بها » وحصول ملكة التجارب بالوقوف على تقلّبات الزمن » 
ليُحترز عن أمثال ما نقل من المضارٌ » ویُستجلب نظائرها من المنافع » وهذا 
العلم كما قيل: عمر آخر للناظرين » والانتفاعٌ في مضره بمنافْعَ تخصل 
للمسافرین؟''' » وينحصر حديثنا في علم التاريخ . 


تا أهمية علم التاريخ ومشروعيته : 


يمثل التاریخ أحد مصادر المعرفة الانسانية التي اهتم بها الناس ۰ فتدارسوه » 
وآلفوا مجالسه » واستمعوا آخباره » وصفوا فيه » لأنه يفيد تسلية ولذة » ويعطي 
المتعة الكافية » ويُرضي غريزة حب الاستطلاع » ويبعث على العبرة والتفکر في 
الاخدانگ: ۸ غانماقل من اتعظ بغیرم وال ك می ي جرب غیره : 
فالتاریخ يعطي القاریء والسامم نماذج من السلوك البشري بما فيه من غرائز » 
وعواطف » ومیول » وسلوك ۰ وطموحات ‏ وآمال والام » فرداً وجماعة » مع 
بيان النتائج التي تترتب على کل تصرف » سواء كان صواباً آم خطأ » عاماً أم 
خاصاً » مادياً أم معنویاً » فردياً أم اجتماعیاً » وهذا يثير الهمم للنهوض ‏ أو 
التأسّى بالسّلف ٠‏ أو الاقتداء بالأمم الحية » أو التحرز والتحفظ من المسالك 
الوعرة » والمنزلقات الخطرة ة التي لا تُحمد عقباها . 


)١(‏ المصباح المنير ۱۵/۱ 15 ۰ المختصر في علم التاريخ ص ۳۳۰ المطبوع ضمن كتاب علم 
التاريخ عند المسلمين. 

(۲) مفتاح السعادة ۲۵۱/۱ ء وانظر: أيجد العلوم ۱۸۱/۱/۲ ء والمختصر في علم التاريخ 
ص ۳۲٣‏ ء الاعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاریخ ص ۳۸۲ وما بعدها . 


Vo المقدمة‎ 


وقد اهتم العرب بعلم التاریخ» بسبب اهتمامهم بالانتساب إلى الآباء والأجدادء 
والعشيرة والقبيلة » فحفظوا أنسابهم ء وتفاخروا بها حتى وصلوا إلى التعصب 
والعصبية » فكانوا يهتمون أصلاً بتاريخهم ء وتاريخ الأمم قبلهم » ومن حولهم. 

وجاء القرآن الكريم يذكر أخبار الأمم السابقة » وقصص النبیین والمرسلين › 
ولكنه باختصار شديد » مركّزاً على موطن العبرة والعظة » ومكان الإثارة 
والاستفادة » مع النص القرآني المتكوّر على هذا الهدف ٠‏ قال الله تعالى : تلك 
رک تفص ی ین یارجام لم الت تما ڪا مرا يما کدرا 


2 و و 
2 


یٹ فل كلت يطب أله عل فلو الکنفرن 4 [الأعراف: ]٠١١‏ ء وقال 
تعالی  :‏ وا کش عك ین سل ما بت پوه هوا دك وا فى هذه مه 
ووذ لِلْمُؤْمِِينَ 4 [هود: ٢٤٤]ء‏ وخاطب الله رسوله آمراً له بقصّ الأخبار 
الهادفة» فقال تعالی : افص الْقَّصَصَ للم یرود 4 [الأعراف: ۲۱۷۲ 
وخصّص الله تعالى سورة في القرآن الكريم باسم «سورة القصص». 

ومن هنا اتجه كثير من العلماء المسلمين إلى جمع الأخبار » ومعرفة الأماكن 
والأحوال التي أشارت إليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » واشتاقت 
نفوسهم إلى التوسع في فهم القصص المذكورة في القرآن » وفي ذات الوقت 
اعتَتوا عناية شديدة بسيرة رسول الله مي ء وما يتبعها من المغازي » وكانت هذه 
المعلومات تصبٌ فى مِحْورَيْن » الأول: محور الأخبار والقصص التاريخية » 
وكان صاحبها يسمى أخبارياً ء وتسم أكثر قصصه بالأوهام والخرافات والأساطير 
القديمة » والمحور الثاني : علم الحديث والمصطلح . وكان علماء الحديث 
یذکرون آخبار السيرة النبوية وآثار الصحابة والخلفاء الراشدين مع الحديث 
بروایاته وآخباره وٍسناده » ولما دُوّنت کتب السنة النبوية خصص باب مستقل 
بعنوان المغازي والسّير » إلى أن استقل علم السيرة النبوية » وخصّصت له 
المصتفات والکتب!''. 


)١(‏ ظهر الاسلام ۰۲۰۱/۲ ۲۰۲ ۰ التاریخ العربي والمؤرخون ص ٩۷‏ ۰ علم التاریخ عند 
المسلمین » مقدمة المترجم الدکتور صالح آحمد العلي ص/۰ تاريخ الأدب العربي 
لبروکلمان ۰۷۱۳ ضحی الاسلام ۰۳۱۹/۲ مقدمة ابن خلدون ص ۰۳ ۹ء الاعلان 
ص ۳۸۵ ۰71۰ ۰ ۰4۱۲ 


۷٦‏ المقدمه 


(ثالثاً) : تدوين علم التاریخ : 

يذكر مؤرخ الاسلام الحافظ الذهبي أن تدوين العلوم » وتحديد ذاتيتها , 
وظهور كيانها كان من منتصف القرن الهجري الثاني » فيقول «في سنة ثلاث 
وأربعين (ومئة) شرع علماء الإسلام في هذا العصر في تدوين الحديث والفقه 
والتفسير. . . » وكثر تدوين العلم وتبويبه » ودُوّنت كتب العربية واللغة والتاريخ 
وأيام الناس ۰ وقبل هذا العصر كان الأئمة يتكلمون من حفظهم » أو يوون العلم 
من صحف صحيحة غير مرئّبة»(1 . 

وهكذا نشأ علم التاریخ » واستقل عن علم الحديث » ولم يعد المؤرخ يسمى 
أخبارياً ء واقتصر مدلول الأخباري على راوي القصص والنوادر والحكايات » 
وأقبل العلماء والفقهاء على دراسة التاريخ والتأليف فيه » وصار لهم مكانة عالية 
بين الاس » واعتنی الخلفاء ء بسماع تواریخ خ الملوك في الأمم الأخرى لتكون لهم 
وظة ‏ ويستفيدوا من تجاربهم » ورأؤا أن قراءة التاريخ تفيد الفطنة وال > 
ولذلك قال الجاحظ : «علم النسب والخبر علم الملوك»”". 

وفي القرن الثالث الهجري استوى علم التاريخ على سوقه ۰ وتوطّدت 
دعائمه » وظهرت فيه المؤلفات والكتب التي تجمع المواضيع المتعاقبة » إما 
على أساس السنين » وإما على أساس الطبقات ‏ وإما على تاريخ المدائن » 
وأصبح لعلم التاریخ ج مرمرع > وصار له روّاده وأعلامه » ويقصده طلاب 
العلم لذاته » وترجمت تواريخ الأمم الأخرى إلى العربية » وأصبحت مائدة 
التاریخ حافلة وشهية ونافعة » منها «الطبقات الکبری» لابن سعد (۲۳۰ھ) 
وکتاب «آخبار أو تاريخ مكة المشرفة» لابي الولید الأزرقي الحفید (۲46 ه) » 
کتاب تاریخ اليعقوبي» (۲۷۸ ه أو ۲۸۶ ه) ‏ وکتاب «الأخبار الطوال» 
لأبي حنيفة الدَّيْتَوَري (۲۹۱ ه)*. 


(۱) انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٢٦۲ء‏ النجوم الزاهرة ۳۵۱/۱ ء تذكرة الحفاظ ۱۱۰/۱ . 

(۲) ظهر الاسلام ۰۲۰۱/۲ ضحی الاسلام ۳۱۹/۲ ۰ الطبري للحوفي ص ۱۸۲ ۰ تاريخ 
الطبري ۵/۱ ط دار المعارف . 

)۳( تاريخ الأدب العربي ۷/۳. 

= انظر: ظهر الاسلام ۰۲۰۲/۲ تاريخ الأدب العربي ۷/۳ وما بعدها » الطبري للحوفي‎ )٤( 


المقدمة ۷۷ 


(رابعاً) : الطَّبِرِيٌ یدرس التاريخ : 
رأينا سابقاً أن الطبري جمع من علوم الاسلام ما لم يجتمع لأحد ؛ وكان له 
. حافظة نادرة » وذكاءٌ حا » وأنه من كبار علماء الحديث الذين ينقلون الأحاديث 
والأخبار والأسانيد » ويجمعون الروايات المتعدّدة في الموضوع الواحد ؛ مما 
كان له صلة بكتب الروايات والتاريخ للأمم الأخرى » واستفاد منها في تفسيره 
للقرآن الكريم » وأورد جانباً منها في كتابه الذي أملاه في ثماني سنوات (۲۸۳ ه 
- ۲۹۰ھ) » ولما فرغ منه اتجه إلى تصنيف كتابه الثاني في التاريخ حتى انتھی 
منه يوم الأربعاء ۲۷ ربيع الآخر عام (۳۰۳ ه) وأرّخْ حتى سنة ۳۰۲ ه الموافق 
۵ م . ۱ 


وضحفه في القرن الثالث الهجري » كما درس بتوسع كتب السيرة النبوية 
وما صَنّف فيها » وأخذ علم التاريخ عن المختصّين به » وهم شيوخ الطبري في 
ذلك » وعنهم أخذ مصادره والموادٌ الأولية لكتابه. 

ولما أراد الطبري أن يبدأ في كتابه التاريخ قال لتلاميذه: «تنشطون لتاريخ 
العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ فقالوا: كم قدره؟ فذكر نحو ماذكره في التفسير (أي 
ثلاثون ألف ورقة) » فأجابوا: هذا ما يُفنى الأعمار قبل تمامه » فقال الطبري: 
نا لله » ماتت الهمم » فاختصره في نحو مما اختصر به التفسير» (أي في نحو ثلاثة 
(D(z NT‏ 
الاف ورقة) 5 


= ص ۱۸۲ ء وانظر أصول علم التاريخ في كتاب «المختصر في علم التاريخ» للكايجي ؛ 
ص ۳۳۷ وما بعدها. 

69 انظر : معجم الأدباء ٤٤/۱۸‏ ۰ الفهرست ص ۳۲۷. 

(۲) تذكرة الحفاظ ۷۱۲/۲ ۰ تاريخ بغداد ۱۲۳/۲ ۰ معجم الأدباء 4۲/۱۸ ۰ سیر آعلام النبلاء 
۶٤ء‏ ظهر الاسلام ۲۰۶/۲ ۰ وفي قول آخر اختصره إلى ألف ورقة » وفي قول ثالث 
أنه خمسة آلاف ورقة » ویمکن الجمع بين هذه الأقوال بسهولة » وذلك بحسب النسخ التي 
کتبت » وحجم الورق الذي استخدم في کل نسخة . 


المبحث الثاني 


إن الألقاب الرفيعة التي أغطیت للطبري المؤرخ لم تكن عَبَئاً ٠‏ فقد صف 
أعظم كتب التاريخ على الاطلاق ۰ وقدّم للبشرية إنتاجاً ثرا > وكتباً قيمة › 
ومصنفات جليلة » ومجلدات كبيرة » مع ما بله من أخبار تاريخية في سائر كتبه 
الأخرى . 

أما الكتب التاريخية فله اثنان ء الأول: «تاریخ الأمم والملوك» » والثاني: 
ASE E‏ ای ار ام 


(اولا) : ذیّل المتیّل للطَْريَ 

وهو كاب في تاريخ الصحابة والتابعین وتابعیهم إلى عصر الطيري » ویشتمل 
على تاريخ من قتل أو مات من آصحاب رسول الله بيه في حياته » وتاریخ. من 
عاشوا بعده من آصحابه وَرَوَوْا عنه على ترتیب الأقرب فالأقرب من رسول الله 
ی » أو من قریش من القبائل » ثم ذکر الطبري تاريخ التابعین وتابعي التابعین من 
السّلف » ومن بَعدھم إلى أن بلغ شیوخه الذین سمع منهم . 

وذکر الطبري آخبار هولاء » ومذاهبهم » وبیان الضعفاء من المحدئین ء 
والدفاع عن ذوي الفضل منهم » ممن ژمي بمذهب هو بري» منه » أو اتهم برأي 
لم يقله كل ی ہی 
مات منهنٌ قبل الهجرة » ومن من بعدھا. 


۸۰ المقدمة 


وفي آخر الكتاب أبواب حسان عمن حدّث عنه الإخوة ء أو الرجل وولده 3 
ومن اشتهر بكنيته دون اسمه » أو باسمه دون کنیته ۲۷ 

قال عنه ياقوت: «وهو من محاسن الكتب وأفاضلها ء برغ فيه طلاب 
الحديث وأهل التواريخ » وكان خرّج إملاءه بعد سنة ثلاثمئة » وهو في نحو من 
الك ورف 


۹٥یپ‏ یھ 
الذين لقيهم 

وهذا الكتاب مفقود حتى الآن » ولم يُعثر على نسخة منه » ولكن عَرَيْب بن 
سعد الكاتب القرطبي (۳۷۰ھ/ 48٠0‏ م) الذي اختصر تاريخ الطبري كما 
سنری » اختصر أيضاً ذیّل المُذیّل بعنوان (المُنْتخُب من ذَيْل فلس تاریخ 
الصحابة والتابعين» وطبع هذا «المنْتَحَب» مع «تاريخ الطبري» في الجزء الأخير 
فی ليدن » فى الطبعة التى أشرف عليها ونشرها دي غويه سنة ۱/۱۸۹۷ م2 
ثم طبع «المنتخب» مع «تاريخ الطبري» في معظم طبعاته » منها طبعة مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة ۱۳۵۸ ه/ ۱۹۳۹ م ء وجاء «المنتخب» في نهاية الجزء الثامن 
والآخیر من تاریخ الأمم والملوك» للطبري » ويقع في ١55‏ صفحة › وأربع 
صفحات للفھرس'' وطبع «المنتخب» في الجزء الحادي عشر من ا تاریخ 
الطبري» من طبعة دار المعارف بمصر ۱۹٦۰‏ ۔ ۱۹٦۷‏ م بتحقيق الأستاذ محمد 


أبو الفضل إبراهيم 


أما الکتاب الأصلي فیقع في ألف ورقة » وإذا قورن هذا الرقم بكتاب اتاریخ 
الطبري؟ الذي يقع في ثلاثة آلاف ورقة ٤‏ ولع و کاب اتات » فإنتا نجد أن 
کتاب یل المُذيّل» ہر یت لتاریخ » وهذا يعني أنه كتاب كبير في 


(۱) انظر: معجم الأدباء ۷۰/۱۸ ۰ الطبري للحوفي ص ۸۹. 

۰۷۱/۱۸ معجم الادباء‎ )٢( 

( سیر آعلام النبلاء ۲۷۲/۱۶ . 

. 47 /۳ انظر: تاريخ التراث العربي ۱/ ۱۲۳/۲ ء تاريخ الأدب العربي‎ )٤( 


المقدمة ۸۱ 


5 تاريخ الأمم والملوك : 


ویعرف بتاریخ الطبري » وبه اشتهر اسمه > ولّمَعَ صيتةُ » وتخلّد اسمه > وإذا 
أطلق على الطبري : المورخ » فانما بسبب هذا الکتاب . 


واسم الکتاب المشهور به هو «تاریخ الأمم والملوك»"" وطبع بهذا العنوان » 
ولکن ياقوت الحموي ذکر اسماً آخر له وهو «تاریخ الرسل والانبیاء والملوك 
الا" > وكلا الاسمین یدلان على موضوع الکتاب > ویسمی الکتاب 
أيضاً: «التاريخ الكبير»” '". 

قال ياقوت: «وهذا الكتاب من الأَفْراد في الدنيا » فضلا وتّباهة » وهو يجمع 
كثيراً من علوم الدّين والڈُنیا » وهو في نحو خمسة آلاف ورقة»”*' 

وبيّن الطبري رحمه الله تعالى خطة كتابه » وذگر بفائدة علم التاريخ وأهميته 
في المقدمة » ويَحْسّن بنا أن نطلع عليها ء ونسجٌلها هنا. 


اقال أبو جعفر: وأنا ذاکڑ في كتابي هذا: من ملوك کل زمان من ابتداء ربنا 
جل جلاله حَلَّق لقّه إلى حال قيامهم ء مَنْ انتهى إلينا خيرّه » م 
تعالى بآلائه ونعمه » فشكر نعمه » من رسّول له مُرسل » أو ملك مسلط 
تا مهم لت فزاده إلى ما ابتدأه به من نعمه في العاجل نعماء 0 
ما تفضل به عليه فضلاً » ومن ار ذلك له منهم ٭ وجعله له عنده ذُخْراً ء ومن 
كفر منهم نعمه فسَلبه ما ابتدأ به عليه إلى حين وفاته وهلاكه » مقروناً ذكر كل من 
آنا ذاكره منهم في كتابي بذكر نعمائه وجْمَل ما كان من حوادث الأمور في عصره 
وآأتامه ‏ إذ كان الاستقصاء في ذلك يقصر عنه العمر » وتطول به الكتب » مع 
ذكري مع ذلك مَبْلعٌ مدة له » وحين آجله » بعد تقديمي آمام ذلك ما تقدیمه بنا 


( تاريخ بغداد ۱۱۳/۲ ء كشف الظنون ۲۲۷/۱ . 

)٢(‏ معجم الأدباء ٤٤/١۸‏ » وطبعت الكتاب داژ المعارف بمصر باسم تاريخ الرسل 
والملوك» » وسماه فؤاد سزكين «أخبار الرسل والملوك» (تاريخ التراث العربي 
۱ءء وطبع بمطبعة خياط باسم «تاريخ الرسل والملوك». 

(۳) معجم الأدباء ۰1۸/۱۸ 

۹3 معجم الأدباء ۷۰/۱۸ . 


۸ المقدمة 


آولی » والابتداء به قبله أُحَجَى من البیان عن الزمان » ما هو؟ وکم قَدُرٌ جمیعه؟ 
وابتداء وله » وانتهاء آخره ء وهل كان قبل خلق الله تعالى إِيّاه شيء غيره؟ وهل 
هو فان؟ وهل بعد فنائه شيء غيدُ وجه المسبّح الخادّق تعالى ذكره؟ وما الذي كان 
قبل خلق الله إياه؟ وما هو كائن بعد فنائه وانقضائه؟ وكيف كان ابتداء خلق الله 
تعالى إياه؟ وكيف يكون فناؤہ؟ والدلالة على أن لا قديم » إلا الله الواحد القهار 
الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما وما تحت الثَّرى » بوجیز من الدلالة 
غير طويل إذ لم نقصد بكتابنا هذا قصد الاحتجاج لذلك » بل لما ذكرنا من تاريخ 
الملوك الماضين » وجملا من أخبارهم وأزمان الرسل والأنبياء ومقادير 
أعمارهم ٠‏ وأيام الخلفاء والسالفين » وبعض سيرهم ومبالغ ولاياتهم » والکائن 
الذي كان من الأحداث في أعصارهم » ثم أنا متبعٌ آخر ذلك كله » إن شاء الله » 
ای منه بعون وقوة » ذكر صحابة نبينا محمد 4ل وأسمائهم وكناهم » ومبالغ 
أنسابهم ء ومبالغ أعمارهم » ووقت وفاة كل إنسان منهم والموضع الذي كانت به 
وفاته » ثم متبعهم ذکرّ من كان بعذهم من التابعين لهم بإحسان على نحو 

ما شرطنا من ذكرهم کی سس ہی رو ل ا ا 
ای تپ ر ری چو تج وہ 
ومن رُفضّت منهم روایته » ونبذت آخباره » ومن وَمّن منهم نقله » وضَعُفَ 
خبره » والسبب الذي من آجله ثذ منهم خبژہ » والعلة التي من آجلها وَهَن من 
وَهّن منهم نقله » وإلى الله عز وجل آنا راغب في العون على ما أقصده وأنويه » 
والتوفيق لما آلتمسه وأبغيه ء فإنه ولي الحول والقوة » وصلى الله على محمد 
تیه ا الو ا ۱ 

ثم ذكر الطبري رحمه الله تعالى منهجه في الكتاب ۰ كما سنوضحه فیما بعد إن 
شاء الله تعالی . 


(ثالغاً) : محتويات «تاريخ الأمم والملوك» : 
يعتبر «تاريخ الطبري» ذروة التأليف التاريخي عند المسلمين فی القرون الثلاثة 
الأولى ¢ وهو آوئق مصدر للتاريخ الإسلامي 3 ويحتل هذا التاريخ مكانة ممتازة 


( تاريخ الطبري 1/۱ - 


المقدمة ۸۳ 
بين کتب التاريخ الإسلامي » وبيّن لنا ياقوت الحموي محتويات الكتاب » فقال : 

«بداً فيه بالخطبة المشتملة على معانيه » ثم ذكر الزمان ما هو؟ ثم مدة الزمان 
على اختلاف أهل العلم من الصحابة وغيرهم والأمم المخالفة لنا في ذلك » 
والسّئّن الدالة على ما اختاره من ذلك » وهذا باب لا يندر وجوده إلا له... » ثم 
ذكر أبو جعفر في «التاريخ» الكلام في الدلالة على حَدّث الزمان «الأيام 
والليالي» » وعلى أن مُحْدِنّها هو الله عز وجل وحده » وذكر أول ما خلق » وهو 
القلم وما بعد ذلك شيئاً فشيئاً على ما وردت به الآثار » واختلاف الناس في 
ذلك . ثم ذكر ادم وحواء » واللعين إبليس وما كان من نزول ادم عليه السلام » 
وما كان بعده من آخبار نبيَ نبي » ورسول رسول وملك ملك » على اختصار منه 
كذلك إلى نبينا عليه السلام مع ملوك الطوائف › وملوك الفرس والروم » ثم ذكر 
مولد رسول الله لے ونسبه وآباءه وأمّهاته » وأولاده وأزواجه » ومبعثه ومغازيه » 
وسراياه وحال أصحابه رضي الله عنهم » ثم ذكر الخلفاء الراشدين المهديين 
بعده » ثم ذكر ما كان من أخبار بني أمية » وبني العباس في القطعین : المنسوب 
أحدهما إلى قطع بني أمية » والثاني إلى قطع بني العباس وما شرحه في كتاب 
التاريخ » وإنما خرج ذلك إلى الناس على سبيل الإجازة إلى سنة أربع وتسعين 
ومئتين » ووقف على الذي بعد ذلك » لأنه كان فی زمن المقتّدر » وقد كان سل 
شرح القّطعين » فلما ستل ذلك شَرَّحه وسماه القطعین ۷( . 

ومن هذا التص ۰ ومن الرجوع إلى کتاب «تاریخ الأمم والملوك» نجد أن خطة 
الکتاب تتضمن تاريخ العالم من بدء الخليقة إلى سنة ۳۰۲ ه/ ٩۱۵‏ م » وتشتمل 
علی مايلي : 

* الخطبة: وفیها الحمد والثناء على الله تعالی » والصلاة على رسول الله 
یڑ » ثم بيان خلق الله للناس ۰ وخطة الطبري في تصنیف الکتاب » ومنهجه في 
ذلك (ض ۲ - ۵). 

٭ المقدمة: وتتضمن الحدیث عن الزمان فى ضوء العقيدة الإسلامية › 
والأقوال في قدر جميع الزمان من ابتدائه إلى انتهائه » وحدوث الأوقات 


)۱( معجم الأدباء ١۸/۱۸‏ ۰ ۷۰۰۔ 


۸٤‏ المقدمة 


والأزمان » وأن الله تعالى خلق الزمان والليل والنهار » وأنه القادر على فنائها » 
ولا یبقی غير الله تعالى » فهو الأول والاخر والمخدث لكل شيء بقذْرَتِه » ثم 
تحدّث الطبريٌ عن ابتداء الخلق ۰ وأن أول ما خلق القلم > ثم بين ما ورد في 
الخلق في الأيام الستة من السموات والأرض » والليل والنهار » والشمس 
والقمر » وخلق إبليس وآخباره (ص ۵ - .)5١‏ 


2# القسم الأول: تاری يخ العالم قبل الإسلام ء وبدأه بخلق آدم أبي البشر في 
الجنّة » وقصته مع إبليس في الجنة » وهبوط آدم إلى الأرض » والروايات الواردة 
في ذلك » ثم ذكر الطبري الأحداث التي وقعت في زمن آدم » وخاصة قصة قتل 
قابيل لهابيل » والروايات الواردة في ذلك » ثم فصّل القول في موت آدم وسنّه 
حينما مات . 

ثم عرض الطبري لسيرة الأنبياء من أولاد آدم ٭ إلى نوح وائراھیم ولوط 

وإسماعيل وإسحاق ويغقوب ٠‏ ویب ویپ > ویوسف وإلياس » وموسى 
واليسع » وداود وسٌّلَیْمان » وصالح ويوس وعيسى ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام » وعرض لأخبار أممهم من خلال تاريخ أنبيائهم . 

وأرّخ بصفة خاصة لبعض الأمم » وخاصة ملوك الفرس في العهد السّاساني 
وعلاقتهم ببلاد العرب » وكذلك الوم وملوكهم منذ المسيحية إلى الإسلام » 
وكذا اليهود وأنبيائهم وقصصهم وتاريخهم وملوكهم ودولهم 2 وأخیرا عن 
العرب » فتحدّث عن عاد وقوّتهم وظلمهم وعصيانهم لنبيّهم هود وإهلاك اللہ 
لهم » وثمود وعُنوھم وكفرهم ومعصيتهم لنبيهم صَالح » وهلاكهم بسبب ذلك » 
ثم ذكر طسم وجدیس . وجُْرھم » وأصهار إسماعيل » وأخبار العرب في 
الجاهلية » وملوك اليمن وعلاقتهم بالحبش ثم بالفرس ۰ وأشهر حكماء العرب ؛ 
ثم تحدّث عن أجداد الرسول ی من عدنان إلى عبد المطلب » وذكر طَرَّفاً من 
أخبار الرسول قبل البعئة » وحال قريش ومکة » وذلك تمھیداً لعصر الرسالة 
(ص ٠٦‏ ۔ إلى آخر الجزء الأول) » جاء ذكر نسب رسول الله پل وأخبار أجداده 
وأنسابه وزواجه في الجزء الثاني حتى (ص 4۳). 

وأورد الطبري حوادث هذا القسم على أساس المواضيع » وليس على طريقة 
الحَوٴلیات » ويمثل هذا القسم من تاريخ الطبري عن العالم والعرب قبل الإسلام 


Ao المقدمة‎ 


ل میا سن 
داي : شخ الم بد الد یداہ من تزول 01 
متميزة : 
أ العهد او » والبعثة النبوية » وسيرة الرسول یو » وغزواته » حتى سنة 
۱ هالموافق 1۲۰ م. 
- العهد الرّاشدي » وتاريخ الخلفاء الراشدين » والفتوحات التي تمت في 
عصرهم » والأحداث التي وقعت حتى سنة 04٠‏ ه/ ٦٦٦‏ م. 


ج- العهد الأموي » وفيه تاريخ الأمويين وخلفائهم وفتوحاتهم » والأحداث 
والفتن التى وقعت حتى سقوط الخلافة الأموية سنة ۱۳۲ ه/ ۱4۹ م. 

د - العهد العیّاسی » وخلفاء بني العبّاس » وما جرى في زمانهم » والحروب 
۲ ه/ 4١5‏ م ء وفرغ الطبري من تأليف تاريخه وتصنيفه سنة ۳۰۳ ه. 

ويغطي هذا القسم بقية تاريخ الطبري من الجزء الثاني حتى الأخير بحسب 
الطبعات » هو الجزء الثامن فى الطبعة التى نعتمد عليها فى مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة ۱۳٥۸‏ ھ/ ۱۹۳۹ م 


الأحداث سَنَة فَسَنة » وهو ما يُدعى بالتّظام الحَوٴلي » أو الحَوْلیّات”'۶. 

(رابعاً): مصادر الطبري فی تاریخ : 

اعتمد الطبري فى كتاب «التاريخ» على مصادر متنوعة 3 ولم يأل المادة 
(۱) انظر: معجم الأدباء ۰۷۱/۱۸ الطبري للحوفي ص ۱۸4 وما بعدھا » الفهرست 


ص ۳۲۷ ء تاريخ الأدب العربي ٦٦/٣‏ » تاريخ الطبري ء المقدمة ۲۳/۱ طبعة دار 
المعارف. 


گر المقدمة 


التاربخية من مزويات شفهية * أو مصادر مدوّنة متفرقة » ولكلّه اعتمد على كتب 
مدوّنة كبيرة 3 ومشهورة ة أتيح له الاطلاع عليها 6 وروايتها أو الأخذ منها 3 وهي 
کتب جامعه > وألّفت في القرنین السابقین 6 الثاني والثالث الهجري > ولم يستمد 
الطیری شتا من کثب:معاضنریه ۲ 


وقد بُذِلَت مساع کثيرة للتعرف على مصادر الطيري من خلال سلاسل الاسناد 
التي سجّلها الطبري في کتابه » وأسماء الرواة الذين صرح بأسمائهم » لکنه أغفل 
أسماء كتبهم 2 فرجع العلماء إلى مصنفاتهم التى ذکرها ابن الندیم في «الفهرست» 


ورجحوا أقرب الاحتمالات فى تحديد اسم الکتای(۲) ۱ 


والطيري استمد تاريخه من المصادر المتعددة التی اطمأن إلى حجّيّتها فى 
الغالب » واعتبرها مؤثوقة إلى حدّ ماء وهی فى حقیقتھا متنوعة بحسب 
الموضوع » ويمكننا الإشارة إلى آهمها : 


- في تاريخ الرسل والانبیاء اعتمد الطبري على کتب التفسیر » وکتب السيرة 
النبوية » وخاصة کتب وّهب بن منبه ومنها کتابه «المبتداً والخبر» وسيرة ابن 
إسحاق » ومن هنا تسرّبت ال سرائیلیات إلى کتابه . 


۲ - في تاريخ خ الفرس استمد الطبري معلوماته من ترجمات عربية لکتب 
فارسية » منها کتب ابن المْقَفم » ومنها کتب هشام الكلبي الذي كان یعتمد في 
تاریخ ملوك فارس والحيرة على وئائق ومدوّنات لدیه. 


۳ - وفي تاريخ الروم رجع الطبري إلى ما كتبه وترجمه تَصَارى الشّام عن 
تاريخ الدولة الرومانية والامبراطورية البیزنطية . 


٤‏ - وفي تاريخ البهود وبني إسرائيل نقل الطبری قصصهم وآخبارهم من کتب 


)۱ انظر: التاريخ العربي والمؤرخون ص ۲٥٢‏ ۔ ۲٥٢‏ الطبري للحوفي ص ۱۸۸ 3 تاريخ 

)۲( نام ا اه علي يحور لك لت مرا ار اي رها ي اله 
العراقي العدد الأول لعام ۱۹۵۰ م والعدد الأول لعام ۱۹۵۲ م ۰ والعدد الأول لعام 
۶4 م2 ومجموعھا ۶ صفحة. انظر : تاريخ التراث العربی ۱// ٠‏ » التاريخ 
العربي والمؤرخون ص .۲٢‏ 


المقدمة ۸۷ 


اليهود مباشرة التي كانت متوفرة لديهم » وما تتضمنه من حكايات إسرائيلية عن 
أنبيائهم وتاريخهم وأحدائهم. 

٥‏ - وفي تاريخ العرب قبل الإسلام اعتمد على الكتب التي دُوّنت في هذا 
الموضوع خلال القرنين الثانى والثالث الهجري » ومنها كتب عبّید بن شزية 
الْجُرْهُمِيَ » ومحمد بن كَعْب القَرَظي » ووَهْب بن مُتبه » وهشام الكلبي » وابن 
اسحاق. 

5 - وفی السيرة النبوية استند إلى کتب کناب السيرة الأوائل » وهم أبّان بن 
عثمان بن عفان » وعزوة بن الژُبیر بن العوّام » وموسی بن عقبة » وعاصم بن 

a‏ 5 ۳ 5 و 
عمر بن قتادة » وابن شهاب الزّهري » ومحمد بن إسحاق » وشرحبیل بن سعد. 

۷ - وفي العهد الراشدي أخذ أخبار ووقائع حروب الردة والفتوح وموقعة 
الجمل وموقعة صفین من کتب سيف بن عمر الأشدي» والمدائنی» وأبي مختف. 

۸ - وفي العهد الأموي أخذ تاريخ بني أمية من مُدَوّنات عوانة بن الحکم 
الکلبی » وآبی مَختف » والمدائنی » والواقدي » وعَمّر بن شبّة > وهشام 
الکلبی . 

٩‏ - وإذا انتهی إلى العباس عوّل على کتب آحمد بن أبى حَیْئمة » وأحمد بن 
زهیر » والمدائني » وعمر بن راشد » والهیثم بن عَدِيّ » والواقدي. 

وکان لهولاء المولفین کتب کثيرة متداولة » كان الطبري يذكر اسم الکاتب » 
دون أن يحدد اسم الکتاب » فکان لسیف بن عمر کتاب الفتوح الکبیر » وکتاب 
الردة » وكتاب فی موقعة الجمل » ومسير عائشة وعلی › وکان للمدائنی 
7١5(‏ ه) كتاب فى الردة » وكتاب آمهات النبى یل » وكتاب صفة النبى گا 
وكتاب آخبار المنافقين » وكتاب عهود النبى ی » وكتاب تسمية المنافقين » 
وكتاب رسائل النبي ی » وكتاب المغازي » وله كتب في أخبار قريش » وأخبار 
مناكح الأشراف » وأخبار النساء » وأخبار الخلفاء » وكتب فى الأحداث فى 
خلافة عثمان وعلي رضي الله عنهما » وكتب الفتوح » وأخبار العرب » وأخبار 
الشعراء وغيرها » ولعمر بن شبة مؤلفات منها كتاب الكوفة » وكتاب مکت 
وكتاب البصرة » وكتاب المدينة » وكتاب أمراء الكوفة » وأمراء البصرة » وأمراء 


۸۸ المقدمة 


المدينة ¢ و أمراء مک وکتاب السلطان ومقتل علمان » وأخبار المنصورة ¢ 
وكتاب التاريخ وغیرها"" . 


(خامسا) : أهمية تاريخ الطبري» وقيمته العلمية : 


وصل كتاب «تاريخ الأمم والملوك» إلى قمة التأليف التاريخى عند العرب 
والمسلمين في القرون الثلاثة الأولى » واحتل ذروة التقدير والاهتمام لدى 
معاصري الطبري » وفيما بعد » وخلال التاريخ الإسلامي » وحتى وقتنا 
المرجع الأول » والمصدر الأصيل » والموئل الموثوق لدى كل باحث وكاتب في 
1 ۲( 


١‏ - أول كتاب في التاريخ العام » جمع فيه الطبزي جوانب التاريخ في كتاب 
واحد » ونسّقها » وضع بعضها إلى بعض ٠»‏ وأكمل فيه الجهود التي قام بها 
العلماء السابقون في التاريخ لجانب منه » كتاريخ الأقاليم » أو الطوائف › أو 
الرجال » أو الأحداث العظام التي کتبت منفردة » من كبار العلماء في القرن 
الثاني والثالث الھجریین ‏ كأمثال ابن سَعْد واليَعْقُوبِي والدَّيْتوَري والواقدي 
والبلادري وابن إسحاق » ولما صاغ الطبري كتابه الكامل الشامل أقبل الناس 
عليه » وأعرضوا عن الكتب الصغيرة الأخرى » ثم ضاع أكثرها » فكان فضل 
الطبريّ من جديد أنه سجّل لنا ما ضاع » وحفظ لنا هذا التراث النفیس . 


ومما ساعد الطبريّ على ذلك مؤهلاته الفطرية كحدة الذكاء » وقوة 
الحافظة ء ثم جهده الدؤوب على العلم ‏ وتفرّغه له » وسعة اطلاعه وثقافته › 


( انظر الفهرست ص ۱۳۱ ء ٣١۱۳ء‏ ۱۳۷ء ۰۱46 ۱٤۷ . ٠٤١‏ » ۱۱۳ » الطبري للحوفی 
ص ۱۹۰ » تاريخ التراث العربي ۰۱۲۲/۲/۱ ۰۱۲۷ ۰۱۳۳ ۰۱۳۹ ظهر الإسلام 
۲(. 

( انظر: تاريخ الأدب العربي ٥٥/٣‏ ۰ الطبري للحوفي ص ۲۲٢‏ ۰ ظهر الاسلام ۲۰٠/٢‏ › 
التاریخ العربي والمؤرخون ص ۲۵۹۲ . 


المقدمة ۸۹ 


وكثرة رحلاته » وجمعه بين العلوم المختلفة التي كان لها الأثر الكبير في تاريخه 


۲ - أقدم مصدر كامل للتاريخ العربي وفي اللغة العربية منذ أوائل الزمان إلى 
أول القرن الرابع الهجري ء العاشر الميلادي » ولذلك أصبح الأساس لتاريخ 
العرب ٠‏ والمصدر الأصيل لمن جاء بعده » كالمَسْعودي » وابن مِسْکوَیْه » وابن 
الأثير » وابن خلدون » وابن كثير » وکتّاب السّيرة » ولا يزال كتاب الطبري قبلة 
الأنظار حتى اليوم . 

۴ - جمع الطبري في تاريخه كثيراً من أخبار العرب في الجاهلية » وحفظها من 
الضياع » كما أوُخ للقرون الثلاثة الأولى بعد الإسلام » ودوّن بعض الروايات 
التي سمعها شخصیاً » فكان عمله تسجيلاً أمیناً للأجيال اللاحقة 


٤‏ ذکر الطبري في كتابه تاريخ الفرس 2 وابدع في ذكر كثير من الحقائق التي 
لا توجد عند غيره » فأصبح كتاب الطبري مرجعاً أيضاً في تاريخ الفرس أيام بني 
سَاسَانَ ومعرفة صلة العرب بهم » ولذلك أسرع العلماء إلى ترجمته إلى اللغة 
الفارسية كما سنرى . 

- كان الطبري دقيقاً جداً في تاريخ الرومان » وذكر أسماء الأباطرة إلى نهاية 
في ذلك على نصارى الشام والوثائق التي كانوا يحفظونها ء وأدَّؤْها إلى الطبري 
بأمانة » وسجلها بدقة تدعو إلى العجب » وليكون مصدراً أيضاً لتاريخ الرومان . 


5 - يعتبر كتاب الطبري المنبع الصافي والأصيل للمؤرخين بعده الذين استقزا 
منه الأخبار والمادة التاريخية » وتفنّنوا في عرضها › > كابن مِسْکوَیْه (۲۱؛ ه) 
وابن الآثير (٭ ۰ ه) وأبي الفداء (۷۳۲ھ) وابن كثير (۷۷ جازم ون 
(۸۰۸ ھ)۔ 


۷- إن تاریخ الطبري حافل بالنصوص الأدبية التي ذكرها في تراجم أصحابها 2 
سواء كانت شعراً آم خطباً ام رسائل أم محاورات » ولا توجد في كتاب آخر » 
ولولا تدوين الطبري لها لفقد من تراثنا ذخائر قيّمة يُعتمد عليها في الدراسات 
الأدبية َال : 


۹۰ المقدمة 


۸ وتتأكد آهمية کتاب الطبري وقیمته العلمية باقبال العلماء في العصر 
الحاضر على جمعه وتحقيقه ونشره » وحرصهم على وجوده وتوفره في كل 
مؤسسة علمية » وتحت أيدي الباحثین والعلماء والطلاب كما سنرى » كما يتأكد 
ذلك بثناء المصنفين والمؤرخين له » وهو ما سنفرده فى فقرة خاصة » وتظهر 
أهميته بالإقبال على تلخيصه وترجمته » كماسترى. ٠‏ 

۹ -قال الأستاذ محمد آبو الفضل إبراهيم : «وترجع قيمة هذا الكتاب إلى أنه 
قد استطاع أن يجمع بين دفتيه جميع المواد المودّعة في كتب الحديث والتفسير 
واللغة والأدب والسير والمغازي وتاريخ الأحداث والرجال » ونصوص الشعر 
والخطب والعهود » ونسّق بينها تنسیقاً مناسباً » وعرضها عرضاً رائعاً رائقً 
ناسباً كل رواية إلى صاحبها » وكل رأي إلى قائله » كما أنه أودع هذا الكتاب 
فصولاً صالحة ونتفاً متنوعة من متون الكتب التي أتت عليها عوادي الأيام » وأورد 

من أقوال العلماء ما لا نجده إلا في هذا الکتاب» . 

(سادساً) : ثناء العلماء على تاريخ الطبري : 

تعددت أقوال العلماء في هذا الخصوص اعترافاً منهم بفضل الطبري ومكانته 
التاريخية وسجّلوا ذلك بعبارات مُضِيئة » وأحرف من نور » نقتبس بعضها: 

١‏ قال المَسْعْوديٌ (۳۶۳ ه): «وأما تاريخ أبي جعفر محمد بن جرير 
ہیں وی بد تس رر وو سا سم یہ ےت 
الأخبار » وَحَوَى فنون الاثار » واشتمل على صنوف العلم » وهو كتاب تکثر 
فائدتة › وتثفع عائدته > وکیف لا یکون کذلك » ومولفه فقیهٌ عصره › وناسك 
دَهْره » إليه انتھت علوم فقهاء الأمصار » وحَمّلة السّنن والاثار» "۳ 

۲ وقال الخطيب البغدادي (5577 ه) فی ترجمة الطبري: «وله الكتاب 
المشهور في تاريخ الأمم والملوك»””". ۱ 

۳ -وقال ابن الأثير (770 ه) في مقدمة كتابه «الکامل»: «لقد جمعت في 


. تاريخ الطبري » المقدمة ۲۶/۱ طبعة دار المعارف‎ )١( 
. ۱۱۲ /۲ تاريخ بغداد‎ (۳( 


المقدمة ۹۱ 


كتابي هذا ما لم يجتمع في كتاب واحد ۰ فابتدأتٌ بالتاریخ الكبير الذي صنّفه 
الإمام أبو جعفر الطبريّ 34 إذ هو الكتاب المعوّل عليه عند الكافة 3 والرجوع إليه 
عند الاختلاف » فأخحذت ما فيه من جمیع تراجمه » لم أَخِلَّ بتر جمه 9 

۱ 
منها» ‏ ۔ 

٤‏ - وقال ياقوت الحموي (577 ه): «وهذا الکتاب من الافراد فى الدنیا 
ورقة» 7 رے ےنت 

» وقال ابن خَلکان (٦۸ھ) عن الطبريّ: «صاحب التفسير الكبير‎ - ٥ 
وتاريخه أصح التواريخ وأَنْبتُها»”".‎ ٠ . . والتاريخ الشهير.‎ 

.* ه): «وصتف التاريخ الحافل»‎ ۷۷١( -وقال ابن كثير‎ ٦ 

۷ ۔وقال الحاج خليفة 517 ۰ ه): «تاريخ م الطبري . . 2 > وهو من التواریخ 
المشهورة الجامعة لأخبار العالم» 7*. 


۸ - وقال فرانز روزنثال: «آما تاريخ الأمم والملوك للطبري » فاعظم أهمية 
من کتاب اليَعْقُوبِي الذي نسیّه الاس تقريباً » ولقد أسبعٌ الطبريّ على کتابه تدقیق 
المتكلمين وطول تفیهم ما للفقيه العالم من دقو وحبّ للنظام » وما للسياسي 
القانوني العملي من بصيرة في الأمور السياسية » كل هذه الخصائص أدت إلى 
إحلاله مكانة مرموقة دائمة ومتزايدة في الأوساط الفكرية السّنيّة في 
الإسلام. وی 

۹ -وقال الأستاذ أحمد أمين (۱۳۷۳ ه/ ۱۹۵6م): «وقد عني الناس بتاريخه 


. ۲/١ الكامل في التاريخ‎ )١( 

.۷۰/۱۸ معجم الأدياء‎ )٢( 

(۳) وفيات الأعيان ۰۳۳۲/۳ وانظر أبجد العلوم ۱۸۲/۱/۲ فقد نقل صديق بن حسن خان 
القنوجي (۱۳۰۷ ه) نفس عبارة ابن خلكان » كما فعل غيره ذلك » وترددت هذه العبارة في 
الكتب . 

۰۱16/۱۱ البداية والنهاية‎ )٤( 

)2 كشف الظنون ۱/ ۲۲۷. 

030 علم التاريخ عند المسلمين لروزتثال ص ۱۸١‏ ۔ ۱۸۷ . 


۹۲ المقدمة 
كثيراً 2 حتی ليكاد أن یکون عماد کل مؤرخ بعده»”") 


٠‏ -وقال الأستاذ محمد أ بو الفضل إبراهيم عن تاريخ الطبري : «وكتابه يُعَذٌ 
أوفئ عمل تاريخي بين مصنفات العرب » أقامه على منهج مرسوم » وساقه في 
طريق استقرائي شامل ء بلغت به الرواية مَبْلَمّها من الثقة والمتانة والإتقان » أكمل 
ما قام به المؤرخون قبله كاليَعْقُوبِيَ َالبَلاذْريَ والوَاقدي وابن سَعْد» ومهّد 
السبيل لمن جاء بعده كالمَسْعُودِي وابن مِسْکوَیْە وابن الأثير وابن خلدون»"۳. 

۱ ۔ وقال الأستاذ عبد الهادي أبو طالب » المدير العام للمنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة : «وتعددت جوانب المعرفة لدى الطبري » فكان مؤرخاً 
عظيماً » يفهم حركة الأحداث » ذا قدرة على ربطها وتفسيرها ء لم يحصر تاريخه 
في زمان خاص أو بلاد واحدة » فجاء كتابه امتداداً لتاريخ البشرية جغرافياً 
وزمانياً » لم يُؤرّخْ للعرب وحدهم » وانما أؤخ للروم والیونان والترك وفارس 
والهند والصين » وظل كتابه في التاریخ المرجع الأساسي الذي یَعتمد عليه كل 
باحث في س التاريخ لسعة مادّته وتنوعها » ولغزارة مضمونه » وعلوٌ نفس 
مصنفه » موجز تاريخ خ الطبري شهرة عالمية » وسارع المستشرقون إلى ترجمة 
أجزاء منه إلى اللغة الألمانية واللاتينية » وترجمه الأتراك إلى التركية » والفرس 
إلى الفارسية » حتى صار مرجعاً عالمياً عظيم القيمة»”" . 


١ ۱۲‏ - وأخيراً قال | الأستاذ یت ہمت 
2 0 
(سابعاً) : ذيول تاریخ الطبري وتکملاته : 


ونظراً لأهمية کتاب تاریخ نم الطبري ومکانته العلمية فقد اتجهت الأنظار إلى 


.۲۰/۲ ظهر الاسلام‎ )١( 

)٢(‏ تاريخ الطبري » المقدمة ۲/۱ وهذه شهادة من محقق هذا الکتاب الذي خبر جوهره » وعاش 
مع کل حرف فيه . 

(۳) من کلمته في افتتاح ندوة الامام الطبري بالقاهرة ۱8۰۹ ه/ ۱۹۸۹ م. 

. ۲۵۳ التاریخ العربي والمؤرخون ص‎ )٤( 


المقدمة ۳ 


السير على منواله » وكتابة الذيول عليه » والتكملات لسنواته » منها 
١‏ -دیّل تاريخ خ الطبري » للطبري نفسه الذي كان أول من ذيّل على كتابه » وله 
)۱( 
یل على الدّيْل » ولم يصل | 0000 ذلك : 

واعتبر بروكلمان كتاب الطبري «ذيل المذيّل من تاریخ الصحابة والتابعین) 
الذي أتمه نا من ربيع الاخر سنة ۳۰۳ ه/۱۰ من نوفمبر (تشرین الاول) 
6 مء ذیلا لتاريخه”" . 

۲ - أكمل عَرَيْب بن سعد تاريخ الطبري إلى سنة ٣٣۳ھ‏ ء بعنوان «صلة 
تاريخ الطبري» ويوجد منه نسخة خطية » وحفقه دي خويه في 1 سنة 
۷ م » وأكمله ثابت بن سنان الصَّابِي (777 ه) حتى سنة ۳۹۰ ها" 

۳-وأکمله هلال بن المُحْسن الصَّابى إلى سنة ٤٤۸‏ ه. 

٤‏ - وأكمله ابن هلال المذكور محمد غرس التَّعْمة إلى سنة ۷۹ ه بعنوان 
«عيون التواریخ» . 

٥‏ - وأکمله محمد بن عبد الملك الهْمَذانی (ت ۰۲۱ ھ/ ۱۱۲۷ م) إلى سنة 
۹ء وطبع الموجود من الکتاب مستقلا"*" ۰ كما طبع ضمن ذیول تاريخ 

42 
الطبري ۱ 
؟ - وأکمله نجم الدین بن الملك الکامل الأيوبي (ت 11۷ ھ/ ۱۲۹ م). 


)1( قال السخاوي عن الطبري : «وله على تاريخه المذکور ذیل » بل ذيّل على الذیل أيضاً» انظر : 
الاعلان بالتوبيخ لمن ذمَّ أهل التوریخ » ضمن کتاب علم التاریخ عند المسلمین لفرانز 
روزئثال ص 1۷۰ . 

)٢(‏ تاريخ الأدب العربي » بروکلمان 1۷/۳ ۰ التاریخ العربي والمرخون ص ۲۱۲ ۰ کشف 
الظنون ۲۲۸/۱ . 

(۳) تاریخ الأدب العربي ٦۷/۳‏ ۰ تاريخ التراث العربي ۱4/۲/۱ ۰ الطبري للحوفي 
ص ۲ 7۲۲ 

ر9 تكملة تاريخ الطبري » تحقیق يوسف کتعان ۰ المطبعة الكاثوليكية » بیروت » انظر : : تاريخ 
التراث العربی ۰۱۱۵/۲/۱ 

0 ذیول تاریخ الطبري > طبعة دار المعارف ۰ تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم. 


4 المقدمة 


۷ - وأكمله عبد الله بن أحمد الفزغاني (ت ۳۹۲ ه/ ۹۷۳ م) بعنوان 
«الصلة» » ثم كتب الفرغاني نفسه «ذيل الصّلة» وكلاهما في حكم المفقود. 

قال ابن النديم ٦۴۸(‏ ھ): «وقد ألحق به جماعة من حيث قطع إلى زماننا 
هذا ء لا يُعوّل على إلحاقهم » لأنهم ليس ممّن يختص بالدولة ولا بالعلم». 

(ثامناً) : مختصرات تاريخ الطبري وترجماته : 

ولمزيد الأهمية بتاريخ الطبري والعناية به » والحرص على الانتفاع به على 
أوسع صعيد ممكن » فقد قام عدد من العلماء باختصاره لتقريبه إلى القراء » 
ومختلف المستويات » وترجمته إلى لغات أخرى » فمن ذلك : 

۱ - ذکر ابن النديم أن تاريخ الطبري قد اختصره وحذف أسانيده جماعة ‏ 
منھم محمد بن سلیمان ری وأبو الحسن الشُمْشاطي المعلم من أهل 
الموصل ء وثالث یعرف بالسّليل ابن أحمد”". 

۲ و تج جوکھ 0 
آبو علي محمد البَلْعَمي (7” ه/ ٩۷۳‏ م) وهو من وزراء الدولة السامانية › 
ترجمه بأمر منصور بن نوح الساماني ۲" 

وترجم هذا المختصر من الفارسية إلى الفرنسية في آربعة آجزاء طبعت في 
باریس . 

وقام خضر بن خضر الامدي (۹۳۰- ٩۳۷‏ ھ/ ۱۵۳۰-۱۵۲۸ م) بترجمة 
هذا المختصر أيضاً من الفارسية إلى العربية » ویوجد منه نسخة في لیدن برقم 
۵ وتوجد ترجمة عربية آخری للمختصر ء وتوجد منه نسخة في لیدن برقم 
۷٦‏ 

وترجم هذا المختصر أيضاً إلى اللغة التركية في ثلائة أجزاء » طبعت باستنبول 
"سنة ١57١‏ هاء ثم طبع ثانية ۱۲۸۸ھ ؛ ۱۳۲۷ هاء ثم طبع في بولاق مصر 


)١(‏ الفهرست ص ۳۲۷۔ 
)٢(‏ الفهرست ص ۳۲۷ ء والشمشاطي هو أبو الحسن علي بن محمد العدوي (۳۸۰ ه) انظر: 
(۳) تاريخ الأدب العربي ٦۸/۳‏ ۰ تاريخ التراث العربي ٠١٠١/۲/١‏ . 


المقدمة ۹۰۵ 
۵ هاء ويوجد ترجمات أخرى إلى اللغة التركية آیضا؟. 


وترجم هذا المختصر المذکور إلى اللغة الجَغْطائية ۹۲۷ ه/ ۱۵۲۱ م > بقلم 
حم ارح اح کو ی 
العامة 37 


٣‏ _ مختصر تاریخ الطبري مع إیراد زيادات إلى سنة ۳۲۰ ه لعرَيْب بن سعد 
القرطبي (77” ھ) مع إصلاحات وزيادات في تاريخ إفريقية والأندلس » ویوجد 
منه نسخ خطية في وتا برقم ۱۵۵۶ ء ونقل ابن عذاري منه ما يختص بتاريخ 
إفريقية والآندلس » وأودعه في كتابه «البيان المُغرب» وطبعت أخبار العراق 
ملحقة بالتاريخ باسم «صلة تاريخ الطبري» من سنة ۲۹۱ ه إلى سنة ۳۲۰ ه". 


٤‏ - مختصر تاريخ الطبري لمؤلف مجهول ذكره فؤاد سزكين » ويوجد منه 
نسخ خطیة في الأحمدية بتونس وباريس” 

(تاشعا): تحقيق تاريخ الطبري وطبعه ونشره: 

47 يخ الطبرئ » والحاجة إليه في الحاضر والمستقيل » فقد 
اتجه العلماء إلى تحقیقه وطبعه ونشره » وطبع عدة طبعات في عدد من الدول 
والبلاد » فمن ذلك : 


١‏ - طبعة لیدن بين سنتي ۱۸۷۹ و۱۸۹۸ ۰۸ آشرف علیها بعض 
المستشرفین » وهي طبعة ناقصة لعدم الحصول على نسخة کاملة في ذلك 
الوقت 3 وألحق بهذه الطبعة کتاب «المتخب من ذيل المذیل في تاريخ الصحابة 
والتابعين للطبري» وقسماً من (مختصر تاريخ الطبري» 2 وفي هذه الطبعة مجلد 
اهارن العامة 


)۱( تاريخ التراث العربي ۰۱۱۵/۲/۱ 

)۲( تاريخ الأدب العربي 4۸/۳ ۰ تاريخ التراث العربي ۱/ ۱۱۵/۲ ۰ التاریخ العربي والمژرخون 
ص ؟757. 

(۳) المراجع السابقة » كشف الظنون ۱/ ۲۲۷. 

. ۱۵/۲/۱ تاریخ التراث العربي‎ )٤( 


4 المقدم‎ ۹٦ 


۲ _ الطبعة الثانية فى ليدن ما بین سنتی ۱۸۹۷ و۱۹۰۱ م» وأشرف على 
التحقيق عدد من المستشرقين بإشراف دي غويه » ورجعوا إلى عدة مخطوطات 
من اثنتي عشرة مكتبة في آوربا والعالم الإسلامي . 

وقال الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم عن هذه الطبعة بأنها من أمثل 
المطبوعات العربية وآدقها(۲۱» وتقع في خس عشرة مجلدة. منها اثنتان للفهارس . 
الأوربية » وبإشراف يُوسّف بك حنفى » ومحمد أفندي عبد اللطيف الخطيب سنة 
هه وجاءت في ثلائة عشر جزءاً مع ذيله «صلة تاريخ الطبري» لریب بن 
سعد » و«المنتخب من ذیل المذیل» . 

٤‏ _ قامت المکتبة التجارية الکبری بمصر بنشر تاريخ الطبري » وطبعه في 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة سنة ۱۳۵۸ ه/ ۱۹۳۹ م ۰ في ثمانية مجلدات » ومعها 
«صلة تاريخ الطبري» و«المنتخب من ذَيْل المذیل» » ثم طبع في نفس المطبعة 
سنة ۱۳۷۵ ه/ ۱۹۵۵ م » وصوّرت هذ الطبعة مجدّداً في مطبعة الامیر » قم ء 
التعلیقات والفهارس . 

ه _ قامت دار المثنى ببغداد بتصوير تاريخ الطبري بالاعتماد على طبعة دي 
غويه في آربعة عشر جزءاً. 

5 _ وجاءت مکتبة خياط في بيروت وصورت تاريخ الطبري سنة ۱۹۱۵ م. 

۸ _ وأهم طبعة لتاريخ الطبري صدرت عن دار المعارف بمصر ما بين سنتي 
۰ و۱۹۱۷ م في أحد عشر مجلداً بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم ء 
وخصّص ثلائه آرباع الجزء العاشر للفهارس 3 والجزء الحادي عشر لذيول 
الكتاب » وهي «صلة تاريخ الطبري» لعریب بن سعد ‏ و«تكملة تاريخ الطبري» 
لمحمد بن عبد الملك الهمذانى » و«المنتخب من ذيل المذيّل للطبري» 
لغریب بن سعد. 


. تاريخ الطبري ء المقدمة ۲۹/۱ طبعة دار المعارف‎ )١( 


المقدمة ۹۷ 


ورجع المحقق إلى الطبعات السابقة والأصول الخطية التي لم يقف عليها 
المستشرقون » كما رجع إلى المصادر ذات الصلة بالكتاب مثل تفسير الطبري 
وسيرة ابن هشام وكتب التاريخ واللغة والأدب ودواوين الشعر » وسجّل ذلك كله 


(١) 7 5‏ 
في مهدمته : 


ویعتقد الأستاذ شاكر مصطفى أن جميع هذه العناية لم تمنع ضياع بعض تاريخ 
الطبري » ولكن ذلك لا يشكل نقصاً هاماً في جملة الكتاب أو یل من قيمة 
انسح المطبوعة والمتداولة”". 
وهكذا تحقق لهذا الكتاب العظيم القيّم البقاءُ والحفظ » واستفادت منه 
الأجيال على مر التاريخ » وانتشر في أيدي الناس في العالم أجمع » وطبع عدة 
سی وہس كل البلا + نوبي فی رات 
ليتجدّد له الثواب والأجر بسبب الانتفاع بعلمه . ۱ 
قلنا: سرع و تو وا ا ی 
الأخيرة . 
کما قمنا بتقسیم الکتاب إلى مراحله الخمسة: 
دكيل ال الوت 
۳ -عصر النبوة . 
۳-الخلفاء الراشدون. 
٤‏ -عصر بني أمية . 
٥‏ -عصر بني العباس . 
وكل مرحلة قسمناها إلى صحيح وضعيف . 
اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولو جهك خالصة ولا تجعل فيها شركاً لأحد. 


كد د 96 


)١(‏ تاريخ الطبري » المقدمة ۳۰/۱ طبعة دار المعارف » وانظر مقدمات بقية الأجزاء » تاريخ 
الأدب العربي ٦۷/٣‏ ء تاريخ التراث العربي ٠١۳/۲ /١‏ . 
(2) التاريخ العربي والمؤرخون .777/١‏ 


المقدمة ۹۹ 


المبحث الثالث 
منهج الطبريٌ في تاريخه 


(أولاآً) : المنهجية عند الطبري : 

بدأت تدوين العلوم عامة » وكتابة التاريخ خاصة في منتصف القرن الثاني 
الهجري كما سبق » وكانت بشكل ابتدائي وكيفي ۰ ثم اتجهت العلوم إلى التدقيق 
والتنظيم والترتيب في القرن الثالث الهجري . 

وكان الطبري رحمه الله يتسم بالمَوْسُوعیة والشمولية من جهة » والتدقيق 
والتنظیم والمنهجية من جهة ثانية » وكان منهجه واضحاً ومنظماً في مختلف 
العلوم والفنون التي شارك فيها » وكان يصرّح بخطته ومنهجه في مقدمات كتبه 
ومصنفاته . 

وبلغ التحقیق والترتيب والمنهجية في كتابة التاريخ قمّته عند الطبري » فكان 
أكثر من غيره تنظيماً » وأميّل إلى تنسيق الحوادث وترتيبها ٢‏ ولذلك يُعتبر 
الطبري شيخ مدرسة التاريخ المنقول التي امتدت خلال القرون الثلاثة السابقة » 
وكان الطبري يقصد تحرّي الدقة في نقل الخبر » دون أن يتحوّل التاريخ على يديه 
إلى مجال التحلیل والنظر العقلي والاستنتاج . 

وصرح الطبري بمنهجه في مقدمة تاريخه » والتزم بهذا المنهج » فقال: 
۱ «وليعلم الناظژ في كتابنا هذا أنَّ المتمادي في كل ما أحضرتٌ ذکره فيه ء مما 
۳ راسمّه فيه » إنما هو على ما رَوَيْتَ من الاخبار التي أنا ذاکڑھا فيه » والاثار 


0( وهذا ما دفع بعض الباحئین إلى تشبیه عمل الطبري في التاریخ الاسلامي بما قام به البخاري 


۱۰۰ المقدمة 


التي آنا يدها إلى ژراتھا فيه » دون ما أثرك ب بحجج العقول » واستبط بفکر 
النفوس إلا الیسیر القلیل منه کات العلم با کانمن آخبار اجافس » وما هو 
کائن من آنباء الحادئین غير واصل إلى من لم یشاهدهم » ولم يدرك زمانهم ء الا 
باخبار المخبرین » ونقل الناقلین » دون الاستخراج بالعقول » والاستنباط بفکر 
النفوس » فما يكن في كتابي هذا من خبر ذکرناه عن بعض الماضین مما یستنکره 
قارئه » أو یستشنعه سامعه من أجل أنه لم یعرف له وجهاً في الصحة › ولا معنی 
في الحقيقة › ابدام ی زوك في ذلك من قیّلنا » وإنما آوتي من قیّل بعض 
ناقليه إلينا » وإِنَّما أَدَيْنَا ذلك على نحو ما اي اٍلینا»۲۱. 


وبالتأمل في هذه المنهج المحدد » وبالرجوع إلى نصوص «تاريخ الأمم 
والملوك» استخرج علماء التاريخ منهج الطبري في التاريخ » وأبدوا عليه الماخذ 


وسبق البیان أن تاريخ الطبري ينقسم إلى قسمين رئيسين » تاريخ قبل 
الإسلام ٤‏ وتاريخ بعد الإسلام 2 ولكل قسم منهجه وطبيعته » كما ستبيّنه إن شاء 
الله تعالى . 

(ثانياً) : سمات منهج الطبري في «التاريخ» قبل الإسلام : 

ويتضمن هذا القسم مقدمة عن الكون والزمان وخلق إبليس وآدم وتاريخ 
البشرية منذ هبوط آدم إلى الأرض 3 وتاريخ الأنبياء والفرس والروم والعرب قبل 
البعثة النبوية . 

وجعل الطبري في هذا القسم تاريخ الأنبياء هو المنطلق لتاريخ الإنسانية » 
بدك الح ومو بے شوج سوج وت 

ولم ڈت الطبري الحوادث على حسب وقوعها سنة فسنة » لأن ذلك غير 
ممکن له » وانما قلّد طريقة علماء التوراة بالبدء بالخايقة 4 ثم بذكر تاريخ الأنبياء 
على حسب ما ورد في التوراة 6 وفي آثناء ذلك یتعرّض للحوادث التي وقعت في 
أيام كل نبي > ويذكر الملوك والحكام الذين كانوا يعارضونهم » وما جرى بينهم 


6 تاريخ الطبري 0/١‏ . 


المقدمة ۱۳ 


من حوادث وحروب ۰ ثم عرض للأمم التي جاءت بعد الأنبياء حتی ظهور 
الإسلام. 

ويُعرف هذا الترتيب من أهل الكتاب » ويطلق على تدوين التاريخ بهذه 
الطريقة «التأريخ» تمييزاً له عن «الحَؤْليات» أو النظام الحَوٴلي أو النظام السََوي . 

ويتسم هذا القسم من تاريخ الطبري بالقصص الخيالي » ويكثر فيه الأساطير 
والخرافات التي تتحدث عن العهود التاريخية القديمة للإنسان » كما تظهر 
الحكايات والأخبار الإسرائيلية التي ترجع إلى العهد القديم وكتب اليهود » 
ويذكر الطبري أيضاً بعض الأساطير الشعبية الوثنیة عن الأمم الأخرى . 

واقتصر الطبري في هذا القسم على أصول الحوادث » وأعرض عن 
التفصیلات ما لخشية الإطالة » وإما لعدم الثقة بها نظراً لطول العهد » ودخول 
التحريف » وعدم اتصال الأسانيد » وإما لعدم أهميتها في نظره » وأنها كانت من 
نسج الخيال والتسليات » خلافاً لما سنراہ في التاریخ الاسلامي۱) 

(ثالثاً) : معالم منهج الطبري في التاريخ سا 
70 بهذا نیع والطريقة :الي لكر سال 
فيما يلي : 

١‏ - نظام الحؤليات: سلك الطبري في تاريخ القسم الخاص بالتاريخ 
الاسلامي نظام الحَؤليات » فراعی ترة تیب الحوادث د ا رسا » عاماً بعد عام + 
وول بعد حول ها ين اه لته تخت ستة ۲ ۰ ا ٩۱۵‏ م » وذکر 
ل یکاہ اع بای الخدت خيس E‏ سای ات وا 
وأشار إليها مجملة ثم يذكرها مفصّلة في الوضع الملائم » ولذلك یختلف حجم 
الحوليات عنده بحسب كثرة الأحداث وأهميتها فى كل حول . 


() الطبري للحوفي ص ۱۹۰. 

(؟) انظر: الطبري للحوفي ص ۱۹۱ وما بعدھا تاريخ التراث العربي ۰۱۲۰/۲/۱ ظهر 
الاسلام ۲۰٠/٢‏ ء التاريخ العربي والمؤرخون ص ۲۵۷ وما بعدها ء تاریخ الطبري » 
NS‏ 


۱ المقدمة 


وطريقة الحولیات انفرد بها المورخون المسلمون عن الیونان والرومان وآوربا 
ي العصور الوسطی » ولم یبتکر المورخون المسلمون عن الیونان والرومان 
وأوربا في العصور الوسطی ۰ ولم یبتکر الطبري هذه الطريقة » بل سبقه إليها 
بعض المؤرخين المسلمين مثل الهَيْتُم بن عدي (۲۰۷ ه) وجَعْفر بن محمد بن 
الأزهر ۲۷٦(‏ ه) وعمار بن وسيمة المصري (۲۸۹ ه) والوّاقدي (۲۰۷ ه) 
لکن تاریخ الطبري أقدم كتاب وصل إ لينا على ترتيب السنين » ثم سار على هذه 
الطريقة بعد الطبري کثیرون » مثل ابن مشکویه (0* ه) » وابن الجوّزي 
(۷ ه) وابن ع الاثیر (۱۳۰ ه) وأبو الفداء (۷۳۲ ه) وخالفهم في ذلك 
اليَحْقُوبِي (:58؟ ه) والديتوري والمَسْعودي ( ه) واین خلدون (۸۰۱۸ ه) 
الذين كتبوا تاريخ الحوادث بشكل كامل ومتصل ولو استغرق سنوات » إلى أن 
آدخل مؤرّخ الاسلام الذهبي ۷٤۸(‏ ه) في كتابه «تاريخ الاسلام» تعديلاً عليه 
. بالتقسيم الفرعي للحوادث متتبعاً نظام العْود » أي من السنة الأولى إلى السنة 
العاشرة » وهكذا » وطبق هذا التقسيم إلى عقود على كل أجزاء كتابه (وهو ۲۱ 
جزءاً من بداية التاريخ الإسلامي حتى بداية القرن الثامن الهجري) » واستمد 
الذهبي أصول هذا التقسيم من تاريخ السيرة النبوية مع الربط بآداب الطبقات 
والتراجم 

وطریقة الطبري فى سرد أحداث كل حَولية ليست على نسق واحد » فتارة 
یذکر الحدث التاريخي » ثم یبدا بذکر تفاصیله » والروایات التي فیه » وتارة 
يذكر جملة آحداث وقعت في سنة واحدة ء ثم یعود إلى تفصيلها › 
الحولية غالباً بذکر من توفي فیها من الأعلام المشهورین » ویذکر باستمرار في 
ختام کل حوليّة آسماء عمال الاقالیم وأمراء الحج في تلك السنة » كما يذكر آخبار 
المرابطین في الثغور للجهاد » خاصة مع الروم . 

آما الأخبار التي لا ترتبط بسنة معينة فکان الطبري یذکرها كاملة » فمثلاً كان 
يختم الحدیث عن کل خليفة واستعراض الأحداث التي وقعت في عهده بذکر 
سيرنه وترجمته . 

۲ - نقل الروايات: عؤل الطبري في أكثر كتابه على الزواة » كما صرح في 
مقدمته السابقة » محتجاً أن المؤرخ لا يصح له أن يستند إلى المنطق والقياس 


المقدمة ۱۰۳ 


والاستنباط وإنما یعتمد على ما ینقل إليه » لیدون الاخبار على عهدة رواتها › 
ويعرضها بشكل موضوعي محايد » مع عژو كل رواية لصاحبها . 

وكان الطبريٌّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ یذکر الروايات المختلفة » سواء كانت 
موافقة لفكره ورأيه » أم مخالفة لذلك » ولم یعلّق غالباً بترجيح » أو نقد » وترك 
ذلك للقارىء » لكن كان أحياناً يُدلي برأيه » ويرجّح بعض الروايات مبيّناً وجه 
الترجيح » ومستخدماً في هذه الطريقة معرفته بالحديث وطرقه . 

ويذكر الطبري سند الرواية موصولاً إلى صاحبه على طريقة ة علم الحديث » 
فإذا سمع الرراية من اسان مشافية قال : «حدّئني» وإذا ا شترك معه آخرون في 
السماع قال : «حدَّثنا» » وإذا كان بالمراسلة قال: «كتب إلي» > وإذا أخذ الأخبار 
عن الکتب آو بطریق الاجازة قدم لعبارته بقول : «قال» و«ذکر» واژوی» و«خَدّثت 
عن فلان» ویهمل اسم المحدث ؛ كما یذکر اسم مؤلف الکتاب » ولا یذکر اسم 
الکتاب » واستخدم الطبري اصطلاحات الحدیث ‏ التزاماً منه بمنهج 
المحدثين » في رواية الحدیث النبوي » لذلك كان رجال الحدیث هم واضعو 
أسس المنهج التاريخي . 

ولكنّ الطبري » وغيره من المؤرخين » لم يلتزموا بجميع قواعد مصطلح 
الحديث في كتابة التاريخ للفارق الكبير بينهما » فالحديث مصدر من مصادر 
التشريع الإسلامي » وتوخذ منه الأحكام الشرعية » ويمثل التطبيق العملي 
لأحكام الدين » وهو مصدر العقيدة » وهو المنبع لسيرة الرسول 4ة التي يُعتمد 
عليها في الاقتداء والتأسّي » ولا يرقى التاريخ إلى هذا المستوى » لذلك تساهل 
الطبريٌ رحمه الله في الروايات التاريخية » ولم يطبق على رجال اعت 
الجَرْح والتعديل » واكتفى بإلقاء الُھدة في الخبر على الرّاوي » كما ذكر في 
مقدمته » واعتمد قيمة الروایات بقوة آسانیدها من جهة » وقرب السند ای 
الحادثة من جهة آخری » ومن هنا یظهر السبب فی قبول الطبري لرواية الضعفاء 
-عند المحدئین ۰ مثل محمدبن السائب الكليي » وابنه هشام بن محمد 
الکلبی » وإسماعيل بن عبد الرحمن الشُدي الکبیر - كما یقبل رواية 
المجهولین » والروایات المرسلة إلى ابن عباس وغیره. 

وتساهل الطبري آکثر فأکثر في الاجزاء الأخيرة من الکتاب » فیقول مثلاً : 


۱۰ المقدمة 


«ذکر لي بعض أصحابي» و«ذکر لي جماعة من أصحابنا» و«ذكر من راه وشاهده» 
و«حدثني جماعة من أعل کذا» ولعل الباعث علی زيادة التساهل خوفه علی 
محدّئیه الاحیاء من غضب الاخرین الذين تمشهم الرواية » ویقل السند أكثرٌ فأکثر 
في الأجزاء الأخيرة حتی لیندر أحياناً في صفحات متتالية . 

وإن استخدام الإسناد یرت سو و والعلوم ‏ 
وصار هو الصقة الغالبة على منهج تدوين العلوم الإسلامية الأخرى » واستمر 
9 ان الخامس ا ثم قلّ الاعتناء به » وحلٌ محلّه 
سورس رر رر و وت 
والمحافظة على قدسية الحديث وخاصيّة الأمة الإسلامية بالإسناد ومصطلح 
الحديث . 


وكان السبب في استعمال طريقة يقة الإسناد والروايات في التاريخ أن المؤڑخین 
الأوائل جمعوا بين صفتي المحدث والمؤرخ » وأن الدراسات التاريخية ظهرت 
في أحضان علم الحدیث » وما فيه من سيرة رسول الله ييه وشمائله ومغازيه 
وهديه » كما لجأ المؤرخون إلى طريقة ة الرواية لاختيار الروايات والسلاسل التي 
تتفق مع ميولهم ورغباتهم وعقائدهم. 

وطريقة الإسناد تقابل في زماننا الالتزام بمنهج البحث العلمي في ذكر 
المصادر والمراجع للمادة المعروضة في مختلف العلوم » وفي بيان الأجزاء 
المركب منها الدواء والجهاز وغير ذلك . 

۳ - الاعتماد على المصادر : كان جلُ اعتماد الطبري فی الأخبار التاريخية على 
المصادر التاريخية التي صنفت قبله » وکان الطبري ۳ غالباً الاسناد إلى 
المصادر عن طریق الرواة الذین يذكر آسماءهم ‏ دون کتبهم » ومعظم هؤلاء 
الرواة صتفوا المولفات في الموضوعات التي تطرّق إليها الطبري » ويأخذ من 
المؤلف نفسه مباشرة » أو بالواسطة عمن تقل عنهم . 

وکان الطبري - رحمه الله تعالی - في اقتباس الروایات التاريخية یخالف منهج 
المحدئین الذين یخرصون على نقل کل حديث بمفرده » ثم ضمّه إلى حديث آخر 
ولو اختلف الموضوع ٠‏ آما في التاریخ فکان الطبري وعلماء التاریخ یجمعون بین 


المقدمة ۱۰۵ 


الرّوايات العديدة » ويَمُزجون بعضها مع بعض لإخراج الحادثة متكاملة ووافية في 
المعنى والموضوع وأطراف الحادثة » وهذا ما يُسمَّى تاريخياً بالاسناد الجَمْعي » 

لحاجة كتب التاريخ والقصص والأخبار إلى السّرْد الموضوعي » واستمرار 
الحوادث في نَسّق تاريخي متتابع › فتتكامل الصورة التاريخية في الموضوع » 
لكنهم يضطرون إلى ذكر السند لكل رواية لإتاحة الفرصة للتحقق من صحتها › 
والتأكد من سندها. 

٤‏ - جمع الأخبار وضبط النصوص : حرص الطبري ‏ رحمه الله - على ذكر 
أحداث كل سنة بشكل أخبار » ولكنه يذكر غالباً للحادثة الواحدة روايات مختلفة 
لاعتقاده بوجوب ذکرها » ویقف غالباً عند هذا الحدّ » فلا ينتقد الروايات 
المختلفة التي ذكرها » ولا يناقش مضمونها » ولا يرجّح بعضها على بعض ؛ 
لذلك أطلق عليه بعض المؤرخين اسم «الجمّاعة» وأطلقوا على كتابه اسم 
«مجموع» خلافاً لمنهج الطبريّ في التفسير » فإنّه يناقش الروايات » ويبيّن 
الراجح » ويبدي رأيه باستمرار. 

وكان الطبري يحرص أيضاً في التاريخ على ضبط التصوص التي يرويها دون 
تبديل » حتى ولو كان في النص كلمات أغجمية » ونصوص أعجمية » واشعار 


3 


فارسية. 

- الاستطراد في ذکر الأسباب والتفصيلات المصاحبة : فيذكر الطبري السبب 
في كل حادث يسجّله » وهذا أمر طيّب لإلقاء الضوء عليه » كما كان يستطرد في 
عرض التفصيلات المتعلقة بالأحداث » ويعرض الحواشی المصاحبة لها ء لأنها 
تتعلق بها » ثم يعود إلى الموضوع الرئيس الذي بدأ به » ویذگر القارىء فيه 
بقوله : «نعود إلى سياق خبر كذا وكذا ء أو سياق خبر فلان أي راوي الخبر » أو 
نرجع إلى حديث فلان» . 

5 وضع العناوين للأحداث: ويمتاز الطبري في منهجه التاريخي بوضع 
عناوين للأحداث التي يَعْرضها » وخاصة للأحداث المهمة التى تحتل المكانة 
الأولى في السنة التي کت لها ء ويقدم عناوينه بمقدمة عن الحادث المعيّن 
للتأكيد على كلمة «سبب» ء أما الأحداث الصّغيرة فإنه يذكرها متعاقبة دون 
عناوین . 3 


۱۹ المقدمة 


NY‏ : يظهر من تاريخ الطبري أنه يعطي الخلفاء د 
خاصة ‏ وأهمية متميّزة › وكأن التاريخ محيط بهم ء ويدور في فلكهم » وأن 
حياتهم ذات أثر كبير في غيرهم » > للمثل القائل «الناس على دين ملوکھم) » 
وانعكاس أعمالهم على فعاليات الأمة » فكان الطبري إذا ذكر خليفة بین سیب 
وفاته » وساق الروايات فى ذلك » وعرض جانباً من أحواله وأقواله وتصرّفاته 
وسيرته العامة والخاصة » ويطيل أحياناً في الخلفاء المهمّين كما فعل في سيرة 
الخلفاء الراشدين » ومعاوية بن أبي سفيان » وعبد الملك بن مروان ‏ وعمر بن 
عبد العزيز » والمنصور » والمهدي ‏ والرّشید . 

- الاکثار من الوثائق التاريخية: أكثر الطبري من إيراد الوثائق التاريخية 
لمادته العلمية » لذلك اعتبر تاريخه أوثق مصادر التاريخ الإسلامي » كما وصفه 
ابن خلكان سابقاً بأنّه «أصح التواريخ وآثبتها» وكذلك يُعتبر تاريخ الطبري أوثق 
ما دُوّن في السيرة النبوية » وهذا ینم عن دقة الطبري وتحقيقه وسعة اطلاعه ء 
وهو ينسجم مع منهج الطبري العلمي والدقيق في مختلف كتبه ومصنفاته . 

وعلی سبيل المثال تضمّن تاريخ الطبري حوالي ثلاثين وثيقة تتعلق بالسيرة 
الّبوية » أكثرها في العهد المدني » وتضمّن حوالي خمسين وثيقة تتعلق بعصر 
الخلفاء الراشدين » وذكر الطبري بعض الوثائق للعهد الأموي » تعتبر فريدة 
وهامّة » كما التزم هذه الدقة في تاريخ خ الروم والفرس والعرب » بالإضافة إلى 
الوثائق الأدبیة . 


٩‏ - تسجيل القصُوص الأدبية : وهنا يُكثر الطبري من ذكر النصوص الأدبية 
المرتبطة بالأحداث » كالشعر والخطابة والرسائل والمحاورات ذات الصلة 
بالمناسبات التاريخية (۱ 


والطبري في هذه الناحية يتبع من منهج المؤرخين في عصره » ورواة الأخبار 
قبله » الذین یحرضون على تدوین ۳1 الذي یتصل بالموضوع › كما كان 


(۱) يقول آحمد أمين : «وکتابه هذا » مع أنه تاريخي في أصله » فالقاری له يقف على ثروة کبيرة 
في الادب » لانه في حکایته للروایات المختلفة يقصّها في لغة رصينة بليغة » غاية في القوة» 
(ظهر الاسلام ۲/؟ ۳۰ 


المقدمة ۱۷ 


الأدباء یستعینون بالأخبار التاريخية لبيان مناسبات القصائد » والأحداث التى 
سبقتها ء والأخبار التي عرضتها » وأسماء الأشخاص المذكورين فيها » ولذلك 
امتزج التاريخ بالأدب » وصار المؤرّخ غالباً راوية للأدب » وصار الأديب 
مؤرّخاً. 

من الأمثلة الأدبية التي ذكرها الطبري خطبة زياد بن أبيه بالبصرة سنة ٤٥‏ هب 
(۷/ ۱۲6) وخطبة الحجاج بالكوفة سنة ۷۵ ه (۷/ ۲۱۰) وخطبة عبد الملك بن 
مروان بدمشق (۱۷۹/۷) وخطبة خالد القَسري بمكة (۸/ ۸۰) وخطبة الحسين بن 
على فی أصحابه )۲۲۹/٦(‏ والحوار بين عبد الله بن الزبير وأمّه أسْماء حينما 
حاصره الحجاج بمكة (۷/ ۲۰۲) والحوار بين الخوارج والمهلب بن أبي صفرة 
04١0‏ ورسالة المختار الثقفى إلى محمد ابن الحَتَفِيّةَ (۷/ ۱۲۷) والقصائد 
الكثيرة التي تظهر جلية على صفحات «تاريخ الطبري» . 

۰ - الحياد والواقعیة : كان الطبرئٌ ورعاً وتقياً ودقيقاً » وكان فى الوقت نفسه 
ملتزماً بمذهب أهل السنة والجماعة » وعميدة السلف ع ومع ذلك كان يورد 
الروايات المختلفة في الأحداث › دون مَيّل مع أي هوى في إیراد الاخبار 
التاريخية » وكان فى الغالب حيادياً بتصوير الأحداث » وترك الحكم عليها 
للقارىء » وعدم ممارسة النقد فی الروايات وفى المتون » لأنه يعتقد أن أحاديث 
التاريخ لا تبنى عليها أحكام شرعية » باستثناء الشؤون السياسية » وخاصة في 
العصر الراشدي ٠‏ فكانت هذه الأحداث ذات انعكاس إيجابى وسلبی على 
المجتهدين في التطبيق الصحيح للشرع . 

والطبري في نفس الوقت جريء في قول الحق ء لا تأخذه في الله لومة لائم » 
وقد تعرض فی «تاریخه» لذكر كثير من الأحداث التى لا يرضى عنها العباسیون 
آنفسهم » وهم الخلفاء وأصحاب السلطة والنفوذ" . 

رابعاً: المآخذ على تاريخ الطبري : 


لما يلم عم اسان مق تقوب ار عدن يشكل کال ا الال لله 
وحده » وکل عمل للبشر معوّض للنقص والخطاً والنقد والماخذ » ولذلك 


.۲۰۶ /۲ انظر: ظهر الاسلام‎  )۱( 


۱۸ المقدمة 


سجّل علماء التراجم والتاریخ عدة ملاحظات على تاريخ الطبري والمادة العلمية 
فيه » وعلی منهجه الذي سلکه » ونبداً الان بالمآخذ التي آوردها العلماء على 
الاد الا فة اتا 


١‏ - لم يحفظ الطبري التوازن بین فترات التاریخ قبل الإسلام وبعدہ ٠‏ لأنه 
عرض تاريخ العالم منذ بدء الخليقة وهبوط آدم وتاريخ الأنبياء والأمم والدول في 
مجلد واحد يساوي تقریباً عشْر الكتاب ء بينما عرض التاريخ الإسلامي بتوسّع » 


وأفرد له تسعة أعشار الكتاب . 


ولكن هذه الملاحظة لا ترد على الطبريّ رحمه الله » لأنه لا يريد حقيقة أن 
يؤرّخ للعالم » لیحققَ التوازن ء ولكنه قصد أن يكتب التاريخ الإسلامي 
فحسب » وقدَّم لكتابه بتمهيد ومدخل للتاريخ السابق » ولذلك کان تاريخ الطبري 
أجل وأعظم كتاب عن التاريخ الاسلامي في القرون الثلائة الأولى > وصار 
المرجع لكل من جاء بعده. 

۲ - أسرف الطبري بذكر الاشرائیلیات والخُرافات والأوهام والحکایات فيما 
يتعلق ببدء الخلق وقصص الأنبياء والتاريخ القديم » دون أن يُمخٌص ذلك 
ويعغرضه على النقد والمنطق والعقل وما جاء في القرآن والسنة . 


وهذه الملاحظة لم ينفرد بها الطبري » بل شاركه فيها بقية المؤرخين » لأن 
مصدر المعلومات لهم غالباً في ذلك هم أهل الكتاب » الذين عَرَضوا هذه 
المعلومات عن بدء الخليقة » ولا يوجد مرجع آخر فيها » فنقل المؤرّخون ذلك 
دون تشخيض او دفن أو لي 7 . 

٣۔‏ اقتصر الطبري فی تاريخه عما نقله من المصادر والأسناد الماضية » وهذا 
صرفه عن النظر في أحداث عصره» فلم يُسججّلها في كتابه» ولم یُڑڑّخھا » فجاءت 


)١(‏ التاريخ العربي والمؤرخون ص ١1١‏ وما بعدها » الطبري للحوفي ص ٠١5‏ ء ظهر الإسلام 
| 

(؟) قال أحمد أمين: «إن كثيراً من تاريخ الأمم القديمة ليس إلا خرافات وأوهاماً » ولكن عذر 
الطبريّ في ذلك أن هذا هو ما كان معدوداً في وقته > ولیس له من الوثائق ما يستطيع أن يذكر 
به التاريخ الصحيح» ظهر الإسلام ۲/ ۲۰۳ . 1 


الأحداث التي عاصرها باهتة ومختصرة جداً » مع أن الطبري كان على اطُلاع 
واسع بها » وكانت خبرته جيدة ورحل إلى عدة أقطار في العالم الإسلامي » 
وعاش دهراً طويلاً وقعت فيه أحداث كبيرة وأمور مهمة » فلم يول اهتمامه بجيله 
وعصره » وظهر فيما كتبه عنه الضعف والإيجاز المخلّ . 


ولعل الباعث للطبري على ذلك تصؤرٌه لدراسة التاريخ وفهمه له بأنه مستودع 
خبرات الأجيال السابقة ہر ریس ہو ری و ہے 
الأحداث ومجريات الأمور ء فلا يأتيهم بجديد » وفاته أن الأجيال اللاحقة 
بحاجة ماسة للمعرفة التفصيلية للجيل الذي عاصر الطبري » وخاصة أنه شاهد 
صدق على ما يقول » وأنه أقرب من غيره لتسجيل هذه الأحداث » فحَوَمَ التالين 
من ذلك ‏ ولو اوخ لعصره لقدّم لغيره مادة غزيرة ومونّقة . 


٤‏ - كان فهم الطبري للتاريخ العالمي أقل وأضيق من فهم بعض المؤرّخين 
السابقين له كاليغقوبي وابن قَتيْبة مثلاً ‏ في نظرتهم الشمولية » بينما اقتصرت نظرة 
الطبري إلى تاريخ العالم على الخط الذي يصل بين الأنبياء والعهد الجاهلي 
كمقدمة للتاريخ الاسلامي . 


وقد يكون عذر الطبري في ذلك أنه يريد التاريخ الاسلامي بحد ذاته » وَذَكَرَ 
تاريخ الأمم والملوك الآخرين كمقدّمة فقط » هذا من جهة » ومن جهة أخرى فان 
التاروخ ری بت ومصادرہ غير معتمدة » والثقة فيها غير متوفرة › 
والخیال فيها والخرافة والأساطير من بنات الأفکار أكثر من الحقائق » فأخذ 
الطبري جانباً من ذلك لها لا شرك كللذ رك جله . 


© کان الطبري مهتماً في تاريخه بالأحداث السياسية » فحصر تاريخه غالباً في . 
المشاکل الداخلية للدولة » وما یتصل بالسياسة الداخلية » رات ا الحدیث 
عن الفتوحات الاسلامية کالاندلس وغیرها وآعرض عن بیان العلاقات 
الدولیةء وحتی في العلاقات بين الدولة الاسلامية والدول المجاورة لها 
کالبيزنطية والافرنجية » وأحوال هذه الدول وأمرائھم » وفي الامور الداخلية اهتم 


١٠‏ المقدمة 


بِالحَدّث السياسي ؛ ولم يول أمور الإدارة والقضاء والاقتصاد . والاجتماع أَيٌ 
۔2١)‏ 


عنایة 

وهذا الأمر يشترك فيه الطبري مع بقية المؤرّخين » لأن التاریخ كان مرگزاً 
على الحكام والأمراء » ولم يلتفت إلى الجوانب الحضارية والإدارية 
لااو > إلى أن تطور علم التاريخ » واتجه إلى بقية عناصر الحياة » وبلغ 
أوجه في عهد ابن خلدون وکتبه . 

7 - كان مفهوم التاريخ عند الطبري متأثراً بالنزعة الدينية أكثر من تأثره بالنظرة 
التجاربية » فأحداث التاريخ تعبير عن المشيئة الإلهية » والتاريخ مستودع خبرات 
عليا للأمة » دون اهتمام بقيمة التجارب التي مرت بها » ورسالتها التاريخية 
الواحدة. 


وهذه الملاحظة تعتبر مزيّة لتاريخ الطبري المحدّث والمفسر والمجتهد 
والعالم والحافظ للقرآن » والإمام لمذهب فقهي عملي في الحياة » وأن الطبري 
المحدّث عبّر عن وجهة النظر الدينية الإسلامية عامة » ووجهة نظر المحدثين في 
كتابة التاريخ بفكرة تكامل الرسالات السماوية في التاريخ » وأنه تعبير عن المشيئة 
كلامه » والتاريخ يوضح إرادة الله في مسيرة البشرية ۳ . 

خامساً: المآخذ على منهج الطبري : 

تعرض علماء التاريخ لبيان المآخذ على منهج الطبري في تاريخه وقدَّموا عدة 
ملاحظات عليه ۰ نذکر آهمها: 

١‏ ضمور النقد عند الطبري: وذلك أنه اکتفی بسرد الروایات » وبیّن في 
مقدمته أنه يرمي العهدة على الرواة » ووقف خارج الأحداث ۰ وملتزماً بالرواية » 
ولم يعدّل الرواة » ولم يُجرّحهم » مع أن الطبري من علماء الحدیث » ویمکنه 


۰۲۰8/۲ ظهر الاسلام‎ )١( 

( انظر: ظهر الاسلام ۲۰5/۲. 

۲۰6/۲ التاریخ العربي والمؤرخون ص ۲۵۹ ۰ الطبري للحوفي ص ۲۰۶ ۰ ظهر الاسلام‎ ٣( 
. وما بعدها » تاریخ الطبري ء المقدمة ۲۵/۱ طبعة دار المعارف‎ 


١١١ المقدمة‎ 


الالتزام بطريقة المحڈثین فی مجرّد سرد الرواية دون تعرّض لمتنها » كما أنه يفعل 
فعلهم في التعديل والتجريح للرواة » ولذلك يُعتبر ضمور النقد عند الطبري في 
التاریخ نقطة ضعف ونقص ٠‏ وان اعتبرت في الحديث أمانة وميزة » وقد ذكر 
الطبريّ أحياناً روايات غير معقولة » أخذها عليه المؤرّخون بعده بإيرادها دون نقد 
وتفكير » وأنها منافیة للعقول » ولا يجوز أن تسطر في الكتب » ولم يشر إلى 
الروايات المکذوبة . 


وهذه النظرة من الطبري إلى التاریخ تحصره في نطاق المعرفة » وتجرّده من 
العظة والاعتبار والتأشي من جهة ؛ خلافاً لابن مِسْكوية في کتابه «تجارب الأمم» 
قاصداً بيان التجارب التي موّت بالسلف » ویحسن بالخلف أن یطلع عليها , 
ويستفيد منها » ويتّعظ بها » كما أبعدت نظرة الطبريّ للتاريخ المؤرّخ عن التدخل 
في الأحداث وتحليلها وبيان مدلولاتها » وهو مايتجه إليه المؤرّخون 
المتأخرون. 


لكن الطبري رحمه الله أذلى بدلوه أحياناً » وأبدى رأيه » ورجّح ما يراه قوياً 
بقوله «والصحيح عندنا» » و«أنا أشك في ذلك» وقوله «وقد زعم بعضهم کذا» 
وهو توجيه نقدي واضح » كما أنه لم يعتمد من الأصل في النقل على من كان فيه 
مظئّة شبهة » من أمثال محمد بن السائب الكلبي » ومقاتل بن سليمان إلا في 
الدرة » واعتمد على المؤلّفات التي یثق بها مثل كتب سيف بن عمر في التاريخ » 
كما آن رجال الحدية والتاريخ في الأصل لم يتشدّدوا في الرواية التاريخية 
تشدّدّهم في الحديث النبوي الشريف ۰ وكان عمل الطبري في التاريخ جليلاً ء 
لأنه حفظ لنا الروايات من الضياع > ونسّقها تنسيقاً جیدآ ولولاه لضاع 
معظمها » وخرمنا من معرفتها. 


۲ - عدم ذكر الكتب والمؤلفات: كان الطبري يروي التاريخ عن الرواة 
والمؤرخين »> دون أن يحدّد الكتاب المأخوذ منه 3 وكان لكثير منهم عدد من 
الكتب » فسّیٔف بن عمر له كتاب الفتوح » والردة » وموقعة الجمل » وغیرها ‏ 
والواقدي له كتاب المغازي ء والردة » والتاريخ الكبير » وهشام الكلبي له مئة 
وأربعون كتاباً ذكرها ابن النديم » واستخرج فرانز روزنثال أسماء الكتب الواردة 


11۲ المقدمة 
في الفهرس لکل واحد من المؤلفين » ومصئّفة حسب مواضيعهاا . 

ولو ذكر الطبري أسماء الكتب لاستطاع الباحثون الرجوع إلى ما بقي منها » 
ولعرف الخلف مؤلفات السلف للتنقيب عنها » وتحقيق ما سلم من الضياع 
منها ء والمقارنة بين نصوصها ونصوص الطبري . 

۳ _ کان الطبري يقطع الأحداث بالروايات المتعددة » وبالسنين المتعاقبة › 
فيقطع الرواية الواحدة إذا وقع فيها خلاف > فيذكر الرواية أو الروايات المخالفة 
ثم يعود للرواية الأولى » فتتداخل الروايات وتتشابك » ویتشتت معها القارىء › 
وينشغل بالفروع عن الحادث الأصيل » مع ما في طريقة الطبري من آمانة ودقة » 
وكان يمكنه تحقيق هدفه بعرض كل رواية عرضاً كاملاً » ثم بالتعقیب عليها 
بغيرها » ثم بالموازنة فيما بينها » وترجيح بعضها على بعض . 

وكان منهج الطبري «الحولي» يضطره إلى تجزئة الحادث الذي امتد عدة 
سنوات » فتتبعثر صورته » ويفقد وَحُدته وموضوعه » مما يصعب معه على 
القارىء أن یلم بالحادث الواحد متكاملاً . 

٤‏ - التركيز على الجانب السياسى » وهو ما فعله أكثر المؤرخين الذين كتبوا 
في التاريخ العام ء وتأثّر الطبري رحمه الله بهم وبروح العصر الذي عاش فيه ء 
ولذلك قال السخاوي عنه: «وهو جامع لطرق الروايات » وأخبار العالم » لكنه 
مقصور على ما وضعه لأجله من علم التاریخ والحروب والفتوحات)"“ » وحتى 
في الجانب السياسي يُغفل الطبري أسماء الولاة والموظفين » ويُغفل أحياناً بعض 
الحرکات المعارضة للسلطة . ۱ 

وبعد: فان هذه الملاحظات على تاريخ الطبري » والمآخذ على منهجه ‏ 
لا تقلّل من قيمته » ولا تَنقص من أهميته » وأنه كتاب جليل القدر ء عظيم 
القيمة » وأنّه المرجع الأول للتاريخ العربي الإسلامي » ويحتل الصدارة عند 
المؤرخين » ويتبّوأ المكانة الأولى بين كتب التاريخ » وأنه المرجع الأصيل لكل 
من كتب في التاريخ » والمصدر الأساسي لمن جاء بعده من المؤرّخين » ویمثل 


مس سی ابو بے عند ںی 111 
)٢(‏ الإعلان بالتوبیخ لمن ذمٌ أهل التواريخ ص ٣٦٦‏ ضمن كتاب علم التاريخ عند المسلمین . 


المقدمة 11۳ 


مھ ا وج حو ہت 
ےچو ل O‏ ۱ 

یقول الأستاذ شاکر مصطفی : «وعلی أي حال ‏ فان ما قد يُوجّه إلى منهج 
2 هی ی ید ۱ 


لیو التالیة عِيالاً على كتابه في كل ما يتصل بالقرون الغلاثة ة الأولى من دو 
الإسلام)7'" . 


.۲٦٢ التاريخ العربي والمؤرخون ص‎ )١( 


تاريخ الطبري ‏ قسم الصحيح 


وبعد : 

فلقد وفقنا الله تعالى للقاء أستاذ التاریخ الإسلامي الكبير فضيلة الدكتور 
/ أكرم ضياء العمري / قبل مراجعتنا للمسودة فشجعنا جزاه الله خيراً واطلع على 
فصول من قسم الصحيح يتعلق بتاريخ الخلافة في عهد الأمويين» وأبدى 
ملاحظاته القيمة ومن هذه الملاحظات : 

ضرورة کتابة فصل في بداية (کل فترة) نبيّن فیها آسانید الطبري » مع بیان 
درجاتها من الصحة أو الضعف › وذلك لن الطبري رحمه الله يعيد عدداً من 
الأسانيد » عشرات بل مئات المرات » فالأولى أن نحكم على هذه الأسانيد في 
المقدمة قبل الشروع في تخريج الروایات''' 

وهذه ملاحظة قيمة من الأستاذ العمري جديرة بالاعتبار والاهتمام لا أن 
الإشكال أننا كنا قد انتهينا من التخريج والتحقيق سنة ۱۹۹۹ م بينما كان اللقاء مع 
فضيلة الأستاذ NS e‏ ری 
مقدمة المجلد المتعلق تاریخ الخلافة في عهد الأمويين ضمتاه رات الرواة 
وذكرنا الحكم النهائي على كل راو في هذا الفصل » ومن لم نذكر اسمه هناك › 


» اكتفينا ببيان أسانيد الطبري في بداية الصحیح هنا خشية التكرار في كل جزء من الصحيح‎ (١) 
. ودّفعاً للإطالة على القاری‎ 


اكتفينا بترجمته في كتابنا (رجال تاريخ الطبري جرحاً وتعديلاً) واكتفينا بذلك 
بتعليق مختصر وحكم موجز على إسناد كل رواية من روايات الطبري . 

وهكذا ترك الأستاذ العمري بصماته على صفحات هذا التحقيق والتخريج 
فجزاه الله عنا وعن المسلمين والتاریخ الإسلامي خير الجزاء ٦‏ وهو بحق رائد في 
مجال تطبيق قواعد الحدیث على الروايات التاريخية - ونکتفی بهذا القدر ونعود 
مرة أخرى إن شاء الله لنکتب مقدمة أخرى قبل البدء بعهد سيدنا معاویة ء وثالثة 
قبل البدء بعهد يزيد بن معاوية. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین ۔ 


تراجم رواة آسائید الطبري 


۱ - آحمد بن ثابت بن عتاب الرازي (فرخویه) . 
قال ابن آبي حاتم: عن آبي العباس الطهراني کانوا لا یشکون أن فرخویه 
کذاب . [الجرح والتعدیل 41/۲]. 

۲ - أحمد بن زهیر بن حرب . 
ثقة حافظ ء توفي ۲۲۹ ه [لسان المیزان ۱۷۶/۱]. 

۳ -أحمد بن محمد بن ثابت بن شبویه (آبو الحسن) . 
ثقة من العاشرة توفي ۲۳۰ ه. [تقریب /ت .]۹٤‏ 

. -أبان بن صالح بن عمير القرشي‎ ٤ 
ثقة من الخامسة » أخرج له الأربعة. ت سنة بضع عشرة ومئة. [تقريب‎ 
.] ۱۵٩۹ /ت‎ 

© -إبراهيم بن میمون بن صائغ . 
قال الحافظ مغلطاي: ذكره ابن حبان في الثقات وخرّج حديثه هو والحاكم 
في صحيحيهما » وقال الحافظ ابن حجر: صدوق من السادسة قتل سنة 


۱ ه.. 
[(کمال تهذیب الکمال /ت ۳۰۷] [تقریب التهذیب /ت۲۹۱] [الثقات 
۲٦‏ . 


. -إبراهيم بن سليمان الحنفي‎ ٦ 
. لم نجد له ترجمة فیما بين أيدينا من المصادر‎ 
. ۷-إسحاق بن إبراهيم الثقفي (أبو يعقوب) الكوفي‎ 
وثقه ابن حبان وقال ابن عدي: روى عن الثقات ما لا يتابع عليه » وروی‎ 
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الذهبي من مناکیره » وقال الحافظ : وثقه ابن حبان وفیه ضعف . 
[تقریب / ت ۳۳۲۰] [میزان الاعتدال / ت ۰.۲۷۱۲ 
4- إسحاق بن إدريس الاسواري البصري . 
قال يحيى : كذاب يضع الحديث » وقال النسائي : متروك . 
[میزان الاعتدال / ت ٣۷۳][لسان‏ المیزان (۱/ .])٤٤‏ 
- إسحاق بن خليد مولئ سعید بن العاص . 
ذكره ابن حبان في الثقات ۰ وقال: روئ عنه وكيع وأبو نعیم . 
[الثقات 57//ا5)]. 
۰ - إسحاق بن عبد الله بن آبی فروة الأموي . 
متروك من الرابعة توفي سنة 544 ١ه.‏ 
[تقریب التهذيب (ت .])٦١٤‏ 
۱ - إسحاق بن عيسى الطباع . 
صدوق من التاسعة. ت ۲۱ ه. 
[تقریب التهذیب (ت ۶ 1۲)]. 
۲ - إسحاق بن يحيى بن طلخة . 
قال آبو زرعة: واهي الحديث. وقال آبو داود الطيالسي » إسحاق بن 
وس لاك يدروك اما سک ایت رش ادن شي ال 
لا يكتب حديثه . 
وقال ابن حبان: فإذا الاجتهاد أدئ إلى أن يترك ما لا يتابع عليه ويحتج بما 
وافق الثقات بعد أن استخرنا الله فيه . 
[میزان الاعتدال (ت ۸۰۲) > الجرح والتعديل (۲/ت ۸۳۵)]. 
۳ - إسماعيل بن إبراهيم (ابن علیة) . 
ثقة. قال آحمد: ابن علية إليه المنتهی في التثبت بالبصرة » وقال آبو حاتم : 
ثقة ثبت فى الرجال » توفی ۱۹۳ ه. 
[الجرح والتعدیل (۱/۱/ ۱۵۶) ء التقریب (ت 7 4۷)]. 
6 ساسماغیا و راشه الل : 
ذکره ابن حبان في الثقات ۰ وقال آبو حاتم : مجهول . [5/ ۲۳4. 
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. _إسماعيل بن يزيد الأزدي‎ ٥ 
. لم نجد له ترجمة‎ 
. _آسود بن قيس العبدي الکوفی‎ ٦ 
: سنارف اع كال‎ 
.])٤١٤ [تقریب (ت‎ 
-إياس بن زهير (أبو طلحة).‎ ۷ 
عن علي » وسويد بن هبيرة » قال أبو حاتم : يعد في البصريين وسكت عنه‎ 
. وذكره ابن حبان فى الثقات‎ 
.])۳5/4( [الجرح والتعدیل (۲۷۹/۲ ت ۰۲۱۰۰4 الثقات‎ 
. أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني البصري‎ ۸ 


[تقریب (ت 0۳۱)]. 


(ب) 
۹ ۔بسر بن عبید الله الحضرمي . 
ثقة حافظ من الرابعة . 
[تقریب (ت .])٦۷٦٥‏ 
٠‏ ۔بشر بن عیسی بن میمون . 
قال مغلطاي: یکنی آبا عمرو ذكره مسلم . 
[إكمال التهذيب (ت ۷۳)]. 


(ج) 
١‏ -جارود بن أبي سبرة الهذلي . 
صدوق من الثالشة. ت ۱۲۰ هب وذکره ابن حبان فى الثقات وقال 
رفا سی نا ۱ 
[إكمال التهذيب (ت ۹۲۷) ء تقریب (ت ۸۸۹)]. 
۲ ۔جبلة بن أبى رواد. 
ذكره أبن ۹ في الثقات » وقال: روى عنه ابنه عثمان بن جبلة ٠»‏ قتله 


أبو مسلم بنيسابور سنة ۱۳۲ ه ء وترجم له البخاري وسكت عنه. 
[الكبير (۱/ ۲۱۹/۲) ء الثقات /٦(‏ ۱۷)]. 

٣۔‏ جریر بن حازم الأزدي. 
ثقة ولكن في روايته عن قتادة ضعف ولا يعبأ باختلاطه إذ لم يحدّث بعد أن 
اختلط كما قال ابن مهدي . وهو من السادسة. 
[تقريب (ت ۹۱۳) ۰ تهذيب الكمال (ت ۹۱۳) وانظر كتابنا رجال تاريخ 
الطبري جرحاً وتعديلاً]. 

4 -جرير بن يزيد بن جرير. 
ذكره ابن حبان في الثقات » وترجم له البخاري وابن أبي حاتم » وسكتا عنه. 
[الثقات /٦(‏ ۲۳) ء الكبير (۲۱۲/۲/۱) ۰ الجرح (۱/۱/ .])٥٥٥‏ 

٥۔‏ جعفر بن برقان الكلابي . 
صدوق من السابعة ت ۱۰۵ ه » يهم في حديث الزهري وقد رأى المحرران 
[ شعيب وبشار] أن لقب (ثقة) أولئ به من صدوق » قلنا: والذي يراجع 
ما كتبه مغلطاي في الإكمال يترجح لديه أنه صدقه كما قال ابن حجر والله 
أعلم . 
0 تهذيب الكمال (ت ۹۸۴) ء تقريب (ت )۹۳٣‏ وانظر تحرير 
التقريب]. 

٦۔‏ جعفر بن حذيفة الطائي . 
قال أبو حاتم : مجهول. وقال الذهبي: لا يدرئ من هو. ۱ 
[ميزان الاعتدال )٥٦٥٤ /١(‏ ء الجرح والتعديل .])٤۷١١/۲(‏ 

۷۔ جويرية بن أسماء الضبعی . 
وق هن الما شلك ۱۷۳ هی 
[تقريب (ت ۹۹۰)]. 


جا 
۸۔ حاتم بن قبيصة البصري . 
ترجم له ابن أبي حاتم وسكت عنه . 
[الجرح والتعديل (۳/ ۰۰ ۲)]. 
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۹ -الحارث بن حصيرة الازدي الكوفي . 
صدوق یخطیء » ورمي بالرفض من السادسة وله ذكر في مقدمة مسلم . 
[تقریب التهذیب (ت ۱۰۲۱)]. 
٠‏ ۰ الحارث بن محمد بن أبي آسامة. 
قال الدارقطتي : صدوق ووثقه ابراهیم الحربي > وقال ابن حجر كان حافظاً 
- عارفاً بالحدیث عالي الاسناد تكلم فيه بلا حجة . 
[لسان الميزان (۲/ ت ۲۲۳) ء تاريخ بغداد (۸/ ت 4۳۳۲)]. 
۱ -حبان بن على العنزي (آبو على الکوفی) . 
مت تا 0 
[تقریب ۱۲۱*۷۹۵ 
۲ -حبان بن موسی السلمي . 
ثقة من العاشرة خ م ت س . 
[تقریب ت ۱۰۸۰]. 
۳-حجاج بن قتيبة . 
لم نجد له ترجمة . 
1" صرمله بعر ال اتی 
شا ات ۱ 
[ثقریت لت ۱۱۸۷۸۷ 
۵ء الحسن بن آبي الحسن البصري . 
ثقة فقیه فاضل مشهور » وکان يرسل كثيراً ویدلس آخرج له الستة. 
[تقریب (١1/ت/١1771)].‏ 
5 الحسن بن رشيد. ۱ 
من أهل مرو ۰ يروي عن إبراهيم الصائغ ۰ ذكره ابن حبان في الثقات أما الذي 
يروي عن ابن جريج وعنه نصر بن حاجب فقد قال أبو حاتم : مجهول » وقال 
الحافظ : فيه لين والذي في تاريخ الطبري هو الأولى على الأغلب » وال 
أعلم . 
۳ المیزان (۲/ ت/۹۲۱)] ۰ الثقات (۸/ ۰۱۷۰ الجرح والتعدینل 
(5/ 6 1 
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۷ - الحسین بن مجاهد الرازي . 
لم نجد له ترجمة . 
۸۔ الحسین بن نصر الأملي . 
لم ندر من هو؟ والذي في كتب التراجم باسم الحسين بن نصر إنما هو 
المصري كما ترجم له ابن أبي حاتم وهو صدوق ٠»‏ والله أعلم . 
[الجرح والتعديل (۱/ )٦٦/٢‏ وانظر رجال الطبري جرحاً وتعديلاً]. 
۹۔ الحكم بن عثمان. 
لم نجد له ترجمة في كتب التراجم » إلا أن القاضي أبو بكر الدينوري » قال: 
حدثنا أحمد بن علي الخزار قال: سمعت أبي يقول: قال الحكم بن عثمان 
قال: ابو جعفر المتصور. . الخير]. 
(كتاب المجالسة .])5١١ /۷٦/۲(‏ 
۰ - حماد بن سلمة البصري. 
ثقة عابد أثبت الناس في ثابت تغير حفظه في آخره من كبار الثامنة . 
[تقريب (ت .])١5١5‏ 
0 - حمزة بن إبراهيم (شيخ المدائن). 
لم نجد له ترجمة . 
٢‏ - حميد بن مسلم الأزدي . 
لم نجد له ترجمة » والذي في كتب التراجم حميد بن مسلم القرشي 
(أبو عبد الله) ذكره ابن حبان في الثقات (5/ ۱۹۰). 
وانظر [الجرح (۲/۱/ ۲۲۹) › 07 
۳ - حنبل بن أبي حريدة . 
لم نجد له ترجمة . 
٤‏ - حيان النبطي البلخي . 
والد مقاتل ومصعب » يروي عن الحكم بن عمرو الغفاري . 
[المؤتلف والمختلف (۱/ ۱۳۸ ت .])۲٤٢‏ 


خ) 
٥‏ _خارجة بن مصعب السرخسي . 
قال ابن معين: عندنا یت الحدیث » وقال مرة: لیس بثقة ء وقال 
أبو حاتم : مضطرب الحديث لیس بقوي يكتب حديثه ولا يحتج به » وقال: 
لم يكن محله الكذب وذكره ابن حبان في الثقات (۸/ ۳۳). 
[لسان الميزان /٦(‏ ۳ ت .)١١١‏ 
5 خالد بن عبد العزيز. 
لم نجد له ترجمة . 
۷ _ خالد بن القاسم المدائني . 
متروك الحدیث . 
[ميزان الاعتدال (۱/ 1۳۷)]. 
۸ خالد بن يزيد بن عبد الله المقسري . 
قال ابن عدي : وهو عندي ضعيف الا أن أحاديثه إفرادات ومع ضعفه كان 
يكتب حديثه » وقال أيضاً: وأحاديثه كلها لا يتابع عليها. 
وقال أبو حاتم : ليس بالقوي » وذكره ابن حبان في الثقات وسكت عنه الحافظ 
في التقريب ووافقه المحرران (بشار وشعيب) على سكوته . 
EE‏ كم سور کا تا ارو كدق 
[میزان الاعتدال (ت 575 ؟) ء الكامل .])٦۷۸/۸(‏ 
9 خلاد بن يزيد الباهلي (الأرقط) . 
صدوق جلیل من التاسعة. 
[تقريب (ت ۱۷۷۹)]. 


(د) 
۰ داود بن سليمان الجعفی . 
الذي يروي عن عمر بن عبد العزیز » ذكره ابن حبان في الثقات /٦(‏ ۲۸۹). 


(ر) 
۱ روبه بن العجاج . 


قال النسائي : ليس بالقوي ¢ وقال الحافظ : لين الحديث 3 وذكره ابن الجوزي 
في الضعفاء 3 وقال: قال يحيى : دع رؤبة العجاج . 
[الضعفاء لابن الجوزي (۲۷۷/۱ ت ۰۱۱۹۷ العقيلي (۲/ 14)]. 


(ز) 
۲ _زكريا بن أبي زائدة الهمداني . 
ثقة وكان يدلس وسماعه من أبي إسحاق بأخرة أخرج له الستة. 
٣‏ _زکریا بن یحبی بن أيوب الضرير. 
ترجم له الخطيب وذكر أسماء ثلاثة من الرواة الثقات عنه ولم يذكر فيه جرحاً 
ولا : 
[تاريخ بغداد (۸/ ۷٥٥/ت‏ الاهة)]. 
8 رهی بن عرب 
ثقة ثبت روی عنه مسلم أكثر من ألف حديث من العاشرة ت 715 ه. 
[تقریب (ت ۰۳ .[(Y‏ 
٥‏ _زهير بن الهنيد (أبو الذيال) العدوي . 
فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات . 
قلنا: والذي فى المقتنئ فی سرد الكنئ زهير بن هنيدة (ت ۱۲۲ ۲). 
[تحرير التقريب (ت ۲۰۰۳) 3 تقريب التهذيب (ت ۲۰۵۸)]. 
٦‏ _زياد بن جبل » ويقال: ابن حبل . 
[الجرح والتعديل (۲/ ٥۲۷‏ ت ۲۳۸۰)]. 
وانظر المؤتلف والمختلف )٥۱٦/۱(‏ وذكره ابن حبان فی الثقات ٤(‏ / ۲۵۳). 
۷ _زياد بن الربيع (شیخ المدائن) اليحمدي البصري (أبو خداش) . 
وثقه أبو داود وله فی البخاري فرد حديث توفی ۱۸۵ ه. 
[خلاصة تهذيب التهذيب للخزرجي. . . 
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ووثقه أحمد وابن خلفون [إكمال تهذیب الکمال (ت ۱۸ ۱۷)]. 
وانظر التقریب حيث قال الحافظ : ثقة من الثامنة آت ۲۰۷۸] والله أعلم . 
۸ _ زياد بن عبد الله البكائي . 
صدوق ثبت في المغازي وفي حدیثه من غير ابن إسحاق لين ولم یثبت أن 
وکیعا كذبه » وله في البخاري موضع واحد متابعة من الثامنة . 
[تقریب (ت95١5)].‏ 


رق 
۹۔ سبرة بن یحییٰ . 
ذكره ابن حبان فی الثقات /٤(‏ ۳۱). 
کس ات وأ الع 1 
صدوق له أوهام من السابعة . [تقریب (۲۳۱۹)]. 
۱ سعيد بن عبد العزيز التنوخي . 
ثقة إمام » ولكنه اختلط في آخر أمره من السابعة. بخ م 4 . 
[تقریب التهذيب (ت ۲۳۹۵)]. 
۲ _ سعيد بن كيسان (اہن أبي سعید) المقبري . 
ثقة من الثالثة أخرج له الستة . 
[تقریب (ت ۲۳۲۸)]. 
_٣‏ سفیان بن عيينة الهلالي . 
ثقة إمام ربما دلس عن الثقات ع . 
[التقريب (ت 1۵۸ ۲)]. 
4 _ سكن بن قتادة العريني . 
عن اللأحنف وعن مسلمة بن محارب . 
[توضیح المشتبه لابن ناصر الدين .])۲٤۸ /٦(‏ 
۵ _سلم بن جنادة (أبو السائب) الكوفي . 
قال النسائي: صالح » وقال أبو بكر البرقاني ثقة حجة لا يشك فيه يصلح 


وذكره ابن حبان في الثقات ۰ وقال الحافظ : ثقة ربما خالف من العاشرة. 
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[الثقات (۲۹۸/۸) ۰ تهذیب الکمال (۱۱/ت )۲٢٢٢‏ تقریب التهذیب 
(ت ۷۱ ۲)]. 

ا 
ترجم له ابن أبي حاتم دون جرح أو تعديل .)۱٦۷ /٤(‏ 

۷ _سليمان بن أرقم البصري . 
ضعيف من السابعة [تقريب (ت .])۲٥٢١۷‏ 

۸ _سليمان بن بلال التيمي . 
ثقة من الثامنة . [تقریب (ت 9117١)]ع.‏ 

. _سليمان بن أبي سليمان الشيباني‎ ٩ 
قال أبو حاتم : أبو إسحاق سليمان بن فيروز الشيباني صدوق ثقة صالح‎ 
الحديث » ووثقه العجلی وابن معين » والنسائى » وكان من كبار أصحاب‎ 
ء الجرح‎ )٦٦٦/٦( الشعبي » [تهذيب الكمال (ت ۲۵۲۵) » تاريخ الثقات‎ 
.])٦۱٤١ /۲( والتعديل‎ 

۰ ۔ سلیمان بن صالح الليثي (أبو صالح المروزي) سلمویه . 
ثقة من العاشرة مات قبل ۲۱۰ ه وقد بلغ المئة. 
[تقریب (ت ۲۵۸۰)]. 

۱ سلیمان بن کثیر . 

- الذي في كتب التراجم بهذا الاسم هو العبدي ترجم له ابن أبي حاتم فقال نقلاً 
عن أبيه: ضعيف يكتب حديثه » وقال العجلي : جائز الحديث لابأس به ء 
وقال العقیلي : هو في غير الزهري أثبت مضطرب الحديث عن ابن شهاب ء 
وفگره ابن خلقون ف الاک وقال ابن على احادیثه خی مقدار ما وو 
لابأس به وضعفه ابن معين » وقال النسائي: ليس بالقوي الا في الزهري » 
وقال الذهبی : 0 ھ۶ ٰ۹ لاف کے جز اله لی لدو اروس لس 
ماك .و امورو الدع ا 
والذي في تاريخ الطبري سليمان بن كثير العمي والله أعلم . 
[إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (ت ٢۲۲۱)ء‏ الجرح والتعديل 
/٤(‏ ۱۳۸/ ٦٦)ء‏ ميزان الاعتدال (ت ۳۵۰۰۳) . 
وقال مغلطاي: خرج الحاكم حديثه في مستدركه ء وأبو عوانة في صحيحه . 
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۲- سلیمان بن مسلم النخعي العجلي . 
من أهل الكوفة ذکره ابن حبان في الثقات ۰ وترجم له البخاري في الکبیر روی 
عنه التبوذکی . 
[الكبير (۲/ ۳۸/۲ ۰ الثقات /٦(‏ ۲0۳۹۳ 
۳۔ سلیمان بن المغيرة القيسي البصري . 
ثقة ثقة قاله مهي بن معین من السابعة توفی ۱1۵ ه. 
[تقريب (ت ٦۲۷‏ ۲)]. ۱ 
۶- سويد بن عبد العزيز الدمشقي . 
ضعیف دا من کبار اتاد ف ۱۹6 عن 
[تقریب (ت ۲۷۰۷)]. 


(ش) 
٥۔‏ شعیب بن عمرو الأموي . 
ترجم له البخاري في الکبیر (۲۱۹/۲/۲) وابن أبي حاتم (۳۵۰/4) وسکتا 
عنه وذکره ابن حبان فى الثقات .)۳٥٢٣ /٤(‏ 
٦۔‏ شهاب بن شرنفة [شريعة] المجاشعي . 
المقریء قال ابن ناصر الدین: بصري آدرك الحسن روی عنه ابن المبارك » 
وذکره ابن حبان في الثقات ‏ وقال آبو حاتم : شيخ صدوق . 
[الجرح والتعدیل (۳۱۲/4) ۰ الثقات (14۳/۷) ۰ توضیح المشتبه 
(۵/ ۳۲۲) ۰ الموتلف والمختلف (۱۲۰/۳)]. 


(ص) 
۷ - الصقعب بن زهیر الأزدي الكوفي . 
ثقة من السادسة [تقریب (ت ٤۹٦٢‏ ]. 
12 
۸- عامر الشعيي (ابن شراحیل) . 


ثقة مشهور فقيه فاضل من الثالثة » قال مکحول : ما رأيت أفقه منه » مات بعد 
المئة وله نحو من ثمانين. 
آة یت(ت ۱۴۹۱ ۲ 
۹ ۔عامر بن حفص التميمي (أبو اليقظان) . 
النسابة ء سحيم وهو عامر بن الأسود من شيوخ المدائن. وخليفة بن خياط : 
كان غالها بالاأخبار والانساب والماثر والمثالب . 
ثقة فیما يرويه من الأخبار » غير ثقة في الحدیث . توفي ۱۷۰ ه. 
[نزهة الألباب (۱/ ۳۲۳ ت (۱٤۷۱‏ الفهرشت: لايق الندیم(۱:۷ 
موضح آوهام الجمع والتفریق (۲/ت ۲۳). 
۰ -عباد بن عبد الله الأسدي الکوفی . 
اناري خر مرول اه تشه ونان أن 
حجر ضعیف من الثالثة . 
[التهذیب (۸۱/۵/ت ۱۱۵) ء التاریخ الکبیر (۳۲/۲/۳/ت ۰۱۵۹6 
تقریب (ت ۱۷ ۳)]. 
وأما عباد بن عبد الله بن الزبیر » فثقة من الثالثة ع [التقریب (ت ۳۱45)]. 
١‏ عبد الأعلى بن مسهر الغساني . 
ثقة فاضل من كبار العاشرة أخرج له الستة . 
[تقریب (ت 1۳۷۰۱۲ 
۲ عبد الأعلى بن منصور . 
لم نجد له ترجمة . 
۳ عبد الأعلى بن ميمون بن مهران . 
ذكره ابن حبان في الثقات سمع منه جعفر بن برقان أحاديث مراسیل وروی عنه 
عمرو بن الحارث . 
[الجرح والتعديل /٦(‏ ت )۱۳١‏ ء الثقات (۷/ ۱۲۹)]. 
5 عبد الرحمن بن أبان بن عثمان الأموي المدني . 
ثقة عابد مقل من السادسة أخرج له الأربعة . 
[تقريب (ت ۳۸۱۲)]. 


تراجم رواة آسانید الطبري ۹ 


۵ عبد الرحمن بن جندب الأزدي . 
ترجم له البخاري في الكبير (۱/۳/ )۲٦۸‏ ؛ نو ا a‏ 
يروي عن محمد بن إسحاق (الثقات 1۹/۷). 
٦‏ ۔ عبد الرحمن بن صبيح الأزدي . 
ذكره ابن حبان في الثقات والذي عند الطبري (ابن صبح) وهو تصحيف › 
والصحيح (ابن صبيح) . 
[الجرح والتعدیل (ت )١1517‏ ۰ الثقات (517/5)]. 
۷ _ عبد الرحمن بن صالح الأزدي . 
قال أبو داود: ألف كتاباً فى مثالب الصحابة » رجل سوء نزيل بغداد صدوق ؛ 
۷ی 9 
[تقريب (ت ۹۲۳ ۳)]. 
۸ ۔ عبد الرحمن بن عبد الله بن ذکوان . 
صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد من السابعة. خت فق ٤‏ . 
[تقريب رت ۳۸۷۵)]. 
۹ _ عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . 
ثقة إمام من السابعة توفي ۱٥۷‏ ه أخرج له الستة . 
[تقریب (ت ۳۹۸۱)]. 
۹۰ 09 1+ 
سمع زياد بن جيل سمع منه إسحاق بن أبي إسرائيل » ترجم له ابن أبي حاتم 
دون جرح أو تعديل وكذلك البخاري وقال : حديثه في أهل اليمن عد 
حبان في الثقات . 
[الجرح والتعديل /٥(‏ ۳۸۰/ت ۱۷۷۸) ء التاريخ 0 (ت ۱۵۲۵) » 
الثقات (۸/ ۳۹۶ ت ۱۶۰6۱)]. ۱ 
٩۱‏ _ عبد القاهر بن سري. 
قال ابن معین : صالح ۰ وقال مغلطاي : من ولد قیس ب بن الهیثم السلمي . 
ذكره ابن خلفون في الثقات › وابن ن¿ شاهین في الثقات ۰ وقال یعمقوب : كان 
منکر الحدیث . 
[إكمال تهذیب الکمال (ت ۳۳۰۸ ۰ الجرح والتعدیل /٦(‏ ۲۷/ت ؟ ۳۰)]. 


۱۳۰ تراجم رواة آسانید الطبري 


۲ عبد الله بن آحمد بن شبویه المروزي (من شیوخ الطبري) . 

ذکره ابن حبان في ثقاته وقال : مستقیم الحدیث . 

قلنا: وعند تتبعنا لروایاته عند ابن أبي حاتم وجدنا آکثر من ثلائة من الرواة 
الثقات قد رووا عنه » وقال أبو حاتم في ترجمته: روی عنه علي بن 
الحسین بن الجنید حافظ حدیث الزهري ومالك » وقال الخطیب البغدادي في 
ترجمته : من أئمة الحدیث سمع أباه و. . . إلخ. وقال أيضاً: وکان رحل مع 
أبيه ولقي عدة من شيوخه وقدم بغداد وحدث بها فروئ عنه من أهلها 
أبو بكر بن أبي الدنیا » وأبو يحيى بن زكريا بن یحبی الناقد » وأبو حامد 
محمد بن هارون الحضرمي » وذكر الخطيب بإسناده إلى يحيى بن محمد 
الصاعد أن عبد الله بن أحمد بن شبويه حدثه سنة ۲4۵ ه. ونقل الخطيب عن 
أبى سعد الإدريسى أنه قال: عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي من أفاضل 
الناس ممن له الرحلة في طلب العلم » توفي سنة ۲۷۵ ه. ۱ 
[تاریخ بغداد (4/ 2/۳۷۱ 5955)» الثقات (۸/ ٣٦٦۳)ء‏ الجرح والتعدیل 
(٥/٦/ت‏ ۲۷) والجرح (۹۱/۱ ٦٦٢‏ - ۳۱۰). 

وعلی ما يبدو فان الأستاذ الفاضل خالد بن محمد الغيث فاته کلام الخطیب 
وابن حبان وإخراج ابن أبي حاتم لمرویاته من طریقه في مناقب الامام أحمد 
رلذلك اکتفی في کتابه القیم [مرویات خلافة معاوية] في ترجمة عبد الله هذا : 
آورده ابن حبان في ثقاته » ولذلك حکم على آسانید الطبري في مسألة مبلغ 
الحسن مع معاوية رضي الله عنهما بأنها ضعيفة لأسباب سنذکرها في حینها 
بالاضافة إلى ما ذکرناه في عبد الله هذا . 

وهذا لا ينقص من قيمة كتابه [مرويات خلافة معاوية] بل يحتوي على أبحاث 
نفيسة سنذكرها في حينها إن شاء الله وسبحان من لا ینسی ولا يسهو. 0 
۳ عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني . 

أخرج له الستة » وروی عن أنس بن مالك من الصحابة وقال النسائي: ثقة 
ثبت » وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث عالماً ء توفي سنة خمس وثلاثين 
ووثقه ابن معين وآبو حاتم ء وقال أحمد: حديثه شفاء [الجرح والتعديل 
(۱۷/۲/۲)ء تهذيب الکمال (۳۵۱/۱) ت ۳۲۹۰) الطبقات الکبری 
.])5١"5/4(‏ 


تراجم رواة أسانيد الطبري ۱۳۱ 


5 عبد الله بن شوذب الخراساني . 
صدوق عابد من السابعة. 
[تقريب (ت ۰1۳۶۰۸ 

۰ عبد الله بن صالح بن محمد الجهني (أبو صالح المصري) . 
كاتب الليث » صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة من العاشرة 
[تقريب (ت ٦٥١٤۹‏ ۳)]. 
وعقب المحرران (بشار وشعيب) بقولهما: بل صدوق في حفظه شيء » حسن 
الحديث في المتابعات [تحذیر (ت ۳۳۸۸)]. ۱ ۱ 
قلنا: وقال الذهبي في الميزان: هو صاحب حديث وعلم وله مناکیر . 
[میزان الاعتدال (ت 1۳۸۲)]. 
وقد ذکر الحافظ مغلطاي آقوال العلماء فيه [إكمال (ت ۲۹۹۰)] ومن قبله 
شيخه المزي . 
وقال ابن عدي : وهو عندي مستقیم الحدیث الا أنه يقع في حدیثه في آسانیده 
وله اخلط ولا تم الكذت > ون زری ع يعن بق سیئ كما دقرت 
[الكامل (08/ .])١5‏ 

5 عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر . 
لم نجد له ترجمة . 

۷ -عبد الله بن عطية (الكوفي) . 
ذكره ابن حبان في الثقات وسكت عنه آبو حاتم » وقال الحافظ في التقریب: 
مقبول من الخامسة (ت ۳۸۰). 
[الجرح والتعدیل (٥/ت‏ 61۱۲ ۰ الکبیر (۱/۳/ ۱5۳ ۰ الثقات (۷/ ۳۵)]. 
وفرق البخاري بين عبد الله بن عطية الكوفي ء وعبد الله بن عطية الخطاب › 
والذي ذكره ابن حبان فی الثقات هو عبد الله بن عطية بن الخطاب وفي لسان 
المیزان عبد الله بن عطية العوفي لایتابع علی حدیثه وآخوهما (أي آخو 
عبد الله والحسن) یقاربهما في الضعف . 
آلسان المیزان (۳/ 2/۳۱۷ -۱۳۰۹]. 
قلنا : والعجب من الحافظ ابن حجر إذ نقل کلام ابن عدي مبتوراً ولم یکمله 
وتمام کلام ابن عدي : وهذه الأسماء التي یذکرها البخاري لیس قصده فيه أنه 


يضعف هذه الأسامي التي يذكرها وإنما قصده فيه أن يذكر كل من اسمه 
عبد الله ممن روئ المسند أو روئ عن التابعين أو عن الصحابة أو روى الحرف 
أو الحرفين فيعرٌ وجود روایات هؤلاء. 
[الكامل في ضعفاء الرجال (۲۳۲/4/ت .])١٠١55‏ 
۸ - عبد الله بن عون بن أرطبان . 
ثقة ثبت فاضل من السادسة ع . 
[التقریب (ت .])۳٥٣٣‏ 
٩‏ - عبد الملك بن شیبان ين عبد الملك. 
لم نجد له ترجمة . 
۰ - عبد الملك بن عمير اللخمي . 
قا الرابعة تغیر حفظه وریما دس آخرج له الستة [التقریب (47۱4)]. 
۱ - عبد الملك بن قريب (الأصمعي) . 
صدوق سنى من التاسعة توفى ۲۱۲ ه وقد قارب التسعين فى عهد المأمون 
وهو ری لحار عاصر الرشيد > وقال الذهبي و الإمام الحافظ 
العلامة حجة الأدب لسان العرب أبو سعيد عبد الملك بن قريب . 
[سیر أعلام النبلاء (۱۷۰/۱۰/ت ۳۲] [تقريب .])17١9(‏ 
۲ - عبد الملك بن نوفل العامري . 
ذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ وقال الحافظ: مقبول من الثالثة. [تقريب 
(ت ۲4۲۲۹ 
روی عنه ابن عيينة . [الثقات (۷/ ۱۰۷)]. 
۳ - عبید الله بن الحر الجعفي . 
ترجم له ابن أبي حاتم وسكت عنه وذکره ابن حبان في الثقات ۰ روی عنه 
سلیمان ابن يسار وعمر بن حبیب . 
[الثقات (11/۵) » الجرح والتعدیل (۳۱۱/۵) ت .])۱۷٩‏ 
۶ - عثمان بن عبد الرحمن الحراني الطرائفي المودب . 
روئ عنه آبو كريب » وأحمد بن سلیمان الرهاوي وأبو شعیب السوس ۰ ولق 
[الکاشف (۲/ 2/۱۰ ۳۷۱۸)]. 


تراچم رواة آسانید الطبري ۱ ۱۳۳ 


6 - عروة بن الزبیر . 
ثقة فقیه مشهور من الثالثة توفي ۹٤‏ ه. ع . 
[تقریب (ت 1۵۷۷)]. 
5 - عفان بن مسلم. 
قال أبو حاتم » ثقة متقن متين. وقال الذهبي: الحافظ الثبت. وقال ابن 
[تقريب (ت )555١‏ ۰ ميزان (ت )٥٦۷۸‏ ۰ الجرح والتعديل (۳۰/۲/۳)]. 
۷ - علي بن رباح اللخمي. 
ثقة من كبار الثالثة أخرج له مسلم والأربعة. 
[تقریب (ت ۷۳۲)]. 
۸ - علی بن مجاهد الکابلی . 
کات مر و امن كانيع 
[تقریب (ت 4۷۹۰) » الجرح والتعدیل (5/ ۲۰۵)]. 
۹ -م على بن محمد المدائنی (أبو الحسن) الأخباري [ ۲۲۵-۰۱۳۲ ه]. 
قال الطبري : كان عالماً بأيام الناس صدوقاً في ذلك » وقال ابن معین : ثقة ثقة 
ثقة . وقال الذهبى : العلامة الحافظ الصادق الأخباري . وقال أيضاً: صدوق . 
[سیر أعلام النبلاء (40۱/۱۰) ۰ ميزان الاعتدال (۳/ ۱۵۳) تاريخ بغداد 
/1١١(‏ 206)]. 
۰ - عمر بن بشیر الهمداني [آبو هانىء]. 
ضعفه يحيى وقال ابن عمار: ضعيف ٭ وذكره ابن الجوزي في الضعفاء 
(ت ۷ 1۲2۶ 
[لسان المیزان (4/ ۲۸۷/ ۸۲۰)]. 
وقال آبو حاتم : لیس بالقوي یکتب حدیثه وجابر الجعفي أحبٌ إليّ منه . 
[الجرح والتعدیل (۱۰۰/۲/ت ۵۱۸)]. 
قلنا: والغریب أن الأستاذ الفاضل خالد الغیث اکتفی بقوله : آورده ابن حبان 
في الثقات [مرویات خلافة معاوية (۵۸/ ت ۸۰)] ولم يذكر تضعیف الأئمة له 
ولو ذکره لكان ذلك أقوى حجة له عندما ناقش مسألة استلحاق معاوية نسب 
زياد بن سمية بأبيه فالأستاذ لم يعلق على سند رواية الطبري هناك . 


٤‏ تراجم رواة أسانيد الطبري 
أحمد بن زهير قال : حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال: ثنا عمرو بن هشام عن 
عمر بن بشير الهمداني عن أبي إسحاق أن زياداً. . . الخبر [تاریخ الطبري 
/٥(‏ ۱۵ ۲)]. 
ولکنه قال في صفحة ۳۷: آما اتهام معاوية رضي الله عنه باستلحاق نسب زياد 
فاني لم آقف على رواية صحيحة صريحة العبارة تؤكد ذلك [مرویات خلافة 
معاوية (ص ۳۷۳)]؛ وهذا فصل قيم من کتاب الاأستاذ غيث ولکن لو ذکر 
تضعیف الائمة لعمر بن بشير الهمداني لكان أفضل وأولی في الحجة وال 
اعلم . 

٢‏ إلى ذلك فإن في الإسناد عبد الرحمن بن صالح الأزدي الرافضي الذي 
عرف بوضعة روايات في مثالب الصحابة رضي الله عنهم وهذا ما ذكره الأستاذ 
غيث في المقدمة في فصل التراجم . 

إضافة إلى عمرو بن هاشم وهو لين الحديث (كما ذكر الغيث أيضاً) . 

ورحم الله الحافظ ابن عدي فكم كان دقيقاً إذ قال في ترجمة عمرو بن هاشم 
هذا: وإذا حدث عن ضعيف كأن يكون فيه بعض الإنكار وهذا يعنى أن هذا 
N EEE‏ ۱ 

ولو ذكر الأستاذ غيث ذلك لكان أقوى في حجته وجزاه الله خيراً. 

۱ -_ عمر بن شبه النميري [أبو زید]: الأخباري النحوي . 
نزيل بغداد صدوق له تصانيف من كبار الحادية عشرة. توفي سنة ۲٦٢‏ ه. 
وقد جاوز التسعين [تقریب/ت ]٥1۹۱۸‏ وقال ابن حبان: مستقيم الحديث 
وكان صاحب أدب وشعر وأخبار ومعرفة بتاريخ الناس [الثقات (۸/ 70 44)]. 

۲ عمر بن صالح الأزدي (أبو حفص) البصري . 
يروي عن آبی حمزة قال النسائی: متروك الحدیث » وقال البخاري: منكر 
الحدیث [الضعفاء والمتروکین للنسائی (۸۳/۱ ت 4715)] میزان الاعتدال 
[(ہ/۸٢۲/ت .](٦٦ ٦۹‏ ۱ 

۳ _عمر بن قيس بن الماصر الكوفي . 
وثقه أبو حاتم وجماعة كما قال الذهبي روئ عنه زائدة وابن عون وغيرهما. 
وقال ابن حجر : صدوق ربما وهم ورمي بالإرجاء من السادسة . 
[تقریب (ت 5908) » ميزان الاعتدال .])1١196(‏ 


تشم روا فا اضر 7 


٤‏ عمرو بن هاشم الكوفي (أبو مالك). 

لين الحديث أفرط فيه ابن حبان ء قال ابن حجر : وقال ابن عدي: إذا حدث 
عن ثقة فهو صالح الحديث ۰ وإذا حدث عن ضعيف كان يكون فيه بعض 
الإنكار وهو صدوق إن شاء الله . 

قلنا: وهو في تاريخ الطبري يروي عن عمر بن بشير الهمداني (ضعيف) . 
[تقریب التهذيب (ت ۵۱۲۲) ء الكامل (ت ۱۳۰۵)]. 
٥‏ عوانة بن الحكم الأخباري . ۱ 

الضرير أحد الفقهاء له كتاب في التاريخ » وكتاب سير معاوية وبني أمية وغير 
ذلك » وكان صدوقاً في نقله [سیر أعلام النبلاء (۲۰۱۱/۷/ ت ۷۸)]. 

وقال ابن حجر: الأخباري المشهور الكوفي » وقال أيضا: :وهو كنيز الرواية 
عن التابعین وأكثر المدايني عنه » توفي سنة ۱١١‏ ه أو ۱۵۷ ه. 

وقال ابن النديم من علماء الكوفيين راوية للأخبار عالم بالشعر والنسب . 
[الفهرست (ص ۱۰۳) ء لسان الميزان /۳۸٦ /٤(‏ ت ۱١٦١۷‏ )]. 

قلنا: ولقد عدّه شاكر مصطفی (الأستاذ) في كتابه التاريخ العربي والمؤرخون 
)۱۲٦/١(‏ من العلماء الذين شكلوا نواة مدرسة الشام التاريخية من جيل 
الأوزاعى وغيره. 

وقال شاکر : ونحن ندین لعوانة هذا بتسمية علم التاریخ فهو صاحب آول کتاب 
تاريخي يحمل اسم [کتاب التاریخ] في الاسلام. [التاریخ العربي 
(۱۲۸/۱)]. 
٦‏ حوف بن آبي جميلة الاعرابي البصري . 

ثقة رمي بالقدر وبالتشیع من السادسة توفي سنة ست أو سبع وأربعين وله ست 
وثمانون أخرج له الستة. 

[تقریب/ (ت 6۲۱۵)]. 
۷ حیسی بن عاصم الأسدي الكوفي . 

ثقة من السادسة . [تقریب (ت .])٥٥٥٥‏ 


۸ حیاش بن عبد الله الهمداني . 


[لسان الميزان (ت )۱۱۸١‏ ۰ الجرح والتعديل (۲۱/۵/۷)]. 


رخ( 
۹ -غالب بن خطاف القطان . 
وثقه النسائي وابن معين وابن حبان » وقال آبو حاتم : صدوق صالح ء وقال 
ابن حجر : صدوق من السادسة. 
[الکاشف (۲/ ۳۲۱ ۰ التقریب (ت ۵۳1۳)]. 
۰ غالب بن سلیمان العتكي (أبو صالح) الخراساني . 
أصله من البصرة ثقة من السابعة [تقریب (ت 57 07)]. 
۱ غسان بن مضر الأزدي (أبو مضر) البصري . 
ثقة من الثامنة توفي ۱۸١‏ ه. 
[ميزان الاعتدال (ت ٥۵ء‏ تحریر التقریب (ت .])075٠5‏ 
۲ غيلان بن محمد . 
شيخ معمر بن المثنی كما عند الطبري وهو كذلك عند البخاري إذ قال: 
حدثني يحيى بن محمد بن أعين حدثني آبو عبيدة معمر بن المثنى ثنا 
غيلان بن محمد اليافعي عن عبد الرحمن بن جوش . 
[التاریخ الصغير (۱/ ۹۳۴/ت اکھ؟ 


(ف) 
۳ ۔ الفضل بن سوید. 
قال أبو حاتم: لیس بالمشهور ولا آری بحديثه بأساً وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال الحافظ : مقبول. وقال في اللسان: قواه أبو حاتم وقال: ليس 
بالمشهور ولا أرى بحديثه بأساً. 
قلنا: ولو قال الحافظ لابأس به لكان أقرب في حق الفضل بن سويد هذا والله 


اغ 


[اللسان (ت 5755) ء تقریب (ت ۰۵1۰ الجرح والتعديل (۷/ 0۳۰۹ 
الثقات (۷/ ۱۸ ۳)]. 

۶ - الفضل بن عطية بن عمرو المروزي . 
صدوق ربما وهم من السادسة. 
[التقریب (ت 1۰٩‏ ۵)]. 

. فضیل بن خدیج‎ - ١65 
. روئ عنه آبو مخنف » وقال آبو حاتم : جهول روی عنه رجل متروك الحدیث‎ 
.])۷۲/۷( [الجرح والتعدیل‎ 

. فلیح بن سلیمان الاسلمي الخزاعي (آبو یحیی) المدني‎ - ١ 
ویقال : فلیح لقب واسمه عبد الملك » صدوق کثیر الخطأ من السابعة آخرج‎ 
له الستة. وقال ابن عدي: يروي عن سائر الشیوخ من آهل المدينة مثل‎ 
أبي النضر وغیره » آحادیثه مستقيمة وغرائب وقد اعتمده البخاري في صحیحه‎ 
. وروی عنه الکثیر وقد روی عنه زيد بن أبي أنيسة وهو عندي لابأس به‎ 
.] ۱٥۷١ [الكامل في الضعفاء (ت‎ 

۷ - فيل مولئ زياد بن آبیه . 
ترجم له ابن أبي حاتم وذكر عنه راويين (حماد بن زيد ومحمد بن الزبير]. 
[الجرح والتعديل (۷/ .])٦٥٥۹/۷۲‏ 


(ق) 
۸ - قبيصة بن جابر الأسدي (أبو العلاء) الکوفی . 
ثقة من الثانية مخضرم توفي سنة 19 ` 
[تقریب / (ت .])٥٥۱۰‏ 


(ك) 
۹ - كثير بن زياد البرساني (أبو سهل) بصري . 
نزل بلخ ثقة من السادسة . 
[التقریب / (ت .])5531١‏ 


مد تراجم رواة آسانید الطبري 


(ل) 
۰ لبطة بن الفرزدق (أبو غالب المجاشعي) . 
ذكره ابن حبان في الثقات وقال: روئ عنه سفيان بن عیینة والقاسم بن الفضل 
وقال الحافظ في اللسان في ترجمة أبيه الفرزدق -: ذكر ابن حبان في الثقات 
ابنه لبطة بن الفرزدق فقال: يروي عن أبيه وترجم له البخاري وسكت عنه 
[التاريخ الكبير )۲٥٢ /۱/٤(‏ ت ۱۰۷۰] ء الثقات (۳۹۱/۷) ء لسان الميزان 
(ت ۲۳۲۳ )]. 


(م) 

۱ ۔ مبارك بن فضالة. TT‏ 
صدوق يدلس ويسوي من السادسة توفي سنة ٦‏ ه. ذكره ابن حبان في 
الثقات وقال: روی عنه ابن المبارك ووكيع وكان يخطىء . 
[تقریب (ت )٦٦٦٦‏ » الثقات (۷/ ۵۰۲)]. 

۲ _ مجالد بن سعید الهمداني (أبو عمرو) الكوفي . 
لیس بالقوي وقد تغير في آخر عمره رویٰ له مسلم مقروناً بغيره > وقال في 
اللسان: ضعفه ابن معين » وقال النسائی : لیس بالقوي وقال مرة: ثقة » توفي 
۱14 جا له الاریمه وال الدع ور اعت خرن على لین ليه 
وقال: الهيثمي في المجمع : تكلم فيه ووثق . 
[لسان المیزان (ت ۵۲۸۲) ۰ تحریر التقریب (ت 18۷۸ ء ميزان الاعتدال 
(ت ۷۰۷۵)]. 

۳ محارب الزيادي (آبو مسلمة بن محارب) . 
ترجم له ابن آبي حاتم وقال : روئ عن معاوية » روئ عنه ابن مسلمة وسكت 
عنه » وذکره ابن حبان في الثقات /٥(‏ ۵۲) [الجرح والتعدیل 
(۶/ت ۱۹۰۰)]. 

. ۔ محل بن خليفة الكوفي‎ ٤ 
. ثقة من الرابعة آخرج له البخاري والنسائي وغیرهما‎ 
.])10۰۸ [تقریب (ت‎ 
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۵ - محمد بن أبان الطحان الواسطی . 
صدوق تكلم فيه من العاشرة ۲ آخرج له البخاري توفي ۲۳۸ ه وقال 
آبو حاتم : ليس هو بقوي الحدیث یکتب حدیثه وضعفه ابن معين ۰ وقال 
الذهبي: محدث شهیر ۰ وقال الأزدي: ليس بذاك » وقال ابن حبان في 
الات نويا تا وكان اس هو تق سرا روم عم اس ترفن 
والباغندي . ۱ ۱ ۱ 
[ميزان الاعتدال (ت ۷۱۳۳) ۰ تقريب التهذيب (ت )۵٦۸۸‏ » من روئ عنهم 
البخاري في الصحيح (۲۰۷) » الثقات (۹/ ۸۷)]. 

. محمد بن إبراهيم بن ابي عدي‎ - ٦ 
. وثقه النسائي وابن سعد وأبو حاتم وابن حبان وروی له الجماعة‎ 
الثقات‎ ۰ )٥٦۲۹ [الجرح والتعديل (/185/77) ء تهذيب الکمال (ت‎ 
.])٥٤٤ /۷( 

۷ - محمد بن إسحاق بن يسار . 
إمام في المغازي نزیل العراق صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر من صغار 
الخامسة مات سنة ۱۵۰ ه. م ٤‏ . هذا قول الحافظ ابن حجر. 
وخلاصة القول فيه: أنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ولم يعنعن وال 
أعلم . 
پر نٹ 

سی کے ہے 
ترجم له ابن أ بي حاتم » وسكت عنه » وذكره ه ابن حبان في الثقات (۹/ .)٦٦‏ 
[الجرح والتعديل (۲۳۹/۷/ت .])۱٢۹١‏ 

ا 

شيخ الطبري في التاريخ والتفسير » وثقه أحمد 2 معين وأبو زرعة في رواية 

محا مھ وھ تس اعت 
أهل الري فهو أعلم.. وضعفه جمهور المحدثين كالبخاري والنسيائي , 
ويعقوب بن شيبة وقال: كثير المتاكير واتهمه النسائي وغيره بالکذب ‏ وقال 
الترمذي : کان محمد (أي: البخاري) حسن الرأي فيه ثم ضعفه بعد. 
وقال ابن حجر في التقریب : حافظ ضعيف . 


[التاریخ الكبير (۱/ ۰۱1۷ الجرح والتعديل (۷/ ت ۰۱۲۷۵ تهذيب 
الکمال (۲۵/ ت )١٦٦٦۷‏ تحریر التقریب (۳/ ت 5 087). 

۰ - محمد بن الزبیر الحنظلی البصري . 
متروك من السادسة. [التقریب/ ت .]٥۸۸۵‏ 

۱ - محمد بن السائب بن این النضر الكوفي الكلبي . 
الاب ا سم بالکنب > ورمی بارش من السنادسه ترنی او 
[التقریب (ت .])۵٩۱‏ 

۲ -محمد بن سعد بن رفیع . 
نزیل بغداد کاتب الواقدي. قال الخطیب : البغدادي ومحمد بن سعد عندنا من 
أهل العدالة وحدیثه يدل على صدقه فانه يتحرئ في كثير روایاته » وقال ابن 
أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال: يصدق ہ وقال ابن حجر : صدوق.فاضل من 
العاشرة توفي ۲۳۰ ه وهو ابن اثنتين وستین . 
[التقريب (ت ۵۹۰۳ ۰ تاريخ بغداد )۳۲۱//٥(‏ الجرح والتعديل 
.])۲٦۲ /۲ /۳(‏ 

. محمد بن سلام الجمحي‎ ١51 
شيخ ابن شبة » من أئمة الأدب ؛ قال صالح بن جرزة: صدوق ؛ وقال‎ 
أبو خيثمة : لا يكتب عنه الحديث إنما يكتب عنه الشعر » توفي ۲۳۱ ه.‎ 
.]۷ ۷٩ [لسان المیزان ت‎ 

٤۔‏ محمد بن سليم أبو هلال العبدي البصري . 
النازل في راسب » وثقه أبو داود » وقال أبو حاتم : محله الصدق » ليس بذاك 
المتين » وقال النسائي: ليس بالقوي » وقال ابن معين: صدوف يرمى 
بالقدر ‏ وقال ابن حبان: والذي اَل إليه في أبى هلال الراسبي: ترگ ما انفرد 
به من الاخبار التي خالف فیها الثقات والاحتجاج يما وافق الثقات وقبول 
ما انفرد من الروایات التي لم یخالف فیها الأثبات التي ليس فیها مناکیر . 
وقال الحافظ فى التقریب : صدوق فيه لين من السادسة . 
قلنا: والقول ما قاله ابن حبان فيه والله أعلم . 
[تقریب التهذیب (ت ۰۵۹۲۳ الکامل (٦/ت )۱٦۸۵١‏ ۰ المجروحین 
(۲۸۳/۲) . المیزان (ت 71۵۲ ۷)]. 


تراجم رواة أسانيد الطبري ٤١‏ 
٥‏ ۔ محمد بن طلحة بن مصرف . 
ذكره ابن حبان في الثقات » وقال: کان يخطىء ۰ توفي ۱۷۲ ه. 
[الثقات (۷/ ۳۸۸)]. 
٦‏ ۔محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة بن أبي ذئب القرشي . 
ثقة فقيه فاضل من السابعة توفي ۱٥۸‏ ه. أخرج له الستة. 
[التقريب (ت 1۰۸۲)]. 
7 محمد بن عمر الواقدي . 
قاضى بغداد » توفى سنة ۲۰۷ ه. قال البخاري: سكتوا عنه تركه أحمد وابن 
ا قال اوت عو ات ٭ وقال ابن عدي: ومتون أخبار الواقدي غير 
محفوظة . 
وقال النسائي : متروك الحدیث . وقال ابن حجر : متروك مع سعة علمه . 
[التقریب (ت 1۱۷۵) ۰ الکبیر (۱/ ۰۱۷۸/۱ الکامل (۲/ ۱۷۱۹/۲۱ ۰ 
تهذیب الکمال (۲۲/ت ۲۱۰۱) ۰ الضعفاء والمتروکین (۲۱۷/ت ۵۵۷). 
۸ محمد بن أبي عيينة . 
ذکره ابن حبان في الثقات وقال كان شاعراً هجاءً يروي الحکایات ؛ ليس من 
أهل العلم الذي يرجع إلى روایته . 
وترجم له ابن أبي حاتم وسكت عنه . 
[الثقات (518/17) » الجرح والتعديل (۸/ت ۹6). 
۹ ۔ محمد بن الفضل بن عطية العبدي . 
نزيل بخارئ كذبوه حتى الثامنة توفي ۱۸۰ھ.. أخرج له الترمذي وابن ماجه. 
[التقريب (ت 1۲۲۵)]. 
۰ ۔ محمد بن المثنیٰ أبو موسئ . 
آخرج له الستة. توفي سنة ۲٥٢‏ ه » وثقه ابن معين » وقال الذهلي : حجة. 
وقال أبو عروبة الحراني: ما ریت بالبصرة أثبت من أبي موسى ویحییٰ بن 
حكيم » وقال الخطیب : كان ثقة ثبتاً احتج سائر الأئمة بحديثه . 
[تهذيب الكمال (7؟/ت )٦۱۷۹‏ ء الجرح والتعديل )۹٥/۱/٤(‏ ۰ تاريخ 
بغداد (۲۸۲/۳)]. 


۲ تراجم رواة أسانيد الطبري 
١۔‏ محمد بن مخنف ۔ 
عن على رضى الله عنه » مجھول. 
[لسان الميزان وت ۱۲۲۰)]. 
۲ _ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . 
الحافظ متفق على جلالته واتقانه وهو من رژوس الطبقة الرابعة توفي 
٥ھ‏ ء وقیل قبل ذلك . آخرج له الستة . [التقریب (ت 5595)]. 
قلنا: ولقد دخل الزهري على الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بعد وفاة 
الخليفة عبد الله بن الزبير » وعاصر عبد الملك ومن بعده وآشار علیهم 
ونصحهم ء وآخر من جاور من الخلفاء أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك ذلك 
الخليفة الحازم رحمه الله تعالی . 
۳ ۔ محمد بن یحبی (آبو غسان) المدني الكناني . 
ثقة. لم يصب السليماني في تضعیفه من العاشرة خ . 
[التقريب (ت ۳۹۰٢٦)]۔‏ 
181 مخلد بن الحسین المهلبی الازدی: 
للا كار ا و 
[التقریب (ت .])٦٥٦٦‏ 
٥‏ ۔ مزاحم بن زفر بن الحارث . 
الذي قاتل مع قتيبة فيما وراء النهر » وثقه ابن معين » وقال ابن حبان : كان من 
خير الرجال كان غازياً مع قتيبة بن مسلم . 
[الثقات (۷/ ۵۱۱) ۰ الجرح والتعديل (۸/ .])٤٥٤٤‏ 
5 مسلم بن عبد الرحمن الجرمي . 
ترجم له ابن ابي حاتم وسكت عنه . 
[الجرح والتعديل (۱۸۸/۸)]. 
۷ ۔ مسلم العجلي . 
له ترجمة في التاريخ الكبير (5/١/779)ء‏ وذكره ابن حبان في الثقات 
(۵/ ۳۹۸). 
۸ ۔ مسلمة بن محارب الزيادي . 
شيخ المدائن الذي أكثر عنه في تاريخ الخلافة أيام بني أمية » وترجم له ابن 
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أبي حاتم وسكت عنه » وذكره ابن حبان في الثقات. 
[الجرح والتعديل (۸/ )۲٦٦‏ ء الثقات (۷/ .]1)59١‏ 
قلت (البرزنجي) : وكان یحو في نفسي أن أرئ كثيراً من روايات الطبري وغيره 
مخ طريق ااسالی عن یلم بن سرت ارت امن ركيد فا بين 
أيدينا من المصادر » وحتى الدراسات الجامعية في التاريخ الإسلامي اكتفى 
أصحابها بقولهم : [ذكره ابن حبان في الثقات] ۰ حتی فتح الله علي في ليلة من 
ليالى القدر المبارك وأنا أقرأ كلاماً للحافظ الذهبى وهو يتحدث عن أخباري 
جو فنقل آثناء ترجمته کلاماً أظنه للحافظ المزي رحمه اق فیه توثیق 
لروايات مسلمة بن محارب في التاريخ إذ قال الذهبي : 
غمزهم الحافظ ثم قال: من أراد الأخبار فليأخذها من مثل قتادة 
وأبي عمرو بن العلاء - ثم سرد أسماءهم إلى أن قال -: وأبي عبيدة ء 
ومسلمة بن المحارب » وخلاد بن زید. . إلخ فإنهم مأمونون . 
[میزان الاعتدال (ت 1۹۸۸)]. 
وهذا الکلام والتوثيق بالنسبة لنا يعدل ذهباً وجزی الله الذهبي عتا خير الجزاء. 
۹ - مصعب بن حیان النبطی (آخو مقاتل) البلخی . 
قکره این ا + وقال السافظ: لین الحدیت : وقال في تهلیب 
التهذیب : 000 فاضل أخطأ الأزدي فى زعمه أن وكيعاً کذبه وإنما کذب 
a‏ العفیت ۵۱۸۵/۱۸ ۳۵ )شرا 
(ت )٦٦۸۷‏ » الثقات (۷/ .])١۷۹‏ 
۰ - معاویة بن قرة. 
ثقة أخرج له الستة. 
[تهذیب الکمال (ت 115۷)]. 
۱ - معبد بن خالد الجدلی. 
ثقَة عابد من الغالنة توفی سنة ۱۱۳ ه. 
[الخفراشت (ت .])٦۷۷٤‏ 
۲ - معمر بن راشد البصري الازدي آبو عروة. 
نزیل الیمن ثقة ثبت فاضل من کبار السابعة توفي ٥٥١‏ ه. ع . 
[التقریب (ت .])1۸۰٩‏ 


۳ - المفضل بن فضالة بن عبيد بن ثمامة القتباني (أبو معاویة). 
القاضي المصري. ثقة فاضل أخطأ ابن سعد في تضعيفه من الثامنة توفي 
۸۱ ه. ع. 
[التقریب (ت ٦۸٥۸‏ ]. 
14 المفضل بن محمد الضبی . 
قال آبو حاتم: مترول الحدیث والقراءة » وقال الخطیب: کان آخباریاً کلامه 
موثقاً. 
[لسان الميزان /٦(‏ ۸۱)]. 
° - المفضل بن مهلب الضبي . 
با وو انو عاق نی الات 
[/ ۳ / ت ٥۸۵‏ ه] [لسان الميزان (ت .])۸٥۹۷‏ 
٦۔‏ مقاتل بن حيان النبطي . 
ضعفه ابن خزيمة » وقال النسائي: لیس به بأس » وقال الدارقطني : صالح 
الحديث ووثقه أبو داود وابن معین . وقال ابن حجر : صدوق فاضل . 
[ميزان الاعتدال (ت )۸۷٢‏ ء إكمال تهذيب الکمال (ت 4۷۲۲)]. 
١7‏ موسی بن عبد الرحمن بن سعيد المسروفي (أبو عيسى) الكوفي . 
ثقة من كبار الحادية عشرة. توفي ۲٥۸‏ ه. 
[التقريب (ت .])1٩۸۷‏ 
۸ - میمون بن مهران الجزري (آبو آیوب) الكوفي . 
عونت عامس ا سکھ و ۱۱۷ ناوت تسد e N‏ 
(ت ۷۰۹۸)]. 


(ن) 
۹۔ النضر بن صالح بن حبیب العبسي (أبو زهير). 
يروي عن سنان بن مالك » روئ عنه أبو مخنف . قال أبو حاتم : ام 
وان سر لات 
[الجرح والتعديل (۸/ 1۷۷)]. 
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۰ - نوح بن قيس بن رباح الازدي (آبو روح) . 
[التقریب (ت ۷۲۵۸)]. 


(ه) 

۱ -هارون بن عیسیٰ. 
لم يبين الطبري كنيته ولا نسبه ولا لقبه. 
والذي في كتب التراجم بهذا الاسم اثنان : 
أ- هارون بن عیسیٰ الهاشمی الذي قال فيه الدارقطنی : لیس بالقوي. [لسان 
المیزان (ت 7۲ ها ۱ 
ب ۔ والآخر هارون بن عيسى بن هليل له عند الطبراني حديث واحد [المعجم 
الصغير للطبراني (ح ۱۲۲۵)]. 
[توضيح المشتبه (۸/ 7 ۲)]. 

۲ - هشام بن حسان الأزدي (آبو عبد الله البصري) . 
قال ابن المديني: كان يحيى وكبار أصحابنا يثبتون هشام بن حسان » وكان 
يحيى یضعف حديثه عن عطاء » وثقه ابن سعد وابن معین . وقال مرة أخرئ : 
لابأس به » وقال الذهبي: ہشام بن قفز القنطرة واستقر توثيقه » واحتج به 
أصحاب الصحاح . وله أوهام في بحر ما روئ. 
[سير أعلام النبلاء (5/ )۳٦٣‏ » تهذيب الکمال (۳۰/ ۹۰/ ت ۷۱۷۲)]. 

۳ - هشام بن سعد المدني (أبو عباد) . 
صدوق له أوهام ورمي بالتشيع » من كبار السابعة. 
وقال مغلطاي: ذكره العقیلی وأبو العرب وابن الجارود وابن السكن والفسوي 
واو شرا لان اف جيل اا 
وقال ابن معین : ضعيف وحدیث مختلط . 
قلنا: والذي يراجع أقوال العلماء فيه كما ذكرها العلامة مغلطاي يتبين له أنه 
إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق . والله أعلم . 
[إكمال تهذيب الكمال (۱۲/ت )٤۹٤۷‏ ء تقریب التهذیب (ت ۷۳۲۰)]. 
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٤۔‏ هشام بن محمد بن السائب الكلبي (أبو المنذر) . 
قال الدارقطني : متروك » وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة » وقال ابن 
معين: غير ثقة وليس عن مثله يروى الحديث ۰ وقال ابن حبان: يروي عن 
أبيه ء ومعروف مولئ سليمان » والعراقيين العجائب والأخبار التي لا أصول 
لها. 
وقال أيضاً: وكان غالياً في التشيع أخباره في الأغلوطات أشهر من أن تحتاج 
إلى الإغراق في وصفها. 
وقال الذهبئ : تركوه كأبيه وكانا رافضيين. 
[لسان الميزان )۱۹٦/٦(‏ ء ميزان الاعتدال (۳۰/۶4) ۰ المجروحين 
.])٩۱ /۳(‏ 

۵ - الهلواث الكلبي المدائني (آبو الربیع) . 
الذي يروي عن سعيد بن جبیر » وعنه الثوري » فقد ترجم له ابن ابي حاتم 
وسكت عنه . 
[الجرح والتعدیل (۹/ ۱۲۲/ ت ۵۱۸)]. 

۱۷۲ - همام بن غالب (الفرزدق) . 
الشاعر التميمي » ولد في خلافة سیدنا عمر » وتوفي سنة ۱۱۰ ه ضعفه ابن 
حبان وقال : كان قذافاً للمحصنات فیجب مجانبة روایته . 
[لسان المیزان (4/ ۳۳)]. 

۷ - همام بن منبه الصنعاني . 
ثقة من الرابعة » توفي سنة (۱۳۲) ه على الصحیح . 
[التقریب (ت ۷۳۹۷)]. 

۸ - الهیثم بن عدي الطائي . 
قال البخاري: لیس بثقة » كان یکذب ‏ وقال کذلك: سکتوا عنه » وقال 
ابو حاتم : متروك الحدیث محله محل الواقدي» وقال أبو داود: کذاب » 
وكذلك قال العجلي . [تاریخ الثقات ( /1۲/ت ۰6۱۷۵۷ الحرح والتعدیل 
(٤/۲/٥۸)ء‏ التاريخ الكبير (۰)۲۱۸/۲/4 لسان الميزان 
3١55 2/۲۹۲ /۷(‏ )]. 
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(و) 

۹۔ الوليد بن هشام القحذمي . 
ذكره ابن حبان في الثقات كما قال ابن حجر. وقال الذهبي في الميزان: ثقة 
وفرّق بينه وبين الوليد بن هشام بن الوليد المجهول . 
[ميزان الاعتدال (ت )45١5‏ ء لسان الميزان (5/ ۸۱۰)]. 

وهب بن جرير بن حازم (أبو العباس البصري) الأزدي . 
وثقه ابن معين » وقال أبو حاتم: صدوق ‏ وقال ابن حجر : ثقة من التاسعة 
أخرج له الستة » وقال الذهبي : ثقة حافظ حديثه في الكتب ضعف في شعبة . 
[الرواة الثقات المتكلم فيهم ہما لا يوجب الرد (/۱۸۸/ت 85)]. 


(ي) 
۱ - يحيئ بن زكريا (ابن أبي زائدة) الهمداني . 
وثقه أحنمد وغيره وقال أبو حاتم : صدوق ثقة توفي ۱۸۰ ه. 
وقال ابن حجر : ثقة متقن من كبار التاسعة ع . 
[الجرح والتعديل (۹/ ت )5١9‏ » التقريب (ت .])۷٠٥۷١‏ 
۲ - يزيد بن أبي حبيب المصري . 
ثقة فقيه » وكان يرسل» من الخامسةء توفي ۱۲۸ ه وقد قارب الثمانين. ع . 
[التقريب (ت ۷۷۲۹)]. 
۳ - يعقوب بن إبراهيم الدورقي . 
قال الخطیب : كان حافظاً متقناً صنف المسند ووثقه ابن حبان والنسائي وقال 
آبو حاتم : صدوق . ۱ 
[تهذیب الکمال (۳۱۳/۳۲/ت ۰۷۲۸۳ ثقات ابن حبان (۲۸۱/۹) » 
الجرح والتعدیل (4/ ۲/ ۲۰۲)]. 
6 وین بن ديق ای النجاد الایلی: 
ثقة إلا أن في روایته عن الزهري وهماً قليلاً » وفی غير الزهري خطأ. من کبار 
[التقريب (ت ۷۹۱۸)]. 
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الکنسسی 


40 
٥‏ أبو إسحاق السبيعي (عمرو بن عبد الله الهمداني) . 
ثقة مكثر عابد » من الثالثة » اختلط بأخرة » مات سنة ۱۲۹ھ »ء وقيل قبل 
ذلك . ع . [التقريب (ت 0055)]. 


(ب) 
٦‏ _أبو بردة بن أبي موسیٰ الأشعري . 
لقة من الا توفي 4 دی ؛ وقد جاوز اللمائین. ع. 
[التقریب (ت ۷۹۸۱)]. 
3 او کو تن اسرد 
رموه بالوضع » وقال مصعب الزبيري : كان عالماً » من السابعة . 
[تحرير التقریب (۷۹۷۳) ء التقریب (ت ۸۰۰۲)]. 
۸ . أبو بكر بن عياش الكوفي المقریء. 
ثقة عابد الا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح ۰ من السابعة توفي ١94‏ ه. 
وقد قارب المئة » روايته في مقدمة مسلم . 
وقال الذهبي : أحد الأئمة الأعلام صدوق ثبت في القراءة لكنه في الحديث 
یغلط ویهم » وقد أخرج له البخاري وهو صالح الحدیث . 
[میزان الاعتدال (ت ۱۰۰۱۲) ء التقریب (ت ٣٤‏ ۸۰)]. 
8 . آبو بكر الهذلي . 


آخباري متروك الحدیث من السادسة ء توفي سنة ۱۱۷ ه. 
[التقریب (ت ۸۰۳۱)]. 
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5 
۰ -أبو حفص الأزدي (عمر بن صالح). 
الذي حدث عن أبى جمرة نصر بن عمران بموضوعات ‏ كناه سليمان بن 
ا الات زانخاری: 
[إكمال تهذيب الکمال (ت ۱۷۰۲)]. 


(س) 
۱ اہو السري (الازدي . الاردی اثابت بن زید . 
روی عنه یحییٰ بن سعيد القطان . 
قال آحمد : لیس بشیء ‏ وقال ابن معین : لیس بالقوي » وقال النسائی: لیس 
یو إن خن فا ف شرف رو ی ب د 
القطان » وقال ابن سو ھت من الثامنة. وقال الذهبی: آبو السري 
الد ١‏ 
[المقتنی فى سرد الکنیٰ (۲۹۸/۱/ت )۲٢٤۸۸‏ ۰ إكمال تهذيب الكمال 
(ت ۸۷۱ ء التقریب (ت ۵ 
ما بر السري؛ الذي هو جب فلقة من العشرة. 
[التقريب (ت ٣٦١‏ ۷۳)]. 
7 -أبو السوار العدوي البصري (حسان بن حدیث) أو حريق . 
ثقة من الثانية خ م س . ۱ 
[التقريب (ت ۸۱۸۷)]. 


(ص) 


ن 
۳ ۔-آبو صادق الأزدي . 
قال الحافظ: صدوق » وحديثه عن علي مرسل ء من الرابعة » أخرج له 
النسائي وابن ¿ ماجه » وقال الذهبي في الكاشف : وى 
[التقريب (ت ۸۲۰۳) » الکاشف (۳/ 2/۳۰۷ ۲۲۰)]. 
٤‏ -أبو صفوان (عبد الله بن سعيد الأموي). 
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روى عنه أحمد بن حنبل » وزهير بن حرب ۰ وابن المديني » روی عن 
[تهذيت الكمَال (ت :])۳۲۰٣‏ 


)ع) 

۹۵ أبو عبيد (القاسم بن سلام) البغدادي . 
الامام المشهور ثقة فاضل مصنف من العاشرة » توفي ۲۲ ه. 
[التقریب (ت 1٩۷‏ ۵)]. 

. آبو عبيدة (معمر بن المثنی)‎ - ٦ 
صدوق آخباري رمي برأي الخوارج » من السابعة » توفي سنة ۲۰۸ ه وقد‎ 
۱ قارب المئة.‎ 
.])1۸۱۲ [التقریب (ت‎ 

۷ - أبو عمرو المدني . 
لم ندر من هو . 
وقال الأستاذ محمد خالد الغیث: لعلّه سعید بن سلمة بن أبي الحسام. 
صدوق . صحیح الکتاب يخطئ من حفظه . 
[انظر مرویات خلافة معاوية (ص 9۲/ ت 4۱) والل آعلم . 

۸ _ آبو العلاء التميمي . 
لعله یوب بن أبي مسکین ۰ يروي عن سعید المقبري » وعبد الله بن شيبة . 
يروي عنه يزيد بن هارون . 
وثقه غير واحد (مسلم والنسائي وابن سعد وأحمد) وقال آبو حاتم : لاباس به 
شيخ صالح یکتب حدیثه ولا يحتج به . 
وقال الحافظ : صدوق له آوهام . والذي عند الطبري آبو العلاء التيمي » وال 
آعلم . ۱ 
[اکمال تهذیب الکمال (ت 575) » تحریر التقریب (ت 1۲۳ ۰ التقریب 
(ت .])١٦٦ ٤‏ 
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۹ - أبو عوانة (وضاح بن عبد الله اليشكري) . 
ثقة ثبت من السابعة. ع. وقال الذهبي : مجمع على ثقته . 
[التقريب (ت )۷٤١٤‏ ء الميزان (ت .])976٠‏ 


45 
۰ - آبو غسان (مالك بن إسماعيل) النهدي . 

ثقة صحيح الكتاب من صغار التاسعة . توفي ۱۲۷ ھ. 

عنه صدوق فلا بأس به وبحدیثه . 

[الکامل (ت ۰6۲۱۳۲۱ تحرير التقريب (ت 5555)]. 


)م( 

۱- أبو محمد الأموي . 

لم يبين الطبري من هو . 

وقال الأستاذ محمد الغيث: لعله إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص » 

تابعي ثقة توفي في المدينة في أول خلافة بني العباس . 

[مرويات خلافة معاوية (ص .])1١‏ 
3او سد اتی 
إن كان هارون بن أبي إبراهيم الذي يروي عن عمر بن عبد العزيز: وعنه وكيع 
وأبو نعيم » فقد وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم . 
[الجرح والتعديل )۹٦/۹(‏ » تهذيب الکمال (ت ‏ 15۳)]. 
والا فلا ندري من هو . 
قال آبو حاتم : متروك . وقال الدارقطني : آخباري ضعیف ‏ وقال ابن عدي : 
شيعي محترق صاحب آخبارهم ۰ وقال الذهبي : ساقط » وقال أيضاً: آخباري 
[الجرح والتعدیل (۸۷ ۰۱۸۲ المغني في الضعفاء (ت ۰۵۱۲۱ لسان 


کا 
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المیزان (۶/ )٦۹۲‏ ميزان الاعتدال (4۱۹/۳) » سير آعلام النبلاء 

.])45 2/۳۰۱ ۸۷( 

ء ۰ آبو معاوية (محمد بن خازم) . 

ثقة » من السابعة أحفظ الناس لحدیث الاعمش ‏ وقد يهم في غيره » وقال 
ابن خراش : صدوق » وهو في الاعمش ثقة » وفي غيره اضطراب » وذکره 
ابن حبان في الثقات ۰ وقال : كان حافظاً متقناً. 
[الثقات (۲۱/۷) ۰ تاريخ الخطیب (۲4۸/۵) ۰ العلل ومعرفة الرجال 
(١/٥١٥٥/ت‏ ۱۲۸۱). التقریب (ت .])۵۸۵٩‏ 

۵ آبو معشر (نجیح بن عبد الرحمن السندي) . 
قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي - وذکر مغازي أبي معشر فقال -: كان آحمد بن 
حنبل یرضاه ویقول : كان بصیراً بالمغازي وقد تحدث الناس عن حدیثه في 
المغازي - هشام ونافع وابن المنذر - وقال آبو زرعة : كان حافظاً کیساً وحدث 
عنه عبد الرحمن بن مهدي . 
وقال الحافظ: ضعیف من السادسة أسنّ واختلط » توفي ۱۷۰ ه آخرج له 
الاريعة . ۱ 


[التقریب (ت 4۷۱۲۲ ۰ تهذیب الکمال (ت 1۳۸۲ )]. 


(ن) 

. أبو نعامة العدوي (عمرو بن عیسی البصري)‎ ٦ 
. قال الحافظ في التقریب : صدوق اختلط‎ 
فعقب الشيخان المحرران (شعیب وبشار) بقولهما (في تحرير التقریب):‎ 
ضعفه ابن سعد وحده » ولم يصفه أحد بالاختلاط قبل موته غير أحمد لذا‎ 
مرّضه الذهبي بقوله : قيل تغيّر بأخرة. | ه.‎ 
قلنا: والذي في ميزان الاعتدال: وروئ الأثرم عن أحمد : ثقة لكنه اختلط قبل‎ 
موته ولم نجد صيغة التمريض في الميزان ولا في الكاشف فلعله في موضع‎ 
. آخر. والله أعلم‎ 
. وأما التضعیف فهو كما قالا : لم يضعفه سوى ابن سعد والله أعلم‎ 
وقال العلامة مغلطاي: خرج أبو عوانة حديثه في. صحيحه وكذلك الدارمي‎ 
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وابن الجارود والحاكم » وذكره ابن شاهين وابن خلفون في الثقات » وضعفه 
قفا 

ويبدو أن المحررين (شعيب وبشار) استندا إلى شرح مغلطاي ء وقولهما 
أصوب من قول الحافظ في هذه الترجمة ء والله أعلم . 

[إكمال تهذيب الكمال (ت )5١5١‏ » التقريب (ت ۵۱۰۵) ۰ تحرير التقريب 
(ت ١849‏ ه). 


الأبناء 
۷ ابن جعدبة . 
يزيد بن عياض بن جعدبة الليثي آبو الحكم المدني » انتقل إلى البصرة ومات 
بها في زمن المهدي . 
وقال أبو حاتم والبخاري ومسلم : منكر الحديث » وقال النسائي : کذاب . 
[تهذيب الکمال (ت ۷۰۳۵)]. 


الألقاب 
۸ الأشجعى (عبيد الله بن عبيد الرحمن) 
لقة مأمون من أثبت الناس کتاباً فل القوري » من کبار التاسعة . 
1113 
۹ الهذلي . 


هو أبو بكر الهذلي الأخباري المتروك (انظر رقم ۱۸۹). 


مقدمة الطبری ۱9۵ 


إمقدمةالطبري] 


الحمد لله الأول قبل كل أول ء والآخر بعد کل آخر ء [والدائم بلا زوال] » 
والقائم على كل شيء بغير انتقال » والخالق خلقه من غير أصل ولا مثال؛ فهو 
الفرد الواحد من غير عدد؛ وهو الباقي بعد كل أحد ء إلى غير نهاية ولا أمّد. له 
الكبرياءً والعظمة » والبهاء والعزة » والسلطان والقدرة ء تعالئ عن أن يكون له 
شريك فی سلطانه أو فى وحدانيته نديد » أو فى تدبيره مُعين أو ظهير » أو أن 
كرون له .ولف لڑھ جنا آل شیم موی اذا RES‏ رھ 
الأقطار » ولا تدركه الأيصار » [وهو يدرك الأبصار] » وهو اللطيف الخبیر . 

أحمّده على آلائه » وأشكره علا نعمائه » حمد مَنْ أفرده بالحمد » وشکر مَنْ 
رجا بالشکر منه المزيد » وأستهديه من القول والعمل لما يقرّبني منه ويرضيه › 
وأومنٌ به إيمانَ مخلص له التوحيد » ومفرد له التمجيد. 00 

وَأشهن أن :0 ند إلا اش , 7 أن و۷۷" 
ورسوله الأمين » اصطفاه لرسالته » وابتعثه بوّحيه ء داعياً خَلقه إلى عبادته؛ 
فصدّع بأمره » وجاهدَ في سبيله » ونصّح لأمته » وعبدّه حتیٰ أتاه اليقين من 
عنده » غير مقصّر في بلاغ ء ولا وا في جهاد؛ صلی الله عليه أفضل صلاة 
وأزكاها » وسلم. 

انا دي فإن ا چ او قتسف اس وی تعزو عاق مو غير رو 
كانت به إلى خلقهم » وأنشأهم من غير حاجة كانت به إلى إنشائهم » بل خلق من 
خصّه منهم بأمره ونهيه » وامتحنه بعبادته » ليعبدوه [فيجود عليهم بنعمه] , 
وليحمّدوه على نعمه فیزیڈھم من فضله ومتنه » يسبع عليهم فضله وطؤله » كما 


١‏ مقنت الطبزی 


قال عر وجل : ما لت أن روت إا یدود )مآ ید ينهم ن وق وما یآ 
بلممون 9 إن اه اررق دو اف یبن 4 . فلم يزده خلقّه إيّاهم ‏ إذ خلقهم - في 
سلطانه على ما لم يزل قبل خلقه ایهم مثقال ذرّة > ولا هو إن آفناهم وآعدمهم 
ينقصه إفناؤه إياهم ميزان شعرة » لأنه لا تغيّره الأحوال ء ولا لہ الملال » 
و سلطاله الأيام والليال؛ لأنه خالق الڈھور والأزمان 3 ف تیر ي 
العاجل فضلّه وجوده» وشتلهم کرمه وطولة > فجعل لهم أسماعاً وأبصاراً وأفئدة» 
وخضهم بعقول يصلون بها إلى التمييز بين الحق والباطل » ی بها الان 
والمضارٌ » وجعل لهم الأرض بساطاً ليسلكوا منها سبلا فجاجاً » والسماء سقفا 
محفوظاء زیر ی نول 
واجری لهم [فيها] قمر الليل وشمس النهار یتعاقبان بمصالحهم دائبین» فجعل 
لهم الليل لباساً ء والنهار معاشاً » وخالف ا قلي اک خی یز 
وشمس النهار » فمحا آية الليل وجعل آية النهار مبصرة » كما قال جل جلاله 
وتقدست آسماژه: # مل یل ولاز مان نَا ال و اب التبا موه 
سوق ضلا من ریک وا 2 تسترا 2د ذا ليون واا ول رد اه صیلا6 . 


ولیصلوا بذلك إلى العلم بأوقات فروضهم التي فرضها علیهم في ساعات 
الليل والنهار والشهور والسنین؛ من الصلوات والزکوات والحج والصیام وغیر 
ذلك من ار می وحن حل دوليم و سپ ون 
9 هلوک لك عن اليا ل هی مَوَاقِيتُ لاس وَاَلْحَحَ 4 > وقال: # هو ای 7 
220 ول اون ال ا عة اس والحكات ماو ا دنت 
ِا بالق فصل لکت زی ليه © إ4 ن لتيب ال راقبا رتا اة الف 
ألکوت والکض لابق بش 4 إنعاماً منه بكلّ ذلك على خلقه » وتفضّلا 
منه به علیهم وتطولاً > فشکره على نعمه التي آنعمها علیهم من خلقه خلق 
عطي رر سے وا وس تی 

كما وعدهم جلّ جلاله بقوله کے وا کادت رکه لین کک رٹ لاریڈکک وکین 
کفرم اد عَدَاى مدید ۰ وجمع لهم إلى الزيادة التي زادهم في عاجل دنياهم ء 
الفوژ بالنعيم المقيم » والخلود في جنات النعيم › في آجل آخرتهم ١‏ وأخَّر لكثير 
منهم الزيادة التي وعدهم فمذهم إلى تیعم [إليه]» ووقت قدومهم 


مقدمة الطبري ۱ ۷ 


عليه » توفيراً منه كرامتّه علیهم يوم تبلی السرائر. وکفر نعمّه خلق منهم عظیم » 
فجحدوا آلاءه وعبدوا سواہ فسلب کا منهم ما ابتدآهم به من الفضل 
والاحسان » وأحل بهم النقمة المهلكة في العاجل ۰ وذخر لهم العقوبة المخزية 
في الاجل » ومتع كثيراً منهم بنعمة أيام حياتهم استدراجاً منه لهم ۰ وتوقیراً منه 
علیهم آوزازهم ؛ لیستحقوا من عقوبته في الاجل ما قد أعدّ لهم . 


نعوذ باه من عمل يقرب من سخطه » ونسأله التوفیق لما يُدنى من رضاه 


و مجته . 


قال آبو جعفر: وأنا ذاکر فى کتابی هذا من ملوك کل زمان » من [لدن] ابتدا 
رټنا جل جلاله خلق خلقه إلى حال فنائهم » مَن انتهی إلينا خبره ممن ابتدأه الله 
تعالی بآلائه ونعمه فشکر نعمّه؛؟ من رسول له مرسّل 6 آو ملک مماط: أو شلد 
ات > فزاده إلى ما ابتدآه به من نعمه في ی العاجل نعماً » وإلى ما تفضل به 
 / ۳‏ منهم » وجعله له عنده ذخراً. ومن کفر منهم نعمه 
فسلبه ما ابتدأه به من نعمه » وعجّل له نقمه. ومن کفر منهم نعمه فمتعه ہما آنعم 
به عليه إلى حين وفاته وهلاکه؛ مقروناً ذكرٌ كل مَنْ أنا ذاکره منهم في كتابي هذا 
بذکر زمانه ‏ وجمّل ما کان من حوادث الامور في عصره ه وأيامه؛ إذ كان 
تیا ء في ذلك يقصر عنه العمر » وتطول به الکتب ۰ مع ذكري مع ذلك مبلغ 
جو او و له و یی نت ي آمام ذلك ما تقدیمه بنا أولئ » والابتداء به 
قبله احج ؛ من البیان عن الزمان : ما هو؟ ركم قَذْر جمیعه 4 وابتداء أوله » 
وانتھاء آخره؟ وهل كان قبل خلق الله تعالئ إياه شيء غيره؟ وهل هو فانٍ؟ وهل 
بعد فنائه شيء غير وجه المسبّح الخلاق » تعالئ ذكره؟ وما الذي كان قبل خلق 
الله إياه؟ رما هو كائن بعد فنائه وانقضائه؟ وكيف كان ابتداء خلق الله تعالیٰ إياه؟ 
وكيف يكون فناژه؟ والدلالة علیٰ أن لا قديم الا الله الواحد القهار » الذي له ملك 
السموات والارض وما هما و موسي سو ی 
نقصد بكتابنا هذا قصد الاحتجاج لذلك » بل لما ذكرنا من تأريخ الملوك الماضين 
وجملاً من أخبارهم ۰ وأزمان الرسل والأنبياء ومقادير أعمارهم ٠‏ وأيام الخلفاء 
السالفين وبعض سيرهم » ومبالغ ولاياتهم ء والكائن الذي كان من الأحداث في 
أعصارهم . ثم آنا متبعٌ آخر ذلك كله إن شاء الله وأيّد منه بعون وقوة - ذكرٌ 


10۸ ۱ القول في الزمان ما هو 
صحابة نبينا محمد بي وأسمائهم وکناهم ومبالغ أنسابهم ومبالغ آعمارهم ‏ 
ووقت وفاة كل انسان منهم » والموضع الذي كانت به وفاته . ۰ ثم متبعهم متبعهم ذکر من 
كان بعدهم من التابعين لهم پاحسان » على نحو ما شرطنا من ذكرهم کی مهن 
بهم ذکر من كان بعدهم من الخلّف لهم كذلك » وزائد في أمورهم للإبانة عمّن 
یت منهم روايته » وتقبّلت آخباره » ومن رفضت منهم روايته ونبذت 
أخباره » ومن وُهّن منهم نقله » وضعّف خبره. و[ما] السببُ الذي من أجله ُذ 
من ثبذ منهم خبره » والعلة التي من أجلها ومن منْ ؤُهّن منهم نقله. 
وإلى الله عز وجل أنا راغب في العون على ما أقصده وآنویه والتوفيق لا آلتمسه 
وأبغيه ؛ فإنه ول الحول والقوة ء وصلیٰ الله على محمد نبيه وآله وسلم تسليماً. 
وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كلّ ما أحضرت ذكرّه فيه مما 
" شرطت آني راسمه فيه؛ إنما هو على ما رویث من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه ء 
والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه » دون ما أدرك بحجج العقول » واستنبط 
ا 0 
وما هو كائن من أنباء الحادثين» غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم؛ 
إلا بإخبار المخبرين » ونقل الناقلین » دون الاستخراج بالعقول » والاستنباط 
بفكر النفوس. فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما 
يستنكره قارئه » آو يستشنعه سامعه ء من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في 
الصحة ؛ ولا معنئ في الحقيقة » فليعلم أنه لم يُوْتَ في ذلك من قبلنا » وإنما 
أن من ول بعض ناقلیهالینا+ وا إنها ہنا ولك علو نحو ما ى لین 
.(A/V/1/ 91‏ 


القول في الزمان ما هو 


قال آبو جعفر : فالزمان هو ساعات اللیل والنهار » وقد يقال ذلك للطویل من 
المدة والقصیر منها » والعرب تقول : أتيتك زمان الحجاج آمیر » وزمنْ الحجاج 
آمیر - تعني به : إذ الحجاج أمير . وتقول: أتيتك زمان الصَرام [وزمن الصّرام] - 


القول في كم قدر جميع الزمان 4 


نعني به وقت الصرام . ویقولون ای أتيتك أزمان الحجاج أمير » فیجمعون 
الزمان » یریدون بذلك أن یجعلوا كل وقت من آوقات إمارته زماناً من الأزمنة » 
كما قال الراجز : 
جاء الشتاء وقميصي آخلاق شراذم يفتك مه التَواق 
فجعل القميص أخلاقاً , ر ال ل ج 
يقولون رض ساس :تحر ذلاک: 
ومن قولهم للزمان: «زمن» قول أعشئ بني قيس بن ثعلبة : 
2 ۹ گڑے۔ 7 3 ۳۳ 2 وی 
وکشت ارا متا بالعراق عفیف المُناخ طويل ان 
يريد بقوله : «زمناً» (زماناً) ‏ فالزمان اسم لما ذکرت من ساعات اللیل والنهار 
عل ما فد نت a‏ 


القول في کم قدر جمیع الزمان 
من ابتدائه إلى انتهائه و آوله إلى آخره 


قال آبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك ما دل على صحته الخبژ الوارد 
عن رسول الله 385 ولف سدق به محمداین بشار وعلي بن سهل » قالا : 
حدثنا مؤمّل › ولسوا ا ع عدا اموه سا عن اتن عم 4 قال 
سمعت رسول الله كللؤيقول: «أجلّكم في أجل مَنْ كان قبلكم » من صلاة العصر 
اوت ۲407:7770 


حدثنا ابن حمید قال: حدثنا سلمة ء قال: حدثني محمد بن إسحاق » عن 


)١(‏ صحيح. 

(۲) خديث صحيح أخرجه البخاري من طریق سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرو مرفوعاً 
ضمن حديث أطول مما عند الطبري ولفظه: «إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين 
صلاة العصر ومغرب الشمس › ومثلکم ومثل اليهود والنصارى . . . الحدیث». 
وكذلك أخرجه أحمد من طريق مؤمل هذا (كما عند الطبري) عن سفيان عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر مرفوعاً مختصراً (کما عند الطبري) مع اختلاف في الألفاظ يسير جداً. 
(مسند أحمد ح/ .)۵٩۱۱‏ وانظر صحيح البخاري/ فضائل القرآن/ (ح ۵۰۲۱). 


٦:‏ القول فى کم قدر جمیع الزمان 


اقم 0 کی؟ئٰ۷۷كه, أجل من 
خلا من الأمم » كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس)'. (۱: ۱۰) . 


حدقا الحسن بن عَرّفة » قال: حدثنی عمار بن محمد » ابن اخعت سفیان 
سے ده بک ده 


الشمس إذا صت العصر )© . " ۰ 


حدثني محمد بن عوف » قال: حدثنا آبو نعيم » قال: حدثنا شريك ؛ قال: 
09 که کی سی بعل ابن وٹ فال اکتا جلوسا عن 
النبي > کید > والشمس هخا تمعن سن لص » فقال: «ما آعماژکم في 
مار با کش ها لحان اھر مر 


حدثنا ابن بشار ومحمد بن المثئّى ‏ قال ابن بشار: حذثني خلف بن موسی ء 
وقال ابن المثتّی: حدثنا خلف بن موسیٰ _ قال: پت ےہ 
أنس بن مالك أن رسول الله يله خطب أصحابه يوماً - وقد کادت الشمس أن 
تغیب؛ ولم يبق منها إلا شق يسير ‏ فقال : «والذي نفس محمد بيده ما بقي من 


)١(‏ إسنادہ ضعیف والحديث صحيح لغيره (انظر الرواية السابقة) وانظر كذلك (صحیح البخاري/ 
ح ۵۵۷/ ح۲ بح (Vo‏ . 

6 في إسناده ا ہس عبت یں وہ سو عو كه مرق , » ولقد أشرنا سابقاً إلى 
روايات البخاري لهذا الحديث ورواية لأحمد » ونشير هنا إلى رواية الترمذي في سننه (كتاب 
الأمثال/ ح ۲۸۷۱) ضمن حديث طويل: وقال الترمذي: حسن صحيح. ولفظه: (إنما 
أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس وانما مثلكم ومثل 
اليهود. . . الحديث). 

)۳( في إسنادہ أبو نعيم ضعفه غير واحد وشريك النخعي ضعيف وكذلك أخرجه أحمد )0۲۹٦٦(‏ 
من یت : سمعت سامة بن كهيل يحدث عن مجاها. عن ابن عمر قال: کنا جلوساً 
عند النبي بی والشمس على قعیقعان . . . الحديث) كما عند الطبري . 
قلنا : وان ہت آخرجه البخاري وغيره (انظر الروايات 
السابقة) . 


القول في کم قدر جمیع يع الزمان کہ 


دنياكم فیما مضئ منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضیٰ منه › وما ترؤن من 
ای 

حدثنا هناد بن السّريّ وأبو هشام الرفاعی » قالا: حدئنا آبو بكر بن عیاش ؛ 
عن ابي حصین » عن أبي صالح ؛ عن آبی هريرة » قال : قال رسول الله کی 
ہی بت ITN)‏ 


رر وت وہر تی 

حدثنا هناد » قال: حدثنا أبو الأحوص وأبو معاوية » عن الأعمش ؛ عن 
أبى خالد الوالبی » عن جابر بن سمُرة » قال: قال رسول الله ككل : «بعشت أنا 
والساعة كهاتين»”؟؟. (1:؟١).‏ 


حدثنا أبو کریب » قال: حدثنا عّام بن علن » عن الأعمش » عن أبي خالد 

الوالبي» عن جابر بن سَمُرةء قال: كأني أنظر إلى (صبعي رسول الله <4 - وأشار 

(١)‏ ف كاه سی رخف الع فال فاا صدوق له أوهام » وأخرج أحمد في 
مسندہ (ح 1۱۷۳) من طريق كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه كان 
واقفاً بعرفات فنظر إلى الشمس ختی تدلت مثل الترس للغروب » فبكى واشتد بكاؤه فقال له 
رجل عنده: يا أبا عبد الرحمن قد وقفت معي مراراً لم تصنع هذا فقال: ذكرت رسول الله لاء 
وهو واقف بمكاني هذا فقال: (أيها الناس إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى إلا كما بقي من 
يومكم هذا فيما مضى منه) . 
وأخرجه الحاكم من طريق غير هذا مع زيادة فقال الحاكم: صحيح الإسناد » لكن الذهبي لم 
يوافقه بل قال : كثير ضعفه النسائي ومشاه غيره. (المستدرك مع التلخيص ”/ 44۲) . 

(0) في إسناده أبو صالح فان كان هو الأشعري الشامي و وان کان آبا صالح السمان 
فالإسناد صحيح والحديث صحيح كما سنذكر فيما يلي . 

)۳( حديث صحيح وانظر ما بعده. 

6 في إسناده الأعمش وهو مدلس وقد عنعن ولم يصرح بالتحدیث » وأبو خاند الوالبي » قال 
أبو حاتم : صالح الحديث » وقال الحافظ : مقبول. 
وهذا الحديث ضحيح تعددت مخارجه كما سنبين بعد روايات وأما من حديث سمرة فكذلك 
آخرجه الطبراني في الکبیر )۱۸٤۳(‏ وأحمد .)۳۰۹/٤(‏ 
وقال الهيثمي TT‏ بي خالد الوالبي وهو ثقة (مجمع الزوائد . 
ح .)۱۸۲۲٦‏ 


11۲ القول في كم قدر جميع الزمان 


بالمسبّحة والتي تلیها - وهو يقول: «بعثت أنا والساعة كهذه من هذه" 
REDE‏ 


حدئنا ابن خمید » قال: حدثني یحیی بن واضح ‏ قال: حدئنا فطر » 
أبى خالد الوالبی » عن جابر بن سَمُرة » قال: قال رسول الله یی : «بعثت من 
الساعة کهاتین» - وجمع بين إصبعيه السبابة والوسطی"". (۱: ۱۲) . 

حدئنا ابن المنتّی » قال: حدثنا محمد بن جعفر » قال: حدئنا شعبة » قال : 
سمعت قتادة يحدّث » قال: حدثنا آنس بن مالك » قال: قال رسول الله ي : 
«بعثت آنا والساعة کهاتین». قال شعبة : سمعت قتادة یقول فی قصصه: کفضل 
08ى الراك الوق ا جم 
8-5 قال : نا قوف قال: قال رسول اللہ لا : (بعثت آن 
والساعة كهاتيد)!؟) 9 (IT:‏ . 

حدثنا مجاهد بن موسى » قال: حدثنا يزيد » قال: حدثنا شعبة » عن قتادة » 
عن أنس بن مالك ۰ عن النبي بي مثله » وزاد في حديثه: وأشار بالوسطی 
OL NS‏ 

حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » قال: حدثنا أيوب بن سويد » عن 
الأوزاعئ » قال: حدثنا إسماعيل بن عبيد الله » قال: قدم أنس بن مالك على 


4١(‏ حديث صحیح. 

(؟) إسناده ضعيف ہ ورواه من طريق فطر (ابن خليفة) هذا الحارث بن أبي أسامة كما ذكر 
البوصيري في الإتحاف ولفظه: [(بعثت أنا وقيام الساعة) قال: أبو زكريا: ورأى فطر بن 
خليفة ضم إصبعيه الوسطى والسبابة] وقال البوصيري: رواه الحارث بن أبي أسامة عن 
يحيى بن هاشم وهو ضعيف ورواه أحمد من وجه آخر (إتحاف الخيرة/ ح ۱۰۰۳6). 

قلنا: والحديث صحیح كما سنذکر بعد الاتي . : 

۳( حديث صحيح أخرجه البخاري (ح )٠٥٥٤‏ ومسلم (ج ۲۹۱) والترمذي (ح 01114 من 
طریق شعبة عن فتادة عن أنس مرفوعاً. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 

(:) هذا إسناد صحیح والحدیث صحیح (انظر ما قبله) . 

. هذا إسناد صحیح والحديث صحیح (انظر ما قبله)‎ )٥( 


القول في كم قدر جميع الزمان ١‏ 


الساعة؟ قال: ہی يقول ؛ انم [و] الساعة كهاتين ا E‏ 
ا (1: .)١3‏ 

حدثني العباس بن الوليد » قال: آخبرني أبي » قال: حدثنا الأوزاعيّ » قال: 
حدثني إسماعيل بن عبید الله » قال: قدم ای ون مالك على الوليد بن 
قال 0 ہہ" ی : اآنتم والساعة كتين0©. ١‏ 0 سے 

حدثنى ابن عبد الرحیم البزقی » قال : حدثنا عمرو بن أب منلمة > عن 
الأوزاعيّ » قال: حدّثني إسماعيل بن عبيد الله » قال: قدم أنس بن مالك على 
الب نت ید الما فد ره بار E‏ 

ہے سا یٹ امو کا 
كهاتين» » وقال بإصبعيه: هکذا. (۱: ۱). 

دا أبن ال قال © مدنا یس حون فال تا نت عن 
أبي التيّاح » عن أَنّس » قال: قال رسول الله بإ : «بعشت أنا والساعة كهاتين»: 
ہر ود موہ مو و CEN‏ 

حدئني عبد الله بن أبي زياد » قال: حدثنا وهب بن جریر » قال: حدثنا 
شعبة » عن أبي التيّاح وقتادة » عن أنس » قال: قال رسول الله يي : «بعثت آنا 
والساعة کهاتین» » وقزن بین اصبعیه ) Nee‏ وہ 

حذثني محمد بن عبد الله بن بَزِيع ء قال : حدّئئا الفضيل بن نم سلیمان » حدثنا 
)١(‏ في إسناده أيوب بن سويد » ضعيف ولكن حديث أنس حدیث صحيح كما ذكرنا سابقاً. 
)۲( هذا إسناد حسن صحيح وحديث أنس حدیث صحيح إلا نا لم نجده بهذه اللفظة (كتَيْن) . 
(۳) انظر ما قبله. ۱ 
)٤(‏ اسناده صحیح والحدیث آخرجه البخاري كما عزونا آنفاً وکما سنبین بعد الحدیث الاتي . 
)0( ےی ای ماش 

بی مھ عن الي لص تفا امن تر ا 


4 لقول کی كم قدر جمیع الزمان 
أبو حازم» قال : حدثنا سهل بن سعد» قال : رأيت رسول الله کٹا ۾ قال بإصبعيه 
هكذا ء الوسطى والتي تلي الإبهام : «بُعثت أنا والساعة كهاتين*' . (۱: )١4‏ . 
عن سهل بن سعد ۽ قال: قال رسول اه عي قف آنا والساعة کهاتین» » 
وجمع بين اصبعیه!۲۲ کرو رہہ 

حدئنا آبو کریب » قال: حدئنا خالد » قال: حدئنا سلیمان بن بلال » قال: 
حدثني أبو حازم » عن سهل بن سعد » قال: قال و (بعشت آنا 
والساعة هكذا» » وقرن بين إصبعيه ST‏ اه 


محمد بن جعفر › قال: حدثني أبو حازم » عن سهل بن سعد » قال : قال 
رسول اله يا : (بعثت أنا والساعة كهاتين» » وجمع بین إصبعیە'ٴ' 97٣‏ و“ 


حدثني أحمد بن محمد بن حبيب » قال: حدثنا أبو نصر » قال: حدثنا 
المسعوديٌ » عن إسماعيل بن أبي خالد ء عن الشعبيّ » عن أبي جبيرة » قال: 
قال رسول الله لاء : «بعثتُ مع الساعة کھاتین ۔ وأشار بإصبعيه الوسطى والسبابة - 
كفضل هذه على هذها*' . (۱: ۱۵) . 


حدثنا تميم بن المنتصر ؛ قال: أخبرنا يزيد » قال: أخبرنا إسماعيل » عن 


)١(‏ في إسناده الفضل بن سليمان » حدیثه في الكتب الستة ضعفه غير واحد منهم إلا أنه متابع 
ههنا فقد أخرج مسلم في صحيحه من طريق يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن 
آبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه سمع سهلاً يقول: سمعت النبي بي يشير 
بإصبعه التي تلي الإبهام والوسطى وهو يقول: (بعثت أنا والساعة هكذا) . 
(صحیح مسلم/ کتاب الفتن/ باب قرب الساعة/ ۲۹۵۰/۱۳۱) . 

)۲( حدیث صحیح من حدیث سهل وأنس (وانظر ما سبق) . 

(۳) حديث صحيح (انظر ما قبله). 

)٤(‏ ورواه أحمد )۳٣۸/٥(‏ وفيه: (وضمٌ إصبعيه السبابة والوسطى بدلاً من عبارة (وجمع بين 
إصبعيه ) وقال الهيثمي : رواه أحمد والبزار » ورجال أحمد رجال الصحيح (ح/ ۱۸۲۲۵). 

(ہ) آورده الهيشمي في المجمع وفيه (فسبقتها » > كما سبقت هذه هلّه) . 
وقال : رواه الطبراني باسناد حسن (مجمع الزوائدح/ '۰۶.ء.ء 


القول في كم قدر جميع الزمان ١‏ 


شبیل بن عوف» عن أبي جبیرق عن أشياخ من الأنصار » قالوا: سمعنا رسول الله 
كله يقول: «جئت أنا والساعة هكذا» - قال الطبريّ: وأرانا تميم » وضم السبابة 
والوسطى وقال لنا: أشار يزيد باصبعیه السبابة والوسطی وضمهما - وقال: 
«سبقتها كما سيقت هذه هذه في تفس من الساعة» ۰ أو «[في ]تفس الناعةة” , 
CAIN)‏ + 


فمعلوم إِذْ كان اليوم أوله طلوع الفجر وآخژه غروب الشمس » وكان صحيحاً 
عن نبینا پچ » ما رويناه عنه قبل » أنه قال بعد ما صلی العصر : اما بقیَ من الدنيا 
فيما مضى منها إلا كما بقيَ من يومكم هذا فيما مضى منه». وأنه قال لأصحابه : 
وپ سر ی رہ ۔ «سبقتها بقدر هذه من 
هذه» » يعنى ری ہے وت وكان قدر ما بين أوسط أوقات صلاة العصر 
- وذلك إذا صار ظَلٌّ كل شيء مثليه کل اس اھ قد عش شي 
لیوم» جس بنقص قلیلا ؛ وکذاك فضل ما بين الوسطی والسبابة » إنما 
يكون نحواً من ذلك وقريباً من" OTN ١.6‏ 

وكان صحيحاً مع ذلك عن رسول الله و ما حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن 
وهب » قال: حدثني عمي عبد الله بن وهب ‏ قال: حدثني معاوية بن صالح » 
عن عبد الرحمن بن جبير بن فير » عن أبيه جبير بن ثفیر » أنه سمع أبا ثعلبة 
الخشنی صاحب النبى یا يقول: إن رسول الله ية قال: «لن يُعجز الله هذه الأمة 
من نصف يوم 4 ۰ وکان سی قول الا ذلك آن یعجز ال هذه اللأمة من نصف 
یوم» الذي مقداره ألف سنا" . (۱: ۱5) . 


)١(‏ الحدیث من هذا الوجه رواه الطبراني » وقال الهيثمي: ورجال هذه الطریق رجال الصحیح 
غير شبل أو شبیل بن عوف وهو ثقة (مجمع الزوائد ح/ ۱۸۲۳۰). 
وقال الهيشمي وروی البزار منه (نسم الساعة) فقط (مجمع الزوائد ۱۸۲۳۱). 
والحدیث ذکره ابن حجر في المطالب العالية عن مشيخة من الانصار آنهم سمعوه کل ا یقول : 
(بعثت في قسم الساعة : قال سفيان: يعني نفس الساعة) . 
وقال المحدث الاعظمي : رواه البزار أيضاً ورجاله ثقات (المطالب العالية .)٦٥۷۷‏ والله أعلم . 
)۲( صحيح . 
(۳) إسناده صحیح وحدیث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه آخرجه آبو داود مرفوعاً (4۳4۹) من 
طریق حجاج بن إبراهيم عن ابن وهب به (کما عند الطبري) والطبراني في الکبیر (۲۲/ ۲ 9۷)- 


القول فى الدلالة 
على حدوث الأوقات والأزمان واللیل والنهار 


قد قلنا قبل إن الزمان إنما هو اسم لساعات الليل والنهار » وساعاتٌ الليل 
والنهار إنما هي نادير من جري الشمس والقمر في الفلك ء كما قال الله 
ع ول وا م ال تل بنۂ لباز 5 هم نیش © وش بر 
7020-2 در مز الع توب والقمر فَدَرتۃ متازل حى عاد 3" 
اقم 25 لا امش وق ماف اک وله اَل سایق الہار یل في تب 
a‏ 


فإذا کان الزمان ما ذكرنا من ساعات ا والنهار 4 وكانت ساعات الليل 
والنهار إنما هي قطع الشمس والقمر درجات الفلّك ۰ »> كان بيقين معلوماً أن الزمان 
محدّث والليل والنهار محدثان > وأن مخرت ذلك الله الذى تفرّد باحداث جمیع 


خلقه ‏ كما قال : « وم و الى خلق الیل والہاروالکسس والغمر کل نی فا سب حون . 
ومن جهل حدوث ذلك من خلق الله فإنه لن يجهل اختلاف أحوال الليل 
والنهار؛ ان آحدهما یرد على الخلن - وهو الليل - بسواد وظلمة 7ت الاخر 
منهما يرد عليهم بنور وضیاء » ونشخ لسواد اللیل وظلمته » وهو النهار . 
فإذا كان ذلك كذلك . وكان ا اجتماعهما مع احتلاف آحوالهما في 


0 وقال: رفعه معاوية مرة ولم يرفعه أخرى » والحاكم في المستدرك (5/ 5 ؟5) وقال الحاکم : 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال الحافظ ابن حجر : رواته ثقات » ولكن رجّح البخاري وقفه (فتح الباري )۳٥٣۱/۱۱‏ ۰ 
وأخرجه أحمد موقوفاً (ح ۱۷۷۳4) . قلنا ومع تصن و کس نان یہ 
تعالى : ( ولک یوما عند ریک کبس نا تعدورے 4 . 
والمقصود من هذا الحديث والل أعلم أنهم يدركون مقدار نصف اليوم المذكور » ولا يدل 
الحديث على نفي ما زاد على ذلك والله أعلم . 
والحدیث من معجزات النبوة على صاحبها الصلاة "والسلام فلم تمت الآمة قبل فضي 
خمسمئة عام من بعده عليه الصلاة والسلام بل عاشت تلك المدة وعمّرت آکثر من ذلك وإلى 
یومنا هذا والحمد لله على نعمائه وصدق رسوله الصادق الأمين. 


القول في الإبانة عن فناء الزمان ۱۷ 


وقت واحد في جزء واحد - کان معلوماً سا آنه لا بد [من] آن یکون حذهما کان 
قبل الاخر منهما؛ وأیهما كان منهما قبل صاحبه فان الاخر منهما كان لا شك 
بعده » وذلك إبانة ودلیل على حدوثهما » وأنهما خلقان لخالقهما. ۱ 

ومن الدلالة أيضاً على حدوث الأيام والليالي أنه لا یوم إلا وهو بعد يوم كان 
قبله » وقبل یوم کائن بعد فمعلوم أن مالم يكن ثم كان ؛ أنه محدّث 
مخلوق » وآن له خالقاً ومحیثاً. 

وأخرى » أن الایام والليالي معدودة » وما عد من الأشياء فغیر خارج من آحد 
العددین : شفع أو وتر؛ فان يكن شفعاً فان آولها اثنان » وذلك تصحیح القول بأن 
لها ابتداء وارلا » وان كان وتراً فان آولها واحد » وذلك دلیل علی آن لها ابتداء 
زاولا »,وما کان له اخداه‌قانه لا ند له من‌میدی ga‏ ۲۱/۲۰۰۱ 


القول في الابانة عن فناء الزمان واللیل والتهار 
وأن لا شيء یبقی غير الله تعالی ذکره ‏ 


و 2 کے سوم 


والدلالة على صحة ذلك قول الله تعالى ذکرو : کمن میا او ) وسغیٰ وجه ريك 
ذو ال الاکرار ٭ > وقوله تعالی : لا إله إِلَاهُو كل کیو مالك وجھۂ 4 . 

نان كان كر تش مات ھا و ی و لین داتار 
ظلمة آو نورا حلقهما لمصالح له » فلا شك آنهما فانیان هالکان + کما آخبر؛ 
وکما قال : « إذَا التّمس کورت)» یعنی بذلك آنها عُمّیت فذهب ضوءها » وذلك عند 
قيام الساعة» وهذا ما لا يُحتاج إلى الإكثار فيه؛ إذ كان مما يدين بالإقرار به جميع 
أهل التوحيد من أهل الإسلام وأهل التوراة والإنجيل والمجوس» وإنما ينكده قومٌ 
ون اوهل ہت وہ وكيد ال بے عقا فرنهم . فكل 
ےہ و أنهم مُقوُون بفناء جميع يع العالم حتى لا يبقى غيرٌ القديم الواحد؛ 


مقرّون بأن الله ع وجل محييهم بعد فنائهم ء وباعثهم بعد هلاكهم لخاد كوم من 
عَبّدة الأوثان » فانهم يُقرون بالفناء » وينكرون البعث'''. (۱: ۲۷) . 


(؟) صحيح. 


۱1۸ القول فى الدلالة على أن الله القديم الأول 


القول في الدلالة على أن الله عن وجل القدیم الأول قبل کل شيء 
وأنه هو المحدث كل شيء بقدرته تعالى ذكره 


فمن الدلالة على ذلك أنه لا شيء في العالم مشامّد إلا جسم أو قائم بجسم ء 
وأنه لا جسم إلا مفترق أو مجتمع ؛ وأنه لا مفترق منه إلا وهو موهوم فيه 
لاتلاف إلى غيره من آشکاله ‏ ولا مجتمع منه إلا وهو موهوم فيه الافتراق ؛ 
وأنه متى عم أحدهما عدم الاخر معه ٠‏ وأنه إذا اجتمع الجزءان منه بعد 
اراق ری سر ہت يكن ».واد لفق 
حدث فيهما بعد الاجتماع » > فمعلوم أن الافتراق فيهما حادث بعد أن لم يكن 


وإذا كان الأمر فيما في العالم من شيء كذلك» وکان حکم ما لم بشاهد وما هو 
من جنس ما شاهدنا في معنى جسم أو قائم بجسم » وكان ما لم يخل من الحدث 
لا شك أنه محدّث بتأليف مؤلف له إن كان مجتمعاً » وتفريق مفرّق له إن كان 
مفترقاً. وكان معلوماً بذلك أن جامع ذلك إن كان مجتمعاً » ومفرّقه إن كان مفترقاً 
منْ لا يشبهه ء ومن لا يجوز عليه الاجتماع والافتراق» وهو الواحد القادر الجامع 
ہین المختلفات » الذي لا يشبهه شيء » وهو على كل شيء قدير فين بما وصفنا 
أن بارىء الأشياء ومحدثها كان قبل كل شيء» وأن الليل والنهار والزمان والساعات 

محدثات » وأن محدثها الذي يُدبرها ویضَرّفها قبلها ء اد كان من المحال أن 
اي ا رو ہمد ر کر رو : # أفلا ينظرونَ 
إل الاب کیت خلت( وَإِلَ اس رفح مت ولل ابا کف نيبت وک الس 
کف سطحَت ؛ : لاہ الحجج + وا لدلائل لمن فكن يفل سک 
على قدّم بارتها » وحدوث کل ما جانسها » وآن لها خالقاً لا يشبهها. 

ودلك أن کل ما ذکر ربنا تبارك وتعالی في هذه الاية من الجبال والأرض 
والابل فان ابنَ آدم یعالجه ویدبّرہ بتحویل وتصریف وحفر ونحت وهدم ؛ عير 
بت ا . ثم إن ابن آدم مع ذلك غير قادر على ایجاد شيء من 
ذلك من غير صل ؛ ؛ فمعلوم أن العاجز عن إيجاد ذلك لم يحدث نفسّه » وأن الذي 
هو غير ممتنع ممن آراد تصريفه وتقليبه لم يوجده مَن هو مثله » ولا هو آوجد 


القول فى الدلالة على أن الله القدیم الأول ۱۹۹ 


نفسه ۰ وأن الذي آنشاه وأوجد عینه هو الذي لا پُمجزه شيء آراده ؛ ولا یمتنم 
عليه إحداث شيء شاء إحداثه » وهو الله الواحد القهار . 

فإن قال قائل : فما تنكر أن تكون الأشياء التي ذكرت من فعل قديمين؟ 

قيل: أنكرنا ذلك لوجود اتصال التدبير وتمام الخلق » فقلنا: لو كان المديّر 
اثنين » لم يخَلُوًا من اتفاق أو اختلاف؛ فان كانا متفقين فمعناهما واحد ء وإنما 
جعل الواحد انين من قال بالاثنين . وإن کانا مختلفين كان محالاً وجودٌ الخلق 
على سز و على لوب لان المختلفین » ٭ فعل کل واحد منهما خلا 
فعل صاحبه ؛ بات أحدهما |ذا خا آمات الاخر » واذا آوجد أحدهها آفنی الآخر 
فكان محالاً وجودٌ شيء من الخلق على ما وُجد عليه من التمام والاتصال. وفي 
قول الّه عز وجل وکر لو كن فا ءاه إلا أله لسكا قمحا ليه رب ا عا 
0 ول عز دحل ای رو سكت منود و 
الم یما خلق ولعلا بعضهم عل بعض نن سل الو ععا بصفورت € عدم ایب هد 
کا ا و ا یل على تون ما فا 
المبطلون من أهل الشرك بالله » وذلك أن السموات والأرض لو كان فيهما إله غير 
الله » لم یخل آمرهما مما وصفت من اتفاق واختلاف . وفي القول باتفاقهما فساد 
القول بالتثنية » وإقرار بالتوحيد » وإحالة في الكلام بأن قائلّه سمّى الواحد اثنين . 
وفي القول باختلا فهما ‏ القول بفساد السموات والأرض » كما قال ربنا جل 
وعرٌ: « لو كن فيمًاً ايده إل أنه لفسا 4 لأن أحدهما كان إذا آحدث شیئاً وخلقه 
كان من شأن الآخر اعدامه وابطاله؛ وذلك أن کل مختلفین 7 0ہ ۰ 
كالنار التي تسخَّن » والثلج الذي یبژد ما أسخنته النار . 

وأخرى » أن ذلك لو كان كما قاله المشركون بالله لم يخل کل واحد من 
الاثنين اللذین أثبتوهما قديمين من أن يكونا قويين أو عاجزین؛ فان كانا عاجزین 
فالعاجرٌ مقهور وغیر کائن إلهاً. وان كانا قويين فان كلّ واحد منهما بعجزه عن 
صاحبه عاجز » والعاجز لا يكون إلهاً. وان كان كل واحد منهما قويّاً على 
صاحبه ؛ فهو بقوة صاحبه عليه عاجز » تعالى ذکره عما يشرك المشركون! 

قتبيّن إذاً أن القدیم بارىء الأشياء وصانعها هو الواحد الذي كان قبل كل 
شيء ۰ وهو الكائن بعد کل شيء ۰ والأول قبل كلّ شيء » والآخر بعد كل 


١‏ القول فى الدلالة على أن الله القديم الأول 
شيء ء وأنه كان ولا وقت ولا زمان ء ولا ليل ولا نهار » ولا ظلمة ولا نور ء إلا 
نور وجهه الكريم. ولا سماء ولا أرض » ولا شمس ولا قمر ولا نجوم » وأن كل 
شيء سواه محدّث مدبّر مصنوع » انفرد بخلق جميعه بغير شريك ولا مُعین 
ولا ظهير » سبحانه من قادر قاهر !۲ (۱: ۳۰/۲۹/۲۸) . 


وقد حدثني علي بن سهل الرملی » قال: حدئنا زید بن آبي الزرقاء » عن 
جعفر ۰ عن يزيد بن الأصم ء عن أبي هريرة » أن النبي نی قال : «انکم تسألون 
بعدي عن کل شیء ۰ حتی يقول القائل: هذا الله خلق کل شیء فمن ذا 
PO‏ سڈ ۱ 


حدثني علي » حدثنا زيد » عن جعفر » قال: قال يزيد بن الاصم: حدّئني 
نَجَبِةِ بن صَبیغ » قال: كنت عند أبي هريرة فسألوه عن هذا فكبّر وقال: ما حدّئني 
خليلي بشيء إلا قد رأيته أو أنا أنتظره. قال جعفر: فبلغني أنه قال: إذا سألكم 
الناس عن هذا فقولوا: الله خالق کل شيء » والله كان قبل كل شيء » والله كائن 
بعد كل شیء'". EREN‏ 


)١(‏ صحيح. 

(۲) رجال هذا الإسناد ثقات وجعفر هو ابن برقان وان كان مضطرب الحديث عن الزهري الا أنه 
ثقَة فى غيره وإسناده صحيح والحديث صحيح آحرجه البخاري ومسلم من حديث 
آبي هريرة. 
فقد أخرج البخاري في صحیحه/ کتاب بدء الخلق/ (ح ۳۲۷۲) عن آبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ب : «يأتي الشیطان آحدکم فیقول: من خلق کذا؟ من خلق کذا؟ حتی 
یقول : من خلق ربك؟ فإذا بلغه فلیستعذ بالّه ولينته» . 
وأخرجه مسلم بروایات عدة منها (۱۳9/۲۱۲) من طریق جعفر بن زبرقان حدثنا يزيد الأصم 
قال: سمعت آبا هريرة یقول: قال رسول الله ي : «ليسألنكم الناس عن كل شيء حتی 
یقولوا: الله خلق کل شىء فمن خلقه؟». 

(*) هذا إسناد موقوف على أبي هربرة ونجبة بن صبیغ ترجم له ابن أبي حاتم فلم یذکر فيه جرحاً 
ولا تعديلاً ء الا أن البخاري أخرجه بصيغة أخرى دون شطرہ الأخير. 
فقد أخرج من طريق زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن 
أيوب عن محمد قال: قال أبو هريرة: (لا يزال الناس) بمثل حديث عبد الوارث غير أنه لم 
يذكر النبی نی فی الإسناد ولكن قال فى آخر الحدیث : صدق الله ورسوله. (6١؟/ .)٠١١‏ 


القول کی ابتداء الخلق ما كان آوله ۱۷۱ 


فإذا كان معلوماً أن خالق الأشياء وبارئها كان ولا شىء غيره » وأنه أحدّث 
القع عفر سا رای فد خرن سردا و طلقه قا سا الاہشرالااتَ 
وقبل خلق الشمس والقمر اللذین يُجريهما في أفلاكهما » وبهما عرفت الأوقات 
والساعات ‏ وأرّخت التأريخات » وفصل بین الليل والنهار » فلنقل : فيم ذلك 
الخلق الذى خلق قبل ذلك؟ وما کان آوله؟ (۱: ۳۲) . 


القول فی ابتداء الخلق ما كان أوله 


صح الخبر عن رسول الله 5 ہما حدئني به يونس بن عبد الأعلى » قال: 
أخبرنا ابن وهب » قال: حدثني معاوية بن صالح وحدثني عبيد بن آدم بن 
أبي إياس العسقلاني » قال: حدثنا أبي » قال: حدثنا الليث بن سعد ء عن 
معاوية بن صالح ‏ عن أيوب بن زياد » قال: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت ۰ قال: آخبرني أبي » قال: قال أبي عبادة بن الصامت: يا بنيَ سمعت 
رسول الله ی يقول: «إن آول ما خلق الله القلم فقال له: اكت » فجری في تلك 
الساعة بما هو كان (۱: ۳۲) . 


حدثنی آحمد بن محمد بن حبیب » قال: حدئنا على بن الحسن بن شقیق » 
قال : آخبرنا عبد الله بن المبارك » قال: آخبرنا رباح بن زید » عن عمر بن 


يحيئ » حدئنا آبو سلمة عن آبي هريرة قال: قال لي رسول الله َة : «لا یزالون يسألونك 
يا آبا هريرة حتی یقولوا هذا الله » فمن خلق الله؟ قال : فبینا آنا في المسجد إذ جاء‌ني ناس من 
الاعراب فقالوا: يا أبا هريرة هذا الله » فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصی بکفه فرماهم ۰ ثم 
قال : قوموا » قوموا » صدق خليلى . 

(صحیح مسلم/ کتاب الإيمان .۱٥‏ 

)۱( صحیح . 

(۲) حدیث عبادة هذا حديث صحیح آخرجه آبو داود مرفوعاً ولفظه : إن أول ما خلق الله القلم 
فقال له : اکتب قال رب وماذا أكتب قال اکتب مقادیر کل شيء حتی تقوم الساعة . يا بني إني 
سمعت رسول الله ب يقول: من مات على غير هذا فليس منی . والحدیث آخرجه أحمد من 
حديث عبادة (المسند/ ح ۲۲۷۹۸). ۱ 
والبيهقي /١١ 5 /١١(‏ ح 3١8170‏ ) ولفظه كلفظ أبي داود» وأبو يعلى عن ابن عباس (۲۳۲۹). 
وقال الهيثمي : رجال أبي يعلى ثقات (۷/ ۱۹۰) وانظر الحديث الاتي . 


۱۷۲ القول فی ابتداء الخلق ما كان آوله 


حبيب » عن القاسم بن أبي بوة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس أنه كان 
يحدّث أن رسول الله كلل قال: «إن ال شيء خلق الله القلم » وأمره أن يكتب كل 
)0 ۱ 1 
شی ۶ . 3 )1: ٣۳)۔‏ 
آخبرنا رَباح بن زيد » عن عمر بن حبیب ۰ عن القاسم بن آبي بر » عن سعید بن 
جك نض انق ای هو سول الله ا ره ۰۱۳۰ ۱۲۲ 

حدثني محمد بن معاوية الأنماطي » حدثنا عباد بن العوام > حدثنا 
عبد الواحد بن سليم » قال: سمعت عطاء » قال: سألت الوليد بن عبادة بن 
الصامت : كيف كانت وصية أبيك حين حضره الوت؟ قال : دعاني فقال: أيّ بنىّ» 
اتق الله واعلم أنك لن تتّقي الله » ولن تبلعٌ العلم حتى تؤمن بالله وحده » والقدر 
یرہ وشرّه » إني سمعت رسول الله بليويقول: «إن أول ما خلق الله عزّ وجل خلق 
القلمء فقال له: اكتب» قال: يارب وما أكتب؟ قال: اكتب القدرء قال: فجرى 
القلم في تلك الساعة بما كان وبما هو كائن إلى الأبد»". توف ہو 

وقد اختلف أهل السلف قبلنا فى ذلك » فنذكرٌ أقوالهم » ثم نتبع البيان عن 
ذلك إن شاء الله تعالى . 

فقال بعضهم في ذلك بنحو الذي روي عن رسول الله فيه . 

ذكر من قال ذلك : 

حدثنی واصل بن عبد الاعلی الاسدي » قال: حدثنا محمد بن فضیل » عن 
الاعمش » عن أبى ظییان؛ عن ابن عباس » قال: آول ما خلق الله من شيء القلم 


)۱( حديث صحيح وكذلك أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن المبارك به عن ابن عباس مرفوعاً 
ولفظه: إن آول شيء خلقه الله جل ثناژه القلم وأمره أن یکتب کل شيء (السنن الکبری 
۹ + 

. في إسناده نعیم بن حماد ضعفه عدد من أئمة الحدیث ولکن الحدیث صحیح كما سبق‎ (٢) 

(۳) إسناده ضعيف والحديث صحيح كما سبق » وكذلك أخرجه الترمذي من طريق 
عبد الواحد بن سليم مع تقديم وتأخير في الألفاظ وزيادة. 
وقال الترمذي : وهذا حديث غريب من هذا الوجه (سنن الترمذي/ كتاب القدر/ ح .)۲۱٥٢‏ 
قلنا: وفي إسناده عبد الواحد بن سليم ضعيف . 


القول فی ابتداء الخلق ما كان آوله ۷۳ 


فقال له: اکتب ۰ فقال : وما آکتب یا رب؟ قال : اكتب القدر » قال : فجرى القلم 


بما هو کائن من ذلك إلى قيام الساعة » ثم رُفع بخار الماء ففق منه السموات”'". 
7 


حدثنا واصل بن عبد الأعلى » قال: حدثنا وكيع » عن الأعمش ۰ عن 
۲ ۰ ۰ ۱ )۲( ۱ 
أبي ظبیان » عن ابن عباس نحوه "۰ (۱: ۳۳) . 


حدثنا محمد بن المثنی » قال: حدَّئنا ابن أبى عدي ؛ عن شعبة » عن 
سلیمان ۰ عن آبی بیان » عن ابن عباس ‏ قال: ول ما خلق الّه من شی 
القلم » فجری بما هو کائن "۰۳ (۱: ۳۳ . 


حدئنا تمیم بن المنتصر ۰ آخبرنا اسحاق » عن شريك » عن الاعمش ۰ عن 
أبي ظبیان - أو مجاهد ‏ ۰ عن ابن عباس بنحوه”*. )1: ٣۳۳)۔‏ 


حدثنا محمد بن عبد الأعلى » حدثنا ابن ثور » قال: حدثنا معمر ء حدثنا 
الأعمش أن ابن عباس قال: إن آول شيء خلق القلم . (۱: 4”) . 


حدثنا أبن حميد » حدثنا جرير » عن عطاء ١‏ عن أبي الضحی مسلم بن 
صُبَيْح » عن ابن عباس » قال: إن أَّل شيء خلق ربي عزّ وجل القلم » فقال له: 
اكتب » فكتب ما هو کائن إلى أن تقوم الساعة“''. (۱: ۳) . 


قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول ابن عباس ء 


)١(‏ أخرجه الحاكم من طريق الأعمش هذا » وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
(المستدرك ۲/ .)٦۹۷‏ 
قلنا: إلا أن الأعمش مدلّس وقد عنعن هنا ولم يصرح بالتحديث وشطره صحيح مرفوعاً كما 
سبق سوى عبارة (ثم رفع بخار الماء ففتق منه السموات) فلم نجدہ مرفوعاً بسند صحيح والله 
أعلم . ۱ 

(۲) وأخرجه البيهقي من طريق وكيع (۹/۳/ح ۱۷۷۰۳) مع زيادة على ما عند الطبري وانظر 
با سيق 

(۳) هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وقد صم مرفوعاً كما سبق والله أعلم . 

)٤(‏ انظر ما قبله. 

)٥(‏ انظر ما قبله. 

. إسناده ضعيف وقد صم الحديث مرفوعاً كما سبق‎ )٦( 


۱۷ القول فی انعداء الخلق ما کان اوله 


للخبر الذي ذکرت عن رسول ال عة [قبل] ١‏ آنه قال: آول شيء خلق الله 
ا 000 


قیل : آما قول ابن عباس: ان اھ تارك وتعالی كان عرشه علی الماء قبل أن 
يخلق شیثاً » فكان أول ما خلق الله القلم - إن كان صحيحاً عنه أنه قاله - فهو خبط 
منه أن الله خلق خلق القلم بعد خلقه عرشه » وقد رَوّیٰ عن أبي هاشم هذا الخبر 
رر و لج و یہ 
أول ما خلق القلم ٭ بل روى ذلك كالذي رواه سائر من ذكرنا من الرواة عن 
عباس أنه قال: أول ما خلق الله عر وجل القلم'" . (۱: ۳۵) . 


وكذلك قول ابن إسحاق الذي ذكرناه عنه معناه أن الله خلق النورٌ والظلمة بعد 
خلقه عرشه » والماء الذي عليه عرشه . وقول رسول الله ی الذي رويناه عنه أؤلى 
قول في ذلك بالصواب ‏ لأنه كان أَعْلَّم قائل في ذلك قولاً بحقيقته وصحته ء وقد 
روينا عنه عليه السلام أنه قال «أول شيء خلقه الله عر وجل القلم» من غير 
استثناء منه شيئاً من الأشياء أنه تقدّم خلق الله إياه خلق القلم » بل عم بقوله ب : 
«إن أول شيء خلقه الله القلم» ء کل شيء ۰ وأن القلم مخلوق قبله من غير 
استثنائه من ذلك عرشاً ولا ماء ولا شيا غیر ذلك . 


فالرواية التي رویناها عن آبي ظبّیان وآبي الضحی ۰ عن ابن عباس ۰ أؤلى 
بالصحة عن ابن عباس من خبر مجاهد عنه الذي رواه عنه آبو هاشم؛ إذ كان 
بو هاشم قد اختلف في رواية ذلك عنه شعبة وسفیان » على ما قد ذکرت من 
احتلافهما فیها . 

آما ابن إسحاق فإنه لم یسند قولة الذي قاله في ذلك إلى أحد » وذلك من 
الأمور التي لا يدرّكُ علمها إلا بخبر من الله عز وجل » أو خبر من رسول اللہ كَل » 
وقد ذكرت الرواية فيه عن رسول الغ :(1/ ۷٥‏ ۳۹ 


(۲) سنناقش رأي الطبري هذا فی نهاية الباب . 
(۳) صحيح. 


القول في الذي ثنى خلق القلم ۱۷۵ 


القول في الذي ثنی خلق القلم 

حدثنا خلاد بن أسلم » حدثنا النضر بن شمیل » قال: حدثنا المسعوديّ ء 
آخبرنا جامع بن شداد » عن صفوان بن محرز ۰ عن ابن حصین - وكان من 
أصحاب رسول اللہ بي قال: آتی قوم رسول الله 4 فدخلوا عليه » فجعل 
یبشرهم ویقولون: آعطنا » حتی ساء ذلك رسول الله 4 ء ثم خرجوا من عنده. 
وجاء قوم آخرون » فدخلوا عليه فقالوا: جئنا نسلم على رسول الله یلا » ونتفقه 
في الدین ۰ ونسأله عن بدء هذا الأمر ‏ قال: فاقبلوا البشری إِذْ لم یقبلها أولئك 
الذین خرجوا ء قالوا: قبلنا » فقال رسول الله ب : «کان الله لا شيء غیره › 
وکان عرشه على الماء » وکیّب في الذکر قبل کل شيء ۰ ثم خلق سبع سموات». 
ثم أتاني آت فقال: تلك ناك قد ذهبث » فخرجتٌ ینقطم دونها السراب ء 


ص 


ولرغفت ای کا لا 


حدثنی آبو كريب » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش ۰ عن جامع ابن شدادء 


(1) في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي ثقة اختلط في آخر عمره لا أن التضر بن شميل 
سمع منه قبل الاختلاط ويتقى حدیثه عن عاصم بن بهدلة وسلمة بن كهيل وليس ههنا كذلك 
فالإسناد صحيح . 
وقد توبع عن جامع بن شداد عند الطبري نفسه كما بعد رواية وكما عند البخاري (كتاب بدء 
الخلق/ ح ۳۱۹۱). 
عن عمران بن حصین رضي الله عنهما قال: دحلت على النبي :#٤‏ وعقلت ناقتي بالباب فأتاه 
ناس من بني تمیم فقال (اقبلوا البشری يا بني تمیم » قالوا قد بشرتنا فأعطنا) (مرتین) ثم دخل 
عليه ناس من أهل الیمن فقال اقبلوا البشری يا أهل الیمن إذ لم یقبلها بنو تميم قالوا: قبلنا 
يا رسول الله. قالوا: جتنا نسألك عن هذا الأمر قال: (کان الله ولم يكن شيء غیره وکان 
عرشه على الماء وكتب في الذكر کل شيء وخلق السموات والأرض. . . الحدیث) . 
وفي لفظ آخر للحديث عند البخاري (كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم 
خلق السموات والأرض وكتب في الذكر كل شيء) (صحيح البخاري/ كتاب التوحيد/ 
ح ۷۸) وأخرج مسلم في صحيحه (نحو حديث عمران بن حصين هذا) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله ::يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة قال : وعرشه على الماء؟ . 
(صحيح مسلم/ كتاب القدر/ ح 5767). 


۱۷۹ القول في الذي ثنى خلق القلم 


عن صفوان بن محرز » عن عمران بن الحصین» قال : قال رسول الله لا : «اقبلوا 
البشری يا بني تمیم» ۰ فقالوا: قد بشّرتنا فأعطنا » فقال: «اقبلوا البشری يا أهل 
اليمن»» فقالوا: قد قبلنا؛ فأخبزنا عن هذا الأمر كيف کان؟ فقال رسول الله ياء : 
«کان الله عز وجل على العرش ۰ وكان قبل كل شيء ۰ وکتب في اللوح کل شيء 
یکون». قال : فأتانی ات فقال: يا عمران » هذه ناقتك قد حلت عقالها » فقمت» 
فإذا السراب ينقطع بيني وبينهاء فلا أدري ما کان بعد ذلك" . (۳۸:۱) ۱ 


. حديث صحيح أخرجه البخاري كما بينا قبل قليل‎ )١( 
: عود على بدء : والقول الراجح عند الطبري وغيره في هذه المسألة‎ 
. لقد ذكر الطبري رأيه في هذه المسألة بعد إخراجه لروايات مرفوعة وموقوفة‎ 
وخلاصة رأيه أنه يصحح الحديث النبوي الشريف (أول شيء خلقه الله عز وجل القلم).‎ 
ويقول بأن مفهوم الحديث واضح ودلالته واضحة من غير استثناء شيء من المخلوقات قبل‎ 
› خلقه القلم وأن القلم أول مخلوق من غير استثنائه من ذلك عرشاً ولا ما٤ ولا شيئاً غير ذلك‎ 
.)۳۹- ۳٣ /۱( وانظر تاریخ الطبري‎ 
قلنا: والمعروف أن أئمة الحديث على جلالة قدرهم قد تفوتهم أحاديث وأحاديث ويرويها‎ 
. غیرهم . فقد أخرج البخاري كما أشرنا حديثاً آخر لم يذكره الطبري رحمه الله‎ 
وهو حديث عمران بن حصين السابق وفيه (كان الله ولم يكن شيء غيره. وكان عرشه على‎ 
الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض) وفي رواية (ثم خلق السموات‎ 
:)۷۱۸ والأرض) (صحيح البخاري/ ح ۳۱۹۱/ و/ح‎ 
قلنا: آما الحافظ ابن حجر فقد صار إلى الجمع بين المتعارضین ظاهراً إذ قال في الفتح عقب‎ 
:)۳۱۹۱( الحديث‎ 
وأما أول ما رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً (أول ما خلق‎ 
. الله القلم ثم قال : اكتب. فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة)‎ 
فجمع بينه وبين ما قبله بأن أوله القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش أو بالنسبة إلى ما منه‎ 
. صور من الكتابة أي أنه قيل له اكتب أول ما خلق‎ 
وحكى أبو العلاء الهمداني أن للعلماء قولين في أيهما خلق أولاً: العرش أو القلم؟ قال:‎ 
. ط‎ /47١ /٦ والأكثر على سبق خلق العرش ۰ واختار ابن جرير ومن تبعه الثاني (فتح الباري‎ 
. الفکر)‎ 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : والذي عليه الجمهور فیما نقله الحافظ أبو العلاء الهمداني‎ 
وغیره أن العرش مخلوق قبل ذلك. . . ثم ذکر۔ حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص عند‎ 
. مسلم‎ 


وقال رحمه الله : وقد دلَّ هنا الحديث أن ذلك بعد خلق العرش فثبت تقديم العرش على القلم- 


القول في الذي ثنى خلق القلم ۱۷۷ 
وقد قیل إن الایام سبعة لا ستة . 
٭ ذکر من قال ذلك : 


٠ 08890‏ قال: 0+ ظ2“ ی0" ا سیع۱ . 
)٦٣/۱(‏ . 


وکلا القولین - اللذَیْن روينا أحدّهما عن الضحاك وعطاء » من أن الله خلق 
الأيام الستة 3 والآخر منهما عن وهب بن منبّه من أن الأيام سبعة - صحیح مؤتلف 
غير مختلف » وذلك أن معنى قول عطاء والضحاك في ذلك كان أن الأيام التي 


خلق الله فيه الخلق من حين ابتدائه في خلق السماء والأرض وما فيهنّ إلى أن 
فرغ من جميعه ستة أيام » كما قال جل ثناؤه « وه لین سوت وَالأرْضَ فى 
یت تام # : وأن معنى قول وهب بن منبّه في ذلك كان أن عدد الأيام التي هي 
أيام الجمعة سبعة أيام لا ستة۳. (۱: 4۳) . 


وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: اليوم الذي ابتدأ الله 
تعالى ذكره فيه خلقٌ السموات والأرض یوم الأحد؛ لاجماع السلف من أهل العلم 
على ذلك . 
الذي كتب به المقادير كما ذهب إلى ذلك الجمهور. 
یں بد شر على ارارق سور ور وا سو 
عن عمران بن حصين قال : قال أهل اليمن لرسول الله ية : جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك 
عن أول هذا الأمر فقال: (كان الله ولم يكن شيء قبله) . 
وفي رواية (معه) وفي رواية (غیرہ). (وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق 
السموات والأرض). 
وفي لفظ (ثم خلق السموات والأرض) فسألوه عن ابتداء خلق السموات والأرض ولهذا 
قالوا: 
جثناك نسألك عن أول هذا الأمر فأجابهم عما سألوا فقط » ولهذا لم يخبرهم بخلق العرش 
كما أخبر في حديث آبي رزين المتقدم (البداية والنهاية ۰۳۲/۱ 
)۱( صحيح . 


۷/۸ القول في الذي ثنى خلق القلم 


فأما ما قال ابن إسحاق في ذلك » فإنه إنما استدل ‏ بزعمه ‏ على أن ذلك 
كذلك ؛ لأن الله عز ذكره فرَعْ من خلق جميع خلقه يوم الجمعة » ولي ارم 
السابع 4 وفيه استوى على العرش 4 وجعل ذلك اليوم عيداً للمسلمین ؛ 67 
علی ما زعم آنه استدل به به علی صحة قوله فیما حکینا عنه من ذلك هو الدلیل على 
خطئه فيه » وذلك أن الله تعالی آخبر عباده في غير موضع من [محکم] تنزیله ء أنه 
جو رہ یہت 
3 و ۹ وقال تعالى ذکرہ ئن نک کک ETE‏ 
وعو لم اند لک رب امین € وحعل فها روامى من فوقها ورک فيها وقدر فا 20 
ق اس 2 ےت لاسا وی دسا مال 4ا رض نی طوعا کرما 
تا هط و ا سر وی فا 

حر سن اليومين اللذین ذکرهما الله تبارك وتعالی 
في قوله: فتضهن سبع سَموَاتٍ فى تمه داخلان في الأيام انستة اللاتي ذکرھن 
قبل ذلك » فمعلوم اد كان الله عزَّ وجل نما خلق السموات والأرضينَ وما فيهنٌ 
في ستة أيام 3 وكانت الأخبار مع ذلك متظاهرة عن رسول الله ع ا بأن آخر ما خلق 
الله من خلقه آدم » وأن خلقه إياه كان في يوم الجمعة ‏ أن يوم الجمعة الذي فرغ 
فيه من خلق خلقه داخل في الأيام الستة التي أخبر الله تعالى ذكره أنه خلق خلقه 
فيهنَ؛ لأن ذلك لو لم يكن داخلاً في الأیام الستة » كان إنما خلق خلقه في سبعة 
أيام » لا في ستة ء وذلك خلاف ما جاء به التنزيل؛ فتبین إذاً ‏ إِذْ كان الأمرُ 
كالذي وصفنا في ذلك - أن أول الأيام التي ابتدأ الله فيها خلق السموات والأرض 
وما فيهنَ من خلقه يوم الأحد؛ إذ كان الآخر يوم الجمعة » وذلك ستة أيام » كما 
قال ربنا جل جلاله . 


فا ارات الوارةة قن سرل الله ال ا ا ليا 
يوم الجمعة » فسنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالی ۰۳ (۱: 4۵/ 85) 


اسر 


القول فیما خلق الله في کل يوم ۱۷۹ 


القول فيما خلق الله في كل يوم من الأيام الستة التي ذکر الله في کتابه 
أنه خلق فيهن السموات والأرض وما پیٹھما 

وقال آخرون: خلق الله عز وجل الأرض قبل السماء بأقواتها من غير أن 
يَدْحُوّها » ثم استوى إلى السماء فسواهنّ سبع سموات » ثم دحا الأرض بعد 
ذلك. 

٭ ذكر من قال ذلك : 

حدثنی علی بن داود » قال: حدثنا أبو صالح » قال: حدثني معاوية » عن 
علي بن آبي طلحة ء عن ابن عباس: قوله عرٌ وجل حيث ذكر خلق الأرض قبل 
السماء » ثم ذكر السماء قبل الأرض ۰ وذلك أن الله خلق الأرض بأقواتها من غير 
ٰی)ه"ھ ی فسواهنٌ سبع سموات ۰ ثم دحا 
الأرضّ بعد ذلك» فذلك قوله تعالى : ایت بعد لک دنه )۰۳ (۱: 4۸) . 

سے ان قال : حدثني أبي ؛ قال : سی 
کت ا بقل ا وہ حا 
السماء قبل أن يخلق أقوات الأرض بث أقوات الأرض فيها بعد خلق السماء؛ 
وأرسى الجبال يعني بذلك دحوّها - ولم تكن تصلح أقواث الأرض ونباتها إلا 
بالليل والنهار » فذلك قوله عر وجل : 9 وَالْأرسَ بعد لک دحلهاً) ألم تسمع أنه قال : 


یکو پر ضز ان 


« حا هارمه ؟ (۱: 4۸) . 

وغیر مستحیل ما روينا في ذلك عن ابن عباس من القول » وهو أن یکون الله 
تعالى ذكره خلق الأرض ولم يدحُها » ثم خلّق السموات فسواهنٌ » ثم دحا 
الأرض بعد ذلك » فأخرج منها ماءها ومرعاها > والجبال أرساها » بل ذلك 
عندي هو الصواب من القول في ذلك ؛ رو ا 
وقد قال الله عز وجل : «ا لم اد عل ر اش کہ زا لو رقم سنا َم سَتَكها را 3 واش طش لها 


. ہین علي وابن عباس انقطاع إلا أن المتن يشهد له ما آخرجه البخاري كما سنذکر‎ )١( 
. إسناده ضعيف إلا أن البخاري أخرج في صحيحه ما يؤيده كما سنذكر بعد الآتي‎ )۲( 


۸۰ القول فيما خلق الله في كل يوم 


مر نھ © وآ لار بعد دک دما € آخرع با مها وع لا وبال ۶'4 
ہے 


رہ ور رہ مخ 
ال اذلك) بمعنى (بعد) التي هي خلاف «قبل»؟ 


قيل: المعروف من معنى «بعد» في كلام العرب هو الذي قلنا من أنها بخلاف 

معنی «قبل» لا بمعنی قمع8؛ وانما توه معاني الکلام إلى الأغلب عليه من معانيه 
المعروفة في أهله ء لا إلى غير ذلك ۳ . 

وإذا كان الأمرُ كذلك كان خلق الأرض قبل خلق السموات ۰ وَدَحْوٌ الأرض 
وهو بسطها بأقواتها ومراعيها ونباتها » بعد خلق السموات » كما ذكرنا عن 
أ عا 27 و رةه 


(۱) صحيح. 

)۲( رجح الطبري هنا أن الأرض خلقت قبل السموات (ولكن بدون دحو) ثم خلق الله سبحانه 
السموات ثم دحا الأرض واعتمد على المعنی اللغوي واستشهد بروایتین ضعیفتین عن ابن 
عباس . 

(۳) صحیح. ۳ 
لقد ذکر الطبري رحمه الله اثارا عن عدد من الصحابة والتابعین رضي الله عنهم تبین جمیعها أن 
كل یوم من الأيام الستة التي خلق الله فیها السموات والأرض تعادل ألف سنة مما يعد البشر » 
وهي آخبار راجحة فیها . 
وهي تفاسیر متأثرة بروايات أهل الکتاب » والله سبحانه يقول في محکم التزیل : « 64 
هدمع توت راش ولاعلنَ آشب)۹. 
فلا حجة الا بخبر صحیح عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وتبقی هذه الأقوال 
والأخبار احتمالات لا دلیل لها سواء كانت راجحة عند الطبري أو غير راجحة عند غیره کابن 
الأثير (1۱/۱). 
ولقد روی غير واحد من الأئمة عن ابن عباس خبرا لم يذكره الطبري في تأريخه حول هذه 
الاية : 
قال الامام الشوكاني رحمه الله تعالی : أخرج عبد الرزاق وسعید بن منصور وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والحاکم وصححه عبد الله بن آبي مليكة قال : 
(دخلت على عبد الله بن عباس آنا وعبد الله بن فیروز مولی عثمان بن عفان فقال له ابن = 


۳ 


القول في الليل والنهار ۱۸۱ 


القول في اللیل والنهار أيهما خلق قبل صاحبه 
وفي بدء خلق الشمس والقمر وصفتهما إذ كانت الأزمنة تعرف 


حدثنا القاسم » قال: حدثني الجن قال: حدثني حجاج » عن ابن 


جریج » عن مجاهد # وَحََلْ بل وَألَارَءَايَْنِ 4 ء قال : ليلاً ونهاراً كذلك خلقهما 
له وك ۰۳۳ (۱: ۷۷) . 


قال ابن جریج: وآخبرنا عبد الله بن كثير » قال: # ضحونا یل وَحعلتا ءايه 


پس وہ ہے 


التبا کے ام قال: ظلمة اللیل وسَدّف النهار ۵۳۷:10 


٤‏ بن معاذ » قال: حَدئنا يزيد بن زَرَيْع » قال عفنا شین عن 
ری کد 7 ہے بے ر روط کے مر سم 00000 5 ۶ 
قتادة » قوله عز وجل : 9# وَحعلنا اتل والتپار ان محونا ءاي 4 ء كنا نحدّث أن 


محر آية الليل سواد القمر الذي فيه » # وجحعلتا ءاية الٹہار مره منيرة » وخلق 


الشمس انوك من القمر و اع ۳. (۱: ۷۷) . 
حدئنا محمد بن عمرو » قال: حدئنا آبو عاصم ؛ قال : حدئنا عیسی. 
وحدثنی الحارث ‏ قال: حدئنا الحسن » قال: حدئنا ورقاء جمیعاً عن ابن 


ردو یہ رر وم م 


= فيروز: يا أبا عباس قوله: 3 الگ يس السا ال لرض یجان ہوم کان مِقَدَاره الف 
سن . فكأن ابن عباس اتهمه فقال : 

ما یوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ قال: إنما سألتك لتخبرني ء فقال ابن عباس: هما 
يومان ذکرهما الله في كتابه الله أعلم بهما ء وأكره أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم ء فضرب 
الدهر من ضرباته حتى جلست إلى ابن المسيب فسأله عنهما إنسان فلم يخبره » ولم يدر. 
فقلت: ألا أخبرك بما حضرت من ابن عباس؟ قال: بلى » فأخبرته فقال للسائل: هذا ابن 
عباس قد أبى أن يقول فيها » وهو أعلم مني (فتح القدير 4/ ۳۰۲). 

قلنا: ولو كان في بیان حقيقة الأيام الستة فائدة للمكلفين لذكره سبحانه في كتابه أو بينه على 
لسان نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام . 


A۲‏ ذكر السبب الذي به هلك عدو الله 


أبي نجیح ۰ عن مجاهد: # وع الل والار تین قال: لبلاً ونهاراً ‏ کذلك 
جعلهما اع ول ابا ۷۷) . 

ولو صمّ سند أحد الخبرين اللذين ذكرتهما لقلنا به؛ ولكن في أسانيدهما 
نظر؛ فلم نستجز قطع القول بتصحيح ما فيهما من الخبر عن سبب اختلاف حال 
و اكير اد اند ينين على اھ نے کال بویت تن 
الإضاءة لما كان أعلم به من صلاح خلقه باختلاف أمريّهما » فخالف بينهما » 
فجعل آحدهما مو موا » والاخر مح الضوء۲۳. (۱: ۷۸) . 

وانما ذکرنا قدر ما ذکرنا من آمر الشمس والقمر فى کتابنا هذا » وان كنا قد 
أعرضنا عن ذكر كثير من أمرهما وآخبارهما ‏ مع إعراضنا عن ذكر بدء خلق الله 
السموات والأرض وصفة ذلك ۰ وسائر ما تركنا ذكره من جميع خلق الله في هذا 
الکتاب؛ لأن قضدنا في كتابنا هذا ذکر ما قدمنا الخبر عنه أنّا ذاكروه فيه من ذكر 
الأزمنة وتأريخ لوالا والرسل ؛ ا رود شرطنا في أول هذا 
الكتاب » وكانت التأريخات والأزمنة إنما توقت بالليالي والأيام التي إنما هي 
مقادير ساعات جري الشمس والقمر فى أفلاكهما على ما قد ذكرنا فی الأخبار التي 
رونا O‏ ای وكان با كان فا عق ۵۸ اٹک یهار كت 
في غير أوقات ولا ساعات ولا ليل ولا نهار" . :١(‏ ۷۹/۷۸) . 


ذكر السيب الذي به هلك عدو الله 
وسولت له نفسه من أجله الاستكبار على ريه عز وجل 
قال أبو جعفر: وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال كما قال الله 
غ وجل : * وذ هذ اک سجدو لدم نهدو ا ابلیس كن ين الجن فی عر اتر 
ری ؛ يجان مک مجر وو اق ركد كان عو اس ارات ھی تا 
أن یکون من أجل اعجابه بنفسه لشدة اجتهاده في عبادة ربه » وكثرة 


)۲( صحیح . 


ذکر السبب الذي به هلك عدو الله ۱۸۳ 
علمه» وما كان أوتي من مُلك السماء الدنیا والأرض وخژن الجنان. وجائز أن يكون 
لغير ذلك من الأمُور » ولا يُدرَك علم ذلك الا بخبر تقوم به الحجة » ولا خبرّ في 
ذلك عندنا كذلك » والاختلاف في أمره على ما حكيناه ورویناہ'''. AT‏ 


)١(‏ صحیح وانظر تعلیقنا بعد قليل. 
الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة 
الواردة في خلق إبليس وقصته مع آدم عليه السلام 
لقد ذكر الإمام الطبري رحمه الله روايات كثيرة في خلق إبليس اللعين وطبيعة عمله قبل طرده 
من رحمة الله وهل كان من الملائكة أم من الجان وما إلى ذلك » ولم نجد فيها رواية مرفوعة 
صحيحة » بل فيها روايات منكرة مخالفة لما فى کتاب الله من آيات صريحة واضحة المعنى ء 
وسنذكر هنا طرفاً من الآيات القرآنية الكريمة وبعضاً من الأحاديث الصحيحة الواردة فى 
إبليس . 
ولكن قبل ذلك نود أن نذكر رأي الطبري نفسه في بعض تلك الروايات ثم رأي الحافظ ابن 
قال الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى بعد أن ذكر روايات عدة في أسباب إخراج 
آدم عليه السلام (وهي أسباب محتملة). قال الطبري : 
ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر تقوم به الحجة ‏ ولا خبر في ذلك كذلك والاختلاف في أمره 
على ما حكيناه ورویناہ (تأريخ الطبري ۸۸/۱). 
قلنا: وأما الحافظ ابن كثير وهو مؤرخ ومحدث ومفسر فقد ذكر روايات عدة (من روايات 
الطبري وغيره) تذكر أن إبليس كان صاحب عبادة وأنه كان رئيس الملائكة في السماء الدنیاے 
أو أنه كان خازناً من خزنة الجنة وأنه كان يدبر آمر السماء الدنيا . . . إلخ. 
ثم عقب الحافظ ابن كثير رحمه الله قائلاً : 
وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها ء والله 
أعلم بحال كثير منها » ومنها ما يقطع بكذبه لمخالفته الحق الذي بأيدينا » وفي القرآن غنية 
عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان وقد وضع 
فيها أشياء كثيرة وليس لهم (يعني لأهل الكتاب) من الحفاظ المتقنين الذي ينفون عنها تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين » كما لهذه الأمة من الأئمة العلماء والسادة الأتقياء البررة النجباء . 
ومن الجهابذة النقاد والحفاظ الجياد الذين دوّنوا الحديث وحرّروه وبينوا صحيحه من حسنه 
ومن ضعيفه » ومن منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه. 
وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين وغير ذلك من أصناف الرجال » كل ذلك صيانة 
للجناب النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشرية عليه أفضل التحیات والصلوات 
والتسليمات أن ينسب إليه كذب أو يحدث عنه بما ليس منه. سو ا 
(تفسير القرآن العظيم ۲۱۷۱). 


| - قال الله سبحانه وتعالى في محكم کتابه : 

وڪ آلانسن ین صَلصّل کار 0 ولق الان من تارج من نار © [الرحمن: 
۱۵]. 

وقال سبحانه وتعالی  :‏ رتا عَفتَه ین لمن تار السَمُو ‏ [الحجر : ۲۷] . 

وخلق ادم مما وصف لکم*. 

وقال الحق سبحانه في کتابه الكريم : ط و نا که اجه لدم ندرا رل إبلیس کان من 


2 
ہے عع کے می پر ج222 ار سے مر کے ھک عم 02107 


الجن فقس عن آئر ره دور ودره الیکا من دوف وهم لک عدو ينس لاسي باه 

.]٥٤٥ : [الکهف‎ 

وأخرج الطبري في تفسیره (۲۷۰/۱۵) عن الحسن البصري رحمه الله قال : (ما كان إبليس 
من الملائكة طرفة عين قط . ۰ . الخبر) . 

۲ ۰ TT E 
سيك‎ TF خرن ال‎ O A # وقال الحق سبحانه:‎ . 


درد کک قال ہر تک وها لي اتف سي 
ہے کھے 010 هر چا غر ر SS‏ 


عرص کم 


8" ا ا aT‏ 
و 9 و۴ 7 ۱ 
ومعنى (اذهب) : أي فقد أنظرتك كما في الآية الأخرى ۶ قا لَ فإك من المنظرين اکا إل توم اوقت 


3 


لْمَعَلُورٍ ک4 ثم أوعده ومن تبعه من ذرية ادم جهنم فقال : 
من بعك مهفا ن او رز أي : على أعمالكم # جزاع مو فور أي ناو ال ھن 


SLs 


ہی سب تم يصَوْتِكَ € كل داع دعا إلى معصية الله عز وجل 7# وستَمُرزژ4 


4ص" أي : واحمل عليهم بجنودك خيالتهم ورجلتهم فإن الرّجل 
جمع راجل ومعناه تسلط عليهم بکل ما تقدر عليه 


ومنه قوله تعالی : 8 الد تر ای تکیت 4 أي : تزعجهم إلى المعاصي 
إزعاجا وتسوقهم إليها سوقاً > وقال مجاهد : ل بلك ورجللت) کل راكب وماش في معصية 
الله » وقال قتادة : إن له خیلا ورجالاً من الجن والإنس وهم الذين يطيعونه . 

قلنا: وقریباً من هذا المعنی تفسیر فوله تعالی : « کر کات لكل تن مدان ال 


ذکر السبب الذي به هلك عدو الله ۱۸۵ 


والجن نوی بِحْصْهمٌ إل بَعَضٍ تخرف القول عورا 4. (تفسير ابن كثير بتصرف واختصار 
واضافات) . 

۳ - وأخرج مسلم في صحیحه (کتاب الجنة/ 6/ ۲۱۹۷) قال رسول الله جي : «یقول الله 
عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاء‌تهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم وحرمت علیهم 
ما أحللت لهم». 
وأخرج البخاري )۳۳٣/٦(‏ ومسلم (؟/ )١ ١86‏ قال رسول الله ی : «لو أن أحدهم إذا أراد 
أن يأتي أهله قال: باسم الله » اللهم جنينا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا » فإنه إن يقدر 
بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا» . 
وقد أورد الحافظ ابن كثير هذين الحديثين الشريفين في تفسير قوله تعالى ‏ رارق 
ول لک ثم ذكر رأي الطبري في تفسير هذه الاية فقال: 
قال أبن جرير: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال كل مولود ولدته أنثى عصي الله فيه بتسمیته 
بما يكرهه الله أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله » أو بالزنى بأمه ء أو بقتله ووأده , 
أو غير ذلك من الأمور التي يعصى الله بفعله به أو فيه 3 فقد دخل في مشاركة إبليس فيه من 
ولد ذلك الولد له أو منه ٭ لان الله لم یخصص بقوله ‏ وسار رق امو ا ردواش و 
يَحِدُهُمُ لطن إلا رودا معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى فكل ما عصي الله فيه أو به » 
وأطيع فيه الشيطان أو به فهو مشاركة) . 
ثم قال الحافظ ابن کثیر : وهذا الذي قاله متجه » وكل من السلف رحمهم الله فسر بعض 
المشاركة ثم ذكر ابن كثير الحدیئین الآنفي الذكر (تفسير القران العظيم/ .)۲۱۰۸/٥‏ 

٤‏ لم ا E‏ اس : قال النبي ی : «إن 
الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده 
فتنة » يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا » فیقول إبليس وال 
ما صنعت شيئاً » ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله قال فيقربه ویدینه 
ويلتزمه ويقول نعم أنت» . صحيح مسلم (كتاب المنافقين ح /٦۷‏ ۲۸۱۳). 

٥‏ وأخرج الترمذي في سننه (کتاب تفسير القران/ح/۲۹۸۸) وابن حبان (کتاب 
الرقائق/ ح ۹۹۷) من حديث ابن مسعود مرفوعا : 
«إن للشيطان لَلَمَة بابن ادم » وللملك لمَّة » فأما لمة الشيطان فإنها بالشرٌ وتكذيب بالحق وأما 
لمة الملك فإيعاد بالخیر وتصديق بالحق » > فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فلیحمد الله ؛ 
ومن وجد الأخرى فلیتعوذ من الشیطان) ثم فرا: « الط ند مقر وَيَأْمْركُم 
باتش راک بوک کی نة وک وا وی عبت . 
ھ"' ۷ٰ0 0" 


اکر 


۳ السيب الذي يه هلك علو اللہ 


١‏ - وآخرج البخاري في صحیحه (کتاب بدء الخلق/ ح ۳۲۹۲) (قال رسول الله بي : «الرژیا 
الصالحة من الله والحلم من الشیطان فإذا حلم أحدكم حلما یخافه فلیبصق عن يساره ولیتعوذ 
بالله من شرها فانها لا تضره" . 

۷ - وأخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي ي : «الملائكة 
تحدث في العنان» والعنان: الغمام (بالأمر يكون في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها 
في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها مئة كلمة» (صحيح البخاري/ كتاب بدء 
الخلق/ صفة إبليس وجنوده/ ح ۸) 

وفي رواية أخرى «فیخلطون معها مئة كذبة» صحیح البخاري/ کتاب التوحید/ (ح ۷9۱۱). 

۸ وآخرج الامام آحمد في مسنده عن سبرة بن أبي فاکه قال : سمعت رسول الله 5 یقول : 
«إن الشيطان قعد لابن ادم بأطرقه » فقعد له بطریق الاسلام فقال له : : أتسلم فتذر دينك ودين 
ابائك واباء أبيك؟ قال: فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتذر أرضك 
وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول » قال: فعصاہ فهاجر 

قال: ثم قعد له بطريق الجهاد فقال : هوجهد النفس والمال فتقاتل فلت المرأة نسم 
المال » قال : فعصاه فجاهد ۰ فقال رسول الله 39 : : فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقاً على 
لله أن يدخله الجنة أو قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة » وان غرق كان حقاً على الله أن 
یدخله الجنة » آو وقصته دابته کان ها علی الله آن یدخله الجنة؟ . 

(مسند أحمد/ ح ۱۵۹۵۸). 

قال العلامة آرناژوط : اسناده قوي (مسند آحمد ۳۱۲/۲۵) والحدیث آخرجه ابن حبان 
(ح 49۹۳) والطبراني في الکبیر (ح 1۵9۸). 

شرح غريب الحدیث : 

(مثل المهاجر کمثل الفرس في الطول) أي أن الشیطان يريد أن یصور للانسان الذي يريد 
الهجرة بدینه أن المهاجر يصير کالرجل المقید خارج بلاده » کالفرس في الطول يدور ویرعی 
بقدر ذلك المکان والمهاجر يصير كذلك مقیدا لا يختلط به الناس لأنه غريب عنهم ومن غير 
بلادهم . 

(والاطرق): جمع طریق. و(جهد المال والنفس): کناية عن إضاعة المال وجلب المشقة 
على النفس واش آعلم . 

: -قال الله سبحانه فی سورة الأعراف‎ ٩ 

۶ یبن اکم لا یسم شبن کا خی ریک ازع عنم ربمت ریما رک 
نکم هو وق ین جن لا تم نا جملا ای وليه لِلَدنَ لا ہو ٭ [الاعراف: ۲۱]. 
وسنأتي على تفسیر هذه الاية فيما يأتي من قصة ادم إن شاء الله تعالی : 

وقال سبحانه وتعالی : = 


ذکر السبب الذي به هلك عدو اللہ ۱۸۷ 


حدثني يعقوب بن إبراهيم » قال: حدثنا ابن علي عن عَوْف ‏ وحدثنا 
محمد بن بشار وعمر بن شبئّة » قالا: حدثنا يحيى بن سعيد » قال: حدثنا عوف. 
وحدثنا ابن بَشّار » قال: حدثنا ابن أبى عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب 
اس الات فا عر رسد دی گان ار سک قال ا 
هم O‏ ها یی 
عن آبي موسی الاشعري » قال: فال رسول الله ھا «إن الله خلق آدم من فة 
قبضها من جمیع الارض » فجاء بنو آدم على قدر الأرض؛ جاء منهم الأحمر ء 
والاسود » والاییض ‏ وبین تفص والسهل » والخژن » والخبیث » والطیب ؛ 
ثم بل طينته حتى صارت طيئاً لازبا » ثم ترركت حتی صارت حمأ مسنوناً ٠‏ ثم 


روم ور 


تر کت عق سازت صاصالا گیا تل ال تفای : # ولد نا آلاضن ین صَلَصّل من 
+٦٥‏ 3سی٣ٹ۱ٹ۱‏ ہو۶ 


2 


ہے 5-2-7 اس 


2 « قال رت پا وی ار نم فى لض ولاو أ 7۹ میت إِل لاع کے َال 
هدک کی © جَادى لآ یم شنک الا من نک ین لاوت © ولد هم 

موه اَن [الحجر : 7 
۲۰ - وطبيعة الشيطان العدائية لبني آدم معروفة لمن قرأ کتاب الله كما قال الله تعالی : 
« إن لس لكر عدو او مدا 4 وهو بطبیعته العدوانية هذه یحاول التدخل في کل صغيرة 
وكبيرة من شوون الحياة اليومية عسی أن یجبر الانسان إلى باب من آبواب المعصية كما في 
صحیح البخاري «إن الشیطان يجري من ابن آدم مجری الدم». وحتی في آخص 
الخصوصیات ولذلك آمرنا الاسلام أن نکون حذرین في کل صغيرة وكبيرة كي لا نقع في 
معصية أو تلبیس إبلیس . 
وقد ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (لو أن أحدكم إذا أراد 
أن يأتي أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن كان بينهما ولد لم يضره 
الشيطان ولم يسلط عليه). (صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق ح/ ۳۲۸۳). وفي القرآن 
الكريم آیات قرانية كثيرة تتحدث عن طبيعة إبليس اللعين ودوره في إفساد المجتمعات 
ولنا فى الأحاديث الصحيحة والايات القرآنية كفاية ولل الحمد وله المنة والفضل . 
وقد جمع الحافظ ابن كثير أحاديث كثيرة عند حديثه عن إبليس في بداية كتابه القيم البداية 
والنهاية فلیراجع . 

)١(‏ هذا إسناد مركب صحح مداره على عوف الأعرابي وهو نقة. 
والشطر الأول من الحدیث آخرجه الترمذي (ح ۲۹۵۵) وقال: حسن صحیح. وأخرج أحمد 
شطره الأول كذلك . 


2 


۱۸۸ ذكر السبب الذي به هلك عدو الله 


وحدثنا اوہ شاو قال: حدئنا يحيئ بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي › 
قالا: حدثنا سفيان عن الأعمش ۰ عن مسلم البّطین » عن سعيد بن جبیر » عن 
ابن عباس » قال: خلق آدم من ثلاثة: من صلصال ۰ ومن حماً » ومن طين 
لازب. فأما اللازب فالجيّد » وأما الحمأ فالحمئة » وأما الصلصال فالتراب 
المدقّق » ويعني تعالى ذكره بقوله: لین صَلْصَلٍ#؛ من طين يابس له صلصلة › 
وه وت 4894:0877 


حدثني محمد بن خلف ؛ قال: حدثنا آدم بن آبي إياس » قال: حدئنا 
آبو خالد سلیمان بن حيّان » قال: حدثني محمد بن عمرو عن ابي سلمة » عن 
آبي هريرة » عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال آبو خالد: [وحدثني الاعمش 
عن أبي صالح › عن أبي هريرة » عن النبي پت ]. قال أبو خالد: وحدثني 
داود بن آبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي 5ٹ . قال أبو خالد: 
وحدثني ابن آبي ذباب الدوسي. قال : حدثني سعید المقبّرِيّ» ویزید بن هرمز عن 
آی هربرة + عن اس فك أنه قالا: «خلق اشاعز وجل آدم بیده » ونفخ فیه من 
روحه » وآمر الملاً من الملائكة فسجدوا له » فجلس فعطس فقال : الحمد لله » 
فقال له رثّه: برحمك ربك » إيت آولئك الملا من الملائكة فقل لهم : السلام 
علیکم . فأتاهم فقال : السلام علیکم ۰ فقالوا له : وعليك السلام ورحمة الله » ثم 
رجم إلى ربه ع وجلّ فقال له : هذه تحيتك وتحية ذريتك بینهم "۰۳ (۱: )۹٦‏ . 


= وقال العلامة آرناژوط : اسناده صحیح » رجاله رجال الشیخین غير فسامة فقد روی له 
أصحاب السنن سوى ابن ماجه وهو ثقة . (المسند/ ح .)١١587‏ 
ولفظه (إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء 
منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك). 
من حديث أبي موسى مرفوعاً (المسند/ ح ۱۹۵۸۲) وأخرجه أبو داود (6/ )40٩۳‏ وأخرجه 
البيهقي في السنن (۳/۹). والله أعلم. (۲۱۲/۲) وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي » 

(١)‏ هذا إسناد موقوف صحيح إلى ابن عباس والثلاثة التي ذكرها مذكورة في القرآن وهذا الأثر 
تفسير لغوي لهذه الألفاظ والل أعلم . 

)٢(‏ مدار هذه الرواية على سليمان بن حيان صدوق » والحديث أخرجه ابن حبان من طريق آخر 
عن سعيد المقبري عن أبی هريرة مرفوعاً وقال أرناؤوط : إسناده قوي (المواردح ۷۲ = 


ذکر السبب الذي به هلك عدو الله ۱۸۹ 


فلما أظهر إبليس من نفسه ما كان له مخفياً فيها من الکبر والمعصية لربه » 
وكانت الملائكة قد قالت لربها ع وجل حين قال لهم: إني جاعل في الأرض 
خليفة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك. فقال لهم ربهم: إني أعلم ما لا تعلمون » تبيّن لهم ما كان عنهم مستتراً » 
وعلموا أن فيهم مَنْ منه المعصية لله عرٌ وجل والخلاف لأمرہ''' . (45:1) . 


ثم علّم الله عر وجل آدم ایم کتبا واختلف السلف من أهل العلم قبلنا 
في الأسماء 0 أخاضّاً من الأسماء عُلُم > أم عامّاً؟ فقال بعضهم: 
ع 002 :41( . 

٭ ذكر من قال ذلك : 


0 ألو قري ا جا ا و ید ال دا و ب عمارة 
عن أبي رَوْق » عن الضحاك » عن ابن عباس » قال: : علم الله تعالى آدم الأسماء 
كلَّها » وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان » ودابة » وأرض » 
وسهل » ود موی ارت اه للك نو لأس شا 0 


حدثني أحمد بن إسحاق الأهوازيّ » قال: حدثنا أبو أحمد » حدثنا شريك 


= وأخرجه البيهقي (۱۰/ ۲۰۵۲۰) من طريق المقبري عن أبي هريرة. وأخرج البخاري في 
صحيحه (كتاب أحادیث الأنبیاء/ ح ۳۳۲۲) عن أبي هريرة عن النبي ی قال : (خلق الله آدم 
وطوله ستون ذراعاً ثم قال اهب فسلم علی آولك التفر من الملانكة واستمع ما یجیپونك 
فإنها تحيتك وتحیة ذريتك . 
فقال السلام علیکم فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله » فزادوه ورحمة الله . فكل من یدخل 
الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ینقص حتی الان) . 

)١(‏ قول الطبري هنا في آخر المقطع (وعلموا أن فیهم من منه المعصية لله عز وجل والخلاف 
لامره) فيه نظر . 
فان كان يعني به إبليس كان من الملاتكة فلا الا إذا كان يعني أن إبليس وهو جني كان حاضراً 
مع ذلك الجمع من الملائكة ولكنه كان يخفي في نفسه الكبر والمعصية والله أعلم . 

(۲) صحيح. 

(۳) صحیح. 


۱۹۰ ذكر السبب الذي به هلك عدو الله 


ام له لاک » قال E STE E‏ ة والفسكة20. ا 
۷. 


حدثني علي بن الحسن › ہے یو رت قال: حدثنا محمد بن 
ہس یت 0 ا ہی 


وو موک 6 رت OVEN‏ 

حدثنا محمد بن عمرو » قال: حدثنا أبو عاصم ؛ قال: حدثنا عيسى بن 
ميمون » عن ابن أبي تجیح » عن مجاهد؛ في قول اللہ عر وجل: # وَعَلَم ءَادمَ 
الَْسَيء که قال : ما خلق الله تعالى كله7؟. (۱: /ا9) . 


وہ تو کے ور تم ہر سو 


o‏ ےا ہے ےت 
(۱: ۹۸). 


کش اھ ودر ریا اس و 
هذا جبل » وهذا بحر » وهذا کذا » وهذا کذا » لکل شيء ۰ ثم عرضهم على 
الملائكة » فقال: 8 نون بأسموهولاء إن کم صَدقِينَ» . (۱: .)٩۸‏ 


حدثنا بشر بن معاذ حدثنا يزيد بن رربم عن سعید ء عن فاد قوله 


عر وجل : ۷ وَعلم ادم لاه لہا4 حتی بلغ 9 ات ات الم الحكيم 4 ء قال: 


(١) 
(۲) 
(۳( 
2 
020 
000 


111 


ذکر السبب الذي به هلك عدو الله ۱۹۱ 
يا آدم أنبئهم بأسمائهم 3 فأنبأ کل صِئْف من الخلق باسمه 2 واه س 
١‏ 8 ۹۸( 5 


حدثنا القاسم بن الحسن » قال: حدثنا الحسين بن داود؛ قال: حدثنا حجاج 
عن جرير بن حازم ومبارك » عن الحسن وأبي بكر » عن الحسن وقتادة » قالا: 
علّمه اسم كل شيء؛ هذا الخيل » وهذه البغال » والإبل » والجن ۰ والوحش » 
وجعل يسمي کل شئء برسمه۳. (۱ : ۹۸) . 


# ذکر من قال ذلك : 


خدئیا بشر بن قاد . فال؛ حدثنا يزيد بن زُرَيْع ۰ قال: حدثنا سعید عن 
قتادة: قوله: ۳ ولذ قال رلک لماک إن جال فى الارض خَلِيكَة € » فاستشار 
الملائكة في خلّق آدم عليه السلام فقالوا: « کل فا من يُفْسِدُ فيا وه 
ألما ۰ وقد علمت الملائكة من عِلم الله أنه لا شيء أكره إلى الله عر وجل من 
سفك الدماء والفساد في الأرض › « ون شیم صد وَنَْدّسُ کال َعَم ا 
امن . فكان في علم الله عرٌ وجل أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل 


وقوم صالحون وساکنو الجنة . 


قال: وذکر لنا أن ابن عباس كان يقول: إن الله تعالى لما أخذ في خلق آدم 
قالت الملائكة : ما الله تعالى بخالق خلقاً أكر م عليه منا » ولا أعلم منا ء فابتلوا 
بخلّق آدم عليه السلام - وکل خلق مبتلی » كما ابتليت السموات والأرض بالطاعة 
- فقال ۶+ ۷+ ۱+ ۰ 


حدثنا بشر بن معاذ » قال: حدثنا يزيد بن زَُرَيْع » قال: حدثنا سعيد عن 


قلنا: هذه آثار عن الصحابة والتابعين تؤكد على أنه سبحانه وتعالى علم آدم اسم كل شيء 
ويؤيد ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه مرفوعاً (فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس 
خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شیء. . . الحديث) ضمن حديث 
طویل . 


۱۹۲ القول في قدر مكث آدم في الجنة 


قتادة : # وای با رَوجھا ۹ء يعنی : حواء . خلقت من ادم من ضلم من 
آضلاعه (۲؟. (۱: ۱۰۵). 


القول في قدر مکث آدم في الجنة ووقت خلق الله عزوجل إياه 
ووقت اهباطه اباه من السماء إلى الأرض 
٭ ذکر الأخبار عن رسول الله كك بذلك : 


حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحَکم » قال : حدثنا علي بن مَعْبَد » 
قال: حدّئنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل ؛ عن عمرو بن 
و 3 9 ۲ س 
شرخبیل عن سعيد بن سعد بن عبادة » عن سعد بن عبَّادّة ء عن رسول الله ي › 
قال: «إن في الجمعة خمس خلال : یه خيق آدم » وفیه آهبط إلى الارض ؛ وفیه 
توفی الله آدم » وفيه ساعة لا يسأل العبدُ فيها ربّه شيئاً إلا أعطاه الله إياه؛ مالم 
يمأل اثماً آو قطیعت وفيه : : تقوم الساعة » فا من مل متكت ولا سماء 
ولا جبل ولا أرض ولا ريح؛ إلا مشفق من يوم الجمعة». OEE‏ 

ہس محمد بن بشار جو ہت قالا: حدئنا 9 حدثنا 
می کر جب سو و روا 
خلق الله تعالى فيه آدم ء وأهبطه فيه إلى الأرض ۰ وفيه توفى الله تعالى آدم » وفيه 
ساعة لا يسأل الله العبد شيئاً إلا أعطاه إياه ما لم يكن حراماً. وفيه تقوم الساعة؛ 
ما من ملك مقرّب ولا سماء ولا آرض ولا جبال ولا رياح ولا بحر إلا وهو مشفق 
من يوم الجمعة أن تقوم فيه الساعة». واللفظ لحدیث ابن بشار”". (۱: ۱۱۳). 


)١(‏ صحيح. 
(؟) إسناده ضعيف وأخرجه الشافعى من طريق عبد الله بن محمد هذا (المسند ۳۷۱/۱) وشطر 
(۳) في إسناده زهير بن محمد ضعفه غير واحد وقال أبو حاتم محله الصدق وفي حفظه سوء ؛ 
وكان حديثه بالشام أنكر من حدیثه بالعراق لسوء جح عجج یہت 

وما حدث من كتبه فهو صالح (تهذيب الکمال/ ۲۰۰۲). 


القول في قدر مکث آدم في الجنة ۱۹۳ 

تا خی نی سی فالتا ای ضام »قال دنا ر مر ون نید 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل ۰ عن عمرو بن شرحبیل بن سعید بن سعد بن 
عبادة عن أبيه » عن جده » عن سعد بن عبادة » أن رجلا آتیٰ النبى یی ء فقال: 
يا رسول الله » أخبرنا عن يوم الجمعة ء ماذا فيه من الخير؟ فقال: «فيه خلق 
آدم » وفيه أهبط آدم ء وفيه توفي آدم , قماغ لا يال الع انت زا 
أعطاه الله إياه؛ ما لم يسأل مأثماً أو قطيعة » وفيه تقوم الساعة؛ ما من ملك 
مقرّب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا ريح إلا هن ُشفقن من يوم الجمعة(۱) . 
۰)۱٤ :(‏ 

حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحَکم » ی۳۷۳ زوعة؟ 
قال : آخبرني يونس ۰ عن ابن شهاب » عن عبد الرحمن الأعرج ؛ أنه سمع 
آبا هريرة یقول : قال رسول الله ية : «خير یوم طلعت الشمس عليه يوم الجمعة؛ 
فيه خلق آدم > وفيه أدخل الجنة وأخرج متھا۲۲۸۷. (۱: ۱۱ . 

حدثنی بحر بن نصرء قال: أخبرنا ابن وهب » قال: أخبرنى ابن أبى الرّناد 
عن أبيه » عن موسى بن أبي عثمان » عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله یی : 
«سيد الأيام يوم الجمعة ٠‏ فيه خلق آدم ء وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج منها , 
ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة”" ۰ (۱ : ۱۱) . 

۱ حدثنا الربيع بن سليمان » قال: حدثنا شعيب بن اللَيْث » قال: حدثنا 
الْلِيْثْ بن سعد عن جعفر بن ربيعة » عن عبد الرحمن بن هرمز » أنه قال: سمعت 


(۱) إسناده ضعيف والحديث يؤيده ما بعده من حديث أبى هريرة كما سنذكر . 

(+) فى إسناده آبو زرعة (وهب الله بن راشد) ذکره این حبان فى الثقات وقال يخطىء. وقال 
آبو حاتم محله الصدق (لسان المیزان ترجمة ۹۱6۱/ ۰044۳۷ 
والحدیث صحیح آخرجه آپو داود من حديث آبي هريرة (2/۱ ۱۰65) والحاکم في 
المستدرك (۱/ ۲۷۷) والترمذي في سننه (۱/ )٦۹۷‏ وشطر منه عند مسلم (۸۵۶/۱). 

(۲) لفظة (سيد الأیام) وردت في رواية الطبري هذه وأخرجه الحاکم في المستدرك (۲۷۷/۱) 
وقال: هذا حديث صحیح على شرط مسلم فقد استشهد بعبد الرحمن بن أبي الزناد ولم 
یخرجا (سيد الأيام). | ه. 
قلنا: وعبد الرحمن هذا ضعفه عدد غير قليل من الأئمة وروی له مسلم في مقدمة صحيحه 
وقال الحافظ : صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. 


۱۹ ذكر الوقت الذي فيه خلق آدم 


آبا هريرة یقول : قال رسول الله بل : «لم تطلع الشمس على يوم مثل یوم الجمعة؛ 
فيه خلق آدم » وفیه أخرج من الجنة » وفیه أعيد فيها'("' . (۱: ۱۱6) . 

حدثنا ان کی قال : حدثنا إسحاق بن منصور عن أبي دیف عن 
مغيرة » عن زياد » عن إبراهيم » عن علقمة » عن القَرْئّع » عن سلمان » قال: 
قال رسول الله كل : «أتدري ما یوم الجمعة؟ هو يوم جَمّع فيه أبوك» ء أو «أبوكم 
آدم» عليه السلام'" . (۱: ۱۱۵) . 

حدثنا او کب قال: حدثنا حسن بن عطية ء قال: حدثنا قيس عن 
الأعمش› عن إبراهيم . عن القرئع » عن سلمان » قال: قال رسول الله پ2 : 
«أتدري ماالجمعة»؟ أو قال: كذاء «فيها جَمَّعَ أبوكم الوم ا ان 
۵٥۸۵ء‏ 

حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق » قال: سمعت آبي يقول: آخبر 
آبو حمزة عن منصور » عن ابراهیم > عن القرثع » > عن سلمان » قال: ۳ 
رسول الله بي : «آتدري ما یوم الجمعة؟ قلت : لا ۰ قال: «فيه جمع آبوك»*. 
.)١25:1(‏ 


ذكر الوقت الذي فيه خلق آدم عليه السلام من يوم الجمعة 
والوقت الذي آهبط إلى الارض 
اختلف في ذلك ؛ فروي عن عبد الله بن سَلام وغيره في ذلك ما حدّثنا 
أبو كريب » قال: حدثنا ابن إدريس » قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن 
آبي سلمة » عن آبي هريرة » قال: قال رسول الله بي : «خير يوم طلعت فيه 
الشمس یوم الجمعة » فيه خلق آدم » وفيه أسكن الجنة » وفيه أهبط ١‏ وفيه تقوم 
الساعة » وفيه ساعة ھ۶ - لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيراً إلا 


. إسناده صحيح والحديث صحيح كما سبق‎ )١( 

(۲) حديث صحيح آخرجه الحاكم كما ذكرنا وابن خزيمة (ح/ ۱۷۳۲) بأطول من هذا وصحح 
الدكتور الأعظمي إسناده وقال أخرجه الطبراني وأحمد. ا ه. 

(۳) صحيح. 

() صحیح. 


القول فی الموضع الذي آهبط آدم وحواء إليه ۱۹۰ 


آتاه الله إياه» ۰ فقال عبد الله بن سلام : قد علمت أيّ ساعة هي > هی آخر ساعات 
ا و 2 
النهار من يوم الجمعة » قال الله عر وجل : # لق آلوضتن من عجل سأر ریک یکی لا 
کر ا ۱/۱ 
حدئنا آبو کریب » قال: حدئنا المحاربی وعبدة بن سلیمان وآسد بن عمرو ؛ 
عن محمد بن عمرو » قال : حدئنا آبو سلمة عن آبي هريرة » عن النبي يك 
نحوه » وذكر فيه كلام عبد الله بن سَلام بنحوه”". ١١7:1‏ ). 


القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إلبه 
من الأرض حين آهبطا إلبها 

فهذا الذي قاله دول هو آولی بالصواب » وأشیّه او علیه کتاب ربنا 
عزّ وجل » وذلك أن الله عر ذکره لما تقدم إلى آدم وزوجته حواء بالنهي عن طاعة 
عد ی قال لادم ادم ن هدا عدو لك ولرزملک فلا ره من الْجَنَةٍ 
٩7‏ إن لك ألا جوع يا ولا مرك ) رانک کا طسوا فا ول مت 4 ء فكان 
معلوما أن الشقاء الذي آعلمه أنه يكون إن أطاع عدوّه ابلیس ء » هو مشقة الوصول 
إلى ما پیل الجوع والعَرْيَ عنه؛ وتلك هي الأسباب التي بها یَصل آولاده إلى 
الغذاء » من حراثة وبذر وعلاج وسّقي » وغير ذلك من الأسباب الشاقة المولمة. 
ولو كان جبُریل أتاه بالغذاء الذي يصل إليه بَبّذرہ دون سائر المؤن غيره » لم يكن 
هناك من الشقاء الذي توعّده به ربه على طاعة الشيطان ومعصية الرحمن كبير 
خطب » ولكن الأمر كان والله أعلم ‏ على ما روینا عن ابن عباس وغيره "۳ 
(۱: ۱۳۰). 

وقد حدثني آحمد بن محمد الطوسيّ» قال : حدثنا الحسین بن محمد. قال : 
حدثنا جرير بن حازم عن كُلثوم بن جبر » عن سعید بن جير » عن ابن عباس » 
عن النبي يله قال: أخذ الله المیثاق من ظهر آدم بنَعْمان ‏ يعني عرفة - فاخرج 


(١)‏ وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يزيد ب بن هارون عن محمد بن عمرو وإسناده حسن 
صحیح والله أعلم . 
(۳) صحیح . 


١45‏ القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه 


بت فشرهم بين يديه كالدَّر » ثم كلمهم تب وقال: 


« السث ریم الوأ بل هد أت فلا بم امه ...4 إلى قوله: يا مل 
یئ يرا" 


كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس فی قوله 000 
و اش رک ع ده و مر رد 

نطو اہ را نے ا کا قال : ممح تا 
ظهر آدم ‏ فخرجت كل نسمة هو خالقها إل يوم القيامة بنعمان قلة تو اسان 
27 ص9 و و999 , آلست بریکم؟ قالوا: بلی . 
(۱: ۱۳6 


حدثنا ابن وکیع » قال : حدثنا عمران بن عَيّنة عن عطاء » عن سعيد بن 
جُبير » عن ابن عباس » قال: أهبط آدم حين أهبط فمسح الله ظهره » فأخرّج منه 
کل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة » ثم قال: آلست بربكم؟ قالوا: بلى ؛ ثم 


چ 


تلى : ولد مد ريك من بی ءام من ظهورهر در ؛ فجفٌ القلم من يومئذ بما هو 


(١)‏ إن كان شيخ الطبري هنا أحمد بن محمد بن نيزك الطوسي فإسناده حسن صحيح ۰ وعلى أية 
حال فإن حدیث ابن عباس هنا آخرجه الحاكم في المستدرك من طریق الحسن بن محمد 
المردودي ثنا جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي 5ة قال: «أخذ الله المیثاق من ظهر آدم عليه السلام. . . إلخ الحديث) كما 
عند الطبري وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه (المستدرك (oT /Y‏ 
وأخرجه قبل ذلك في (۱/ ۲۷) من طريق وهب بن جرير بن حازم ثنا أبي عن كلثوم بن جرير. 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى ية . . . الحديث. وقال الحاكم: هذا حديث 
كور الجسم اساي و ال 
لعن مق اف 
ور ہے جن ری یت ه الحافظ ابن 
كثير بسنده عند آحمد ° ثم قال: فهو إسناد جيد قوي على شرط مسلم (البداية والنهاية 
۱ ط. الفکر). 
وسنأتی على کلام العلماء في ترجیح ر رق کید اک الز وابانش الم 69 الامتا عند 
الطبري . 

)۲( هذا الخبر أخرجه الطبري هنا مرفوعاً وانظر ما بعده . 


القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه ۱۹۷ 


كائن إلى يوم القیامة'''. (۱: ۱۳۹/۱۳4) . 


() هكذا رواہ الطبري موقوفاً وقد رواه قبل مرفوعاً. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد 
إيراده للرواية المرفوعة عند أحمد: 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم یخرجاہ الا أنه اختلف فيه على كلثوم بن جبر. فروى عنه 
مرفوعاً وموقوفاً وكذا روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً. وهكذا رواه العوفي 
والوالبي والضحاك وأبو جمرة عن ابن عباس قوله: وهذا أكثر وأثبت والله أعلم . 
وهكذا روي عن عبد الله بن عمر موقوفاً ومرفوعاً والموقوف أصح (البدایة والنهاية 
(۶. 
وقال الشوكاني في تفسيره لهذه الآية من سورة الأعراف (۱۷۲) وأخرج أحمد والنسائي 
وابن جرير والحاكم وصححه » وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس 

عن النبي 5 ات قال با 

ذراها فنشرها بین يديه ثم كلمهم فقال : ط السث بریکم الوأ بی شهد > إلى قوله : # الْمْطِلُوت» 
E‏ مر حاف نف وق رات ارام بطر دا ل ار 
عباس (فتح القدير/ تفسير سورة الأعراف/ آیة ۱۷۲). قلنا: وأما من المعاصرين فان الشيخ 
عبد الرزاق المهدي رجح وقفه وقال: (وهو أصح من المرفوع) ون لم ينف الشيخ 
عبد الرزاق وجود الشواهد الكثيرة وبألفاظ متقاربة . 
وأما المحدث الألباني فقد صحح رفعه (انظر السلسلة الصحيحة/ ح )١1777‏ قلنا: الحديث 
صحت روايته موقوفاً وكذلك مرفوعاً ويؤيد المرفوع ما يلي : 
١‏ - الاية نفسها تشھد للحديث المرفوع وإن كان الحافظ ابن كثير ممن رجح الوقف . 
۲ - وأخرجه الطبري في تفسيره من طريق أحمد بن أبي طيبة عن سفيان بن سعيد عن الأجلح 
عن الضحاك عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ا : ال ولد 
٦‏ سس ۶ٰ0 أخذ من ظهورهم كما یؤخذ بالمشط من 


الرأس . فقال لهم  :‏ آلسث بریک قالوا بل 4 قالت الملائكة : « شهدا أن لبم مر إن 
كنا عن هدا عون . 


وقد أخرج الحافظ ابن كثير هذا الحديث ثم عقب قائلاً: أحمد بن أبي طيبة هذا أبو محمد 
لعجاي قاف ر كا از شاف اهر ا ی رسد رقا ابو بات وا 
يكتب حديثه وقال: ابن عدي حدث بأحاديث كثيرة أكثرها غرائب » وقد روى هذا الحديث 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قوله (أي موقوفاً) 
وكذا رواه جرير عن منصور به » وهذا أصح والله أعلم (تفسير القرآن العظيم/ ۱۵۰۷). 

قلنا: وهذا يعني أن الحافظ ابن كثير يرجح وقف هذه الرواية كذلك ‏ أما الموقوف هنا 
فضعيف والله أعلم . 

۳ - الشاهد الثالث: آخرج البخاري في صحيحه (كتاب أحاديث الأنبياء/ ح 6 ۳۳۳) عن أنس- 


م4 القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه 


حدثنا وت سعید یہ قالخ حدثنا مت عبادة 0232 
aT‏ ا EGE‏ 


کے رص سر ال مر س رے 


٤۲‏ 00 ¢ رضي الله عنه سئل عن هذه الاية : ود لخد ریک من بو ءادم 
ا س لد 


7سس فقال عمر: سمعت رسول الله عل لا قال : : إن الله خلق آدم ثم 
ہے شا کت فقال : خلقت ھؤلاء للجنة وبعمل 
و الج میں کو سح على وی سر مس نا خلقت هؤلاء 
للنار وبعمل أهل النار يعملون» ۰ فقال رجل : يا رسول الله ؛ ففيم العمل؟ قال: 
«إن الله تبارك وتعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة » [حتى 
يموت على عمل من عمل أهل الجنة] فيدخله الجنة ء اذا خلق: العبد للنار 
استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من عمل أهل النار فيدخله 


النار» '. (۱: هم( ). 


= رضي الله عنه يرفعه: «إن الله يقول لأهون أهل النار عذاباً: لو أن لك ما في الأرض من شيء 
كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم: أن 
لیوات لا لك 
قلنا: والحدیث أخرجه مسلم من حديث أنس مرفوعاً (صحيح مسلم/ کتاب صفات 
المنافقین/ ح ۲۸۰۵). 

٤‏ _الشاهد الرابع : حدیث عمر بن الخطاب الاتي عند الطبري وغیرہ. 

)۳۰۷۵ هذا إسناد ضعيف والحديث أخرجه الترمذي في سننه (كتاب تفسیر القرآن/ ح‎ )١( 
من‎ )۱٦٦١ وأحمد في مسنده (ح ۳۱۱) وأبو داود (ح 4۷۰۳) والامام مالك في الموطاً (ح‎ 
طريق زيد بن أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار‎ 
.)5155 الجهني عن عمر بن الخطاب مرفوعاً وصححه ابن حبان (ح‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. وقال الحاكم هذا‎ 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.‎ 
وقال الحافظ ابن كثير: وقد رواه أبو داود عن محمد بن مصفى عن بقية عن عمر بن جعثم‎ 
عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار‎ 
. عن نعيم بن ربيعة قال: كنت عند عمر بن الخطاب وقد سئل عن هذه الایة فذكر الحديث‎ 
. وحديث مالك أتم‎ )٦۷٤٤( قلنا: وقد أخرجه أبو داود‎ 
وقال الدارقطني: وقد تابع عمر بن جعثم أبو فروة بن يزيد , بن سنان الرهاوي عن زيد بن‎ 
- أبي أنيسة قال : وقولهما أولى بالصواب من قول مالك رحمه الله (وهذه الأحاديث كلها دالة‎ 


ذکر الأحداث التی كانت فى عهد آدم ۱۹۹ 


ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم عليه السلام 
بعد أن اهبط إلى الأرض 


والصحيح من القول عندنا أن الذي ذكر الله في كتابه أنه قتل أخاه من ابني آدم 
هو ابن آدم لصلبه > لتقل الحجّة أن ذلك كذلك ء وأن هناد بن السريّ حدثنا 
قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع جميعاً عن الأعمش. ‏ وحدثنا ابن حميد » قال: 
حدئنا جریر ۰ وحدئنا ابن وکیع » قال: حدثنا جرير وآبو معاوية هن الا عمش د 
عن عبد الله بن مرة » عن مسروق » »> عن عبد الله » قال: قال النبي 5 8 : «ما من 
اشن تقل ماکان خلى این O‏ شتهاه + نلک اهارن قر مر 
O‏ 


على استخراجه تعالى ذرية آدم من ظهره كالذر وقسمهم قسمين أهل اليمين وأهل الشمال 
(البداية والنهاية .)١55 /١‏ 
قلنا: والحديث (حديث عمر) ذكره الألباني في الضعيفة (۳۰۷۰) وصححه لغيره في تخريج 
شرح الطحاوية . انظر المشكاة )۹٦(‏ وانظر السلسلة الضعيفة (۴۳۰۷۱). 
وكذلك أرناؤوط : إذ قال صحيح لغيره (وانظر المسند ٠00/١‏ 5) وقال أيضاً: قلنا وفي الباب 
عن عمران بن حصين وعلي وجابر وعبد الرحمن بن قتادة السلمي وهي مخرجة في (صحيح 
ابن حبان ۳۳۸-۳۳۳). ومن حدیث عمر نفسه عند الاجري في الشريعة (۱۷۰ -۱۷۱) 
وانظر التمهيد (5057/5١)1اه.‏ کلام أرناؤوط (المسند .)٥٤٤ /١‏ 
قلنا: ونرى هنا جديراً أن نذكر کلام الإمام الحافظ ابن عبد البر في حكمه على الحديث : 
يقول ابن عبد البر: هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد لأن مسلم بن يسار هذا لم یلق عمر بن 
الخطاب . . ثم قال: وزيادة من زاد فيه نعيم بن ربيعة ليست حجة. لأن الذي لم يذكره 
أحفظ » وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن » وجملة القول في الحديث أنه حديث ليس 
إسناده بالقائم لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعاً غير معروفين بحمل العلم » ولكن 
وخبر هذا الحديث قد صحٌ عن النبي ی من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها (التمهيد 5/*) 
واش أعلم . 
قلنا: وأخرج ابن أبي عاصم في السنة نحوه من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني 
(۲۰۶ ۰ ۲۰۵)/ ص ۲۷٦٢‏ وال أعلم. 

(۱) حدیث ابن مسعود هذا حديث صحیح آخرجه البخاري ولفظه (لا تقتل نفس ظلماً الا كان 
على ابن آدم الأول كفل من دمها لانه أول من سن القتل) صحیح البخاري/ کتاب حدیث 
الأنبياء/ ح ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر : وآورده (أي البخاري) هنا لیلمح بقصة ابني آدم < 


٣۰‏ ذكر الأحداث التى كانت فی عهد آدم 


حدثنا ابن بشار ء قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ ‏ وحدئنا ابن وكيع قال : 


سنٹتا: آبی - جمیعاً عن سفیان » عن الأعمش » عن عبد ال بن مرة » عن 
مسروق » عن عبد الله » عن النبي كك نحو . (۱: )١54‏ . 


في 


فقد بین هذا الخبر عن رسول الله یل صحة قول مَنْ قال: إن اللذين قصى الله 
كتابه قصتهما من ابني آدم كانا ابنيّه لصلبه؛ لأنه لا شك أنهما لو كانا من بني 


إسرائيل - كما روي عن الحسن - لم يكن الذي وُصف منهما بأنه قتل أخاه أوّل من 
سنّ القتل » إذ كان القتل في بني آدم قد كان قبل إسرائيل وولده'" . )١54 :١(‏ . 


فإن قال قائل: فما برهانك على أنهما ولدا آدم لصلبه » وأن لم يكونا من بني 


ارات ؟ 0507 : 


قیل : لا خلاف بين سلف علماء أمتنا فی ذلك » إذا فسد قول من قال : كانا 


من بني إسرائيل!؟؟ . :١(‏ ۱8۵) . 


ونرجع الآن إلى الزيادة في الإبانة عن خطأ قول من قال: إن أول ميت كان في 


رھ عو رس سم محر و 


آول الأرض آدم ۰ وإنكاره الذين قصن الله نبأهما في قوله : % ۵ واتل عم تب ابی 


وح لاس چ كرس 


یج یت کت" AED‏ 


کا يا نبي الله لت قال : كان نگ ککمه اک . 


:۱( 


۱ء 


حيث قتل أحدهما الآخر ولم يصح على شرطه شيء من قصتهما وفيما قصه الله علينا في 
القرآن من ذلك كفاية عن غيره (فتح الباري ۷/ ۱۳). 


r 


الطبري ضعيف إلا أن الحديث صحيح فقد أخرج ابن حبان في صحيحه (/1۱۹۰) 
عن أبي أمامة أن رجلاً قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ . قال: نعم » قال: فكم كان بينه وبين 
نوح؟ قال : عشرة قرون) وصححه العلامة آرناژوط (الموارد/ ح ۳۵,۵ 


ذکر وفاة آدم ۲۱ 


ذکر وفاة آدم عليه السلام 


اختلف في مدة عمره » وابن كُمْ كان يوم قبضه الله عز وجل إليه . 


فأما الأخبار عن رسول اش کل فإنها واردة بما حدثني محمد بن خلف 
العسقلانيّ » قال: حدثنا آدم بن أبي إياس » قال: حدثنا أبو خالد سليمان بن 
حيان » قال: حدثني محمد بن عمرو عن أبي سلمة » عن أبي هريرة عن النبي گلا 
- قال أبو خالد: وحدثني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي کل . 
قال أبو خالد: وحدثنى داود بن أبى هند عن الشعبى » عن أبى هريرة عن 
ا قال اول ون ابن اس امد ادوس ال :جد سا 
المقبّريٌ ويزيد بن هرمز عن أبي هريرة » عن النبي جي - أنه قال: «خلق الله آدم 
بيده ونفخ فيه من روحه ؛ وأمر الملائكة فسجدوا له » فجلس فعطس فقال: 
الحمد لله » فقال له ربه: يرحمك ربك » إيت أولئك الملا من الملائكة فقل لهم : 
السلام عليكم » فأتاهم فقال لهم: السلام عليكم. قالوا له: وعليك السلام 
ورحمة الله » ثم رجع إلى رَبّه فقال له : هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم » ثم قبض 
له يديه » فقال له : خذ واختر » قال: اخترت یمین ربى وكلتا يديه یمین » ففتحها 
لت فاذا فیها صورة آدم وذریته ھی دا کل رجل مکتوب عنده ام وإذا 
آدم قد کتب له عمر آلف سنة ‏ وإذا قوم عليهم النور » فقال: يا رب » منْ هؤلاء 
الذين عليهم النور » فقال: هؤلاء الأنبياء والرسل الذين آرسل إلى عبادي » وإذا 
فيهم رجل هو أضوؤهم نوراً » ولم يكتب له من العمر إلا أربعون سنة » فقال: 
يا رب » ما بال هذا ء من أضوئهم نوراً ولم یکتب له من العمر إلا أربعون سنة؟ 
فقال: ذاك ما کتب له » فقال: یارب » انقص له من عمري ستين سنة». فقال 
رسول الله 4 : «فلما أسكنه الله الجنة ثم أهبط إلى الارض كان یِعَد أيامه » فلما 
تاه ملك الموت لیقیضه قال له آدم : عجَّلتَ علی يا ملك الموت! فقال: 
ما فعلت ‏ فقال: قد بقی من عمري ستون سنة ‏ فقال له ملك الموت : ما بقى 
من عمركك شيء ۰ قد سألت رك آن رک لابنك داود » فقال: ما فعلث» . قال: 


۳۰۲ ذکر وفاة آدم 


وضع الله الکتاب » وأمر بالشھودا'''. (۱: ۱۵۵) . 


)١(‏ في إسناده سلیمان بن حیان قال ابن عدي : له أحاديث صالحة وانما أتي من سوء حفظه فيغلط 
ويخطىء ولكن يؤيده ما أخرجه ابن حبان في صحيحه (ح 1171) دون ذكر سجود الملائكة 
لادم من طريق محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى 
حدثنا الحارث بن عبد الرحمن پن آبی کرات » عن سعید المقبري عن آبي هريرة قال: قال 
رسول الله ب : «لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح » عطس فقال الحمد لله ۰ فحمد الله بإذن 
الله » فقال له ربه یرحمك ربك يا آدم ۰ اذهب إلى أولئك الملائكة - إلى ملأ جلوس - فسلم 
علیهم ۰ فقال السلام علیکم فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال : هذه 
تحيتك وتحية بنيك بينهم . وقال الله جل وعلا ویداه مقبوضتان : اختر أيهما شئت ‏ فقال : 
اخترت یمین ربي وکلتا يدي ربي یمین مباركة » ثم بسطها » فإذا فيها آدم وذریته ‏ فقال : أي 
رب ما هولاء؟ فقال : هؤلاء ذريتك » فإذا کل إنسان مکتوب عمره بين عينيه فإذا فیهم رجل 
آضوژهم أو من أضوئهم لم يكتب له الا آربعین سنة قال: يا رب » ما هذا؟ قال: هذا ابنك 
وقد کتبت له عمره آربعین سنة » قال أي رب زده في عمره ۰ قال ذاك الذي کتبت له . قال: 
فاني جعلت له من عمري ستین سنة » قال: انت وذاك اسکن الجنة. 
فسکن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها وکان آدم يعدّ لنفسه فأتاه ملك الموت فقال له آدم: 
عجلت ۰ قد کتبت لي ألف سنة » قال: بلی ولکنك قد جعلت لابنك داود منها ستین سنة 
فجحد ۰ فجحدت ذریته ونسي فنسیت ذریته » فمن يومئذ آمر بالکتاب والشهود) . 
7۳ پٰوھھ 9ئ" 
وقال العلامة أرناؤوط: إسناده قوي (الموارد ۲۸۰۲/۱) والحديث أخرجه الترمذي 
(ح ۳۳۹۸). 1 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي كَل 

عن أبي صالح عن النبي بي > والحديث أخرجه الترمذي (سنن الترمذي/ كتاب تفسیر 
القرآن/ ح 7774) وقال: حسن صحيح . 
وقال الحاکم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (المستدرك ٣/٢‏ ۳۲). 
قلنا: ورواية الترمذي والحاكم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة وفيهما أن عمره كان ستين 
سنة ثم زيد عليه أربعين سنة من عمر آدم وقد ذكر القاري أوجه الجمع بین الروايتين (المرقاة 
١‏ وتحفة الأحوذي ورجح الرواية (۳۰۷) على (07754/ (ح ۷) إلا أن العلامة 
المباركفوري لم يقتنع بتلك الاحتمالات وقال: كل ما ذكره القاري من وجوه الجمع مخدوش 
إلا الوجه الأخير وهو أن الحديث الذي في تفسير سورة الأعراف (ح ۳۰۷۹) أرجح من 
الحديث الاتي ة فى آخر كتاب التفسير فهو المعتمد ‏ ووجه كون الأول أرجح من الثاني ظاهر 
من کلام الترمذي فإنه قال بعد رواية الأول: هذا حديث حسن صحيح (ح ۷١‏ ۰) وقال بعد 
زوأية الثاني (۳۳۹۸) هذا حديث حسن غريب وأيضاً في سند الثاني سعيد بن أبي سعيد = 


ذكر وفاة آدم ۳ 


حدثني ابن سنان » قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ۰ قال: حدئنا حماد بن 
سلمة عن عليّ بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس » قال: لما نزلث 
آية الدَيْن قال رسول الله بي : «إن أول منْ جحد آدم عليه السلام ثلاث مرات ء 
وإن الله تبارك وتعالى لما خلقه مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارٌ إلى يوم القيامة » 
فجعل يعرضهم على آدم » فرأى فيهم رجلاً يزهر ۰ فقال: أي رب ٠‏ أي نبيّ هذا؟ 
قال: هذا ابنك داود ء قال: أي رب » كم عمره؟ قال: ستون سنة » قال: أي 
رب ء زده في عمره » قال: لا ۰ إلا أن تزيده أنت من عمرك » وكان عمر آدم ألف 
سنة » فوهب له من عمره أربعين عاماً » فكتب الله عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه 
الملائكة » فلما احتضر آدم أتته الملائكة لتقبض روحه ء قال: إنه قد بقیَ من 
عمري أربعون سنة » قالوا: انك قد وهبتها لابنك داود »> قال: ما فعلت 
ولا وهبت له شيئاً » فأنزل الله عليه الكتاب ء وأقام عليه الملائكة شهوداً ء فأكمل 
لادم آلف سنة » وأکمل لداود ا و 


المقبري وکان قد تغير قبل موته بأربع سنین - هذا ما عندي والله أعلم. ١‏ ه. (۸/ 48۷). 
قلنا: وفي رواية للامام أحمد من حديث ابن عباس مرفوعاً أنه قال : لما نزلت آية الدَّينَ قال 
رسول الله 25 : إن آول من جحد آدم » إن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره وأخرج منه 
ما هو ذاریء إلى یوم القيامة فجعل یعرض ذریته عليه » فرأی رجلاً یزهر ۰ فقال: أي رب من 
هذا؟ قال: هذا ابنك داود » قال: أي رب کم عمره؟ قال: ستون عاماً » قال: رب زد في 
عمره قال : لا الا أن أزيده من عمرك وکان عمر آدم ألف عام . 
فزاده أربعين عاماً » فکتب الله عز وجل عليه بذلك كتاباً > وأشهد عليه الملائكة فلما احتضر 
آدم » وأتته الملائكة لتقبضه قال : إنه قد بقي من عمري أربعين عاماً فقيل : إنك وهبتها لابنك 
داود. قال: ما فعلت وأبرز الله عليه الکتاب وشهدت عليه الملاتكة) . 
قلنا: وفي إسناده ضعيفان يوسف بن مهران وعلي بن زيد بن جدعان؛ لذلك قال العلامة 
آرناژوط : حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف » علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف وكذا 
يوسف بن مهران وقال أرناؤوط بعد عزوه إلى المصادر وله شاهد بإسناد قوي من حديث 
أبي هريرة صححه ابن حبان (1۱7۷) والله أعلم . 
وانظر مسند أحمد (۰ ۲۲۷ ء ۲۷۱۳ء ۳۵۱۹). 

)١(‏ هذا إسناد ضعیف وكذلك أخرجه أحمد بهذا الإسناد الضعیف (لضعف على بن زيد بن 
جدعان ویوسف بن مهران) (مسند أحمد ح ۲۲۷). ویشهد له ما ذکرنا في الحدیث الاق 


والله تعالی أعلم . 


€ 


ذكر وفاة آدم 


حدثنا علي بن حرب ؛ قال: حدثنا روح بن أسلم » قال: حدثنا حماد بن 


سلمة عن ثابت البنانن » عن الحسن » عن النبى يلي قال: «لما توفي آدم غسلته 
الملائكة بالماء وا وألحدوا له » وقالت: هذه سنة آدم فى ولده1(6) : 


١) 


(١) 


(e: 


هذا إسناد ضعيف والحديث حسن بمجموع طرقه » وأخرج أحمد عن عتي بن ضمرة قال: 

رأيت شيخاً بالمدينة يتكلم فسألت عنه فقالوا: هذا آبي بن كعب فقال: إن آدم عليه السلام 

لما حضره الموت قال لبنيه . . . الحديث . 

وفي آخره: فقبضوه وغسلوه وكقنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا له وصلوا عليه ثم دخلوا 

قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه بالتراب ثم قالوا: 

يا بني آدم هذه سنتكم) . 

انا سی رس تھی یت البيهقي 
فی السنن الکبری (7/ 5 )5١‏ وابن أبي شيبة (۳/ )۲٢٢‏ وعبد الرزاق (ح ٠۰ ۸٦‏ مرفوعاً. 

والدارقطني (۷۱/۲) عن أنس موقوفاً. وأخرجه الحاكم في المستدرك مرفوعاً وقال: هذا 

حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهو من النوع الذي لا يوجد للتابعي إلا الراوي الواحد 

فان عتي بن ضمرة السعدي ليس له راو غير الحسن ۰ وعندي أن الشيخين عللاه بعلة أخرى 

وهو أنه روى عن الحسن عن آبی دون ذكر عتي (المستدرك /١‏ 271415 . 

وقال العلامة آرناژوط : ومدار هذا السديك عليه (اي فی بن ضمرة) وقد نفرد به ومثله 

شیف افیا لا سر اسم نهنا کرت ای سد آخید) (2 ۰6۳۱۳۵۳ 

وقد اختلف فى رفعه ووقفه كما سنبینه . ا ه. 

قلنا: وأخرج الطبراني في الاوسط عن آبي بن كعب مرفوعاً (إن آدم خسلته الملائكة بماء 

وسدر وكفنوه وألحدوا له ودفنوه وقالوا: هذه سنتكم يا بني آدم في موتاكم) . 

وفي رواية (لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وتراً ولحدت له وقالت: هذه سنة ادم 

وولده). 

وقال الهيثمي : رواه كله الطبراني في الأوسط بإسنادين في أحدهما الحسين بن أبي السري 

وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور وکذلك روح بن أسلم في السند الاخر: وثقه ابن حبان 

وضعفه الجمهور (مجمع الزوائد/ ح ۱۳۷۰4/ وح ۱۳۷۵۵). 

وأخرج الحاكم من طريق مبارك ب بن فضالة في المستدرك عن آنس قال: (کبرت الملائكة على 

آدم أربعاً وكبر آبو بكر على النبي ية أربعاً. . . الحدیث) . 

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ۰ والمبارك ب بن فضالة من أهل الزهد والعلم ‏ 

بحیث لا یخرج مثله إلا أن الشيخين لم يخرجا له لسوء ء حفظه (المستدرك ۱/ ۳۸۰۱). 

والحدیث أخرجه الدارقطني (۷۱/۲) وضعف إسناده » وقال الحاكم : ولهذا الحديث شاهد = 


ذکر وفاة آدم ۰0 


حدثني أحمد بن المقدام » قال وت مس ور و خر 


وزعم قتادة عن صاحب له حدّث عن ین كعب قال : قال رسول الله کے : «كان 
آدم رجادٌ طُوالاً كأنه نخلة سَحوق ۲۱۷ . (۱ : ۰۷ء 


(١) 


ثم أخرج حدیثاً عن ابن عباس رضي الله عنه قال: آخر ما كبّر رسول الل ‏ على الجنائز 
أربعاً. . . الحدیث . وفي آخره: وكبرت الملائكة على آدم أربعاً) . 
ثم قال الحاكم: لست ممن يخفى عليه أن الفرات بن السائب ليس من شرط هذا الكتاب 
وإنما أخرجته شاهداً (المستدرك ۱/ ۳۸۵). 
قلنا: وهذه طرق تتعاضد ببعضها » ولقد صحح المحدث الألباني الحديث في صحيح الجامع 
الصغير (لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وتراً وألحدوا له وقالوا: هذه سنة آدم في ولده) 
(صحيح الجامع الصغير وزيادته ۵۲۰۷ - ۰۱0۸۰ 
لقد ذکرنا الرواية (۲۲۲/۱۷۰/۱) في قسم الضعیف وهي من طریق ابن حمید الرازي (متهم 
بالکذب) وقلما وجدنا له حدیثاً في تاریخ الطبري لم يزد عليه ما لم يروه الثقات ولو بلفظة 
منكرة واحدة » وكذلك نجد روایته (۲۲۲/۱۲۰/۱) في متنها ما هو صحیح وما هو منکر 
فكيف يقول آدم عليه السلام عند موته لزوجته حواء (فإني ما لقيت ما لقيت إلا منك 
ولا أصابني ما أصابني إلا منك). 
وحديث محاججة آدم لموسى معروض في الصحاح ولفظه عند البخاري في كتاب التفسیر/ 
باب 3 فلا مركم من آلْجَنّةِ فیح 4/ ح 4۸۳۸/ عن أبي هريرة مرفوعاً: حاجّ موسى آدم 
عليهما السلام فقال له: أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم قال آدم: 
يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن 
يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني ۰ قال رسول اي : فحج آدم موسى». 
وأما بقية المتن فلها ما يشهد لها: 
فقد أورد الحافظ ابن كثير رواية ابن أبي حاتم : حدثنا علي , بن الحسن بن إسكاب حدثنا 
علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبيّ بن كعب قال: قال 
رسول الله اة : «إن الله خلق آدم طوالاً كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق فلما ذاق الشجرة 
سقط عنه لباسه فأول ما بدا منه عورته فلما نظر إلى عورته جعل یشتد في الجنة فأخذت شعره 
شجرة فنازعها فناداه الرحمن عز وجل: يا آدم مني تفر. فلما سمع كلام الرحمن قال: 
يا رب : لا ولكن استحیاء». (البداية والنهاية ۱/ ۱۲۷). وحسن ابن حجر إسناد ابن أبي حاتم 
هذا (الفتح ۷/ .)٠١‏ 

ثم ذكر الحافظ ابن كثير رواية ابن عساكر وهي مختصرة ب بعض الشيء ء عن رواية ابن أبي حاتم 
(وانظر مختصر تاريخ دمشق ۲۲۲/4) وهي من طريق محمد بن إسحاق عن الحسن بن 
ذكوان عن الحسن البصري عن أبيَّ بن كعب مرفوعاً ثم قال ابن کثیر : 


۳ ذكر وفاة آدم 


وكانت وفاته يوم الجمعة » وقد مضى ذكرنا الرواية بذلك ؛ فکرهنا 
اعادته) . (151:1) . 


ونرجع الآن إلى قصة قابیل وخبره وآخبار ولده وأخبار شیث وخبر ولده إذ كنا 
قد أتينا من ذکر آدم وعدوه ابلیس وذکر آخبارهما » وما صنع الله بابلیس إذ 
تجبر وتعظم وطغی على ربه عر وجلٌ فأشر وبطر نعمته التي آنعمها الله عليه » 
وتمادی في جهله وغیّه » وسأل ربه النظرة » فأنظره إلى یوم الوقت المعلوم ‏ 
وما صنع الله بآدم صلوات الله عليه إذ خطئ ونسيّ عهد الله من تعجیل عقوبته له 
على خطيئته » ثم تغمده إياه بفضله ورحمته » إذ تاب اليه من زلته فتاب عليه 
وهداه » وأنقذه من الضلالة والردى حتى نأتیَ على ذكر من سلك سبيل كل واحد 
منهما؛ من تباع آدم عليه السلام على منهاجه وشيعة إبليس والمقتدين به في 
ضلالته » إن شاء الله وما كان من صنع الله تبارك وتعالى بكل فريق منھم''' : 
)١577:5(‏ . 


= ثم رواه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن يحيى بن ضمرة عن أبِيّ بن 
کعب عن النبي عه بنحوه وهذا أصح فان الحسن لم يدرك أبياً. (البداية والنهاية ۱/ ۱۲۷). 
قلنا : ولکن محمد بن إسحاق مدلّس وقد عنعن هنا ولم یصرح بالتحدیث والله أعلم . 
ثم قال ابن کثیر : 1 
ثم أورده أيضاً من طريق خيثمة بن سليمان الأطرابلسي عن محمد بن عبد الوهاب 
أبي قرصافة العسقلاني عن آدم بن أبي إياس عن شيبان عن قتادة عن أنس مرفوعاً نحوه 
(البداية والنهاية ۱۲۷/۱). 
قلنا: فهذه روايات ثلاث تشهد لبعضها والله أعلم. ويشهد لبعض المتن ما أخرجه البخاري 
في صحيحه (كتاب حديث الأنبياء/ ح )۳۳۲٣‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كل 
قال: «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً ثم قال اذهب فسلم على أولئك الملائکة . . . 


الحديث). 
(۱) صحيح. 
)۲( صحيح 


:)۱٦٤/١(‏ قلنا: لقد ذكر الطبري رحمه الله فی قصص الأنبياء آيات وسوراً في أخبارهم إلا 
أنه رحمه الله خلط التفسير بعشرات الأقوال المستقاة من الإسرائيليات . = 


ذكر وفاة آدم ۲۲۹۷ 


إلا أن ابن كثير فسّر تلك الآيات وقلل من استشهاده بتلك الإسرائيليات ولكنه مع ذلك لم 
يسلم مها 
دیفس ھن 4 ےت 


جاعل فى ص حلہ ٤‏ ر 

ةف سل س لک قال ای آعلم ما ا موب € ولم ءادا لاسما مُا 

نك آنت الم 3 یت ی نت هم ۱ الا ئل 
8 کیب ا توت راکش وا که ما شرت رتا كسم تکنموت 9 وذ لتا لاک 
ی ان و 7 ادل أت و منیا هعیش i‏ 

ريا هاه و اجره ونان AIOE‏ اا ا جهما ماک فيد وق آهیطوا بعضكز 
E‏ ال یڑ لی حن ز © مش لمح ءادم من كيه لكي کاب علد 5 و وب 
أل © م 8 نیرت ينامأ کم می دی فمن نیع هدای فلا خوف علوم ولا ہم رون €3 
نکر وا ربق اس ۱ ا ۳ -۴۹. 


کے وس کے جا م7 ۳ ہے ا ا ہر کی 
عمرال #9 وقال تعالی و ll‏ 2 زی ل کا کے كدر مک ما ارت 
عر گر ہے 


رس Ee‏ سس 1991 
َ‫ 


يننا رال كني ونه فا الله الى دسا لون بد لام ن مه کان کم رقا © [النساء : .]١‏ 
0 ا تاا اش ہت رون ون وش ہے 0 رگ 


ماج تہ 7 ۳ [الأعراف : 2 

وقال تعالی : ومد ق سکم وم للم که آسجدوا دم سدوا الا ابلیس لو یکن 

من لیدبت €9 ال ما مك ألا تََجُد د ا سنك 7 حير مه فك من نار عم من ين (7) قالط 

مہا ما هما یکن لك أن تم تک فها حرج إِنَكَ نَكَ من لد یت 9 َل ار لک بی َو لو ال نك من 

اکر لاب اتی اا ییا2 و 3 7 م ری ن ین اعم ون خَلِفهم وَعَنْ 0 
ع e‏ ہے rr‏ هب ILS AIL‏ حور fll RAG‏ 0 

بن اليم ولا تد ا که هم یریت لو َال الع ی مرا َتنا کی س یم كنلا جه یک 


ll‏ ص 


ین © ادم سکن آنت ووک الْجَنَدَ فكلا من عث شاا ولا ترا مذو الج كرتا ین أي €9 - 


0 
۹ 
0 
ہے 
0 
5 
۰ 
3 
+“ 
5 
0 


كن وفاة ادم 


سے خر و یت رس کر ۳ کا مو ین او و رم 65 ام و سم 7 
فوسوس فا لین ری ما ما ری عَنْمَا ین سو تھ ما وقال ما تدكا ربکا عن هزو وہ آن ہو 
ملک أَوتَكونا ین یری چا اسهم ٠ھ"‏ لدا پر نک داق 


227 جرد 2 


سوت وطق کیان مامتا من زوق لقند واو ما را ا آنهکما من يلكا شمر 7 

ليطن لکا عدو ر ناحیر اتال آهیطوا 
ےت و ف الارض متفر مت إل جين © قال فا ون 207 
عير [الأعراف: ۱۱ ۔ .]۲٢‏ 

كما قال في الاية الأآخری: « #ينها لک وفپا نید م وین یشک رخ 


رمع رد و ے2 


وقال تعالی ہو رہ بب وہ موی من د 
ود ال ريك لماک إن لق برا 7 سی لو 


ف 


ہے ےھ کیا کل ام © إلا بلس أن أن یکون مم ک۱ جرک 6 
2 لا شر مع یرت( کہ غ لاس جد ق عبن لص تن تر ثور @ 
6 ا ۵ رام دک الَف إل بزم الین © دَالَ رب فانطرف ال بور تون گا 
الک مت ام یں © ای بور الوب السار )وَل رب REN‏ 
کی @ اد ِنع الشخلصيت 166 مدا مط مت €9 د سادی لبس که ی 
سکن ٍلامن امک من الاو © ون جه موود لعن 9 ما سبَعة آنوپ کل باب ینیع خر 
حور [الحجر: ۲5 -44]. 

وقال و طز کا لیکو اسجدوا دم مم دوا رل بلس قال سح جذ لمن کت طبا لگا 
ال 2 ها اذى کیت قل تین لون ال یور رت ع 6 
اذهب فمن بعك منهم فٍت جھنم جراؤکر جراه موفووا 9© € وَاسْتَفْزِرْ من استطعت ‏ 7 منم یوک وب 


موم 


عَلیہم يك ورجلدت لک ررکم في لول لور کت وَمَايَعِدُهُمْ یک إل غ © 3 
سا سی لاک کی مت IOS‏ وحكيلا 4 [الإسراء : 160-51 وقال تعالى : 


EE‏ ہے ہے مر ھرسم مر رر رن کل ہج ور ہی 2 الى سے ہے وی ہس 


# ود فلا للملجكة اسجدو لدم شرا لا لیس کان من الجن مسق عن مر ربهءأفلتخدونه وذریتة: 
> سے رھ سے 2 7 ۹ حر مر گر 
لے من دون وه لمع عدو ی الین بدلا [الکهف : ٤0ھ‏ ؤقال ال : 


« وقد عهدت إل ءادم من قبل فی ولم بد لم رما €9 وَإِد فلت میک اسجدوا لادم فج دوا 
لا بلس أف 9© مفلا مادم إن دا اعدو لک ول روك فلا عر من الْجَنَّةَ ْم 9) إنَّ لك ألا 
وع فا کا تی 9 نک لا طاسوا فیا ولا سح (6 وسو لبم یط ال یام کل 
أَدلّكَ عل سَجَرََ ار وملك لا ببق © کل ما دت لها سوه نها وَطفِهَا صقان عم من 
درف و وه عم رم من 09 << سس« چا ششک 


ەس ےے 


EE‏ ہے تج ہت ہو 
کل ات ابا ودرك ی نی 4 [طه: ۱۲۲-۱۱۵ ], 5 


1 


ذکر وفاة آدم ۳۰۹ 


وقال تعالى : طخل مو عم 9 اَم عن عسوت لک من عم تم لک نوت 3 إن 


و ال ای مر رگ ات ین مخت فين ردج 
نت ہین © فا معد میک سای اَی © © ال ایس اسر رن بح الکنفرین €3 ال 
الیش یش مامتا آن کد لہا علقت بی اترتا آم ہت کے ال( تلا ینعی من گار ولق 
درو ع ب کاک کیم © وَل تك لتق رل م این © کب کنن إل ته 
عو €9 ل وک مت ِا ِ بور َلْوَدّتِ المعلوم لاب قال فبعر لک لاو مین @ إلا 


و 


ےت تہ و یم ڈگ 
0007 


فهذا ذكر هذه القصة من مواضع متفرقة من القران ٭ وقد تكلمنا على ذلك كله في التفسير » 
ولنذكر هاهنا مضمون ما دلت عليه هذه الايات الكريمات » وما يتعلق بها من الأحاديث 
الواردة في ذلك عن رسول الله كد والله المستعان. فأخبر تعالى أنه خاطب الملائكة قائلاً 
لهم : « إن بالق ایض عَليتَة 4 أعلم بما يريد أن يخلق من ادم وذريته الذين يخلف 
بعضهم بعضاً كما قال : « وهو الى بحَمَلحكُمْ َكيف الْأَرْضٍ» ۰ وقال تعالى : : « یلک 
حلفا ارصن که 3 فأخبرهم بذلك على سبيل التنويه بخلق ادم وذريته » كما يخبر بالأمر 
العظيم قبل كونه ۰ فقالت الملائكة سائلين على وجه الاستکشاف والاستعلام عن وجه 
الحکمة جو سنہ E N‏ ی ان 
جهلة المفسرين » قالوٍ : ال فاس ید فا وف الما ون شیم عم ونمٍس 
لک » أي : نعبدك دائماً لا يعصيك منا أحد ء فان كان المراد بخلق هؤلاء أن يعبدوك » > فها 
نحن أولاء لا نفتر ليلاً ولا نهارا. ۷ قال إن ممَالا نموت أي أعلم من المصلحة الراجحة 
في خلق هؤلاء ما لا تعلمون ٠‏ أي سیوجد منهم الأنبياء والمرسلون والصدیقون والشهداء 
والصالحون. 

ثم بین لهم شرف ادم علیهم في العلم » فقال : # وَعَلَم ام لاه 4 . قال ابن عباس : 
هي هذه الأسماء التي یتعارف بها الناس : إنسان » ودابة » وأرض ۰ وسهل ؛ وبحر ‏ 
وجبل » وجمل » وحمار. . . وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. 

وقال مجاهد: علّمه اسم الصحفة » والقدر » حتى الفسوة ا و ا عه 
اسم كل دابة » وكل طير وكل شيء. وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة وغير واحد. وقال 
الربيع : علمه أسماء الملائكة . وقال عبد الرحمن بن زید: علمه أسماء ذريته . والصحیح: 
آنه,علمة اس التوات ایا مکی‌ها ا > كنا آقان إل ان عا وضی: اه 
عنهما. 

وذكر البخاري هنا ما رواه هو ومسلم من طريق سعيد وهشام » عن قتادة » عن أنس بن 7 


ذكر وفاة آدم 


مالك عن رسول الله گلا قال : 7 يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى 
ربنا » فيأتون ادم فيقولون ادر + خلتك اق رينم + اس لف كه ب وك 


اسا ء كل شيء).. وذكر تمام الحدیت (صحیح البخاري اح 0071 ومسلم 
7/8/1 


0 ا او 5 ۴ا 


لمك من ی ناکما الط و میس ( لك 


بانیم كلما ابش أنه ید الم اق کم إن آعم عب الوت والکرض اعام مادو وما کم 
کب مون أي أعلم | لسر كما أعلم العلانية . 

وقیل : إن المراد بقوله  :‏ مک دود ما قالوا: « ال فا من بشید فبا وبقوله: 
وی کرک مراد بوذ الم بیس سین سر الک انامه على سس اتی 
قاله سعيد بن جبیر ومجاهد والسدي والضحاك والثوري واختاره ابن جریر . 

وقوله: « ولذ الیگ اجو لدم جا إل بیسآ وَاسْتَكيرٌ 4 هذا إكرام عظیم من الله 
تعالى لادم حين خلقه بيده » وتفخ فيه من روحه ۰ كما قال: : 7# دا سوه ونفَحْتٌ فيه من وی 
فَفَعُوأ لم سجدن # فهذه أربع تشريفات ء خلقه بيده الكريمة » ونفخ فيه من روحه ء وأمر 
الملائكة بالسجود له » وتعليمه أسماء الأشياء. 

ولهذا قال له موسى الكليم حين اجتمع هو وإياه في الملا الأعلى وتناظرا كما سيأتي : «أنت 
ادمأبو البشر الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك ملائكته ۰ وعلّمك 


آسماء كل شيء» . 

5 پا ع پز اسع سوام سے سے رس و« 8 5ے 71 سے رر ۳ 
وقال في الاية الأخری : ولد عافتکم م صورن ۳2۳ فا لم کیک اسجدرا دم مكنذا له 
ی ل بيك رت (© 15 تقد کر 6ل که ی ار وب 
طن # . 


ومعنى هذا أنه نظر نفسه بطريق المقايسة بينه وبين آدم ۰ فرأى نفسه آشرف من ادم فامتنع من 
السجود له ۰ مع وجود الأمر له ولسائر الملائكة بالسجود. والقیاس إذا كان مقابلا بالنص 
كان فاسد الاعتبار » ثم هو فاسد في نفسه » فان الطين أنفع وخير من النار » لأن الطين فيه 
الرزانة والحلم والأناة والنمو » والنار فيها الطیش والخفة والسرعة والإحراق. 

ثم إن ادم شرّفه جو چا وس وی سا » ولهذا آمر الملائكة بالسجود له ء كما 

قال  :‏ ولد ال ریک امک ای لق با من صلصدل ين ما رح ےت 
شب نكأ 2 وی © سيد اتیگ کل انی اع ایا الا لیس أن آن کون مم 

کے ل تالیش مات ل ح ایدید 1160 گی لاجد یی ماقت بن سامت 
من مسون 5خ من اک کے واه مالک ات نوک و اون استحق هذا من اف 


ذکر وفاة آدم ۲١۱‏ 


تعالى لأنه استلزم تنقصه لادم وازدراءه به » وترفعه عليه » مخالفة الأمر الإلهي » ومعاندة 
الحق في النص على ادم على التعيين. 
7٦‏ 2 02×" وكان اعتذاره أشد من ذنبه > كما قال تعالى في 
ووا : «وذفلا که اسجدوا دم سج دوا ٩‏ ایس كَل سجن علقت يف © 
6 :3 عد ای حكنت ع کن لَص ن إل بور ,- -- 4 2۰ 
ذه کمن یک همق جهکر جراوگز جر موا 9 افر من علقت متم يصَوْيَكَ میت 
عم میت وتچللک وَشَاركْهُْ نی لوألاو زعذهم وا یدهم بط إل رورا © إن 
2 ش51 
وقال في سورة الكهف : « وذ فلا که اسنا لدم جوا إل بلس کان نج سَقَعن 
آمر ا رم ودره آزابآ من دون أي خرج عن 70 09) واه واستکبارا عن 
امتئال آمره > وما ذاك إلا لأنه خان طبعه » ومادته الخبيثة أحوج ما كان إليه » فانه مخلوق 
من نار كما قال » وکما جاء في صحیح مسلم عن عائشة عن رسول الله 4 قال: «خلقت 
الملائكة من نور > وخلقت الجان من مارج من نار 2 وخلق ادم مما وصف لكم). 
قال الحسن البصري: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين قط . 
وقال في سورة ص : « کل رک میگ ان عیقب ين طون لا سی وت يفيه فیه من وی 
وا سد © مسجد الک تلهم تون © إل ار 
یش مامت أن تد ومع بت د ات رتم کے مالل 9 قال رنه ی کار وتف 
ین طینِ © ال فرح متا إنك محم 9© ون ی لت کل بوي لین زین @ 35 کب تأرف بك ير 
عو (() قال فإك من المسظرين لھچا إ[: E‏ ا 
عبَادَكَ منم المخل یدب (9) قال َأ مق وق افو 9 لانلان جم نك ومع سم میب [ص : 
ان 
وقال في سورة الأعراف : يمآ افو لاک يرط لحم 9 ثم ٹر بان ات 
وین وم ون يموعن ملو وكا يد ا كرشم مسترت أي بسبب إغوائك إِيّاي لأقعدن لهم کل 
رت ولاتيتهم من کل جهة منهم » فالسعيد من خالفه والشقي من اتبعه. . وقال ۰ 
أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم ٭ حدثنا أبو عقیل هو عبد الله بن عقيل الثقفي - حد 
میلست وعن سالم بن أبي الجعد ‏ عن سبرة بن أبي الفاكه » قال: سمعت 
رسول الله ي يقول: «إن الشيطان قعد لابن ادم بأطرقه) وذکر الحدیث المجتبی . 
وقد اختلف المفسرون في الملائكة المأمورين بالسجود لادم: أهم جميع الملائكة كما دل 
عليه عموم الايات؟ وهو قول الجمهور. أو أن المراد بهم ملائكة الأرض » كما رواه ابن 
جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس؟ وفيه انقطاع » وفي السياق نكارة » وإن كان بعض 
المتأخرين قد رجحه. ولكن الأظهر من السياقات الأولى » ويدل عليه الحدیث : «وأسجد له- 


سرب 


ملائکته» وهذا عموم أيضاً. . . والله أعلم . وقوله تعالی لابلیس : نمی یتب 4 و: اخ 
نا چ دليل على أنه كان في السماء فأمر بالهبوط منها » والخروج من المنزلة والمكانة التي 
كان قد نالھا بعبادته » وتشبهه بالملائكة في الطاعة والعبادة » ثم سلب ذلك بکبره وحسده 
ومخالفته لربه حفافظ إلى الا رق تنا ماقرا 

وأمر الله ا السلام أن يسكن هو وزوجته الجنة فقال : # وتا ادم أشن آت ورفجك اَن 
7 حت تما ولا مرا لو له فتکونا من و مت . وقال في الأعراف اي 
امه ما من تیک مت تلا هم کم لين 3 ام شک أت وک اج كملا ین 

ين :5 )كدر کک بے ای وقال تعالی : ۹ 
فسجدوا لا ایس أ € معلا یاد م ن مدا عدو لك ول روجک فلا ميتم من الْجَنَّةِ فتنمی 7 ان 
لک الا وع ال ری( رانک اتسوا وا ی4 [مله EST‏ 

وسياق هذه الايات يقتضي : أن خلق حواء كان قبل دخول ادم إلى الجنة لقوله : « یعدم نکن 


ا موی ا 


نت ورج اتةه وهذا قد صرح به إسحاق بن يسار » وهو ظاهر هذه الایات . 

وقد اختلف المفسرون في قوله تعالی ولا قر ذو اجره وقد أبهم الله ذكرها وتعيينها ولو 
كان في ذكرها مصلحة تعود إلينا كما في غيرها من المحال التي تبهم في القران (رحم الله ابن 
كثير فكم من الدرر في تفسیره) . 

والجمهور على آنها هي التي في السماء وهي جنة المأوى ۰ لظاهر الايات والأحاديث كقوله 
تعالى : و ادم سکن آت وَرَوجُكٌ اة والألف واللام ليست للعموم ولا لمعهود لفظي » 
وإنما تعود على معهود ذهني ۰ وهو المستقر شرعا من جنة المأوى. وكقول موسى عليه 
السلام لادم عليه السلام: «علام أخرجتنا ونفسك من الجنة.۰۰»؟ الحديث كما سيأتي 
الكلام عليه. 

وروی مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الاشجعي - اسمه سعد بن طارق - عن 
آبي حازم سلمة بن ديار موا هري وأبي مالك عن ربعي کر ےون قال 
رسول الله کا : دیجم الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف 2 الجنة . فیأتون ادم 
فيقولون: يا آبانا. . استفتتح لنا الجنة » فيقول : وهل أَحْرَجَكمْ من الج إل حطيئة یک 
فلما كان منه ما كان من أكله من الشجرة ا عنها : ات إلى آرض الشقاء ات 
والنصب والکذر » والسعي والنکد ۰ والابتلاء والاختبار والامتحان » واختلاف السکان دينا 
وأخلاقاً واعمالا » وقصودا وارادات » وأقوالا وأفعالا » کما كال تعالی : 5 ق اس 
مسر وم 4 . 

وقوله تعالى: « مالعا أي عن الجنة « ربا کا كنا فيه € أي من النعيم 
والنضرة والسرور » إلى دار التعب والكد والنکد » وذلك ہما وسوس لهما وزينه في 


ار مه کم 


صدورهما › كما قال تعالی : ٭ فوسوس فا امین لدی معا ما ری عَنْہُما من سَوء‌تهما وقال ما 


ذکر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم ۳۱۳ 


ذكر الأحداث التى كانت فى أبام بنى آدم 
من لدن ملك شيث بن آدم إلى أبام برد 
قال أبو جعفر: وهذا القول غير بعيد من الحق ؛ وذلك أنه قول قد روي عن 


تدكا ویتکا عن هو جر لہ آن تکوتا کین آز تخر من رب يقول : ما نهاكما عن أكل هذه 
الشجرة إلا أن تكونا ملکین أو تكونا من الخالدین » أي لو أكلتما منها لصرتما كذلك . 

« وس 4 أي حلف لهما على ذلك < إن لک ین و4 كما قال في الآية الأخرى : 
٭ے فوسو اه و لین قال اد حل دک عل جر و ار وَمُْكِ لابق أي هل أدلك على 
الشجرة التي إذا أكلت منها حصل لك الخلد فیما أنت فيه من النعیم » واستمررت في ملك 
لا يبيد ولا ينقضي؟ وهذا من التغریر والتزوير والاخبار بخلاف الواقع 

والمقصود أن قوله: شجرة الخلد التى إذا أكلت منها خلدت » وقد تكون هي الشجرة التي 
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ۰ حدثنا شعبة » عن أبي الضحاك » سمعت 
آبا هريرة يقول: قال زسول الله پل : «إن في الجنة شجرة يسير الراکب في ظلها مئة عام 
لا يقطعها: شجرة الخلد» ورواه أيضاً عن غندر وحجاج » عن شعبة ورواه أبو داود 
والطيالسي في مسندہ عن شعبة أيضاً به. قال غندر: قلت لشعبة : هي شجرة الخلد؟ قال: 
ليس فيها هي . تفرد به أحمد . وقوله: لدا يور اداه اکر بت کا نما موه تا وَطَفِفًا 


ميدن ا > كما قال في طه: سل یج مت کنا وشا لک 


ہےر محرياة 


صقان علا من ورق نة . 
یادا رما أل اتہکماعن لک الشجرۃ راف لكآ ار الم ین لكا عدو جين اا6 لا رتا طامنا شا 
ون ل شف ناو ركنا کن من الع نپ 


وهذا اعتراف ورجوع إلى الإنابة » وتذلل وخضوع واستكانة » وافتقار إليه تعالى في الساعة 
الراهنة » وهذا السر ما سرى في أحد من ذريته إلا كانت عاقبته إلى خير في دنياه وأخراه 
2 ال اھہطواً بعک لبعض عدو وَل في لْارْضٍ مُسَعفَرُوَمَتَمٌ إلى جين 4 وهذا خطاب لادم وحواء 
2 ۱ 

وقوله : « تدم ین یلیہ كك کناب علد نه ہُو الاب نی قیل هي قوله : ربا ظامتا شتا 
ون ار تفر تا ورتا لَك ین لسن 4 روي هذا عن مجاهد » وسعید بن جبير » 
وأبي العالية » والربيع بن أنس » والحسن » وقتادة » ومحمد بن كعب » وخالد بن 
معدان » وعطاء الخراساني » وعبد الرحمن بن زید ب بن أسلم . 

والله تعالى أعلم. ا ه. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله . 


۳۱ نبي الله إدريس 
جماعة من سلف علماء أمة مم نس سوا 
ذلك في ملكه » سوى ذكرهم أن ذلك كان فيما , بين آدم ونوح صلی الله علیهما 


OTE سال"‎ 


٭ ذکر من رزوی ذلك عنه : 


نبي الله إدريس عليه السلام 


لقد ذكر الطبري رحمه الله روايات عدة في خبر إدريس عليه السلام وهي 
مستقاة من الروایات الإسرائيلية وذكرناها جميعاً في قسم الضعیف . قال الله تعالى 
في سورة مريم : 
« ودر في التب درن ِم کان ین( ورمته مکی . 


والمراد بالمكان العليّ هنا والله أعلم ما أعطيه من شرف النبوة » وقيل انه رفع 
إلى الجنة (الشوكاني) وفي الحديث المتفق عليه أن رسول اج مر بإدريس وهو 
في السماء الرابعة (ضحيح البخاري/ كتاب الأنبياء/ ح )۳۳٣٣‏ من حديث أنس 
مرفوعاً في حادثة الإسراء/ وفيه: فلما مر جبريل بإدريس قال: «مرحباً بالنبي 
الصالح والأخ الصالح فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس». 

وأخرج أحمد من حديث معاوية , بن الحكم السلمي أن رسول الله ية سل عن 
الخط بالرمل فقال: «إنه كان نبي يخط به فمن وافق خطه فذاك» [مسند أحمد/ 
ح ۲۳۸۲۳ ]. 

حدئنا محمد بن بشار » قال: حدئنا آبو داود » قال: حدئنا همام » عن 

قتادة » عن عکرمة عن ابن عباس » قال: ل 
عشرة قرون » كلهم على شریعة من الحق؛ فاختلفوا » فبعث الله النبیین مبشرین 
ومنذرين » قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله : ( كان لاسام وه فاختلفوا)'' 
(۱۷۸:۱) . 


. صحیح‎ (١) 
إسناده صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه الحاكم من طريق شيخ الطبري هنا‎ )٢( 
(محمد بن بشار) ثنا أبو داود ثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنھما۔‎ 


ذکر الأحداث التي كانت في عهد نوح ۳۵ 


حدثنا الحسن بن يحيى » قال: أخبرنا عبد الرزاق ء قال: أخبرنا مَعْمّر » عن 
قتادة: قوله عرّ وجلّ: کان أَلنَّاسٌ مه َد ء قال: كانوا على الھُدی جميعاً 
ار سر د 


فاختلفوا # فحت اله َو میک ومنذري 4 ۰ فکان آول نب بعث نوح عليه 
السلام "۰ . (۱: ۱۷۸ . 


ذکر الأحداث التي كانت في عهد نوح عليه السلام 


فأما كتاب الله فإنه ينبىء عنهم أنهم كانوا أهلّ أوثان » وذلك أن الله عَرٌ وجل 

يقول مخبراعن نوح : لا قالح رت اکن عصون واتشوامن رده مالم وود إلا حسارا 3 
قال : كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين. 
قال : وكذلك في قراءة عبد الله (كَانَ الآ رَد فَاختَلُوا) . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه (المستدرك مع 
التلخیص/ 17۱/۲ ۵) . 
وأخرجه الحاکم أيضاً من طریق عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا همام عن قتادة ثنا عکرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق 
فلما اختلفوا بعث الله النبيين والمرسلین وأنزل کتابه فکانوا أمة واحدة. 
وقال الحاکم : هذا حدیث صحیح على شرط البخاري ولم یخرجاه (المستدرك 44۱/۲). 
قلنا: وأخرج البزار (ح ۲۱۹۰) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «كان بین ادم وبين ونوح 
عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق قال: فلما بعث الله النبي 4ة وآنزل كتابه قال : فكان 
الناس أمة واحدة) . 
وقال الهيثمي: رواه البزار وفيه عبد الصمد بن النعمان وثقه ابن معين وقال غيره: ليس 
بالقوي (مجمع الزوائد/ ح ۱۰۸۵۸). 
وأخرج آبو یعلی (ح ۱۱۸۳۰) عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : « 26 سم 
ويد قال : على الاسلام كلهم . وقال الهيثمي: ورجال آبي يعلى رجال الصحیح (مجمع 
الزوائد/ ح ۱۰۸۰۷). 
قلنا: وأما المرفوع فقد آخرج ابن حبان في صحيحه (ح 1۱۹۰) عن أبي آمامة رضي الله عنه 
أن رجلاً قال: يا رسول الله » آنبی كان آدم؟ قال: نعم » قال: فکم بینه وبين نوح؟ قال: 
عشرة قرون . وقال الحافظ ابن كثير: وهذا على شرط مسلم ولم يخرجه (البداية والنهاية 
۱ وا تعالی أعلم. 

(۱) هذا إسناد مرسل صحیح ومعناه صحیح (انظر ما قبله) . 


۳۹ ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح 


ومکر وا مکرا بادا © ولو لا ندرب له کر ولا درن ودا ولا وا ولا ٹوک یوق 
نكن © ركذ لا ا فبعث الله الیه نوحا مخوفهم باس ومحذرهم 
سطوته » وداعیا لهم إلى التوبة والمراجعة الی الحق ۴۲ (۱: ۱۷۹) . 


قال ابن إسحاق: حتی إذا تمادوا في المعصية › وعظمت في الأرض منهم 
الخطيئة ٭ وتطاول عليه وعليهم الشأن ۰ واشتد عليه منهم البلاء » وانتظر النجل 
بعد النجل > فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي قبله؛ حتی إن كان الاخر منهم 
ليتقول: قد كان هذا مع ابائنا ومع أجدادنا؛ هكذا مجنونا! لا يقبلون منه شیا 
حتى شکا ذلك من أمرهم نوح إلى الله عز وجل » ٠‏ فقال كما قصّ الله عز وجل علينا 
في کتابه : # رب إن دعوت وی للا وبا © 22300 ہر دای إلا ذرارا 44 إلى اخر القصة › 
حتى قال : « رت اندر عل لض یں ا کفرن دیادا تک 71 ول 
الا قاجا كََارًا که إلى اخر القصة. فلما شكا ذلك منهم نوح إلى الله عز وجل 
واستنصره ه علیهم أوحى الله إليه أن ط واستم لک یت وا ولا حب في لت 
گاج شذرفود 4 00 صم 0 ولها عن قومه » وجعل 
يقطع الس رفنت لین پوس ه ملف الات مد المان شوہ تسا 


۳ 


لا يصلحه إلا هو » وجعل قومه یمرُون به » وهو في ذلك من ن عمله » فیسخرون 
منه » ویستهزئون به فيقول: # إن ڪرو تا سح مسي کا کتک © تک 


2 7 و 


مور يامو مدان ووا علدو زا مق و اكوا ا 


قال أبو جعفر: وقد أخبر الله تعالى ذكره من الخبر عن الطوفان بخلاف 
ما قالوا » فقال وقوله الحق: ود اسان عم امبو 9© 10 لھا ره رلیرت 
الب امیا م 9 ملا ری باون ؛ فأخبر عز ذكره أن ذرية نوح هم الباقون 
"کو .02 


حدثنا بشر » قال: حدثنا يزيد » قال: حدثنا سعید ء عن قتادة » فى قوله: 


١ 
4 کر ۱ 01 ۰ چ‎ 1 
ذكر ابن إسحاق كلامه هذا بلا إسناد إلا أن معناه صحيح مأخوذ من تفسير الايات وكما فسّرها‎ ٢( 


ابن إسحاق وعنه الطبري والله أعلم . 
0 صحيح. 


ذکر الأحداث التي كانت في عهد نوح ۳۷ 
9# ومعلنادریتع ہر الباقین # » قال : فالناس كلهم من ذرية نوح' . (۱: ۹۲( . 

حدثني علي بن داود » قال: حدثنا أبو صالح ء قال: حدثني معاویة » عن 
علي » عن ابن عباس في قوله تعالی  :‏ وجعلتا دِيم هر الباق يقول: لم يبق إلا 
ذزية نوع 217 ۷38۷ 


وهذا الذي ذكر عن الشعبي من التاريخ ينبغي أن يكون على تاريخ اليهود › 
فأما أهل الاسلام فإنهم لم يؤرخوا إلا من الهجرة » ولم يكونوا يؤرخون بشيء من 
قبل ذلك » غير أن قريشاً کانوا فيما ذکر - یژرخون قبل الاسلام بعام الفيل » 
وكان سائژ العرب يؤرخون بأيامهم المذكورة » كتاريخهم بيوم جَبَلة » وبالکلاب 
الأول » والكلاب الثاني . 


وكانت التّصارى تؤرخ بعهد الإسكندر ذي القرنين؛ وأحسبهم على ذلك من 
التاریخ إلى اليوم . 


.وأما الفرس فإنهم كانوا يؤرّخون بملوكهم » هم اليوم فيما أعلم يؤرخون بعهد 
يزدجؤد بن شهريار » لأنه كان آخر مَنْ كان من ملوكهم له ملك بابل والمشرق!''. 
:١(‏ ۱۹۳) . 


(۱) صحیح مرسل. 

(۲) هذا إسناد موقوف والمعنی صحیح وهو تفسیر للاية الكريمة من حبر الأمة اين عباس رضي الله 
عنهما. 

)۳( صحيح . 
الآيات الواردة في قصة نوح عليه السلام مع تفسيرها اعتماداً على ابن كثير بعد حذف 
الإسرائيليات : 
نسوح في القرآن: ۱ 
وقد ذکر الله قصته وما كان من قومه » وما آنزل بمن کفر به من العذاب بالطوفان » وکیف 
آنجاه وأصحاب السفينة » في غير ما موضع من کتابه العزیز » ففي الاعراف ویونس وهود 
والأنبیاء والمومنون والشعراء والعنکبوت والصافات؛ وآنزل فيه سورة کاملة . 
فقال في سورة الاعراف : لد سا وا ال ویو ال مور ابو مک 
اف کم عَدَابَ بور عَظیم © 6ا1 الملا ین میحر ف سک سین €9 تال يفوم لیس بی 
سل ولک سول ن وت یرت (© الک ساب رق وان لک و یرت آلو ا 


2 2 


کون €9 او عبر آن جاک وکر من ری کر لی حمل نہ لد رکم وادتتوا وک يمون )ندب 


> سمعرو رس 


3 
له غيره: ای 
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ذكر الأحداث التى كانت فى عهد نوح 


ہے سے پر رھت ص رر سی کا او اس اض رع ور سعا 201 2 ۳۹ 


تایه والزن معغ فى لفل وَأغقنا ارت ڪڪ دوا ايليا ام ڪا نوا فوماعیبرت 

وقال تعالی في سورة يونس : ( © وال علوم با 61ل یداع تب 
رکه بو ال ضس سل تم ارک اکم شر لايك مرک کر د شرا 
91 ولا شُظرُونِ © إن تم هَمَا فم فا مر 70ھ آجری الا عل اللہ نٹ ان أكون مرت 


لفن © که مته وس نی اذك وجعلکهتر حَکہف وَأَفْہَذا یت کدرا ایا ظز 
1 کان ۳ َه ندرم . 

سر کت کرحم ي سے ہے کک سر وو کے رط 
وقال تعالى في سورة هود : # وقد اس وعا ال فویوہ ای م ریت )انلا نبد أ إلا الله 


اف لخاد كم عَدَابَ یم ليم @ ال ألملا الزن ہے ما تراک الا جرا یلا وم 
1 


تلك ابلك لا الک هم آرازلصابادی الراي وما ری کہ ما کرت 
ل بق مد کے ل ین ی ون نی ی آنزسکنوه وشم 
گرشوت () وموم لا تلم عد مالا ان آجری الا عل الله وما نا بطارد اما لك لك 
رهم وکو ا وما مه لو لوقو من بش من نزن کوج پم ألا دک روت لوا ولا نو ۰ 
کم عند ی خرن أله ولا آعلم ألْعَيْبَ ولا قول إِن مڭ ول ] اقول رت تزدرۍ سکم أن دوتیم محر 
7 جع ر ۳۹19 دا 


مهم بان کے مرو تا کیت دلا یت یا 9 
إن حكنت من اَلصَدیِقِینَ لوج) َال ۱۹۹ يي 9 ولا بقع دض ان 


7 ےھ 2 > سام ہلا مم ۔ قار 2 

آردت‌آن اس من کان الک رین و رک 2-7 9 آز بقولورے ک ره فان 
وح سم رو ہہ م0 مر ۳ م ہہ 
<< ۳ روت (©) رأيبى إل نوج ن رک من موی لا من ام 


ےس مر و کل 


فلا تسس 6 0 53 علوت لگا 9 رصنع لفلف عبت ووحينا ولا متب ف ار مر 


شوه رت نک سےا ر ده عا EE‏ من فو موم سوا ينه قال إن سخروا متا فنا حر 
منک كما محرو 9© © تسزق تتكثورت عن وید دا رید یل یہ علا مقط @ کی ۹ جا 
ات ني رکز از لکا أجل نها س ڪل رز نوات إل ی سبق مَك ال من ما رم 


کا سک الا کیل © هل اکا نبا بتي له جره ومسا درق نو ی )ری مرك 
بھۂ ف کیج لل وك ع بك وسكا ف نول ی لسكب قعاولا کل ع اگنر 
ےک م م 


ال سارک إل جل بعص من م بر الم مَل لا عام الوم ین آثر ئن ی د ان 
ا مرق وج بل تاش ابی ما وه سم آقلی وَعِيضَ الما وفیی تر اتوت عَل 


2 


روم ۳ 2 


ہے موده مجر ۹ 


ہت للم یلم لو دی فيح ر رب قال رت إل نی من أھلی وان وعد الحق وأنت 


۳9 


ک۶ موم همکد قآ 
م ميقو 00 َو یاک آن سکلت ما لیس لی پو علم ولا تیر لي كرحن 


مر مم 5 7 ےط ساماد ے مس 3 
ین ألْخَسِرِينَ €3 قِل س اهیط بسر ما ورت َك وَل آمو ین شنک وم 
سے > مر ر روص 


سی 70ت تست من آنا الف وا | اک ما كت تمه آنت ولا فومك 


2 


من تب هذا تابر ام الْعيقِبَدَ یمک 4 وقال تعالی في سورة الأنبياء : # ونوعا لذ كاد من- 


ذکر الاحداث التی كانت فى عهد نوح ۳۱۹ 


بل فَاستَجبا له جک وام ورب الکرب العظبے ا وتصرته بن الوم لیمک كديا 
وا اذاف سز تأرق می4 [الأنبياء: ۰۲۷۷-۷۲ 
رقال ا في سورة المؤمنون: # ولقذ سا وا ِل وه ال قوم بو ال ما لین له 
ار أف نو ا9 فقا مزال کفروا من تویه ما کل لامش یفک برد آن بلفضل میک م وو شاه 
۳ 0 چک ی کر تاه اوح حم 9 
َال رب صف يا گنود @ اوتا لے ل استع اف باينا ووا ادا جساء نا وار 
اش ناف بای سکر يق و رانا ای یی کے ےک شی و 
ایت موا ام مُفریفویک @ یرت انوت أت ومن مَحَكَ عَلَ الب مق تلد يِه یبن من الور 
2211100 7 و می 
وقال تعالى في سورة الشعراء  :‏ کت هم نوج میت( 0 
© کان له راون وا تک علد من جر ن أي الا عل رب لیب نما 
شم( قثا هآ را نع دی ارس سا 
رف ل َنم © وا تاد انمي © إن آنا الا بر €9 الوأ لين رنه یکشخ کک م 
لمي 9 كَل رب( ان قوی کون ا َف ين ویم فتحا ری وس نی من الزن 6 قا ينه ومن 
نَعَمُ في الملل ہت 2 اند باون © 4 یل لابا ریا ات ١‏ كرس مومت وان 
ریک له ول لحم [الشعراء: .]177-1١١6‏ 
ات في سورة العنکبوت : 9 لآ کا ا مد یت فو أ سک لا حيرت 
ام دهم ارات و سا هسه وب الس کو لها اب لِلسَلیے4 . وقال 
ان في سورة الصافات : 8 ولد نَادَسَا وخ عم اة @ و 2 ره يس الکّب 
العظم للا وععلا درکم هر الباؤين € وکنا عه ف الخ و سکم عل نوج فى الکلیین €9 إا کی زی 
لسن یا نا میت ((ج) تم أَحرفَا لحرن . 
وقال تعالی في سورة القمر : ( جک قلق راکوت هرازه ونير نت ۳9 
سود تيز اھت اب الما با ر © جرا اش عون کال الما ع نر دهد ©) 
عله اي نش هك انا ا ڑا لی کات کر لک ۳ اه ھل ون مدر Ko‏ 
کات دای ند (و) ولد را الور لالس دک » 
وقال تعالى بسم الله الرحمنٍ الرحيم: له 377 تک ید 
عَدَابُ یم (ي) تال یم و نیج اتف الله اوه ٥‏ رون © یر ل دور 
ووخ رکم الع أجل سی إن أجل الله دا جاه لا ور لو کٹ تع لمو ک ‏ ق 
َل رده كك پل را ران سلا دم قر لجز ما مه الوم تَا و 
تو ا مایت ا و( که باه( لت فلت اس وا 
یک نّم کات عم و6 بل اه مک درا( رد بو وين وجل لک کپ وت و 


ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح 


مر ماک زب بر وزج وعد لَك ألو 9 اترو کیک حل ا سبع سوت يلب( سمل 


قت و اش ير اناق اگ HOLS‏ دوسا سم پر 
7 و LE‏ 
ORE‏ ومگروا مکزا حبار یا وا لوالا ند و هک ولا رن ودا ولا سواعا ولا یٹوٹ وق 


.2 سر صصے 


سوا یا ولا تدای إلا کا 9 متا يلتبي مار مار کر جوا کم ين 


ہے 6 ى حجر دك او ہیں رم 7 کو بعک 
ون لہ اسان @ رکال ف بن لا ندز رض من آلکفرن دبا 3 ات إن درم باو ادك ولا 
درا الا اجا حكهارا 9 رب أَغْفِْرٌ لي ولودی ولمن دحل بو موتا وَللمُونین رامیت ولا ند 
الظدلیین إلا از 


وقد تکلمنا على كل موضع من هذه في التفسير. وسنذكر مضمون القصة مجموعا من هذه 
الأماكن المتف رقة » ونيا ولك غلة ادف وال باز: وقد جرى ذكره أيضاً في مواضع 
متفر قة رع اعر ان کو وھ زد من جا »> فقال تعالی في سورة النساء : إا ار 


یک گا اوا لل وج چ وال ن بع ات اك رهم ومیل وَإِسَْحَقٌ وَیعْفُوبَ 
لبا وعیسیٰ وَأَبُوبٌ ووش وروت ملین وءائینا داو د رورا 3© ورسلا د قصصتهم علیلف 
یی منک وک هفرس تسنیا( بت ور یه 
لسع له ال ند سی کر سک [النساء: ۱۲۳ - ۱1۵] . 

وقال في سورة الأنعام : « وت حا یا هبل ٣ھ a‏ ریک 
مدعي ا سح توب لا هكيت ا وکا هکیت من لو وی داد 
وم ایس نوات وس ومو نی کون وا ری یرہ 9 ورَكرِيًا و وی ون امن 
گن کیچوک @ کول دالس وش وتا وش نعل اتی )زین یور 
ددم مرجم ود بر( إل مرم متیر 4 الایات . وتقدمت قصته في الأعراف . 
وقال في سورة براءة: 2 الم باتهم هس ارح من مَبِلِهِمٌ فو نوج وعار ونمو رو زیم 
واصحب مت والمو ند کت أ تم وُسْلْهُم التب فا کاد الہ ِظلِمَهُمْ لیکن کاو 
ا بلا 


مون 4 . وتقدمت قصته في يونس وهود. 1 

ول ی موه رای : ال کم وا رک من کم فقو وج وڪاو ومو وازبک 
۳ ا 7 ہی کر ہر سو کیم رم _ ہے مس و رس مرسمه 

ن بَمَدِهم ایهم له تخت ای اتات رت A‏ 

امش داسف اک ایّومریب؟ . 

وقال في سورة الإسراء: وک ےہ کا 112 واف تھا سا 
OG‏ ر وف تن ۳ #۹ 

#۵ و تا مرت آلفرون من بعد نوج وکفی ريك د دنوب عبار ۳-9 . وتقدمت قصته في الأنبياء 

رم س یسب ی ۲ 


مرو نر 72222 کو ہے و اف و 


مر و وک وہ ا و مو ا 


ذکر الأحداث التي كانت في عهد نوح ۳۳۱ 


بات 


و تي الا کوٹ اسل فی 


ہم سے ہک رو 


في سورة غافر: « TT‏ وت ڪل امه رسو 
ية دلوا بل لذ حضويو الي أذ َعم کت كن یقاب للا وت حقت کیٹ رلک 

عَلَ ال کمروا تجح اصضحب آلتار > . 

وقال في سورة الشوری : شرع ع من لين مو وحن يف و اواو اوا لك وما ويا 

يو انوم ووی میس أن أقموأ ال ولا ذنفرفوا فيه کر عل مرک موم أله تو 

له من سا وهی ی یه من ينك . 


وقال تعالی في سورة ق وق: « كذبت هرن وج وب الرس وتمود لزع وعاد ورون ولخو ویر و 
راکب کو كذ سل کر سز4 ١‏ قال نی سوه ا : # وقوم وج من للم 


ol eA‏ یط 2 24 وت چک ر ےر 


كانوأ وما فسِقِينَ # . وقال في سورة النجم : «وقوم نوج ين َل َم انوا هم أظلم ۳ 
وتقدمت قصته فى سورة اقتربت الساعة . وقال تعالى في سورة الحديد: « ومد اسلا ُا 


یپ ت نات اب ےیکت يكم تو ڪور َم فون قال غا 
في سورة التحریم : ۵ ضر بك امک زيب كنا ات وج انرا ل سے اک د 


دصر تشه متس نلآ خلا كارح م۹ 
وأما مضمون ما جری له مع توج ماخوذا من الکتاب واه واتار فقد. قدمنا ن 
ابن عباس : أنه كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام . 

[عبادة الأصنام]: 

ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت أمور » اقتضت أن آل الحال بأهل ذلك الزمان إلى عبادة 
الأصنام . وكان سبب ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن جریج عن عطاء ۰ عن ابن عباس 
عند تفسیر قوله تعالی : فا لا کرت ءالهتک ولا درن را ولا سوعا ولا يشوك و وی کان 
هذه آسماء رجال صالحين من قوم نوح ء فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا یجلسون فيها آنصاباً وسموها بأسمائهم ۰ ففعلوا فلم تعبد » حتى 
إذا هلك أولئك وانتسخ العلم عبدت . 

قال ابن عباس: وصارت هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. وهكذا قال 
عكرمة والضحاك وقتادة ومحمد بن إسحاق . قال ابن جرير في تفسيره: حدثنا ابن حميد » 
حدثنا مهران ۰ عن سفيان » عن موسى ۰ عن محمد بن قيس قال: كانوا قوماً صالحين بين 
آدم ونوح » وكان لهم أتباع يقتدون بهم ء فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: 
لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذکرناهم » فصوروهم فلما ماتوا وجاء اخرون دب 
إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر » فعبدوهم. 

وقد ذكر أنه لما تطاولت العهود والأزمان » جعلوا تلك الصور تماثيل مجسدة ليكون أثبت - 


۳۳۲ 


ذكر الأحداث التی كانت فى عهد نو 


لها . ثم عبدت بعد ذلك من دون الله عز وجل. ولهم في عبادتها مسالك کثيرة جدا قد 
ذکرناها في مواضعها من کتابنا التفسیر . . وله الحمد والمنة. 

وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله كله أنه لما ذكرت عنده أم سلمة وأم حبيبة تلك 
الكنيسة التي رأينها بأرض الحبشة » ويقال لها «مارية» وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها قال : 
«أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا » ثم صوروا فيه تلك الصورة » 
آولئك شرار الخلق عند الله عز وجل (صحيح البخاري/ كتاب الصلاة/ ح 4۲۷) ومسلم 
(0۲۸/۱). 

[نوح يدعو لعبسادة الله] : 

والمقصود أن الفساد لما انتشر في الأرض وعم البلاء بعبادة الأصنام فيها » بعث اللہ عبده 
ورسوله نوحاً عليه السلام » يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وينهى عن عبادة 
ما سواه . 

فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض » كما ثبت في الصحيحين من حديث آبي.حیان » 
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير » عن أبي هريرة » عن النبي كفي حديث الشفاعة ء قال: 
«فیأتون آدم فيقولون: يا آدم. . أنت أبو البشر ۰ خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه › 
وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة » ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه 
وما بلغنا؟ فيقول: ربي قد غضب غضباً شديداً لم يغضب قبله مثله » ولا خضب بعده مثله » 
ونهاني عن شجرة فعصيت » نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحاً 
فيقولون: يا نوح. . أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » وسماك الله عبداً شكوراً » ألا ترى 
إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك عز وجل؟ فيقول: ربي قد غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ۰ نفسي نفسي» وذكر تمام الحديث كما 
أورده البخاري في قصة نوح. (صحيح البخاري/ كتاب الأنبياء/ ح ۳۳۶۰) ومسلم 
(۱/۳۲۷٣۱۹)۔‏ 

فلما بعث الله نوحاً عليه السلام » دعاهم إلى إفراد عبادة الله وحده لا شريك له ء وألا يعبدوا 
معدا ولا تالا ولا زاغ ر نا وان ی تر اارعداقات راو لا اله غيره ولا رب ,سوام 
كما أمر الله تعالی من بعده من الرسل الذي هم كلهم من ذریته » كما قال تعالي : و 
درم راان ۰ وقال فيه وفي إبراهيم : # وَععَلَنا ‏ ذُربَتهمَا ابو و تب . أي کل 
نبي من بعد نوح من ذريته » وکذلك إبراهيم . 

قال الله تعالی : ات کاچ گر ار رتولا نیو اه توا سارت 4ترقان 
تعالی  :‏ وَمَكَلْ من أَرَسَلنا ین قبلاک من سل اَجعلنا من دون امن هد یبد وه ۰ وقال تعالی : 
ان . ولهذا قال نوح لقومه 


۳ 
2 


اعدو َه ما لک من اه غيرهة ای أَحَافُ عَم عدا 7 ب بو عظیم 4۴ ٭ وقال : ان ایو ۳ 
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کک و من 2 


لد ی اف عَليَكُمْ عاب تو ألير 4 ۰ وقال: بو اعبڈوا الہ ما لک ین اکم حبر لا 
لو 2# وقال: موم إن کک موا ين @ أن آنشڈیا أله وغوه وآییئرن نچ و وقد حاف قد حلفأ 
آطوارا . . الايات الكريمات. 

فذكر أنه دعاهم إلى اللہ بأنواع الدعوة في الليل والنهار » والسر والإجهار › بالترغيب تارة 
والترهيب أخرى» وكل هذا لم ينجح فیھم بل اسعير وی رش پر تہ 
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الأصنام والأوثان » ونصبوا له العداوة في كل وقت وأوان » وتنقصوہ » وتنقصوا م من امن به » 
وتوعّدوهم بالرجم والاخراج » ونالوا منهم وبالغوا في آمرهم ےت أي : 
السادة الکبراء منهم : إا لرك في صلل تین > ل قال یلوم لیس ی سل ولیک رسول ب 

رب میت أي : لست كما تزعمون آني ضال » رت نوج 
رب العالمین » آي: الذي یقول للشيء كن فیکون : « لمکم رسکب رق رصم سخ کر ور 
یب اللہ ما لا تعامی E E‏ 
بالله عز وجل . 

وقالوا له فيما قالوا: مارت إِلَّاسََرَا منک ما ریک ننک لا ادح هم رذابا وت أي 
وما ری ل کم متا ین فصل بل لگ كذِيت» تعجبوا أن يكون بشر رسولاً . وتنقصوا من 

اتبعه ورأوهم أراذلهم » وقد قیل: إنهم کانوا من أفناد الناس وهم ضعفاؤهم ۰ كما قال 
هرقل : «وهم أتباع الرسل» ۰ وما ذاك إلا لأنه لا مانع لهم من اتباع الحق . 

وقولهم : «بادٍی اي 4 أي بمجرد ما دعوتهم استجابوا لك من غير نظر ولا روية. وهذا 
الذي رموهم به هو عين ما یمدحون بسببه رضي الله عنهم ‏ فان الحق الظاهر لا يحتاج إلى 
روية ولا فكر ولا نظر » بل يجب اتباعه والانقياد له متى ظهر. ولهذا قال رسول الله 6ك 
مادحا الصديق: «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر ء فإنه لم 
بے رسو ہس یو رر جو ہہ 
على من عداه ظاهرة جلية عند الصحابة رضي الله عنهم . ولهذا قال رسول الله ا لما أراد أن 
يكتب الكتاب الذي أراد أن ينص فيه على خلافته فتركه » قال: «یأبی الله والمؤمئون إلا 
آبا بکر» رضي الله عنه (صحيح مسلم/ ۰0۱۱/۱/44 

وقول كفرة قوم نوح له ولمن امن به : هما کات لكر مت ین مل أي لم يظهر لكم أمر 
بعد اتصافکم بالایمان ولا مزية علينا بل تطتگم گذیمت َل رھ رم رد کت عل و 
ن ری وهای رَه من نو یت ملک نارم کم وها واش ها کنروت4 . 

وهذا تلطف في الخطاب معهم : وترفق بهم في الدعوة إلى الحق ۰ كما قال تعالى  :‏ قود 
ره ایا لمم کر ّى ۰ وقال تعالی: ۲ ادخ إل سيل ریک کم والمووظة اة 
تال لیف اَحَسن وهذا منه. 

يقول لهم نے م إن کت عل نتر بن ري داكن ره تن عنوء * أي النبوة والرسالة # فته 


0 سے 


YY 
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مک 4 أي فلم تفهموها » ولم تهتدوا الیها > ات أي أنغصبكم بها » ونجبركم 
عليها؟ ٢‏ وَأَسْرَ لا گرفود» أي ليس لي فيكم حيلة والحالة هذه. « وم ل اتڪ َيه 

اا ان جریا عل اه آي لست آرید سکم أجرة على بلا یاک ما شک في نياكم 
له و رد ی ال الذي رو اشن سر انتم 

وقوله: وم 5 بطارد رت ۳ نم ملا رم ولک ای وم ت0 كأنهم طلبوا 
ہہ > ووعدوه أن يجتمعوا به إذا هو فعل ذلك » فأبى عليهم ذلك وقال: 


#إِنّهُم مُلفوأ ر يهم 4 أي فأخاف إن طردتهم أفلا تذکرون. ولهذا لما سأل كفار قریش 
رسول الله یئ أن يطرد عنه ضعفاء المؤمنين : كعمار وصھیب وبلال وخباب وأشباههم 5 
نهاه الله عن ذلك » كما بيناه في سورتي الأنعام والكهف . 
« ولا آقول لک عندى حَرَينُ اك ولا عم لیب ولا ول ان ماک ¢ أي بل آنا عبد ورسول » 
ا إلا ما أعلمني به ولا أقدر إلا على ما ار عه دولا ملک تی 
فا ولا برا لا ما شا الله : « ولا آتول لت تزدری ابتكم يعني من أتباعه ا أن بو ل ا 
ا تشه ينعي أي لا آشهد مهم هم لا خب لهم عند الله یرم 
القيامة » الله أعلم بهم وسيجازيهم على ما في نفوسهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر ؛ كما 
قالوا ف في المواضع الأخرى : ازم َك وک اروت( ٥6‏ وبا لیس يما نموت €9 إن 
ک2 ملاع رف و تنم رون( وان بارد مین( ان انم . 
وھ سیت ا ات : © یت فيه آلف مت ما یی 
ام دهم لطرقا وهم ینود أي ومع هذه المدة الطويلة 0ص0 
وکان كلما انقرض جيل وصوا من بعدهم بعدم الإيمان به ومحاریته ومخالفته . . وکان الوالد 
إذا بلغ ولده وعقل عنه كلامه ناف ون نة و 3 ألا يؤمن بنوح أبدا ما عاش » ودائما 
ما بقي. وكانت سجاياهم تأبى الإيمان واتباع الحق » ولهذا قال: « وَلا يدأ إلا نجرا 
كنار4زنر : [YY‏ 
ولهذا: « ان کات تخت تسکت ب ارو 116 إن 
يكم یہ الہ إن شاه وما آشر بعري 4 أي إنما يقدر على ذلك الله عز وجل » فإنه الذي 
لا یعجزہ وہ و دہ رتو سیت ء کن فيكون. | : 
لایع ص ان آردت أن أد نصح لک إن کان آل ید أن نک هو یکره رغوت € أي 
من يرد الله فتنته فلن يملك أحد هدايته » هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء » وهو 
الفعال لما يريد » وهو العزيز الحكيم » العليم بمن يستحق الهداية » ومن يستحق الغواية » 
وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. 
« وأو رل نوج نم ن بوم من فَومك إلا من دامن تسلية له عما كان منهم الیه فلا 
بما کانوا یلو yT‏ = 


فلا َس 


ذكر الأحداث التی كانت فى عهد نوح ٥‏ 


وضع 1 ال 


أي لا يسوءنك ما جرى ۰ فان النصر قريب » والنبأ عجب عجیب . فو 
محا وکا طبن في الزن نوا ررد . 

وذلك أن نوحا عليه السلام لما يئس من صلاحهم وفلاحهم » ورأی أنه لا خير فيهم وتوصلوا 
إلى أذيته ومخالفته وتكذيبه بكل طريق » من فعال ومقال » دعا عليهم دعوة غضب الله علب 
فلبى الله دعوته وأجاب طلبته ٠‏ قال الله تعالى : ول دتا لیم تبون (© وه ۶ 
وحم پیت الگزپ الیم 4 ء وقال تعالى : 0 
رما یرے الگرب المظیر 4 ء وقال تعالى : 8 قال رپ نمی كدوم 9 فح يبن هم قتا 


ہوم ا بلس 


سم ہر لس 


ونی دنت نمی من میت 4 ۰ وقال تعالی : « فدعا ره أن موب هنیزه وقال تعالی : « قال رت 
نصا کون 46 ء وقال تعالی : ویک یلیج فا وا ارف جوا کم 2 من دون أنه 
اسا و وال نرب لا در عل رز مت گنفت دارا © نک ان رهم وا اد ول را ال 
یراکمه [نوح: ۲۵ - ۲۷] ۰ 
[صنع السفينة]: 
فاجتمع عليهم خطاياهم من كفرهم وفجورهم ودعوة نبيهم عليهم . فعند ذلك أمره الله تعالى 
أن يصنع الفلك » وهي السفینة العظيمة . 
ركد تھا ريد ان کے ا ال تس الم ارين ا 
لا يعاوده فيهم ولا يراجعه » فإنه لعله قد يدركه رقة على قومه عند معاينة العذاب النازل 
بهم » فانه ليس الخبر کالمعاینة؛ ولهذا قال :ولا موی ف یط 9921 
رتم الک ولا مرب ما ۸۰ھ قرزا 0 : یستهزئون منه إستبعاداً لوقوع 
ما توعدهم به ‏ کال ان روا اب حر نکم كما تَسَحَرُونَ# أي : نحن الذین نسخر منکم 
ونتعجب منکم في استمرارکم على کف رکم وعنادکم الذي يقتضي وقوع العذاب بکم وحلوله 
علیکم . وک مورک من يِه ماب مه ول عَكهِعَذَابٌ مُقِيمٌ 4 . 
وقد كانت سجاياهم الكفر الغليظ والعناد البالغ في الدنيا » E N,‏ 
أيضاً أن يكون قد جاءهم رسول » كما قال البخاري: (حدثنا موسی بن إسماعيل » حدثنا 
عبد الواحد بن زياد » حدثنا الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 
يي : (یجيء نوح عليه السلام وأمته » فيقول الله عز وجل: هل بِلَغْتَ؟ فيقول: أي رب » 
فيقول لأمته : هل بِلّمَكُم؟ فيقولون: لا ۰ ما جاءنا من نبي » فيقول لنوح: من يشهد لك؟ 
فيقول: محمد وأمتهہ فنشهد أنه قد بل »> وهو قوله تعالى: « وَكَدَِكَ جعلتنگ أمّهُ سا 
كوو امدآ عل لاس ریک ليسول عَم هیده (وانظر صحیح البخاري كتاب الأنبياء/ 
ح۳۳۳۹). 
والوسط : العدل. فهذه الأ ققين بعلن E‏ ندا السادة "و" بأن الله قد بعث 
نوحاً بالحق » وأنزل عليه الحق ۰ وآمره به » وأنه بلغه إلى أمته على أكمل الوجوه وأتمها ۰ - 
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ولم يدع شيئ مما ينفعهم في دينهم إلا وقد آمرهم به » ولا شيئا مما قد يضرهم الا وقد نهاهم 
عنه وحذرهم منه. 

وهكذا شأن جميع الرسل ۰ حتى إنه حذر قومه من المسيح الدجال » وان كان لا يتوقع 
خروجه في زمانهم » حذراً عليهم وشفقة ورحمة بهم . 

كما قال البخاري: حدثنا عبدان » حدثنا عبد الله » عن يونس » عن الزهري ء قال سالم : 
قال ابن عمر: قام رسول الله كل في الناس فأثنى على الله بما هو أهله » ثم ذكر الدجال 
فقال: «إني لأنذركموه ۰ وما من نبي إلا وقد أنذر قومه. لقد أنذر نوح قومه » ولكني أقول 
لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه: تعلمون أنه أعور ء وأن الله ليس بأعور» صحيح البخاري 
(ح ۳۳۳۷). 

وهذا الحديث في الصحيحين اسنا من حديث شيبان بن عبد الرحمن » عن يحيى بن 
أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة » عن عن النبي يلد قال : «ألا أحدثكم 
عن الدجال حدیثا ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار والتي 
يقول عليها الجنة هي النار ؛ واني آنذرکم كما أنذر به نوح قومه . لفظ البخاري (ح ۳۳۳۸). 

قال الله تعالى : « قال رب اس یا كرود لھا ابا ان ن اصتع ی ب وو أي 
بأمرنا لك » بمرأى منا لصنعتك لها ۰ ومشاهدتنا لذلك » لنرشدك إلى الصواب في صنعتها . 

« دا که نارکا كار کنر شاف فيا ین ڪل وين اَن ولک لا من سبق علڑے الول 
ینم ولا موی ناب سم ہم مرک [المومنون : -٥٢‏ ۲۷] . 

فتقدم إليه بأمره العظیم العالي أنه إذا جاء آمره وحل بأسه ۰ أن يحمل في هذه السفينة من كل 
زوجین اثنين من الحیوانات » وسائر ما فيه روح من المأکولات وغیرها لبقاء نسلها » وآن 
يحمل معه أهله » أي أهل بيته » إلا من سبق عليه القول منهم » أي الا من كان کافرا فإنه قد 
نفذت فيه الدعوة التى لا ترد » ووجب عليه حلول البأس الذي لا يرد » وأمر أنه لا يراجعه 
فیهم إذا حل .بهم ما یعاینه من العذاب العظيم »الذي قد حتمه علیهم الفعال لما یرید. كما 
قدمنا بيانه قبل . 

والمراد بالتنور عند الجمهور وجه الأرض » أي نبعت الأرض من سائر أرجائها حتى نبعت 
التنائير التي هي محال النار . 

[محتویات السفین 2]: ۲ 

قوله تعالی : « ود اه اا وار ال اما نجل امن کل زان اتی وآهلاک الا من سب 
لول ومن ءامن وَمَآءَامَنَّ مََهُء لا یله هذا آمر بأنه عند حلول النقمة بهم أن يحمل فیها من 
كل زوجین ان 

وقوله : « وَأَمْلك إلا من سب لے الول أي من استجيبت فيهم الدعوة النافذة ممن کفر » 
فكان منهم ابنه «يام») الذي غرق كما سيأتي بيانه ون امن أي واحمل فيها من آمن بك من- 
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آمتك . قال الله تعالی : «وما اس مه إلا َيل هذا مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ء 
ودعوتهم الأكيدة ل لیلا ونهارا بضروب المقال وفنون المتلطفات والتهدید والوعید تارة 
والترغيب والوعد أخرى . 7 
قال الله تعالى : "فا استویت آت ومن مک عل الب قل مد ينه الى م 
آزلیی مغر مرک وات حير الین 4 . 
أمره أن يحمد ربه على ما سخر له من هذه السفينة » + فتجاه بها ولج ا ويد توم > وأقر 
عينه ممن خالفه وکذبه » كما قال تعالى  :‏ وین الْأروي ها ول ل ین ماب ولأ 
ما یود( توا عل‌طهورد ثم تدکروا زعم ریک( اوځ عليه ومو لوا بحل ای سر اها 
وم تما کم مین لوالا إل ا سر4 . 
وهكذا يؤمر بالدعاء في ابتداء الأمر: أن يكون على الخير والبرکة » وأن تکون عاقبته 
محمودة ٠‏ كما قال تعالى لرسوله ی حین هاجر: وهل رب خی مُدحَل سدق احرج محر 
۱ 
وقد امتثل نوح عليه السلام هذه الوصية وقال: رد كرا ها كنس اه رده ور ان 
مور بحم 4 أي : على اسم الله ابتداء سيرها وانتهاؤه 3 دلَوُم وذو عقاب أليم › 
مع كونه غفورا رحيما » لا يرد بأسه عن القوم المجرمين » كما أحل بأهل الارض الذين 
كفروا به وعبدوا غيره. 
قال اھ تعالی : وه ترق بهم مع الال وذلك آن اھ تعالی آرسل من السماء مطرا 
لم تعهده الأرض قبله ولا تمطره بعده » كان كأفواه القرّب » وأمر الارض فنبعت من جمیع 
فجاجها وسائر أرجائها كما قال تعالى: # قدعا ره اق موب فنك تير 9 دحتا اواب الما بجاو 
مجمر ل وجرا الارض عیونا تالنقی الماء ع عل آنر فد دد (() ره عل داب آوج دسر ه والدسر: 
المسامیر 9 ری اه أي : بحفظنا وکلاءتنا وحراستنا ومشاهدتنا لها # جَرَآء من كان کن رکا . 


1 


7 000 جح لخ م 
امن لور یلین و وقل زب 


[نهاية الطو فا ن]: 

ی ان ر موم ہر صص ص ہو 7 سو م ام مر ۳4 26 کر ر ہے ہے کک یھ 
۵ وقیل يتأرض ابلی مك ویلسماء قل ویس الما ء وقضى الا واس عل آلوری وقي بعد دا للموم 
لطَدِلِيِينَ» . 


أي : لما فرغ من آهل الارض » ولم يبق بها آحد ممن عبد غير الله عز وجل ‏ أمر الله الأرض 
أن تبتلع ماءها ۰ وأمر السماء أن تقلع أي تمسك عن المطر # وغيص أَلْمَآه4 أي نقص عما كان 
۶ رین ار أي وقع بهم الذي كان قد سبق في علمه وقدره » من إحلاله بهم ما حل بهم ء 
ريد لیر اليب أي نودي عليهم بلسان القدرة : بعداً لهم من الرحمة والمغفرة. 

كما 0 تعالى : # فکذبوہ که وال معم ف الم وآغرفتا از ہے كوا ايتا نم ڪا 
ما یں *. وقال تعالی : مک ميو تعد لد کمن کیک زاین الم 
کا ئن که . وقال تعالی : ظ وتصرکه ین الو اد کے کا مت 


۲۳۸ ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم 


ذکر الأحداث التي كانت بين نوح وابراهیم 
خليل الرحمن عليهما السلام 


فكان من قصَّتهم ما حدّئنا أبو كريب » قال: حدثنا أبو بكر بن عیاش » قال: 
حدثنا عاصم ۰ عن أبي وائل ۰ عن الحارث بن حسَان البكريّ » قال: قدمت على 
بے و تی وہ ا 

ا ؟ قلت : نعم » > فحملتها حتى قدمت المدينة » فدخلتٌ المسجد » فإذا 
وھ کر ی ی 
قلت: ما هذا؟ قالوا : عمرو بن العاص قدم من غژوته » فلمًا ما نزل رسول الله 45 
عن منبره أتيته فاستأذنته » فأذن له » > فقلتٌ: یا رسول افه »ون لباب اور من 
بني تمیم » قد سألتني أن أحملها اليك » قال الال ء :الات لها قال: 
قلت: نعم » وكانت الدبَرّة عليهم ء فان رأيت أن تجعل الدّهناء بیننا وبينهم 
فعلت ‏ قال: تقول المرأة فأين تضطر مُضْرَك يا رسول الله؟ قال: قلت: مثلي 
مثل معزیٗ حملت حَيْفَاً » قال: قلت: أو حملیّك تكونين علی خصماً! أعوذ بالله 
أن أكون كوفد عاد. قال رسول الله َي : وما وفد عاد؟ قال : قلت : على الخبير 
سقطت؛ إن عاداً قحطت » فبعثث من يَسْتَسْقِي لها » فمرّوا على بكر بن معاوية 
ھی ۱ ا ےت 
أتى جبال مَهْرة » فدعا » فجاءت سحابات » قال: وکلما جاءت قال: اذهبي إلى 

تم کانا قوم سو قآغرفتهم 53 ين . وقال تعالی : # اد ومع نی الب آلمشحون )ثم 


2 "7" جات ےد کر نك هو مور مد 


کس مر مر 


مرن 1 وقال ۳3 1ھ را :ھت کت می ہی انب ال 
لک ھل ین مر ٠‏ وقال تعالی : ما ویم و لا کر کک جوم ین ذون أله 
اسا رکال و تب ل در عل ال ین الک جات 9ک اد رف بو اد ولا 
اجا كفارا» [سورة نوح] . 


کذا » حتى جاءت سحابة » فنودي منها: خذها رماداً رِمدّداً » لا تدع من عاد 
أحداً. قال: فسمعه وكتمهم حتى جاءهم العذاب''' . (۱: ۲۱۸/۲۱۷) . 


قال أبو كريب: قال أبو بكر بعد ذاك فى حديث عاد » قال: فأقبل الذي 
أتاهم » فأتى جبال مَهْرة فصعد فقال: الله إني لم أجئك لأسير فأفاديه » 
ولا لمريض أشفيه » فاسق عاداً ما كنت مُسْقيه! قال: فدفعت له سحابات . قال: 
فنودي منها: اختر » فجعل یقول : اذهبى إلى بنى فلان اذهبى إلى بنى فلان . قال: 
فمرّت آخرها سحابة سوداء؛ فقال: ٦‏ إلى عفان فنودی منها: خذها 
رماداً مدا لا تدع من عاد انا . قال: وكتمهم والقوم عند بكر بن معاوية 
پشربون . قال: وکره بكر بن معاوية أن یقول لهم من أجل آنهم عنده » وآنهم في 
طعامه . قال: فأخذ في الغناء وذگرهم . (۱: ۲۱۸) . 

حدثنا آبو كريب ۰ قال: حدثنا زید بن خباب ء قال: حدئنا سلاام آبو المنذر 
النَحويّ » قال: حدثنا عاصم ء عن أبي وائل ۰ عن الحارث بن يزيد البكريّ » 
قال: خرجت لأشكوّ العلاء بن الحضرمی إلى رسول الله ی » فمررت بالرّبذة ‏ 
فإذا عجوز منقطع بها من بني تمیم » فقالت : يا عبد الله » إن لي إلى رسول الله 
حاجةّ 6 فهل آنت اتی الیه؟ قال: فحملیّها » فقدمتٌ المدينة قال بو جعفر : 
أظنه قال : «فإذا رایات سوده - قال: قلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث 
بعمرو بن العاص وجهاً. قال : فجلست حتی فرغ ۰ قال : فدخل منزله - أو قال 
رخله - فاستأذنث عليه » فأذن لي. قال: فدخلت فقعدت ۰ فقال لي رسول الله 
كه : هل كان بینکم وبين تميم شيء؟ قال: قلت : نعم » وکانت الدّبّرة علیهم » 
وقد مررت بالرَبّذة » فاذا عجوز منهم منقطع بها ء فسألتني أن آحملها إليك ۰ وها 
هي بالباب » فأذن لها رسول الق فدخلت ۰ فقلت : يا رسول الله » اجعل بیننا 
وبين تمیم الَهنَاءَ حاجزاً » فحمیت العجوژ واستوفزت ۰ وقالت: فأين تضطر 


)۱( هذا إسناد حسن صحیح والحدیث آخرجه أحمد (ح ۱۵۹۵۳) من طریق سلام أبي المنذر عن 
عاصم بن بهدلة عن ابي وائل عن الحارث بن حسّان قال : مررت بعجوز بالربذة منقطع بها 
من بني تميم. . . الحدیث مع اختلاف في الألفاظ » والحدیث آخرجه غير واحد كما سنبین 
بعد الرواية الاتية . 


)٢(‏ صحيح. 


۲۳۰ ذكر الأحداث التى كانت بين نوح وإبراهيم 


e RN ELS +90‏ 
هذه ولا أشعر أنها كائنة لى خصماً » أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد! قال : 
مت اف غاد کات على a‏ تھی اہ REL‏ 
OLAS e‏ فول ای كر SNES‏ فراہ 
وتغتّیه جاريتان يقال لهما الجرادتان » فخرج إلى جبال مَھُرة » فنادى: إني لم 
أجىء لمريض فأداويه ولا اسر فأفاديه » اللهم اسق 0 و 
0 سحابات سود » فنودي منها: خذها رماداً رمددآ لا تبقي من عاد 
أحداً. قال : فكانت المرأة تقول: لا تكن كوافد عاد ء فما بلغني أنه أرسل عليهم 
من ر قدْرَ ما يجري في خاتمي. قال أبو وائل: وكذلك 

1 رر رس 


حدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال : حدثنا حجاج » عن ابن جريج ؛ 
قال 4 ی 0" بين المشارق والمغارب منهم › 
إلا رجلا واحداً كان في حَرّم الله » منعه حرمٌ الله من عذاب الله قيل: ومن هو 
یا رسول الله :؟ قال: آبو رغال » وقال رسول الله 1 سين آتی على قرية مود 
لاصحابه: لا بدخلن ایا منکم القرية » ولا تشربوا من مانهم" » وآزاهم مُرتقی 
الفصیل » حين ارتقی في القارة. 


عمران » 0 البى #6 OTE‏ نمود قال: دا تخل علی مولاء 


(١)‏ هذا إسناد حسن صحيح والحديث أخرجه أحمد (ح )۱٥۹٥١‏ من طريق زيد بن حبان (كما 
عند الطبري) وإسناده حسن » وحديث الحارث هذا أخرجه الترمذي مختصراً كما عند أحمد 
والطبري وقال: روئ غير واحد هذا الحديث عن سلام أبي المنذر عن عاصم بن أبي النجود 
عن أبى وائل عن الحارث بن حسان ويقال الحارث بن يزيد. ۱ه. (سنن الترمذي/ 
ح ۳۲۷۳). 
والحدیث آخرجه النسائي في السنن الکبری (ح ۰۸۱۰۷ 
ولقد حسّن الحافظ ابن حجر إسناده من رواية أحمد وقال : والظاهر أنه في قصة عاد الأخيرة 
لذکر مكة فيه وإنما بنيت بعد إبراهيم حين آسکن هاجر وإسماعيل بواد غير ذي زرع ۰ فالذین 
ذكروا في سورة الأحقاف هم عاد الأخيرة (فتح الباري ۹/ ۵۵۱/ طبعة دار الفكر) . 


ذکر الأحداث التی كانت بين نوح وابراهیم ۳۳۱ 
المعذبین إلا أن تکونوا باكين ۰ فان لم تکونوا باکین فلا تدخلوا علیهم؛ أن 
یصییّکم ما اصابهم . 


قال ابن جریج: قال جابر بن عبد الله : إن النبي ييا لما آتی على الحجر ء 
حمد الله وأثنى عليه ثم قال: «آما بعد » فلا تسألوا رسولكم الآيات ۰ هؤلاء قوم 
صالح سألوا رسولهم الایة » فبعث الله لهم الناقة » فكانت ترد من هذا الفخ 
وتصدر من هذا الفجّ » فتشرب ماءهم يوم وژدھا)''. ((: (۳١‏ . 


)١(‏ لقد ذكر الطبري هنا حديثاً في قصة واحدة ولكن فرقه على ثلاثة أسانيد » الأول من طريق ابن 
جریج قال: حدثت » والثاني من طريق ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمران مرفوعاً. 
والثالث من طريق ابن جريج عن جابر مرفوعاً » والحديث رواه غير واحد من الأئمة مختصراً 
ومطولاً وفي أسانيد أكثرها ضعيف سوى طريق سنذکرها . 
أخرج أحمد في مسندہ من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال: لما 
مر النبي ی بالحجر قال لا تسألوا الآيات وقد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج 
وتصدر من هذا الفج فعصوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءهم یوماً ويشربون لبنها 
يوماً ء فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم » إلا رجلاً واحداً كان 
في حرم الله » قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: أبو رغال » فلما خرج من الحرم أصابه 
ما أصاب قومه). 
(مسند أحمد/ح ۱4۱۲۰). 
وقال الھیثمي : رواه الطبراني في الأوسط والبزار وأحمد بنحوه ورجال أحمد رجال الصحیح 
وقد تقدمت لهذا الحدیث طرق مختصرة في غزوة تبوك (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد/ 
ح ۱۱۰۷۸). 
قلنا: وحدیث جابر (عند أحمد) آورده الحافظ ابن کثیر وقال: وهذا الحدیث على شرط 
مسلم ولیس هو في شيء من الکتب الستة (قصص الأنبياء/ ۰۱۱۲ 
قلنا: وحديث جابر هذا آخرجه الحاکم (۳4۱/۲) وصححه ووافقه الذهبي وآخرجه 
الطحاوي في شرح المشکل (ح ۳۷۰۷) وقال العلامة آرناژوط : وسنده قوي (انظر مسند 
أحمد/ ح ۱۱۲۰). 
قلنا: والحديث أخرجه الطبراني (ح ۱۲۹۳۱) وأورده الحافظ البوصيري من طريق محمد بن 
يحيى بن أبي عمر ثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن أبي الزبير ثنا جابر أن رسول الله بلا 
لما نزل الحجر في غزوة تبوك. . . الحديث) ولم يسم الرجل » وقال البوصيري: هذا إسناد 
صحيح (إتحاف الخيرة المهرة/ ۸/ ح ۷۷۱۳). 
وأخرج البخاري في صحيحه (كتاب المغازي/ ح 44۲۰) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : = 


حدثنى إسماعيل بن المتوكل الاشجعی ء قال: حدثنا محمد بن كثير » قال: 
حدنا عبد الله بن واقد » عن عبد لله بن عثمان نشیم قال : حدثنا أبو الطفيل 
قال : لما غزا رسول الله غروة تبوك » نزل السمجر فقال: : «أيها الناس لا تسألوا 
نكم الایات ء هؤلاء قوم صالح سألوا نبیّهم أن يبعث لهم آية ء فبعث الله تعالی 
ذكرةٌ لهم الناقة آية » فكانت تلج عليهم يوم وزدها من هذا الفجّ فتشرب ماءهم ء 
ويوم وردهم كانوا يتزودون منه » ثم يحلبونها مثل ما كانوا يتزؤّدون من مائهم قبل 
ذلك لبناً > ثم تخرج من ذلك الفجّ. فعتوا عن أمر ربهم وعقروها » فوعدهم الله 
العذاب بعد ثلاثة أيام » وكان وعداً من الله غير مكذوب ۰ فأهلك الله مَنْ كان 
منهم في مشارق الأرض ومغاربها الا رجلاً واحداً كان في حرم الله » فمنعه حرم 
الله من عذاب الله » قالوا: ومَنْ ذلك الرجل يا رسول الله؟ قال: أبو رغال'''. 
(95: 55/5989 ). 


ذكر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام 
وذكر من كان في عصره من ملوك العجم 
قال أبو جعفر: رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . 


ثم أقبل عليهم كما قال الله عر وجل : « مین . ثم جعل يكسرهنٌ بفأس 


= 0 سنن : لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا أن تكونوا باکین أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم 
حے سنے لمي ل كر ل ده 
قال: (لما نزل رسول الله ی بالناس عام تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود. . . الحديث 
وفي آخره (ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا ء قال: إني أخشى أن يصيبكم مثل 
ما أصابهم فلا تدخلوا عليه». 
قلنا: وإسناده صحيح والحديث أخرجه مسلم (ح ۲۹۸۱) وابن حبان (ح 2191) من مسند 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

)١(‏ إسناده ضعيف ولكن المتن صحيح (مختصر عن الذي قبله) فالحديث هنا صحيح لغيره والله 
أعلم . ۱ 
وسبق أن ذکرنا رواية الامام أحمد في مسنده (ح ۱8۱۰) عن جابر رضي الله عنه قال : لما مر 
رسول الله بل بالحجر قال : «لا تسألوا الایات فقد سألها قوم صالح . . . . الحديث». 
وانظر الرواية السابقة فقد ذکرنا الحدیث بتمامه . 


ذکر إبراهيم خلیل الرحمن ۳۳۳ 


ام هی ی اس هضور او تركون ۰ فلما رجع 
قومه روا ما بأصنا فرا ذلك ؛ فأعظموه و تالو من قعل هنذا 
بَالھٹنا انم ای ذكروا ف 69ا تماق يلي ا :برهم € 
یعنون فتی یسبها ویعیبها ویستهزیء بها ای ی کے 
الذي كن وت ما سے ا  :‏ فاتوا بو علع 
مب لاس ل لهم شهدوت؟4 أي : ما یصنع به" . (۱ 1۳۰۷۳ 


رجع الحدیث إلى حديث ابن اسحاق : 


قال : فلما أتيَ به فاجتمع له قومه عند ملکھم نمرود » قالوا ا ء نت فعلت علد 
این رسيم €9 قال بل قصلم ڪهم هذا تنکلوشم إن حكانوا یتو نطو مت 
غضب من أن يعبدوا معه هذه الصغار وهو أكبر منها » فکسرهن 0 
ورجعوا عنه فيما ادعوا عليه من كسْرهنّ إلى أنفسهم فيما بينهم » فقالوا: لقد 
وس 5 مس یی ثم قالوا وعرفوا أنها لا ضر ولا تنفع ولا تبطش : 


حي ود ی اي ی 


لقد علمت ماه هلاه له بے ء أي لا يتكلمون فیخبرونا : مَنْ صنع هذا بها » 


مر سے ہے 


وما تبطش بالأيدي فنصدقك » يقول الله عر وجل : لاثم ٹکسوا عل رءوسهم لقد 
مت ما هتؤْلءِ بنطقویک)ه ‏ > أي نكسوا على رؤوسهم في الحجة عليهم لإبراهيم 
حين جادلهم » فقال عند ذلك إبراهيم حين ظهرت الحجة 1 ای ۵ ان 
نے ملک سڈ OEE‏ هکس 
شک >۰ یم 

قال: و حاجّةُ قومه عند ذلك في الله جل ثناؤه یستوصفونه إياه ویخبرونه أن 
آلهتهم خير مما , يعبد » فقال: اشن في ام وق هَدَْن» ء إلى قوله : ¥ كأ 
لین ااا ان کنخ تلم رت 4 ۰ يضرب لهم الأمثال » ویصرّف لهم 
ال 72 775+ لئ 7 
94 . 


 )۳(‏ مادام الحديث عن تحريق إبراهيم عليه السلام فلا بأس أن نذكر هنا حديثاً لم يخرجه الطبري 


في تأريخه فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ككل قال : = 


قال أبو جعفر: ثم إن نمرود ‏ فيما يذكرون - قال لإبراهيم : أرأيت إلهك هذا 
الذي تعبد وتدعو إلى عبادته » وتذكره من قدرته التي تعظمه بها على غيره ما هو؟ 
2 ال ْم رق ری بت وَيمِيتُ 4 > فقال نمرود: فأنا « .وا € ء فقال 
له إبراهيم : كيف تحبي وتمیت؟ قال: آخذ الرجلين قد استوجبًا القتل في 
حكمي ؛ ٠‏ فأقتل أحدهما فأكون قد أمّه» وأعفو عن الآخر فأتركه فاکون قد 
أحييته » فقال له إبراهيم عند ذلك : # ہک الہ اق بالمیں م من المترق كَأتِ این 
ہے سر جح روم 
ا يقول الله عر وجل : وم هت الى کم ء يعني وقعت 


۷ 2 ۰ 5 71 5 57 ۳ بی له م اس سو 
قال جو و STE‏ حرقوه وانصروا هک 
ان کا کے '''. (۱: ۲6۰) . 


حدئنا آبو كريب » قال: حدئنا آبو أسامة » قال: حدثني هشام » عن محمد ؛ 
عن آبي هريرة » أن رسول الله 45 : قال: «لم یکذب إبراهيم عليه السلام غير 
ثلاث : ثنتین في ذات اللہ ٭ قوله ی سَقِيمٌ 4 » وقوله : 2ھ 
نذا . وبينا هو يسير في أرض جَبّار من الجبابرة » إذ نزل منزلاً » فأتى الجبّارٌ 
رجلّ فقال : إن فى أرضك ‏ أو قال: ها هنا رجلا معه امرأة ہہ و 
فارسل الف فجاء فقال: ما هذه المراة منك؟ قال: هي آختي ‏ 200 
فأرسل بها إليّ » فانطلق إلى سارة » فقال: ES‏ شس 
آنك أختي فلا تكذبيني عنده » فإنك أختي في كتاب الله » فإنه ليس في الأرض 
مسلم غيري وغيدُك » قال : ٢‏ ۱ لم : فلما 
دخلت عليه فرآها أهوى إليها وذهب يتناولها ء فأخذ أخذاً شديداً » فقال: ا 


2 (يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم يم ألم أقل لك 
لا تعصيني فيقول له أبوه : فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني 
يوم یبعئون > وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟! . 
فيقول الله : إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر 
فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار) . 

)١(‏ ذكره الطبري بلا إسناد وهو تفسير للآيات القرآنية والمعنى صحيح 


ذكر إبراهيم خليل الرحمن 9 
الله ولا أضرّك . فدعت له فأرسل فأهوى إليها فذهب يتناولها » فأخذ أخذاً 
شديداً » فقال : ادعي الله ولا أضرّك » فدعت له فأرسل » ثم فعل ذلك الثالثة » 
فأخذ » فذكر مثل المرتين فأرسل. قال: فدعا أدنى خجّابه فقال: انك لم تأتني 
بإنسان » ولكنك أتيتني بشيطان » أخرجها وأغطها هاجر . فأخرجت وأعطيت 
هاجر ء فأقبلت بها » فلما أحمنّ إبراهيم بمجيئها انفتل من صلاته » فقال: مهيم! 
فقالت: كفى الله كيد الفاجر الكافر! وأخدم هاجر» . 

قال محمد بن سيرين: فكان أبو هريرة إذا حدث هذا الحديث يقول: فتلك 
آمکم یا بني ماء السماء3© (۱: 45/646 8 . 

جا ان لیت قال : عدت سلمة ) كال :دیا معملین ااي ع 
عبد الرحمن بن أبي الزناد > عن أبيه »> عن عبد الرحمن الاعرج » عن 
أبي هريرة » قال: سمعت رسول الله ي يقول: «لم يقل إبراهيم شيئاً قط «لم 
یکن» إلا ثلاثاً: قوله: اي سَقِيمُ 4 لم يكن به سقم ء وقوله: فا بل فلم 
حكييرهم هَنذا لوهم إن كا أينطِثوب 4 > وقوله لفرعون حين سأله عن سارة 
فقال : مَنْ هذه المرأة معك؟ قال: أختي ء قال: فما قال إبراهيم عليه السلام شيئاً 
قط الم یکن) إلا ذلك . (۱: 145) . 

حدثني سعيد بن یحییٰ الأموىّ » قال: حدثنی أبى » قال: حدثنا محمد بن 
یاون واه حدئنا آبو الزناد ‏ عن ول | تیه الأعرج » عن أبي هريرة › 
قال: قال رسول الله ي : «لم یکذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث . ۰۷۰۰ ثم 
ذکر و (۱ : ۲45) . 


(۱) هذا إسناد صحیح والحدیث آخرجه البخاري من طریق الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً دون 
قوله (لم یکذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث ثنتين في ذات الله قوله إني سقیم) وقوله (بل 
وأخرجه البخاري من طریق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً (لم یکذب ابراهیم إلا 
ثلاث كذبات) صحیح البخاري/ کتاب أحادیث الأنبياء/ ح .)۳۳٣۷‏ 
بالتحديث إلا أن الحديث صحيح كما سبق ولم نجد فيما بين أيدينا من الروايات لفظة 
(فرعون) بدلاً من لفظة (جبار) والله أعلم . 


(۳) صحيح. 


۲۳ ذکر ابراهیم خلیل الرحمن 


حدثنا آبو كريب » قال: حدئنا آبو آسامة » قال: حدثني هشام » عن 
محمد » عن أبي هريرة » أن رسول الله ی قال : الو يكذب ارام غير ثلاث 
ثنتين في ذات الله » قوله: إت سو ۰ وقوله: « بل فص کب يرهم مدا ۰ 
وقوله في سارة: هي أختي»"!'. (111:1) . 


حدثني ابن حميد » قال : حدثنا جرير » عن مغيرة » عن المسیّب بن رافع » 
عن أبي هريرة قال: ما كذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث كذبات: قوله: « إِق 
متخ وقوله : ٭ بل فَعكمٌ یرهم عَندًا 4 ۰ وإنما قاله موعظة وقوله حين 
سأله الملك فقال: أختي - لسارة ‏ وكانت امرأته ". .)۲٢٢۷ :١(‏ 


حدثني يعقوب » قال : حدثني ابن عليّة » > عن أيوب » عن محمد » قال : إن 
پک لم ہی إل ثلاث بات : ثنتان في الله » وواحدة في ذات نفسه » وأما 


۲ م ورو 


الثنتان فقوله: # ان م کڈ وقوله : ل بل تلم گرهم هنذا 4 وقصته في 
E‏ 1 ] 0 
سی تچ مہف ہت ۷ و" 


مزالم 


دسلا لا : دإذا تم مصر و بأهلها ۶ فان 7 دمه 
و )5 ۷ 


)۲( شيخ الطبري هنا ضعيف وهو موقوف ولكن متنه صحيح وكذلك أخرجه البخاري . 

(4) هذا إسناد مرسل ولقد روی الطبراني في المعجم الکبیر (1۱/۱۹) عن کعب بن مالك قال : 
سمعت رسول الله يَنتدِيقول: إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خیراً فان لهم دماً ورحماً. 
وأخرج أبو يعلى (/ )۱٤١۷۳‏ قال رسول الله كد : (إنكم ستقدمون على قوم جعد رژوسهم 
فاستوصوا بهم خيراً فإنهم قوة لكم وإبلاغ إلى عدوكم بإذن الله تعالى) يعني قبط مصر . 
وأخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : «إنكم ستقدمون أرضاً يذكر 
فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيراً ء فان لهم ذمة ورحماً فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع 
وأخرج مسلم عن أبي ذر مرفوعاً: (إنكم ستفتحون مصراً وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا 
افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فان لهم.ذمة ورحماً). . . الحديث. (صحيح مسلم/٦۲۲/‏ - 


دک ان حتاف ارم ۳۳۷ 


ذكر آمر بتاء البیت 


حدثني یعقوب بن بن إبراهيم والحسن بن محمد ؛ قالا: حدتنا إسماعيل بن 
إبراهيم » عن أيوب » قال: ينث عن سعيد بن جبير أنه حدث عن ابن عباس أن 
ول منْ سعیٰ بين الصفا والمروة لام إسماعيل » وأن اول مَنْ أحدث من نساء 
العرب جر الذيول لام إسماعيل . قال : لما فرّت من سارة آزخث ذیلها لتعفي 
أثرها » فجاء بها إبراهيم ومعها إسماعيل حتى انتهى بهما إلى موضع البيت ؛ 
رو تہ وو ا ا ا 
شراب تكلنا؟ لا يرد عليها شيء ۰ فقالت: آله أمرك بهذا؟ قال: نعم ؛ قالت: إذا ا 
لا يضيعنا » قال : فرجعت ومضى حتى إذا استوى على ثنيّة َة كَدَاء » أقبل على 
الوادي فقال: ربا اي سكنت من دربت واو عير دی ددع عند بيك الْمحَرّم . . . * 
الآية. قال: ومع الإنسانة شک فيها ماء » فنفذ الماء » فعطشت فانقطع لبنْها . 
فعطش الصبی فنظرت : أيّ الجبال أدنى إلى الأرض ؛ فصعدت الصفا فتسمّعت 
هل تسمع صوتاً » أو ترى أنيساً؟ فلم تسمع شيئاً فانحدرت » فلما تت على 
السعي فظرت أي الجبال نی إلى الأرض » فصیدت المروة » فتسئعت هل 
EE‏ ہس سس ل 
مَنْ معي » فجاء الملك بها حتى انتهى بها إلى موضع زمزم » فضرب بقدمه ففارت 
عيئاً » فعجلت الإنسانة تفرغ فى شنّها » فقال رسول الله یا : «رحم الله 
آم إسماعيل » لولا أنها عَجلت لكانت زمزم عيناً معيناً» . 

وقال لها المّلك: لا تخافى الظمأ على أهل هذا البلد؛ فإنها عين يشرب 
ضيفان الله منها » وقال : إن آبا هذا الغلام سيجيء فيبنيان لله بيتاً هذا موضعه. 

قال : ومرّت رُفقة من جُزهم تريد الشأم » فرأوا الطیرَ على الجبل » فقالوا: إن 
هذا الطير لعائف على ماء ۰ فهل علمتم بهذا الوادي من ماء؟ فقالوا: لا ء 


= ۲۵۸۳) وأخرجه الحاكم (۵۵۳/۲) من طريق الزهري عن ابن کعب بن مالك عن أبيه 
کعب بن مالك مرفوعاً وصححه الحاکم على شرط الشیخین ووافقه الذهبي . 


۳۳۸ ذكر أمر بناء البيت 


فأشرفوا فإذا هم بالانسانة » فأتوها فطلبوا إليها أن ینزلوا معها ء فأذنت لهم 
قال: وأتئ علیها ما يأتي على هؤلاء الناس من الموت ۰ فماتت وتزوج إسماعيل 
امرأة منهم » فجاء إبراهيم فسأل عن منزل إسماعيل حتی دل عليه فلم يجده ء 
ووجد امرأة له فظة غليظة » فقال لها: إذا جاء زوجك فقولي له : جاء ها هنا شيخ 
من صفته كذا وكذا ء وأنه يقول لك: إني لا آرضی لك عتبّة بابك فحوّلها . 
وانطلق. فلما جاء إسماعيل آخبرته فقال : ذلك آبي > وأنت عتبّة بابي . فطلقها » 
وتزوج امرأة أخرى منهم ء وجاء ابراهیم حتی انتهی إلى منزل !سماعیل فلم یجده 
ووجد امرأة له سهلة طليقة فقال لها: أين انطلق زوجحك؟ فقالت: انطلق إلى 
الصید ۰ قال: فما طعامکم؟ قالت: اللحم والماء » قال: اللهم بارك لهم في 
لحمهم ومائهم ۰ ثلاثاً. وقال لها : إذا جاء زوجك فأخبریه؛ قولي له جاء ها هنا 
شيخ من صفته کذا وکذا » وانه یقول لك: قد رضيتٌ لك عتبة بابك » فأثبتها , 
فلما جاء إسماعيل آخبرته » قال: ثم جاء الثالثة » فرفعا القواعد من البیت"۲. 
(۱: ۲۵۲/۲۵۵ ۲۵۷) . 


سَلمة » عن عطاء بن السائب ۰ عن سعید بن جبیر ۰ .عن ابن عباس قال : جاء 
إبراهيم نبي الله باسماعیل وهاجر فوضعهما بمكة في موضع زمزم » فلما مضی 
نادته هاجر: يا إبراهيم » إنما أسألك ثلاث مرات: مَنْ أمرك أن تضعني بأرض 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري (ح )۳۳٦٣٣‏ و(7770) عن ابن عباس ء وقال ابن حجر: وأما ابن 
عباس فان كان لم يسمعه من النبي 4 فهو من مرسل الصحابة . 
وأما ابن کثیر فقال: وهذا الحديث من كلام ابن عباس وموشح برفع بعضه وفي بعضه غرابة 
وكأنه مما تلقاه ابن عباس من الإسرائيليات (قصص الأنبياء/ ۱۳۷). 
وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله : وهذا عجب منه (أي من ابن كثير) فما كان ابن عباس 
ممن يتلقى الإسرائيليات . ثم إن سياق الحديث يفهم منه ضمناً أنه مرفوع كله ثم لو سلمنا أن 
أكثره موقوفاً فما هناك دليل أو شبه دليل على أنه من الإسرائيليات بل يكون الأقرب مما عرفته 
قريش وتداولته على مر السنين من حديث جدّيهم إبراهيم وإسماعيل فقد يكون بعضه صحيحاً 
وبعضه خطأ . 
ولكن الظاهر عندي أنه مرفوع كله في المعنى (وانظر البداية والنهاية )١51//١‏ ومسند أحمد 
(ح ۳۲۵۰) بتحقيق الشيخ أرناؤوط . 


ليس فيها زرع ولا ضرع ولا أنيس ولا ماء ولا زاد؟ قال : ربي أمرني » قالت: : فإنه 
لن یضیعنا ء قال: فلما قفا إبراهيم قال : مو رتا نک تل ما شی وما تلن يعني من 
الحزن وما ی عل ال من یر في النض رلا فى السماء۹6. فلما ظمىء إسماعيل 
جعل یدحص الارض بعقبه فذهبت هاجر حتی علت الصفا » والوادي يومئذ لاخ 
- يعني عمیق - فصعدت الصفا » فأشرفت لتنظر : هل تری شیتاً؟ فلم تر شیثاً » 
فانحدرت فبلغت الوادي ‏ فسمعت فيه حتی خرجت منه ۰ فأتت المروة فصعدت 
فاستشرفت : هل تری شيئاً؟ فلم تر شيئاً » ففعلت ذلك سبع مرات » ثم جاءت 
من المروة إلى إسماعيل » وهو يدحص الأرض بعقبه ء وقد نبعت العين وهي 
زمزم » فجعلت تفحص الأرض بيدها عن الماء » وكلما اجتمع ماء أخذته 
بقدحها » فأفرغته في سقائها ء قال: فقال النبي 5 : «يرحمها الله! لو تركتها 
لکانت عیناً سائحة تجري إلى بوم القيامة». ۱ 


قال : وکانت جزهم یومئذ بواد قريب من مكة ء قال: ولزمت الطیر الوادي 
حين رأت الماء » فلما رأت جرهم الطیر لزمت الوادي ۰ قالوا: ما لزمته الا وفیه 
ماء ۰ فجاژوا إلى هاجر ‏ فقالوا: لو شئت كنا معك وآنسناك والماء ماؤك › 
قالت : نم فکانوا معها حتی شب اسماعیل وماتت هاجر » فتزوج (سماعیل 
امرأة من زم قال: فاستأذن إبراھیم سارة أن يأتي هاجر » فأذنت له 
وشرطت عليه لا ينزل » وقدم إبراهيم - وقد ماتت هاجر - إلى بيت إسماعيل › 
فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت: ليس ها هنا » ذهب يتصيّد » وكان إسماعيل 
طعام أو شراب؟ قالت: ليس عندي وما عندي آحد » قال إبراهيم: إذا جاء 
زوجك فار یت وقولي له: ل بأبه > وبحت جو ریہ 
مقع گناج رتا کال دنه ا - قال : فما قال لك؟ قالت: قال لی: أ 
زوجك السلام » وقولي له: فليغيّر عتبة بابه » فطلّقها وتزوّج أخرى ء 7 
ابراهیم ما شاء الله أن یلبّث ۰ ثم استأذن سارة أن یزور (سماعیل » فأذتت له 
واشترطت عليه ألا ينزل » فجاء إبراهيم حتی انتهی إلى باب إسماعيل ۰ فقال 
لامرأته : أين صاحبك؟ قالت : ذهب يتصيّد وهو بجیء الآن إن شاء الله » فانزل 


۳۶۰ ذكر أمر بناء البیت 


يرحمك الله! قال لها: هل عندك ضیافة؟ قالت : نعم » قال هل عندك خبز أو بُر أو 
شعير أو تمر؟ قال: فجاءت باللبن واللحم » فدعا لهما بالبركة » فلو جاءعت 
توملل بخبز أو بر آو شعیر أو تمر لکانت اکثر أرض اه بدا وشعیرا وتمرا 
فقالت : انزل حتی أغسل رأسك » فلم ینزل » فجاءته بالمقام فوضعته عند شقه 
الأيمن » فوضع قدمه عليه فبقي أثر قدمه عليه » فخسلت شق رأسه الأيمن » ثم 
حولت المقام إلى شقه الأیسر ‏ ففسلت شِقَه الأيسر » فقال لها: إذا جاء زوجك 
فأقرئيه السلام » وقولي له : قد استقامت عتبة بابك . فلما جاء (سماعیل وجد ريح 
آبیه » فقال لامرأته: هل جاءك آحد؟ قالت : نعم › شيخ أحسنْ الناس وجهاً 
وأطيبهم ريحاً » فقال لي : کذا وکذا ء وقلت له: کذا وکذا » وغسلت رأسه وهذا 
موضع قدمیه على المقام » قال: وما قال لك؟ قالت : قال لي: إذا جاء زوجك 
فأقرئيه السلام » وقولي له : قد استقامت عتبة بابك » قال ذلك إبراهيم » فلبث 
ما شاء الله أن یلبث وآمره الله عز وجل ببناء البیت » فبناه هو وإسماعيل » فلما 
بنياه قیل : وَاَیّنَ فى اس م4 ء فجعل لا یمژ بقوم إلا قال : يا آیها الناس » 
له قد بُني لکم بيت فحجوه. فجعل لا یسمعه أحد؛ لا صخرة ولا شجرة ولا شيء 
إلا قال: لبيك اللهم لبيك . قال: وکان بين قوله : دب إن سک من ریق بواد 
عبر ذى درج عِند یک لمع۹ ۰ وبين قوله: « اند یل الى وب لي عل الکر 
ِسَمَِيلَ وَإِسَحَقَّ4 كذا وكذا غاب ؛ لم يحفظ عطاء''', (۱: )۲٥۹/۲٥۸/۲٥۷‏ . 


حدثنى محمد بن سنان » قال : حدثنا عبید اللّه بن عبد المجيد أبو على 
الحنفي ء قال: آخبرنا إبراهيم بن نافع » قال: سمعت کثیر بن كثير يحدّث عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء - يعني إبراهيم - فوجد إسماعیل یصلح 
یلا له من وراء زمزم » فقال إبراهيم: يا إسماعيل ۰ إن ربك قد أمرني أن أبنيَ له 
بيتاً » فقال له إسماعيل : فأطع ربّك فيما أمرك » فقال إبراهيم : قد أمرك أن تعيئني 
عليه قال: إذاً أفعل » قال : فقام معه » فجعل ابراهیم یبنیه وإسماغيل یناوله 
الحجارة ويقولان: ربا بل ما اف آنت اَلسَمِيعٌ اْمَلِيمْ 4 ء فلما ارتفع البنيان 


( فى إسناده عطاء اختلط بأمره إلا أن رواية حماد عنه (هاهنا) قبل الاختلاط عند الجمهور 
والخبر عند البخاري كما سبق أن ذكرنا عند الرواية السابقة إلا أن هذه الروایة متضمنة بعض 
غرابة والخبر رواه البخاري كما سبق (71970) وأحمد (۳۲۵۰). 


ذكر أمر بناء البيت ۲٤١‏ 


وضحف الشيخ عن رفع الحجارة قام على حجر وهو مقام إبراهيم > فجعل 
یناوله ویقولان: ستليا +4 + + , لاله ۵ 


فلما فرغ إبراهيم من بناء البيت الذي أمره الله عرٌ وجل ببنائه ؛ آمره الله أن 


يون في الناس بالحج » فقال له  :‏ وان فى الاس با لح یاو يالا وع کل 
ضامر یرت ین کل کی کا 1701200 


(۱) فی |سناده محمد بن ستان ضعیف الا أن المتن جزء من حدیث طویل آشرنا الیه سابقاً 
e‏ 


سعید ی اج 0 0و البخاري فلما ارتفع البنيان وضعف 00 
ال 


لقد ذكر الإمام الطبري روايات عدة [ذكرناها في قسم الضعیف] منها ما هي مرفوعة أو 
موقوفة تؤكد أن الذبيح إسحاق » وأخرى تؤكد أن الذبيح إسماعيل وقال الطبري في نهاية 
المطاف إلى كون الذبيح إسحاق » وان كان أثناء مناقشته للأدلة غير مقتنع بصحة أسانيد 
الأحاديث المرفوعة في هذه المسألة إذ يقول (۲۱۳/۱) وقد روى عن رسول الله 5 كلا 
القولین : لو كان فيهما صحيح لم نعد إلى غيره » غير أن الدليل من القرآن على صحة الرواية 
التي رويت عنه بلا أنه قال: (هو إسحاق) أوضح وأبين منه على صحة الأخرى وهذا يعني أن 
ضعف تلك الروايات المرفوعة واضح عند الطبري الا أنه يرجح بعضها على بعض 
بما يستنبطه من فهم الآيات القرآنية كقرائن ودلائل . 

وأما الحافظ ابن كثير فهو يقول بالرأي الآخر ويرى أن ما ذهب إليه ابن جرير بعيد جداً وأن 
ما استدل به محمد بن كعب على أنه إسماعيل أثبت وأصح وأقوى (تفسير القرآن العظيم/ 
سورة الصافات/ ۲۹۸۹). 

وأما الإمام الشوكاني فقد ساق مختلف الأدلة ثم قال: وبما سقناه من الاختلاف في الذبيح 
هل هو إسحاق أو إسماعيل وما استدل به المختلفون في ذلك تعلم أنه لم يكن في المقام 
ما يوجب القطع أو يتعين رجحانه تعييناً ظاهراً »> وقد رجّح كل قول طائفة من المحققين 
المنصفين كابن جریر فإنه رجح أنه إسحاق » ولكنه لم يستدل على ذلك إلا ببعض ما سقناه 
ها هنا وكابن كثير فإنه رجح أنه إسماعيل وجعل الأدلة على ذلك أقوئ وأصح » وليس الأمر 
كما ذكره فإنها إن لم تكن دون أدلة القائلین بأن الذبیح إسحاق لم تكن فوقها ولا أرجح منها 
ولم يصح عن رسول الله ي في ذلك شيء » وما روي عنه فهو إما موضوع أو ضعيف جداً » 
ولم يبق إلا مجرد استنباطات من القرآن كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق وهي محتملة ولا تقوم 
الحجة بمحتمل فالوقف هو الذي لا ينبغي مجاوزته وفيه السلامة من الترجيح بلا مرجح ومن” 


ری ذکر ابتلاء اش |براهیم بکلمات 


ذکر ابتلاء الله إبراهيم بكلمات 


فلما عرف الله تعالى من إبراهيم الصبرّ على كلّ ما ابتلاه به » والقيام بكل 
ما ألزمه من فرائضه ۳ ۶ھ ۶ سل 


لمن بعده من یٹ واصطفاه ال عقتری لا وجعل في ذڑیته النبوة 


والکتاب والرسالة › وحَصٌہم بالكتب المنزلة 3 والحکم البالغت وجعل منهم 
الأعلام والقادة والروساء والسادة کلم مضی متهم نجيبٌ خلفه سيد رفيع ء 


وأبقى لهم ذكراً في الآخرين ء فالأمم كلها تتولاه وتثني عليه » وتقول بفضله 


إكراماً من الله له بذلك في الدنيا » وما ادّخر له في الآخرة من الكرامة أجل واعظم 
(A1 :1) E E O‏ , 


الاستدلال بما هو محتمل (فتح القدير ۳/ .)4٩۳‏ 
قلنا: ومن الذين ناقشوا هذه المسألة كذلك بالتفصيل الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه القيم 
زاد المعاد ورجح کون الذبيح إسماعيل (زاد المعاد ۷۱/۱) وال تعالى أعلم . 
لقد روئ الطبري رحمه الله روايات عدة في وصف (الذبح العظيم) الذي كان فداءً لولد 
إبراهيم عليهما السلام وقد ذكرناها في قسم الضعيف وهي مستوحاة من الإسرائيليات إلا أن 
الذي. ثبت أنه كان کبشاً وكفئ » وكما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فأما ما روى عن 
ابن عباس أنه كان وعلاً وعن حسن أنه كان تيساً من الأروئ واسمه جرير فلا يكاد يصح عنهما 
ثم غالب ما ها هنا من الآثار مأخوذ من الإسرائيليات وفي القرآن كفاية كما جرى من الأمر 
العظيم والاختبار الباهر وأنه فدي بذبح عظيم . 
قلنا: والخبر أخرجه أحمد في مسنده (ح/ )١177737‏ من طريق صفية بنت شيبة أم منصور قالت : 
(أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا: أرسل رسول الله ية إلى عثمان بن 
طلحة وقالت مرة: إنها سألت عثمان بن طلحة لم دعاك النبي ۴3 قال: إني كنت رأيت 
قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما » فخمرهما فإنه لا ينبغي أن 
يكون في البيت شيء يشغل المصلي ۰ قال سفيان: لم تزل قرنا الكبش في البيت حتی احترق 
البيت فاحترقا) . 
قلنا: وإسناده صحيح والحديث أخرجه أبو داود وفيه (الأسلمية) بدلاً من قوله (امرأة من بني 
سليم) وصححه من المعاصرين کل من المحدث الألباني والعلامة أرناؤوط والحديث أخرجه 
البيهقي (۲/ 2/1۱6 4۲۹۷) والله أعلم . 

(١)‏ لقد ذکر الامام الطبري رحمه الله روایات كثيرة استغرقت الصفحات (۲۹۷ ۔ ۲۸۳) وهی 


وک فرط لھا رات رترے r‏ 


ذکر لوط بن هاران وقومه 


وكان قطعهم السبيل ‏ فيما ذکر - إتيانهم الفاحشة إلى مَنْ ورد بلدهم . 


روايات موقوفة أو من أقوال التابعين سوى حدیثین مرفوعين ولكن ضعيفين ولقد ذكرناها 
جميعاً في قسم الضعيف . 

والطبري رحمه الله ذكر هذه الروايات في تفسيره للقرآن الكريم ثم قال: والصواب من القول 
في ذلك عندنا أن يقال: إن الله عز وجل اختبر إبراهيم خليله بكلمات أوحاهن إليه وأمره أن 
يعمل بهن وأتمهن كما أخبر الله جل ثناؤه عنه أنه فعل وجائز أن تكون تلك الكلمات جميع 
ما ذكره من ذكرنا قوله في تأويل الكلمات » وجائز أن تكون بعضه ء ثم قال: وإذا كان ذلك 
كذلك فغير جائز لأحد أن يقول: عنى الله بالکلمات التي ابتلي بهن إبراهيم شيئاً من ذلك بعينه 
دون شيء ولا عنى به كل ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر عن الرسول ية أو إجماع 
من الحجة » ولم يصح منه شيء من ذلك خبر عن الرسول بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة؛ 
التي يجب التسليم لما نقلته (تفسير سورة البقرة/ الآية /۱۲١‏ ح ۱۵۹۵). 

وذكز الحافظ ابن كثير تضعیت. الطبرى لهانین الروایتین المرفوعتین ثم فال: وهو كما قال 
(أي الطبري) فإنه لا تجوز روايتهما إلا بیان ضعفهما ۰ وضعفهما من وجوه عدة فان كلا من 
السندین مشتمل على غير واحد من الضعفاء مع ما في متن الحدیث مما يدل على ضعفه 
(تفسیر القرآن العظیم/ ۱/ ۳۸). 

وأخيراً فان الحافظ ابن کثیر رحمه الله یقول : 

والذي قاله آولاً (أي الطبري) من أن الکلمات تشمل جمیع ما ذکر آقوی من هذا الذي جوّزه 
من قول مجاهد ومن قال مثله لأن السیاق يعطي غير ما قالوه وال علم (۳۸۲/۷/ المصدر 
السابق) . 

وقال الامام الشوكاني رحمه الله بعد سرده لهذه الروایات : وإذا لم يصح شيء عن رسول الله 
لا ولا جاءنا من طریق تقوم بها الحجة تعیین تلك الکلمات » لم يبق لنا إلا أن نقول : !نها 
ما ذکره الله سبحانه بقوله # قَالَ إن مالک # إلى آخر الایات ویکون ذلك بياناً للکلمات 
والسکوت وإحالة العلم في ذلك على الله سبحانه » وآما ما روي عن ابن عباس ونحوه من 
الصحابة ومن بعدهم في تعيينها فهو أولاً أقوال الصحابة لا تقوم بها حجة فضلاً عن أقوال من 
بعدهم وعلى تقرير أنه لا مجال للاجتهاد في ذلك وأنه له حكم الرفع فقد اختلفوا في التعيين 
اختلافاً يمنع معه العمل ببعض ما روي عنها دون البعض الآخر بل اختلفت الروايات عن 
الواحد منهم كما قدمنا عن ابن عباس فكيف يجوز العمل بذلك وبهذا تعرف ضعف قول من 
" قال: إنه يصار إلى العموم ويقال تلك الكلمات هي جميع ما ذکرنا هنا فان هذا يستلزم تفسير 
کلام الله بالضعيف والمتناقض وما لا تقوم به الحجة. ا ه. (فتح القدیر ۱۸۹/۱). 


۳۹۹ دكن لعز كاوق اران توق 
3ت ذكر من قال ذلك : 


حدثنی يونس بن عبد الأعلى ء قال: أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد فی 
قوله تعالى : # وَيَقَطْعُونَ الیل ۰ قال: السبيل طريقٌ المسافر إذا مر بهم » وهو 
ابن السبيل قطعوا به وعملوا به ذلك العمل الخبيث. (۱: ۲۹۳) . 

حدثنا موسى بن هارون ء قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا أسباط » 
عن السّدي في خبر ذكره » عن أبي مالك وعن أبي ي صالح » عن أبن عباس وعن 
مرة بعد ھچ عن ابن a‏ ہے ہت اي حا : بعث الله 
ابراهیم فت تفه a‏ 
إبراهيم سے و سی ای البشرى ء مو 
00 > فقال 27٦‏ ارك يناف فزر 
لوط" . :١(‏ ۲۹۷). 

ار مو سر نہ جات 
7 7ھ" ا 5 
ركنك لشديد . فلما ينين لوط من |جابتهم با إلى شي» مما دعاهم ال وضاق بهم 

رد عد 


ذَرْعاً ء قالت الرسل له حینئذ : # یلو وط انا سل ری کن یار کشر ےت 
ٹواکر ا انوك ممت اعد ار ان مسر سا N)‏ 


(۱) قال الشوكاني : والظاهر أنهم کانوا يفعلون ما يكون سبباً لقطع الطريق من غير تقييد بسبب 
خاص . 
(۲) هذا إسناد ضعيف إلا أن تفسيره للایات صحيح . 
ev‏ یی ہووت ارت ویر یی 
277 
قال الحافظ ابن كثير : ۰ 


ذكر لوط بن هاران وقومه t0‏ 


ومما وقع في حياة إبراهيم الخليل من الأمور العظيمة : قصة قوم لوط عليه السلام » وما حل 
بهم من النقمة العميمة. ولوط ابن أخي إبراهيم الخلیل . 

وكان لوط قد نزح عن محلة عمه الخليل عليهما السلام بأمره له وإذنه » فنزل بمدينة » ولها 
أهل من أفجر الناس وأكفرهم وأسوئهم طوية » وأردئهم سريرة وسيرة » يقطعون السبيل 
ویأتون في ناديم المنكر » ولا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ابتدعوا 
فاحشة لم ي يسبقهم إليها أحد من ب بني ادم » وهي إتيان الذكران من العالمين » وترك ما خلق الله 
ا ن الصالحین . 

فدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له » ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات 
والفواحش والمنكرات » والأفاعيل المستقبحات ؛ فتمادوا على ضلالهم وطغيانهم » 
واستمروا على فجورهم وكفرانهم ۰ فأحل الله بهم من البأس الذي لا يرد ما لم يكن في 
خلدهم وحسابهم وجعلهم مثلة في العالمين » وعبرة يتعظ بها الألباء من العالمين. 

[القرآن وشذوذ قومه]: 

ریو سر می شر فى قر سو سی كانه المبين. فقال تعالى في سورة 
الاعراف : # ولول قال وم ون اه ما سب کم يبا من اح تے میت @ اتکم 
0ک من دوب افخ بل اٹ قوم د رفوت 9 ما کارت جواب هريو إل أن 
الوا اف ین بتکم من ر ا ره( کت امه الا ا تع کات ور 
انتريد © وَأْمْطرَمًا عَلَهم تا اشر کف کات عَقبَة المجرمیت 4 [الاعراف: 
م ۸6]. 

وقال تعالى في سورة هود: وقد جات رس نهم اشر الو اتال سکم ما ل 
رت A‏ ٹا 
اک وم لوط تا وا اا ی تیک رابکی ومن ور اس یوب 9 قات لئ ال 


رانا يم اک ها ی عَحیثِ > © كلا تي ینآ نر ا تنمت أ کٹ 
ہے رظ پک کن ہم مهم 2 م سر ےہ می ور 
د تع کک توم ا گن 


رس رس = ور ھک کے ک کے رم رع ہر کی 
لے وال کنا 5 عبت ھا ا رڈ ار کہ 
3 مس ام 


کل ڑا :حا کات قح کنخ لماک وا لہ وا ین بآ 


هه ب رو چو ہے سے و و د 7 @ َال پان جر" اش كد 
منک رجل رید € الوأ لد مت ما لا نی جاک من حن وک مر ما وی اڑا قال لان لي بحم فوة أو 
کاو اک کی کدی @ قالط رس رن ول تم مرک تلم يل لت 
ور چم و ر رم ٤‏ ر سے ہر کی و ۰ 


منم اعد الا امرادك ام مہا مآ أ ياش ان برب () نا آ:- 


اج 


اا جلاعا اوها انرا علا جار من جيل منود شوم مد رلک وَمَاضَيِنَ 
لیت ید [هود: 9+ - [AT‏ . 


حر س 


سس سر ھر 


وقال تعالى في سورة الحجر : « وین یف هم © َو عم الوا امال إا ینک 
وجلو 9 ارال وجل مر بكم یم 9 1 ارون عل ان اڪ ر نم ِرون 

لوا سرک الک بک کک ن اتويت )تال وت بط ین َموي e E‏ 
کتک لسوت کا ہت نز بوک 5٤1‏ ۱ ا ا60 سات 
1 رتم ترا ا این الروت نب ال لوط امرس لون €9 ال ئک وم لككزون 9© 


00 7 ۳ سم و و عير اھ رح وخ ہے کے یہ 3 کر ھک 
الوا بل تلك يما کاواً فیه 7 زد © راک الق رکا ديفت @ تشر بل بطم ال 
ات رهم ولا يفت یسک مد واتضوا حت مرو 9© وت له دک کنر أت دار متا 


رس ل سر 


مت مقطو تم تسیر © رب امن المدِيكة سییر يد و تال إن ولا صَيِفى قلا حون ( یا رانا آله ول 
E‏ کک رر رٹ تی إن ی سکم 
ون ل حدم اله تو ا من علا سافلها راما کی عجار ن ستل یل © ود 
ذلك لات یں و وا سل مير 9 إِنَّ فى ذلك لي وت [الحجر : ۵۱ ۔ ۷۷] . 
وقال تعالى فى سورة 8 رت کم خوط وط اوه ا ان لم 
سل یی( اه ومد وص سگم عليه ین لجر إن جرک | لاک تب اقبي © لتو 
اع لكي © وک اگ ل أت اديت 9 لوا ين رس بر 
و می ا رہ ره 7 
مين ) عجو فى ار ESIC‏ مت کز لشي ٤ن‏ کیت 
نا کرم مه 9 الو ریک [الشعراء: 26-1 .]١‏ 
وقال تعالی في ورة ال : 9 ولوا اذ قال لو هه اناوت اه وآنشز ٹیر © 
یتک َو رال َو بن دون سار للم و ناک © ۵ کا ڪات جرب يده 5 
01 کن انم ينون وه مد هه الا آمرآتم رها ین 
لیت 9طز انهم مرا عمط دی [النمل : [OK‏ 4 
وقال تعالى في سورة العنكبوت: ولوا لد قال مه موه إن وم اشح کا 
« 9 0 ريك کے و کم نت الال فطعو الیل وأو 
كاد يكم ا ور ےہ فما کات جوا ویو ال أن أن قَانُوا آئْتتا بداب اللہ إن كت 30 


ہےر مده ۰ عت محرو م 


دق ہر ہے عل تر اتيت © رجات رسلا هم سیت 
IAT‏ مر هلا کگانوا ظلییت © البرک ے فيهسا لوطا الوا مرش 


و و رت یه ہے کو جح 


ور د م سم 


اسیک لک رت ارک لت ہے تہ ےت 
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رتا مها ءايه ييََة لموم يَمْقِدُورت4 [ا لعنكبوت: ۲۸ ]٥٣‏ 
وقال تعالی في سورة الصافات : راع لح الس @ د یک رال یت( رای 
کک ۶ 


تین( ثم ما ری( رنہ کون کہم سحن لیا رل فلا وه [الصافات : 


.]۱۳۸ ۔‎ ٣ 
JG # 8 : کے‎ 9 
نکر ایہا المزسلون (( مالو إا أا اک ترم ریت شت جر تنم طن ےت‎ 


لی فرشا من کان فايس انت 9© دي ما وس ہا عبر بت ین تسیب( وکا نها هرن 


افو ماب مه [الذاريات : ۱۔- ۲۷]. 


وط 


ور و کت تم ول در 9 لآ ناعم حايبا ال لول میم م محر 
عم من عِنیتاً ا کتک جر من شکر لزع ولقد رهم ہکا دارفا پالندر )ود رودو عن یه 

کت میتی دور مدای ونر © ود صَبّحَهُم 1 عذاب مسق يج دوف اب وندر (9) ولد 

کرت الما لو مهل من كر 4. وقد تكلمنا على هذه القصص في أماكنها من هذه السور في 

التفسير. وقد ذكر الله لوطاً وقومه في مواضع أخرى من القرآن » تقدم ذكرها مع نوح وعاد 

وثمود. 

والمقصود الآن إيراد ما كان من آمرهم » وما أحل الله لهم مجموعاً من الایات والاثار. . و 1 

المستعان . 

[لوط والشواذ]: 

وذلك أن لوطاً عليه السلام لما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ۰ ونهاهم عن تعاطي 

ما ذکر الله عنهم من الفواحش ۰ لم یستجیبوا له ولم یؤمنوا به حتی ولا رجل واحد منهم › 

ولم يتركوا ما عنه ُهوا. بل استمروا على حالهم » ولم يرعووا عن غيهم وضلالهم ؛ وهموا 

باخراج رسولهم بين ظهرانبهم . وما کان حاصل جوابهم عن خطابهم إذ کانوا لا يعقلون إلا 

. أن قالوا: و تن رل من ليك انح اناق تام ره ون 4 فجعلوا غاية المدح ذمّاً يقتضي 

الإخراج » وما حملهم على مقالتهم هذه إلا العناد واللجاج . 

فطهره الله وأهله إلا امرأته ؛ وأخرجهم منها أحسن إخراج . 

وما كان هذا جوابهم إلا لما نهاهم عن ارتكاب الطامة العظمى ؛ والفاحشة الکبری » التي لم 

يسبقهم إليها أحد من العالمين أهل الدنيا. ولهذا صاروا مثلة فيها وعبرة لمن عليها. وكانوا 

مع ذلك يقطعون الطريق » ويخونون الرفيق » ويأتون في ناديهم - وهو مجتمعهم ومحل 

حديئهم وسمرهم ۔ المنكر من الأقوال والأفعال على اختلاف أصنافه . 

وربما وقع منهم الفعلة العظيمة في المحافل ولا یستنکفون » ولا يرعوون لوعظ واعظ 

ولا نصيحة من عاقل . وکانوا في ذلك وغيره كالأنعام بل أضل سبيلاً » ولم يقلعوا عما كانوا- 


۳:۸ 
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عليه في الحاضر » ولا ندموا على ما سلف من الماضي ۰ ولا راموا ذ في المستقبل تحويلا » 
فأخذهم الله أخذا وبیلا. ۱ 
وقالوا له فيما قالوا: « أَنْيَنَايَمَدَاٍ الہ إن کت من سيين فطلبوا منه وقوع ما حذرهم 
منه من العذاب الأليم » وحلول البأس العظیم . فعند ذلك دعا عليهم نبيهم الكريم » فسأل 
من رب العالمين وإله المرسلين أن ينصره على القوم المفسدین . 
فغار الله لغيرته » وغضب لغضبته »> واستجاب لدعوته » وأجابه إلى طلبته وبعث رسله 
الكرام ۰ وملاتکته العظام ۰ فمروا على الخلیل إ, براهیم وبشروه بالغلام العلیم » وآخبراوہ يما 
جاؤوا له من الأمر الجسيم والخطب العميم : لال فا خط آنا آلمرسلر د € الوا نا زیت 
اک نَم خی €9 سل عم حجَاَة ن طن €9 سو عند ریک سرف » وقال: وم جات 
رسا نهیم شین تالا إا ميك اهَل هزو رم ماکان ریت 16 ہک 
فرط اوا الوا امريد هه ا اعت إلا انرا ڪان من التدرت 4 > وقال الله 
تعالی : فا ذهب عن هم الروع وجاءته ای یلا فى تور لوط 4 . وذلك أنه كان يرجو أن 
یجیبوا أو ينيبوا ویسلموا ویقلعوا ویرجعوا > ولهذا قال تعالی : لح رهم لحم او ميب لو 
که رفح بت و اتيم عَدَابٌ عبرم ودره أي : أعرض عن هذا وتکلم 
غيره » فإنه قد حتم أمرهم »> ووجب عذابهم وتدميرهم وهلاكهم ؛ 0 ع ریک 4 
أي : قد أمر به من لا يرد آمره » ولا يرد بأسه » ولا معقب لحکمه > وم ٦‏ ءاتہم داب عر 


عم 


مس دوج 
مر رجا وه خر سس وم 


قال الله تعالى: $ ولا جات رسلا لوطا میء بیم وَصَافٌ بم رعا وال هادا یرم عَصدبُ 4 . قال 
المفسرون: لما فصلت الملائكة من عند إبراهيم أقبلوا في صور شبان حسان ؛ اختبارا من 

تعالی لقوم نوراہ اس مو فاستضافوا لوطا عليه السلام وذلك عند غروب 
الشمس ؛ عوہ توہ يضيفهم أن يضيفهم غیرہ ‏ وحسبهم بشرا من الناس » و ییء یم 


وَطَاقَ میم ذَرْعَا وقال هندًا و قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومحمد بن شاف 


شديد بلاؤه. وذلك لما يعلم من مدافعته الليلة عنهم » كما كان يصنع بهم في غيرهم ؛ 
وكانوا قد اشترطوا عليه أن لا يضيف أحدا ء ولكن رأى من لا يمكن المحيد عنه . 


ےھ ر ے مگ ر بے 


وقوله: : لین یل یو ات4 أي هذا مع ما سلف لهم من الذنوب العظيمة الكبيرة 
الكثيرة » ل قال یم هلولا بای هْنَّ هر لک ٭ يرشدهم إلى غشيان نسائهم وهن بناته 
شرعا > لأن النبي للامة بمنزلة الوالد » كما ورد في الحدیث » وکما قال تعالی : « ی رل 
مورک من نسم راوج > وفي قول بعض می 0 وهو آب لهم 
وهذا کقوله: « نونکا من لكين © وَيَدَرونَ ما لق لك رک ین مخ بل نتم َم 
عادوت# . 

وهذا هو الذي نص عليه مجاهد وسعید بن جبیر والربیع بن أنس وقتادة والسدي ومحمد بن- 
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(سحاق ؛ وهو الصواب. والقول الاخر حطاً مأعوذ من أهل الکتاب . 

وقوله : تا له ولا رون نی صف أبس نکر رل رَد نهي لهم عن تعاطي ما لا يليق 
من الفاحشة » وشهادة علیهم بأنه ليس فيهم رجل له مسكة ولا فيه خير ۰ بل الجمیع 
سفهاء ء فجرة أقوياء » کفرة آغبیاء . وکان هذا من جملة ما آراد الملائكة أن یسمعوه منه من 
قبل أن يسألوه عنه . فقال قومه -علیهم لعنة الله الحمید المجيد ۰ مجیبین لنبیهم فیما آمرهم به 
من الأمر السدید-: « قد مت ما لا في بتاك من حى وإنك انعر مَا ريد 4 یقولون - علیهم لعائن 
الله -: لقد علمت يا لوط أنه لا أرب لنا في نسائنا » وإنك لتعلم مرادنا وغرضنا . 

واجهوا بهذا الکلام القبیح رسولهم الكريم ء ولم یخافوا سطوة العظیم » ذي العذاب الأليم . 
ولهذا قال عليه السلام : لوان ی بک ره آزءاوی إل تن سییر ود أن لو كان له بهم قوة » أو 
له منعة وعشيرة ینصرونه علیهم ؛ لیحل بهم ما یستحقونه من العذاب على هذا الخطاب . 
وقد قال الزهري عن سعيد بن المسیب وأبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا : «نحن أحق بالشك 
من إبراهيم » ویرحم الله لوطا » لقد كان يأوي إلى ركن شدید ء ولو لبثت في السجن ما ليث 
يوسف لأجبت الداعي». ورواہ أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة [البخاري/ ح .]۳۸٦‏ 
وقال محمد بن عمرو بن علقمة » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة: أن رسول الله حلي قال : 
«رحمة الله على لوط ٠‏ إنه كان يأوي إلى ركن شدید - يعني الله عز وجل - فما بعث الله بعده 
من یس الائی ٹیس رھ الترمدی/ کتاب تفسپر القران/(2 ۰۳۱۲۷ 

وقال تعالی : « وا آشل المد هه نیزر © ال اد له یکلا لصحن لو راو ول 
ون 9 لام تتهدک عن الكلييت 9 کل کولاء با إن کر یريت فأمرهم بقربان 
نسائهم » وحذرهم الاستمرار على طريقتهم وسیئاتھم . وهذا وهم في ذلك لا ينتهون 
ولا يرعوون » بل كلما نهاهم يبالغون في تحصيل هؤلاء الضیفان ويحرصون » ولم یعلموإ 
ما حم به القدر مما هم إليه صائرون » وصبيحة ليلتهم إليه منقلبون . ولهذا قال تعالى مقسما 
بحياة نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه : * لعمرك تم لنى سرعم يَسْمَهُونَ ۰ وقال تعالى : 
« ود رهم ہکا مَأ یالنڈر © ود وذو عن صَيَوِوء مَطسَسا میم مدا عدا وذ © 


14 2 مر‎ ES وه و‎ r 
1 1 لقد صبحهم ب ھ عذاب مب‎ 


ذكر المفسرون وغيرهم: أن نبي الله لوطاً عليه السلام جعل يمانع قومه الدخول ويدافعهم 
والباب مغلق » وهم يرومون فتحه وولوجه » وهو يعظهم وينهاهم من وراء الباب » وكل 


ما لهم في إلحاح وإنحاح > فلما ضاق الأمر وعسر الحال قال ما قال: لو أن لي یہ وہ أو 
ءاوی ال رهن سید لأحللت بكم النكال. 
قالت الملائكة : ل یط رل ررك ن يلوا ليك . 


5 اد مه سم ہہ r‏ 4ج شا سس عفد که 2 2 و 
قال الله تعالی : * ود رودو عن صَيَفوء فطمسا أعبتوع دوف عتای ویڈر ا وقد بح برد عذَابُ 


مس . فذلك أن الملائكة تقدمت إلى لوط عليه السلام امرين له بان يسري هو وأهله من- 


۳0۰ 
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مک روم 


اخر اللیل ل ولا ایت ينم اد يعني عند سماع صوت العذاب إذا حل بقومه» ای 
أن يكون سيره في ھی ا 9 

وقوله: إل ام ار که على قراءة النصب: بحتمل أن یکون مستثنی من قوله: 3 
بأَمَلِاك 4 كأنه يقول إلا امرأتك فلا تسر بهاء ویحتمل أن يكون في قوله: وَل مت 
نم اعد رلک 4 أي فإنها ستلتفت فيصيبها ما أصابهم » ويقوي هذا الاحتمال قراءة 
الرفع » ولكن الأول أظهر في المعنی . . والله أعلم . 

[عقابهم] : 

وقالوا له مبشرين بهلاك هؤلاء البغاة العتاة » الملعونين النظراء والأشباه الذين جعلهم الله 
سلفاً لکل خائن مریب ریس الک القن اکن رت > کرد ری یتلام 
بأهله » وخلصوا من بلادهم وطلعت الشمس فكانت عند شروقها » جاءهم من أمر الله 
ما لا یرد ء ومن البأس الشديد. 

قال الله تعالى : اه اا جلا عی کہا اوھ ا وانطرا عا حجکاره ن یل مطود © 
موه عد كيلك ای سے سیرک [هود: ۸] . 

3 ار عا ارهن جل والسجیل فارسي معرب : وهو الشديد الصلب القوي › 
« مَنسُوبر 4 أي يتبع بعضها بعضاً في نزولها عليهم من السماء # مُسَوَمَةَ أي معلمة مكتوب 
على كل حجر اسم صاحبه الذي يهبط عليه فيدمغه ۰ كما قال: لا موه درك 4 , 
وكما قال م ات  :‏ وَالْمؤتفكة آهری €3 
تناما ی لو بای له ريك سما يعني قلبها فأهوى بها منكسة عاليها سافلها » وغشاها 
بمطر من حجارة من سجيل : متتابعة » مسومة » مرقومة » على كل حجر اسم صاحبه الذي 
قال تعالی : « صرت له ملا لب كَدَرُوأ ارات نوج وآقرات لوط انا تحت عَبدَيْنِ ین 
عاونا یجان هَحَانسَاهُمَا فلز ییا نها مرت الہ سا وقبل اذ خلا آلکار مم الا حل 4 أي 
خانتاهما في الدین فلم یتبعاهما فيه » ولیس المراد آنهما كانتا على فاحشة ‏ حاشا وکلا - فان 
الله لا يُقدّر على نبی قط أن تبغی امرأته » كما قال ابن عباس وغيره من آئمة السلف 
90۷۶٣۶ ۶ 152‏ 

قال اله تعالی في قصة الافك » لما ار برامة آم المومتین عائشة بنت الصدیق ۰ زوج 
رسول الله از ء حين قال لها أهل الافك ما قالوا » فعاتب الله المؤمنين وأنّب ورّجِرَ » ووعظ 
وحذر » قال فیما قال : تلم تک وتقلوحَ بأفوامکرما لش کم یه ول وتحسبوتم هیا وه 
عند نو عط (و) ولا إذ سوعشموه کل میرن نآ أن کم دا مینک هدا جک عَظِيِمٌ 4 أي 
سبحانك أن تکون زوجهة نبيك بهذه المثابة . 

وقوله هنا: وا هی من الظبلييرت _,ِبَعِيِدٍ © أي وما هذه العقوبة ببعيدة ممن آشبههم في - 
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فعلهم. ولهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى أن اللائط يرجم ء سواء أكان محصناً أو لا. 
ونص عليه الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من الأئمة. واحتجوا أيضا بما رواه الإمام 
کر پر وو عبرو بن ہیں و سسجت عن ابن عباس ۰ أن 
رسول الله ًة قال : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به؟. وذهب 
أبو حنيفة إلى أن اللائط يلقى من شاهق جبل ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط ؛ > لقوله 
تعالى : وهی من آلطدلِييت بَعيد# (وانظر سنن أبي داود/ كتاب الحدود/ ح 411۲). 
وجعل الله مكان تلك البلاد بحيرة منتنة لا ينتفع بمائها » ولا بما حولها من الأرض المتاخمة 
لفنائها » لرداءتها ودناءتها » فصارت عبرة ومثلة وعظة وایة على قدرة الله تعالى وعظمته » 
وعزته في انتقامه ممن خالف آمره » وکذب ہلت واتبع هواه وعصی مولاه + ودليلا علی 
رحمته بعباده المؤمنين في إنجائه إياهم من المهلکات » وإخراجه ایاهم من الظلمات إلى 
النور ۰ كما قال تعالی: ول وان کم )له رف هر یز یر . 
وقال الله تعالی : حدم لَب مرو الا نجلا ییا سافلهاواتطرا عم حصا نجل €3 
إن فی دک ليت لین €9 وا سيل تُقبو إن ف دك ليه لین 4 أي من نظر بعين 
الفراسة والتوسم فیهم » كيف غير الله تلك البلاد وأهلها؟ وکیف جعلها بعدما كانت اهلة 
عامة هالكة غامرة؟ 
كما روی الترمذي وغیره مرفوعاً: «اتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور الله» ثم قرأ: 3 إِنَّف 
ذلك ليت وی 4 . وقوله : ونما يسبل تقو4 أي لبطریق مهیع مسلوك إلى الان . كما 
قال: ۶ رہ کرو عم ما )رل سرت » وقال تعالى کک 
ءايه ينه لو علوت ) ء وقال تعالى : ارتا من کان فا من مت وج فا وعدنا ہا عبر 
نت یمیت را فیا هلت تاهو لاب الام . 
أي : تركناها عبرة وعظة لمن خاف عذاب الاخرة » وخشي الرحمن بالغیب » وخاف مقام 
ربه ونهى النفس عن الهوى » فانزجر من محارم الله وترك معاصيه » وخاف أن يشابه قوم 
لوط . ومن تشبه بقوم فهو منهم ؛ وان لم يكن من كل وجه » فمن بعض الوجوه ؛ كما قال 
بعضهم : 
فان لم تکونوا قوم لوط بعينهم فماقسوم لوط منکسم ببعیسد 

تبي الله إبراهيم الخَليْل 

عليه السّلام 

[دعوته لأبيه] : 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : 
وكان أول دعوته لأبيه » وكان أبوه ممن يعبد الأصنام » لأنه أحق الناس بإخلاص النصيحة له - 


YoY 


ذكر لوط بن هاران وقومه 


ر سمووے ين سح رورم 


كما قال تعالى لسع م ات اير کت 


۳ 


پیر ولا یی عنك شیا € بعابت إن قد جا مرت ۳ م مالم يأك تم هرك طسو( یتایب 
کی کیل رت لطن کو رت عماج كلإ ال ل بق اه ارق تك 
شین ول 9 ال راغب ات عنم رهم ون رانک رََمَجرنِ ما 9 تال سم 
ك ساس تخفر اف رت ِنَم م كرح O‏ یا رلک وما دعوت من دون الله وَادغوا ری عى 
أل أكون بد 00001 : 1۸-6۱ 
E A OT‏ 
عبارة وأحسن إشارة » بين له بطلان ماهو عليه من عبادة الأوثان التي لا تسمع دعاء 
عابدها » ولا تبصر مکانه » فکیف تغني عنه شيئاً أو تفعل به خيراً من رزق أو نصر؟ ثم قال له 
گ۶۶ 0" الله من الهدی والعلم النافع ۰ وان كان أصغر سا من أبيه : 9 يت لق قد 
جاتن م مرت لوو مالم يأك فان هی عراسو أي : مستقیما واضحاً سهلا حتیفاً يفضي 
بك إلى الخير في دنياك وأخراك. 
فلما عرض هذا الرشد عليه ٭ وأهدى هذه النصيحة إليه لم يقبلها منه ولا أخذها عنه » بل 
تهدده وتوعده قال : « اراب آت عن ءالهی مانو ینلم تن 2 : بل أنت سالم 
من ناحيتي » وزاده خیرا فقال مار لك رف ام کارت و نیا . 
قال اين عياض وره اي ا يمني في أن هداني لميادته والاخلاص له . ولهذا قال: 
« رلک وما دعوت من دون الو وَآدغوا رق عَی الا اکم بدعاو ری هما . 
وقد استغفر له إبراهيم عليه السلام كما وعده في أدعيته 3 فلما تبین له أنه عدو لله تبرأ منه كما 
قال تعالی: 00 ماکاک أآسَحِعْمَا ريم لام لاعن یدز وعدھاآ اجاه فلا ين له أنه عدو 
نیع . 
وقال البخاري : حدثنا إسماعيل بن عبد الله : حدثني أخي عبد الحميد » عن ابن أبي ذئب » 
عن سعيد المقبري › عن أبي هريرة 2 عن النبي کل قال: «يلقى إبراهيم أباه ازر يوم القيامة 
وعلى وجه أزر قترة وغبرة » فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول له آبوه: 
فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب. . إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون ۰ فأي 
خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: 
يا إبراهيم... ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ. فيؤخذ بقوائمه فيلقى في 
النار» . هكذا رواه في قصة إبراهيم منفردا. وقال في التفسير: وقال إبراهيم بن طهمان » عن 
ابن أبي ذئب » عن سعيد المقبري » عن أبيه » عن أبي هريرة [البخاري/ كتاب الأنبياء/ 
۱ 
متلا مات e‏ هو اس إبراهيم بن طهمان به. 


وقد رواه البزار عن حديث حماد بن سلمة » > عن أيوب » عن محمد بن سيرين » عن = 


ذكر لوط بن هاران وقومه Yor‏ 


أبي هريرة » عن النبي كَل ا بنحوه » وفي سياقه غرابة » ورواه أيضاً من حديث قتادة عن 
عقبة بن عبد الغافر » عن أبي سعيد » عن النبي 4 بنحوه. 

وقال تعالی : # ود تال ازاهيم لَه ءَازَد يد ام ليد ےن رمک ف ككل تن »> 
هذا يدل على آن اسم أب إبراهيع ازر: 


[عبادة الکواکب] : 

ثم قال تعالی : « وکدلاک ی ازاهیم لکوت الوت والرض ولیکون من لو قي لو فلما جَ 
َال را وگ 6 هد رن کک ال کل اث ال یک @ ا ال یتال کنا 
کا اق کال کین بن وق اکسرک بن ام ال( ره الم باه تال مد رق هذا 
بر نت لت ال ینموم ی ریہ ما فش ے ‏ 1 
الاک تیا رما الا یک امش ریف © تاج رم أ شان ف او و مد ول ناش ما 
رت بو ا أن یک ی ا ر کی سل تن ونما نع کرت لھا کیت اف 


ر و روس لے مد ر عد 


ا 0 ال إن 
كم موت 9 ان اموا ولز بسا إيملتهم تر يطل يک كم ال 2 وَھُم مُهحَدَرتَ ایا رتاک 
حجنا تنه جو رس کھت ان ربک حَك م علب ۹ . 

وهذا المقام مقام مناظرة لقومه ء وبیان لهم أن هذه الأجرام المشاهدة من الكواكب النيرة » 
لا تصلح للألوهية » ولا أن تعبد مع الله عز وجل ؛ لأنها مخلوقة مربوبة مصنوعة مدبرة 
مسخرة » تطلع تارة وتأفل أخرى ۰ فتغيب عن هذا العالم » والرب تعالى لا يغيب عنه شيء 
ولا تخفى عليه خافية » بل هو الدائم الباقي بلا زوال ء لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

فين لهم أولاً عدم صلاحية الكوكب لذلك ‏ ثم ترقئ منها إلى القمر الذي هو أضوأ منها 
وأبهى من حسنها » ثم ترقى إلى الشمس التي هي أشد الأجرام المشاهدة ضياء وسناء 
وبهاء » فبیّن أنها مسخرة مسيرة مقدرة مربوبة » كما قال تعالى : 9 وین کا الكل ا ھتان 


ا 


راو وی کنا ات مر واسجشوا ای كمهت إن کنتم | ایا 


دورو معہذورے4. 

ولهذا قال : 8 تلم ره امس بارس أي طالعة « قال دا ري هذا آ ڪر ا آطلت قال ب یلقوم 
ام E CE‏ ہپ و 2 ر ر رصم ےہ 

ای بریء یما دشر وت ) إِنْ هَت وهی لی فطر الکو لم تا ومّا أنا مرت 
صدبرے سے مر 4 کک تہ ا ی ےنم ر 2 ا کا اہ بعر سم مر ہی 
امش کیب لا وج موم ال احتجو 2 نف أله وقد هدن ول" آخاف مارک بت يه إ أن شاءَ دی 


كك 4 اي لست ابال بهذه الآلهة التي تعبدونها من دون اله + فنها لا ئن متا 
ولا تسمع ولا تعقل » بل هي مربوبة مسخرة كالكواكب ونحوها » أو مصنو من 
منجورة. 

[البابلیون وعبادة الأصنام] : 

وأما أهل بابل فکانوا یعبدون الأصنام » وهم الذین ناظرهم في عبادتهم وکسرها علیهم »= 


۳۹۹ ذکر لوط بن هاران وقومه 


هم و 9 ر 


- وأهانها وبين بطلانها ء كما قال تعالى: 0 وَكَالَ 0 د عن کون أنه ا ق 
TL r E E‏ و مرن بعش کم با و ماو الاد 
ومالکم ين تنصریت؟4 . 


5 زر سم عو عر دوس لم ر قرو م2 موق رس و ۳۹ N2‏ و سے 
رتال فئ سور الانبیاء: ۾ ولند ءائینا رهم رشدم ون قبل وکنا يو عم لک قال لزيد 


وَقَوْمِهٍء ما هلو الیل أل eee‏ 
ابآ ؤڪم فى صك یمن 9© لو شتا يلي رات من یت لا فا بل کی و وت ورن 


e و‎ 


آلزی فطرهري ونا عَلّ کر ین هریت © وان کد او ب با لوا مدير لا 
لہ م٩‏ سکیا میرب رتوت @ كلأ مكل کک لمي ی 
<< * یم © توا 1 

ا 0 42 امل ۳ 2 


ا انتما شين 20 کٹا عن رءوسهم لقد 


صا ی بر وو ہے سر و 7 کل سور 
علمت ما هتولاء بنطقوبت )كال اف فتعخبدویے من دوت آ ما لا بح مار کر 
4 مث عم وو هی سم یں اه حر رو سه قوس سس 
آپ لک وت یدو من دی الا رک @ اوا وه راسا J‏ إن کنم 
کر ےر می سے رر ۳ e‏ 


کیب @ فلا تار کن بو وسکما عل اھب @ ون ا کت مکل الکن > 
[الانبیاء : ١‏ ۔ ۷۰۰]۔ 

وقال في سورة الشعراء: وت هیر 9 | © د ال لاببه وقویه. ما تمبدون )الوا تيد 
ال تا کی © الكل سر تشر و از زر لوه تام 
کم ود و © تشر وءاباژسکم الامو © وم ون الاب 
مه( ای ری( ری خر لمق وی 9 ا مضت هر نیب @ 
تالف سی شم یمن ا الى الم آن بففر لي کی و لیب ) رن عن یی تهنا 
0.۶7 : -45]. 

وقال في سورة الصافات : 7 #وَات من شيد تهب © اذ ججآء رب لب سَلیم ا إِد فَالَ / کی 


سے 
2 


وقرمه ماد مدو © نک له دون ال یاون © ما تک کر بر میت © فر َة في آلنجوم © 
ال سیم 9 فووا عله عَنهُ میت 9ع إل تال الام لوت () ماک کیش 59ع کن 
ی ۳۹ و برد اتا قال دوه ما تنجو ا وان خلکر وما تعلو (ھ) تاو ابید 
افو ی جر © تارادو ریہ دا مهم لسن . 
یخبر الله تعالی عن إبراهيم خلیله عليه السلام » أنه نکر على قومه عبادة الأوثان » وحقرها 
عندهم وصغرها وتقصها » فقال: ماكو اَل آل فا عکثرت)۹؟ اي معتكفون عندها 
وخاضعون لها › قالوا: # وید ءَابَاءتا ما عبرب 4 أي ما كانت حجتهم الا صنيع الآباء 
والأجداد » وما كانوا عليه من عبادة الأنداد. 


< A مر‎ 


ال قد کہ آشز واب اؤ في سکن تیب ء كما قال تعالى : 3 ود قال أيه وَمَوْمِه- ادا = 


عدون( آیفکا اله دود مه یوت 3 ما لتك بر اَلَليی . قال قتادة: فما ظنکم به أنه فاعل 
کو رر ا و ۱ 

وقال لهم : # هَل يدم | مروت () الا بل ودنا بنا کت یمود یه 
سلموا له أنها لا تسمع داعياً ولا تفع ولا تضر شيئا ٠‏ وإنما الحامل لهم على عبادتها الاقتداء 
بأسلافهم ومن هو مثلهم في الضلال من الاباء الجھال؛ ولهذا قال لهم: اشر ما کر 
موه جا ٹر وََابَآؤْكمْ الو ونم ول ارب العلَيِينَ4 [الشعراء: ٢۷۶۔‏ ۷۷] . 
ردنا مامت وہ بعادت یی اوہ من الأصنام » لأنه تبرأ منها وتنقص بها › > فلو 
كانت تضر لضرته ۰ أو تؤثر لاثرت فيه. ۳13 تا یال رات من الیییت۹؟ ويقولون: هذا 
الكلام الذي تقوله لنا وتنتقص به الهتنا 3 ۹708ھ ااا 3 أتقوله محقاً جادا فيه أم 
لاعبا؟ 


قال بل ی را لسوت ررض الى فطرهري ونا عل ذَلِکر ين اهرب 4 يعني بل أقول لكم 
ذلك جادا محقاً ٭ إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو ۰ ربكم ورب كل شيء » فاطر السموات 
والأرض » الخالق لهما على غير مثال سبق » فهو المستحق للعبادة وحدہ لا شريك له » وأنا 
على ذلكم من الشاهدین . 

[موقفه من الأصنام] : 

وقوله: # وت لکد سير بد كول میت ه أقسم ليكيدن هذه الأصنام التي يعبدونها 
بعد أن تولوا مدبرين ¿ إلى عيدهم . قيل: إنه قال: هذا خفية في نفسه. وقال ابن مسعود: 
سمكة امم 

قال تعالى : 8 فطل في انرم 9 ال نی سَقَمٌ» عرض لهم في الكلام حتى توصل إلى 
یت ا ا ا لاہ 
تستحق أن تكسر وأن تهان غاية الاهانة . 
اا 
أيديها أنواعاً من الأطعمة قرباناً إليها فقال لها على سبيل التهكم والازدراء : «آلاتا ود 
کک لا تلم )رامعم بين لأنها أقوى وأبطش وأقهر » فكسرها بقدوم فی يده كما 
قال تعالى: #فَبَعَلَهُمْ جِدَدًا > أي حطاماً » كسرها كلها و الا ڪيا لم اهنمز ره 
بتجعورت * قيل : إنه وضع القدوم في يد الكبير » فلما وجدوا ما حل بمعبودهم : # قالوامن 
َل ھَدَايعَالِميتَا ِنَم لمن الظدلييت» وهذا فيه دليل ظاهر لهم لو كانوا يعقلون » وهو ما حل 
بآلهتهم التي كانوا يعبدونها › » فلو كانت آلهة لدفعت عن أنفسها من رادھا بسوء لكنهم قالوا 
من جهلهم وقلة غملهم وكثرة ضلالهم وخبالهم : من کل هدا لها لین اللي » 

# الوا معنا فی بد ہر هم یال لَه ریم 4 أي يذكرها بالعيب والتنقص لها والازدراء بها ٠‏ فهو 


آذ ص2 


المقيم عليها والکاسر لها وعلى قول ابن مسعود » أي يذكرها بقوله : « وتو ڪي دن 


۳۹ 


ذکر لوط بن هاران وقومه 


EEA‏ سوم هه رم و و مرو صه 


بعد أن تولوا مرن ٩‏ 2 الا َو بو علج من اس للم ندرک أي في الملا الأكبر 
0 الأشهاد » لعلهم يشهدون مقالته ويسمعون كلامه » ويعاينون ما يحل به من 
الاقتصاص منه. وكان هذا أكبر مقاصد الخليل عليه السلام أن يجتمع الناس كلهم ۰ فيقيم 
على جميع عباد الأصنام الحجة على بطلان ما هم عليه > كما قال موسى عليه السلام 
لفرعون  :‏ مودک بو وآ حشر لاس ی . 
فلما اجتمعوا وجاؤوا به كما ذکروا: 8 قاو فلت هدا ايسا هيم € قال بل فلم 
یرهم هدا قيل معناه: هو الحامل لي على تكسيرهم ء وإنما عرض لهم في القول 
« تکوم ن کارا بنطمُورک *. وإنما أراد بقوله هذا أن يبادروا إلى القول بأن هذه 
لا تنطق > فيعترفوا بأنها جماد كسائر الجمادات . 
« فَرحَعُوأ رک آشسهم فقالوأ کم شم موه أي فعادوا على أنفسهم بالملامة » فقالوا: 
إنكم أنتم الظالمون. أي في ترکھا لا حافظ لها ولا حارس عندها اح شر 
قال السدي: أي ثم رجعوا إلى الفتنة » > فعلى هذا يكون قوله : إن ّم الظللمور مون أي في 
عبادتها. 
وقال قتادة: أدركت القوم حيرة سوء » أي فأطرقوا ثم قالوا: لد عَلِمَتَ ما هلاه 
تطروت ت أي لقد علمت يا إبراهيم أن هذه لا تنطق › سا ا ساد 
قال لھم الخلیل عليه السلام: تین ین ذو ال ما لا بتکم کنا ولب © 
ای لک ولما شوت ین مون ام انل تنوارت4 . كما قال : الوا ورود قال مجاهد : 
يسرعون. قال: بدو ماحد أي : كيف تعبدون أصناماً آنتم تنحتونها من الخشب 
والحجارة » وتصورونها وتشكلونها كما تریدون ‏ وله روم مود . 
وسواء أكانت: «ما» مصدرية أو بمعنى «الذي» فمقتضى الكلام أنكم مخلوقون » وهذه 
الأصنام مخلوقة » فكيف يتعبد مخلوق لمخلوق مثله؟ فإنه ليس عبادتكم لها بأولى من 
عبادتها لكم » وهذا باطل » فالاخر باطل للتحكم » إذ ليست العبادة تصلح ولا تجب إلا 
للخالق وحده لا شريك له. 
[حرق ابراهیم] : 
« تاو تا لم پنیا اوه فی الججيم ©) ارادا يو كِدا خعلتهم الْأَسْمَلِينَ4. عدلوا عن الجدال 
والمناظرة لما انقطعوا وغلبوا » ولم تبق لهم حجة ولا شبهة إلا استعمال قوتهم وسلطانهم » 
اسر ر ماعو عليه كل نتر ا قح دهم الرب جل جلاله » وأعلى كلمته ودينه 
ےر .ل توا ره انرا لت د حش کت © قاذ كنب 
نزمه راید كَدَامَسَتُالكشيت». 
وذلك أنهم شرعوا يجمعون حطباً من جميع 00 من الأماكن ۰ وأطلقوا فيها النار 
فاضطرمت وتأججت والتهبت وعلا لها شرر ثم ألقوه من البنيان الذي بنوه له إلى النار قال: - 
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حسبنا الله ونعم الوكيل » كما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال : حسبنا الله ونعم الوكيل » 
قالها إبراهيم حين ألقي في النار » وقالها محمد حين قبل له : الاس قد جمعوا لح سوه 
راهم ایسا وَقا لوا حسبتا له وم الوسییل 2) انقو عة ین ا 5 
الاية. 

وقال أبو يعلى: حدثنا أبو هشام الرفاعي » حدثنا إسحاق بن سلمان » عن بي جعفر 
الرازي » عن عاصم بن أبي النجود ٭ عن أبي صالح ء عن أبي هريرة قال: قال بيا : الما 
ألقي إبراهيم في النار + قال الماك في السماء واحد » وأنا في الأرض واحد ید۱ 
« قلنایتتار کون برا وسکسًا ع زورک قال علي بن أبي طالب : أي لا تضرٌ به. 

وقال ابن عباس وأبو العالية : لولا أن الله قال : لماعك ری لاذی إبراهيم بردها. 
فأرادوا أن ينتصروا فخذلوا ء وأرادوا أن يرتفعوا فاتضعوا ء وأرادوا أن يغلبوا فغلبوا . قال الله 
تعالى : 9 ورام أ یو كيدا تم لأست 4 , وفي اية احری : الْأَسْمَلِينَ 4 ففازوا 
بالخسارة والسفال هذا في الدنياء 70 ھ ولا لاما 
رایت تھا هو لا ماما کر سس ا فال E‏ کات ی تنا 

قال البخاري: حدثنا عبيد اللہ بن ۶+۳ أو ابن سلام عنه » أنبأنا ابن جریج » عن 
عبد الحميد بن جبير » عن سعيد بن المسيب » عن أم شريك ۰ أن رسول الله ی أمر بقتل 
الوزغ » وقال: «كان ينفخ على إبراهيم». [صحيح البخاري/ كتاب الأنبياء/ ح .]۳۳٣۹‏ 
ورواه مسلم من حدیث ابن جريج ۰ وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة » 
كلاهما عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عنه [مسلم/ /۱٣١‏ ۲۲۳۷]. 

وقال أحمد: حدثنا محمد بن بكر » حدثنا ابن جريج » أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي أمية » أن نافعا مولى ابن عمر أخبره أن عائشة أخبرته أن رسول الله مق قال: «اقتلوا 
الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم» » قال: فكانت عائشة تقتلهن [مسند أحمد/ 
اح 510١١‏ 1]. 

وقال أحمد: حدثنا (سماعیل : حدثنا أيوب عن نافع » أن امرأة دخلت على عائشة فإذا رمح 
منصوب فقالت : ما هذا الرمح؟ فقالت: نقتل به الأوزاغ ؛ ثم حدثت عن رسول الله پا : «أن 
إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفىء عنه إلا الوزغ » فإنه جعل ينفخها 
عليه». تفرد به أحمد من هذين الوجهين [أحمد/ ح .]۲٥۸۸۵‏ 


1 


وقال أحمد: حدثنا عفان » حدثنا جرير » حدثنا نافع » حدئتني سمامة مولاة الفاكه بن 
المغيرة » قالت: دخلت على عائشة فرأيت في بيتها رمحا موضوعا » فقلت: يا أم 
المؤمنين. . ما تصنعين بهذا الرمح؟ قالت: هذا لهذه الأوزاغ نقتلهن به » فان رسول الله لاز 
حدثنا: «آن إبراهيم حين آلقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا تطفىء عنه النار » غير 
الوزغ كان ينفخ عليه » فأمرنا رسول الله لئ بقتله". ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن = 
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= أبي شيبة » عن يونس بن محمد » عن جرير بن حازم به. [أحمد/ 4874؟] وابن ما 
لح .]۲۲۳٢٢‏ 
و یں یی مغ سی ۱ 
قال الله تعالى : « ألم تر إِلَ ای حا هعم فى ريد آن ءانه ال ألمت اد قال رهم رق الزى 
کي ریت ال أنأأنى. واییت قال هم کلک كمه اق اك ین من المشرف قات یهام التطقرب 

کت الزی که راک یی الْقَوم الطَلِيِينَ4 . 

ذكر تعالى مناظرة خليله مع هذا الملك الجبار المتمرد الذي ادعى لنفسه الربوبية » فأبطل 
الخليل عليه دليله » وبيّن كثرة جهله وقلة عقله » وألجمه الحجة » وأوضح له طريق 
المحجة . ۱ 
قال المفسرون وغیرهم من علماء النسب والاخبار: وهذا الملك هو ملك بابل » واسمه 
النمرود. ملك الدنيا فیما ذکروا آربعة: مومنان وکافران » فالمومنان: ذو القرنین » 
وسلیمان . والکافران: النمرود » وبختنصر . 
ولما دعاه ابرا هيم الخلیل إلى عبادة الله وحده لا شريك له » »> حمله الجهل والضلال وطول 
الآمال على إنکار الصانع » تع إبراهيم الخلیل فی ذلك > وادعی لنفسه الربوبية » فلما 
قال الخلیل : و رن ی يبُحيء ود میت کال انا أي اميت 4 . قال قتادة والسدي ومحمد بن 
إسحاق: يعني أنه إذا أوتي بالرجلين قد تحتم قتلهما » فإذا أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخر 
فكأنه قد أحيا هذا وأمات الآخر . ۱ 
وهذا ليس بمعارضة للخليل » بل هو كلام خارج عن مقام المناظرة » ليس بمنع 
ولا بمعارضة » بل هو تشغيب محض » وهو انقطاع في الحقيقة » فان الخليل استدل على 
وجود الصانع بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وموتها » على وجود فاعل ذلك 
الذي لا بد من استنادها إلى وجوده: ضرورة عدم قيامها بنفسها » ولا بد من فاعل لهذه 
الحوادث المشاهدة » من خلقها وتسخيرها » وتسيير هذه الكواكب والرياح والسحاب 
والمطر » وخلق هذه الحيوانات التي توجد مشاهدة » ثم إماتتها . ولهذا قال إبراهيم : # رق 
ای يحي وَيَمِيثُ # فقول هذا الملك الجاهل : 8 آتاً مت إن عنى أنه الفاعل لهذه 
المشاهدات فقد كابر وعاند » وان عنى ما ذكره قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق » فلم يقل 
شيئاً يتعلق بکلام الخليل » إذ لم يمنع مقدمة » ولا عارض الدلیل . 
لما كان انقطاع مناظرة هذا الملك قد تخفى على كثير من الناس ممن حضره وغيرهم » ذكر 
دليلاً آخر بين وجود الصانع > وبطلان ما ادعاه النمرود وانقطاعه جهرة: « قال هعم تیک 
لَه ا بالسَمَیی م مى الْمَمْرِقٍ َأتِ یا ین لْمَمْرِبٍ 4 أي هذه الشمس مسخرة كل يوم » تطلع من 
المشرق كما سخرها خالقها ومسيرها وقاهرها » وهو الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء 3 
فان كنت كما زعمت من أنك الذي تحبي وتميت فائتِ بهذه الشمس من المغرب ۰ فان الذي = 
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يحيي ويميت والذي یفعل ما يشاء ولا یمانع ولا یغالب » بل قد قهر کل شيء ودان له کل 
شيء ۰ فان كنت كما تزعم فافعل هذا » فان لم تفعله فلست كما زعمت ۰ وأنت تعلم وکل 
آحد یعلم أنك لا تقدر على شيء من هذا ء بل آنت أعجز وأقل من أن تخلق بعوضة أو تنتصر 
منها. 

فبيّن ضلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه » وبطلان ما سلكه وتبجح به عند جهلة قومه > ولم يبق 
اكاك يحي الخال ا > بل انقطع وسكت ولهذا قال  :‏ ف مهت الى کر واه کدی الوم 


[هجرة الخليل عليه السلام]: 
قال الله : 2 # فام کم لوط رل إن مار رل روم ہُو ری لمكم © وبا 2 سحق 
ويَحَقُوب وسلتا فى دريو الوه والعتب واي جر فى انیا وإ نَم فى لحرو من لن » 


تب 


وقال تعالی : ٠‏ که ولوطا إلى الارض ال بنرا او کے اتگل استحق وحْفوبٌ 
فد لصوم © اتمم يمه يدوت مر رت هم ول اب وَلِتَام 
1 الکو ونوا لت علي [الأنبياء : ۷۳-۷۱ 

لما هجر قومه في الله » وهاجر من بين آظهرهم ؛ وكانت امرأته عاقراً لا يولد لها » ولم يكن 
له من الولد أحد وهبه الله تعالى بعد ذلك الأولاد الصالحين » وجعل في ذريته النبوة 
والكتاب » فكل نبي بعث بعده فهو من ذريته » وكل كتاب نزل من السماء على نبي من 
الأنبیاء من بعده » فعلى أحد نسله وعقبه » خلعة من الله وكرامة له » حيث ترك بلاده وأهله 
وأقرباءه » وهاجر إلى بلد يتمكن فيها من عبادة ربه عز وجل ودعوة الخلق إليه . 

الأرض التي قصدها بالهجرة آرض الشام » وهي التي قال الله عز وجل : إلى الأرض الب رک 
ہا علي( . قاله أبي بن كعب وأبو العالية وقتادة وغیرهم . وروی العوفي عن ابن عباس ٠‏ 
قوله : « إل الارض لت برکا نیا یت 4 مكة » ألم تسمع إلى قوله : « او بيت وضع 
کاس ری رگ مار ودی لیب . 

ثم المشهور أن إبراهيم عليه السلام لما هاجر من بابل خرج بسارة مهاجراً من بلاده كما تقدم 
والله أعلم . 

وقال البخاري (ح ۳۱۵۸) حدثنا محمد بن محبوب ۰ حدثنا حماد بن زيد » عن أيوب » عن 
محمد » عن أبي هريرة قال: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث کذبات : اثنتان منهم في ذات الله » 
قوله : 9 إِي سَقِيمُ4 » وقوله  :‏ بل تلم گیبرهم هلدا وقال: بينا هو ذات يوم وسارة » إذ 
أتى على جبار من الجبابرة » فقيل له : إن هاهنا رجلا معه امرأة من حسن الناس ۰ فأرسل 
إليه وسأله عنها ء فقال: من هذه؟ قال: آختی » فأتى سارة فقال: يا سارة. . ليس على وجه 
الارضن مون قري و غر رات إن هذا سألني فأخبرته آنك أختي فلا تكذبيني. 

فأرسل إليها » ٠‏ فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأَّخِذْ ‏ فقال: : ادعي الله لي ولا أضرك » - 
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فدعت الله فأطلق » ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد » فقال: ادعي الله لي ولا أضرك › 
فدعت فأطلق. فدعا بعض حجبته فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان وإنما أتيتموني بشيطان 
فأخدمها هاجر. فأتته وهو قائم يصلي فأوماً بيده مهيم » فقالت: رد الله كيد الکافر - 
الفاجر - في نحره » وأخدم هاجر. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء». تفرد به 
من هذا الوجه موقوها ...وقد رواه الحافظ آبو بکر البزار » عن عمرو بن علي الفلاس ۰ عن 
عبد الوهاب الثقفي » عن هشام بن حسان ‏ عن محمد بن سيرين » عن آبي هريرة » عن 
النبي ا قال : ہیں جو اد و تو ہہ ی ی 
ان م2 عم 4 وقوله: « بل تلم گییرهم هلدا 4 وبينما هو يسير في أرض جبار من 
ا فأتي جبار فقيل له: إنه قد نزل هاهنا رجل معه امرأة من آحسن 
الناس » فأرسل إليه فسأله عنها فقال : إنها أختي ء فلما رجع إليها قال: إن هذا سألني عنك 
فقلت: إنك أختي . وإنها ليس اليوم مسلم غيري وغيرك » وإنك أختي » فلا تكذبيني عندہ. 
فانطلق بها » فلما ذهب يتناولها أخذ ء فقال: ادعى الله لى ولا أضرك » فدعت له فأرسل » 
فلاس سار لها ات كلها ار اد سیا غازہ ادع الك ولا اف گام ناج ارت 
ثلاث مرات » فدعا آدنی حشمه » فقال: ۶۶۳٢‏ بانسان » ولكن أتيتني بشيطان » 
آخرجها وأعطها هاجر. فجاءت وابراهيم قائم يصلي. فلما آحس بها انصرف ‏ فقال: 
مهیم؟ فقالت : کفی الله كيد الظالم وأخدمني هاجر». وآخرجاه من حدیث هشام . ثم قال 
البزار : لا يعلم ٍسناده عن محمد ۰ عن أبي هريرة إلا ہشام » ورواه غیره موقوفا. 

وقال الامام آحمد: حدثنا علي بن حفص › عن ورقاء . وهو آبو عمر اليشكري - عن 
أبي الزناد » عن الأعرج > عن آبي هريرة قال : قال رسول الله يلي : «لم يكذب إبراهيم إلا 
ثلاث کذبات؛ قوله حين دعي إلى الهتهم فقال : یسیج ۰ وقوله : « بل کلم كبرهُمْ 
هَنْدَاك » وقوله لسارة: إنها أختي». 

قال: ودخل إبراهيم قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة. فقيل: دخل إبراهيم 
الليلة بامرأة من أحسن الناس » قال: فأرسل إليه الملك أو الجبار: من هذه معك؟ قال: 
أختي » قال: فأرسل بها إليه » وقال: لا تكذبي قولي ء فإني قد أخبرته أنك أختي إنه 
ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك . 

فلما دخلت عليه قام إليها » فأقبلت تتوضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت تعلم أني امنت بك 
رہ ا ا ری وہ نت قال: فغط حتى ركض 
برجله . قال أبو الزناد: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن » » عن أبي هريرة أنها قالت: اللهم إن 
يمت يقال هي قتلته » قال ول 

قال: ثم قام إليها » قال: فقامت تتوضأ وتصلي ؛ وتقول : اللهم إن كنت تعلم أني امنت بك 
وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي . فلا تسلط علي الكافر. قال: فغط حتى ركض= 
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برجله. قال أبو الزناد: وقال أبو سلمة ء عن أبي هريرة أنها قالت: اللهم إن يمت يقل هي 
قتلته » قال: فأرسل. قال: فقال في الثالثة أو الرابعة: ما أرسلتم إليّ إلا شيطانا » أرجعوها 
إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. قال: فرجعت ۰ فقالت لإبراهيم: أشعرت أن الله رد كيد 
الكافرين وأخدم وليدة؟ تفرد به أحمد من هذا الوجه » وهو على شرط الصحيح [مسند 
أحمد/ ح 97 ]. 
وقد رواه البخاري عن آبي اليمان » عن شعيب بن أبي حمزة » عن آبي الزناد » عن 
أبي هريرة » عن النبي يلي به مختصرا. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبِي » حدثنا سفيان » عن علي بن زيد بن جدعان » عن 
أبي نضرة » عن آبي سعيد قال: قال رسول الله يي في كلمات إبراهيم الثلاث التي قالھا: 
«ما منها كلمة إلا مَاحَل بها عن دين الله ء فقال: « إق سَ4 » وقال: و بل تک گییرهم 
هدا ء وقال للملك حين أراد امرأته : هى أختى». 
فقوله في الحديث : هي أختي أي في دين الله » وقوله لها: «إنه ليس على وجه الأرض مؤمن 
غيري وغیرك» » يعني زوجين مؤمنين غيري وغيرك ۰ ويتعين حمله على هذا لأن لوطا كان 
معهم وهو نبي عليه السلام. وقوله لها لما رجعت إليه : مهيم؟ معناه ما الخبر؟ فقالت: إن الله 
رد كيد الكافرين » وفي رواية: الفاجر وهو الملك » وأخدم جارية . 
وكان إبراهيم عليه السلام من وقت ذهب بها إلى الملك > قام يصلي لله عز وجل » ويسأله 
أن يدفع عن أهله » وأن يرد باس هذا الذي أراد أهله بسوء . وهكذا فعلت هي أيضا . فلما 
وب لی ہو و ہس سر ودع العا س ج چو 
الدعاء العظیم . ولهذا قال تعالی : $ ونوا الم وله فعصمها الله وصانها لعصمة 
عبده ورسوله SR AES,‏ 
وقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة: سارة » وأم موسى » ومريم عليهن السلام. 
والذي عليه الجمهور آنهن صديقات رضي الله عنهن وأرضاهن . 

ثم إن الخليل عليه السلام رجع من بلاد مصر إلى أرض التيمن وهي الأرض المقدسة التي كان 
فيها. وصحبتهم هاجر القبطية المصرية. 
[هجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأمه] : 
قال البخاري: قال عبد الله بن محمد هو أبو بكر بن أبي شيبة ‏ حدثنا عبد الرزاق » حدثنا 
معمر » عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة » يزيد أحدهما على 
الا غو بدو ضر عن رازن غا فان ار ما امد ھا الط عن فان ام 
إسماعيل » اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة » ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي 
ترضعه ۰ حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد ؛ وليس بمكة 
يومئذ أحد وليس بها ماء. فوضعهما هنالك ووضع عندهما جراباً فيه تمر » وسقاء فيه ماء. 3 
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ثم قفى إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل » فقالت: يا إبراهيم . ام تدس مركا بهذا 
الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها ء فقالت له: 
الله أمرك بهذا؟ قال: نعم ء قالت: 200 . ثم رجعت . فانطلق إبراهيم حتى إذا كان 
عند ثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت » ثم دعا بهؤلاء ہمہ و 
پا إن + ا سک ين دی واو عر زی دنع عند بيك الحرم رتا مرا سمل آفید؛ يت 
نی وه تن دادقم شرب له کیت 

وجعلت أم إسماعيل ترضع |سماعیل وتشرب من ذلك الماء » حتی إذا نفد ما في السفاء 
عطشت وعطش ابنها » وجعلت تنظر إليه يتلوى ‏ أو قال یتلبط - فانطلقت كراهية أن تنظر 
إليه » فوجدت الصفا آقرب جبل في الأرض يليها ۰ فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل 
تری آحدا ‏ فلم تر آحدا. فهبطت من الصفا حتی إذا بلغت بطن الوادي رفعت طرف درعها » 
ثم سعت سعي الانسان المجهود » حتی جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها › 
ونظرت هل ترى أحدا ء فلم تر أحدا » فعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس : قال النبي 
ید : «ذلك سعي الناس بینهما! . 

فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صه » تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت 
اشنا + شات قد أسمعت إن كان عندك غواث » فإذا هي بالملك عند موضع زمزم › 
فبحث بعقبه ‏ أو قال بجناحه - حتی ظهر الماء > فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا. 
ھت نع ا سیسات . قال ابن عباس : قال النبي بيا : 
«یرحم الله أم إسماعيل! لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء - لکانت زمزم عینا 
معينا» » قال: فشربت وأرضعت ولدها ء فقال لها الملك : لا تخافي الضيعة فإن هاهنا بيتا 
لله يبنيه.هذا الغلام وأبوه » وان الله لا يضيع أهله. 

وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية » تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله » فكانت 
دو مرت به رنه من جب سی من خرف * > مقبلين من طريق كداء ؛ 
فنزلوا ذ في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا » فقالوا : إن هذا الطائر ليدور على ماء » لعهدنا بهذا 
الوادي ماء. فأرسلوا ری أو جريين فإذا هم بالماء » فرجعوا فأخبرهم بالماء 
فأقبلوا. 

قال: وأم إسماعيل عند الماء » فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم » ولكن 
لا حق لكم في الماء عندنا. قالوا: نعم. قال عبد الله بن عباس : قال النبي يلا : «فألفى ذلك 
أم إسماعيل وهي تحب الأنس» ء فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها 
أهل أبيات منهم . وشب الغلام وتعلم العربية منهم » وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما 
أدرك زوجوه امرأة ة منهم. ۱ 
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فسأل امرآته عنه فقالت : خرج ييتفي لنا » ثم سألها عن عيشهم وهينتهم » فقالت: نحن 
پشرٌ » نحن في ضيق وشدة » وشکت إليه » قال : فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي 
له : يغير عتبة بابه . 
فلما جاء إسماعيل كأنه انس شيئاً ء فقال: هل جاءكم من أحد؟ فقالت: نعم جاءنا شيخ کذا 
وكذا فسألنا عنك فأخبرته » وسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا في جهد وشدة » قال: هل 
أوصاك بء بشىء؟ قالت: نعم » آمرني أن أقرأ عليك السلام » ويقول لك غيِّرْ عتبة بابك . قال: 
ذاك آبي ۰ وقد آمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك ۰ وطلقها وتزوج منهم آخری » ولبث عنهم 
إبراهيم ما شاء الله » ثم آتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه » فقالت : خرج 
يبتغي لنا » قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم » فقالت: نحن بخير وسعة 
0 : وما طعامكم؟ قالت: اللحم » قال ہت 
. قال: «اللهم بارك لهم في اللحم والماء» . 
بک eg‏ 
لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام › 
ومريه يثبّت عتبة بابه » فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من حد؟ قالت: نعم ء أتانا شيخ 
حسن الهيئة » وأثنت عليه » فسألني عنك فأخبرته » فسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته آنا بخير » 
قال: أفأوصاك بشيء؟ قالت: نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك » قال: 
ذاك أبي وأنت العتبة » أمرني أن أمسكك . 
ثم لبث عندهم ما شاء الله » ثم جاء بعد ذلك اال يرع للا لا تدك دوه و یا 
زمزم » فلما راه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال: يا إسماعيل. . 
إن ایریا قال: ناصع ۷ و۰" قال فإن 
الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا » وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفعا 
لقاع من ايت ٭ وجعل إسماعيل بأتی بالحجارة يراي يني » حتى إذا ارت الناء جا 
بهذا الحجر ووضعه له » فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: * ربا 
بل تَا لَك آنت اسيع مره [البقرة: ۱۲۷]. 1 
قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربا بل نا نک ات اسَمیع 
الیم . ثم قال: حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو » حدثنا 
إبراهيم بن نافع » عن كثير بن كثير » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: لما كان بين 
لوي اس حي سو سمي وي كوا سک 
تمامه بنحو ما تقدم . 
وهذا الحديث من كلام ابن عباس وموضح برفع بعضه. وفي بعضه غرابة. وكأنه مما نفاه 
ابن عباس عن الإسرائيليات » وفيه أن إسماعيل کان رضيعا إذ ذاك٭. = 
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٭ قلنا: الحدیث أخرجه البخاري (ح ۳۳۶) و(ح ۳۳۵) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال الحافظ في الفتح (۷/ )٠١‏ وآما ابن عباس فان كان لم یسمعه من النبي فهو من مرسل 
الصحابة ولم یعتمد البخاري على هذا الاسناد الخالص كما تری . 

وقال في موضع اخر : وهذا القدر صرح ابن عباس برفعه عن النبي مَل وفيه إشعار بأن جمیع 
الحدیث مرفوع (فتح الباري ۷/ 4 0) . 

وعند أهل التوراة أن الله آمر إبراهيم بأن يختن ولده إسماعيل وکل من عنده من العبید وغیرهم 
فختنهم ۰ وذلك بعد مضي تسم وتسعین سنة من عمره ۰ فیکون عمر إسماعيل يومئذ ثلاث 
عشرة سنة ۰ وهذا امتثال لأمر الله عز وجل فى أهله ؛ فیدل على أنه فعله على وجه الوجوب. 
ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أنه واجب على الرجال ۰ كما هو مقرر في موضعه . 
وقد ثبت في الحدیث الذي رواه البخاري: حدئنا قتيبة بن سعيد » حدئنا مغيرة بن 
عبد الرحمن القرشي . عن أبي الزناد » عن الاعرج » عن آبي هريرة قال : قال النبي ييل : 
«اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن ثمانین سنة بالقدوم». تابعه عبد الرحمن بن 
(سحاق عن آبي الزناد » وتابعه عجلان » عن آبي هريرة » ورواه محمد بن عمرو » عن 
أبي سلمة ء عن أبي هريرة وهکذا رواه مسلم عن قتيبة . وفي بعض الألفاظ : «اختتن إبراهيم 
بعدما أتت عليه ثمانون سنة واختتن بالقدوم» ۰ والقدوم هو الالة » وقیل : موضع . 

وهذا اللفظ لا ينافي الزيادة على الثمانین . . والله أعلم » لما سيأتي من الحدیث عند ذکر 
وفاته » عن أبي هريرة عن رسول الله پا أنه قال : «اختتن إبراهيم وهو ابن مئة وعشرین 
سنة » وعاش بعد ذلك ثمانين سنة» . رواه ابن حبان في صحيحه . 

وليس في هذا السياق ذكر قصة الذبيح وأنه إسماعيل » ولم يذكر في قدمات إبراهيم عليه 
السلام إلا ثلاث مرات: أولاهن بعد أن تزوج إسماعيل بعد موت هاجر ؛ وكيف تركهم من 
حين صغر الولد ‏ على ما ذكر - إلى حين تزويجه لا ينظر في حالهم » وقد ذكر أن الأرض 
كانت تطوى لهم ٭ وقيل: إنه كان يركب البراق إذا سار إليهم » فكيف یختلف عن مطالعة 
حالهم وهم في غاية الضرورة الشديدة والحاجة الأكيدة؟! وكأن بعض هذا السياق متلقى من 
الإسرائيليات ومطرز بشيء من المرفوعات ۰ ولم يذكر فيه قصة الذبيح » وقد دللنا على أن 
الذبيح هو إسماعيل على الصحيح في سورة الصافات . 

[قصة الذبيح]: 

قال الله تعالى : ول داهب ل رق سین ري هب لی من سح €9 سره ِمُکر عير لا 
انا بل مه ای کال ین أرَئ فى المتَا أن آذك نار مادا َب قال بتابت افعل ما ومر 
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لاحب ا وبر رن مه وق اک وین میا رن وتللم نفد ےہ ہیر 1[4الصافات : ۹۹ ۔ 
۳.. 
يذكز تعالی عن خلیله إبراهيم أنه لما هاجر من بلاد قومه » سال ربه أن يهب له ولدا منالحا + 
فبشره الله بغلام حلیم » وهو إسماعيل عليه السلام » وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل الملل » 
لأنه أول ولده وبكره. 
وقوله : 3 تعاس4 أي شب وصار يسعى في مصالحه کابیه . قال مجاهد : اماي 
مَعَهُ ألمي أي شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل . فلما كان هذا » رأى 
إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يؤمر بذبح ولده هذا » وفي الحديث عن ابن عباس 
مرفوعا: «رؤيا الأنبياء وحى». 
وهذا اختيار من الله عز وجل لخليله في أن يذبح هذا الولد العزيز الذي جاءه على كبر » وقد 
طعن في السن ۰ بعدما أمر بان يسكنه هو وأمه في بلاد قفر ۰ وواد لیس به حسيس 
ولا أنيس » ولا زرع ولا ضرع. فامتثل آمر الله في ذلك ؛ وتركهما هناك ثقة بالله وتوكلاً 
عليه » فجعل الله لهما فرجا ومخرجا » ورزقهما من حيث لا یحتسبان. 
ثم لما أمر بعد هذا كله بذبح ولده هذا الذي قد أفرده عن أمر ربه » وهو بكره ووحيده الذي 
لیس له غيره » آجاب ربه وامتثل آمره » وسارع إلى طاعته . ثم عرض دك علی ولده لیکون 
جو و نٹ روہ : كال یب إن آری ف المتام نت 
بخ فنظر مادا رت 4 . فبادر الغلام الحليم ء سر والده الخليل إبراهيم ء فقال: © يتات 
0 مد تن إن اه نرب وهذا الجواب فی غاية السداد والطاعة للوالد ولرب 
العباد . ۱ 
قال الله تعالی : فلا مار لین قبل : «أسلما» أي استسلما لأمر الله وعزما على ذلك . 
وقیل : وهذا من المقدم والمژخر ۰ والمعنی : تله للجبین» أي ألقاه علی وجهه . 
فعند ذلك نودي من الله عز وجل : أن رویز مذ سدّفت الب 4 أي قد حصل المقصود 
من اختبارك وطاعتك » ومبادرتك إلى أمر ربك » وبذلت ولدك للقربان » كما سمحت 
ببدنك للنيران » وكما مالك مبذول للضيفان! ولهذا قال تعالى : # إت دار یله أي 
الاختبار الظاهر البین . 
وقوله : ویک بزنج عَظِيمٍ» أي جعلناه فداء ذبح ولده ما يسره الله تعالی له من العوض عنه . 
والمشهور عن الجمهور أنه كبش ثم ذكر ابن كثير بعض الروايات في وصف الكبش . 
ثم قال: : ثم غالب ما هاهنا من الاثار مأخوذ من الإسرائیلیات . وفى القران كفاية عما جرى 
من الأمر العظیم > والاختبار الباهر » 9,۶ 2 وقد ورد في الحدیث أنه کان 
قال الامام أحمد: حدئنا سفیان » حدثنا منصور ۰ عن خاله نافع » عن صفية بنت شيبة- 
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قالت: أخبرتني امرأة من بني سليم » ولدت عامة أهل دارنا قالت: أرسل رسول الله وی ا إلى 
عثمان بن طلحة » وقالت مرة: إنها سألت عثمان: لم دعاك رسول الله 4 ؟ قال : قال لي 
رسول الله : «إنى كنت رأيت قرنی الكبش حين دخلت البيت ۰ فنسيت أن امرك أن تخمرهما 
فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي». [مسند أحمد/ 
اح .]٦٤٦٢۷‏ 

قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش معلقين في البيت حتى احترق البيت فاحترقا. وكذا روي عن 
ابن عباس أن رأس الكبش لم يزل معلقا عند ميزاب الكعبة حتى يبس . 

وهذا وحده دليل على أن الذبيح إسماعيل » لأنه كان هو المقيم بمكة » وإسحاق لا نعلم أنه 
قدمها في حال صغرہ. . والله أعلم. وهذا هو الظاهر من القران » بل كأنه نص على أن 
البح مو سبال ؛ لأنه ذکر قصة الذبيح ثم قال بعده : 9# ویر با سح بیان الح 4 
ومن جعله حال فقد تکلف ۰ ومستندہ أنه إسحاق إنما هو إسرائيليات › وكتابهم فيه 
تحريف ۰ ولا سيما هاهنا قطعا لا محيد عنه » فان عندهم أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه 
ووحيده » وفی نسخة من المعربة: بكره اسحاق › بلفظة إسحاق هاهنا مقحمة مکذوبة 
مفتراة » لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر إنما ذاك إسماعيل . 

وإنما حملهم على هذا حسد العرب » فإن إسماعيل أبو العرب الذين يسكنون الحجاز الذين 
منهم رسول الله ی » وإسحاق والد يعقوب ‏ وهو إسرائیل ‏ الذي ینتسبون إليه » فأرادوا أن 
يجرّوا هذا الشرف إليهم ء فحرفوا كلام الله وزادوا فيه وهم قوم بهت ولم يقروا بأن الفضل 
بيد الله يؤتيه من یشاء . 

وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم ء وإنما أخذوه ‏ والله أعلم -من كعب 
الأحبار ء أو من صحف أهل الکتاب . وليس في ذلك حديث صحيح عن المعصوم حتى نترك 
لأجله ظاهر الكتاب العزيز » ولا يفهم هذا من القران » بل المفهوم بل المنطوق بل النص 
عند التأمل على أنه إسماعيل [لقد فصلنا القول في هذا البحث في مكان اخر فلا نعلق هنا 
وما أحسن ما استدل به ابن كعب القرظى على أنه إسماعيل وليس بإسحاق من قوله: 
مرت إِسْحَقَ وین ور نح رب 4 ء قال: فكيف تقع البشارة بإسحاق وأنه سيولد له 
يعقوب ۰ ثم يؤمر بذبح إسحاق وهو صغير قبل أن يولد له؟ هذا لا يكون » لأنه یناقض 
البشارة المتقدمة . . . والله أعلم . 

وقد اعترض السهيلي على هذا الاستدلال بما حاصله أن قوله : مت بإِسْحَقَ 4 جملة 
تامة » وقوله: ومن وراه إِسْحَقَ يَعْقُوبَ 4 جملة أخرى ليست في حيز البشارة. قال: لأنه 
O‏ يرقا إلى أن يعاد معه حرف الجر ؛ فلا يجوز أن يقال 
مررت بزيد ومن بعده عمرو ؛ حتى يقال ومن بعده بعمرو. وقال: : فقوله: : 8 ومن وراء سحو 
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يَعَهُوبَ ه منصوب بفعل مضمر تقدیره : ووهبنا لاسحاق یعقوب ۰ وفي هذا الذي قاله نظر . 
ورجح أنه إسحاق » واحتج بقوله: ۳ فََمَابَلمَ مع مع ألسّعىَ © قال : واسماعیل لم يكن عنده نما 
كان في حال صغره هو وأمه بجبال مكة فكيف يبلغ معه السعي؟ وهذا أيضا فيه نظر » لأنه قد 
روي أن الخليل كان يذهب في كثير من الأوقات راكبا البراق إلى مكة » يطلع على ولده وابنه 
ویرجم . . والله تعالى أعلم . 

فمن حكى القول عنه بأنه إسحاق: كعب الأحبار » وروي عن عمر والعباس وعلي وابن 
مسعود » ومسعود وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والشعبي ومقاتل وعبيد بن 
عمير » وأبي ميسرة وزيد بن أسلم وعبد الله بن شقيق » والزهري والقاسم وابن أبي بردة 
ومكحول > وعثمان بن حاضر والسدي والحسن وقتادة » وأبي الهذيل وابن سابط » وهو 
اختيار ابن جرير » وهذا عجب وهو أحدث الروايتين عن ابن عباس . 

ولكن الصحيح عنه ‏ وعن أكثر هؤلاء ‏ أنه إسماعيل عليه السلام » قال مجاهد وسعيد 
والشعبي ويوسف بن مهران وعطاء وغير واحد عن ابن عباس : هو إسماعيل عليه السلام. 
وقال ابن جرير: 

حدثني يونس » أنبأنا ابن وهب » أخبرني عمرو بن قيس » عن عطاء بن ابي رباح ء 
ابن عباس أنه قال : المفدى إسماعيل وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود. 

قال عبد الله بن الإمام أحمد سألت أبي عن الذبیح: من هو ؟ إسماعيل أو إسحاق » فقال: 
إسماعيل . وقال ابن أبي حاتم: وسمعت أبي يقول: الصحيح أن الذبيح إسماعيل. وروي 
عن علي وابن عمر وأبي هريرة » وأبي الطفيل » وسعيد بن المسيب » وسعيد بن جبير ؛ 
والحسن ومجاهد › والشعبي » 0 ا وأبي جعفر محمد بن علي ؛ 
وأبي صالح أنهم قالوا: الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. وحكاه البغوي أيضا عن الربيع عن 
أنس والكلبي وأبي عمرو بن العلاء. 


تب الله إسححاق 

عليه السّلام 
[مولده]: 
قال الله ی « وه باسحق با ین لصحيب )ا ترا تا که و شلق ومن دیما ین 
وظالم لعي یت * . وقد كانت البشارة به من الملائكة لإبراهيم وسارة . 


رسہ سے 


قال الله تعالی : # وَلقد جات رسا 0 -- ال سم تما لت نج بیج 
نیز 3) نار ی تن إل تكم وزج ولق یمه ال قف تا میات از قرو 


م رکو ر مرو 


توب )وان ره امک مره پاش وین ور سح یموب لیا قالت یلیلد ون عجو = 


بر 


۲۸ 
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شاکر کی ات هدا 4 عیب اڑا الوا اَن من أئر 27 رمث اله ورکنم مک ال 
لنت ان یدد [هود: 1٩‏ - ۷۳]. 
قال تعالی : # رقم عن صیف انم اج دوع َال سم ال ل انا منکم وود €3 مالو 
وجل 71 729 الک ہے مہ 227 بالق 
کتک ی مت مَل وی شک ی وه إل الصا [الحجر : .]٥٥- 5١‏ 
وقال تعالی : 8 هل أللك حَدِيتُ صَيْقٍ ۳ التكريت 09 إذ دخلواً عله فقالوا سلما قال ملم قوم 
کرو )اع لک هل فاه پیل سين €9 رین E‏ لاتا کوٹ الا رحس رم یه لوالا 
ع حتف شوه شل یم لیک تاب از ا وت تن وحهها وات عور عَقم €9 الو کل تال 
وہ [الذاريات: ۲۶ -0”]. 
يذكر تعالى: أن الملائكة لما وردوا على الخليل حسبهم أولاً أضيافاً > فعاملهم معاملة 
الضيوف ؛ وشوى لهم عجلا سمینا من خيار بقره » فلما قرّبه إليهم وعرض عليهم » لم ير 
لهم همة إلى الأكل بالكلية » وذلك لأن الملائكة ليس فيهم قوة الحاجة إلى الطعام 
ف تڪرش 4 إبراھیم :3 9۶002007 أي لندمر 
علیهم . فا ستبشرت عند ذلك سارة غضبا لله عليهم » وكانت قائمة على رؤوس الأضياف كما 
جرت به عادة الناس من العرب وغیرهم » فلما ضحکت استبشارا بذلك ۰ قال الله تعالی : 
« رها باسحق ومن وراو إِسْحَقَ یوب أي بشرتها الملائكة بذلك : یل امانوی صر 
أي في صرخة ك ما4 أي کنا نل انساء عند سیب وقالت  :‏ بولق ءَاَد ون 
عَجُورٌ وکاب سنا 4 أي كيف يلد مثلي وأنا كبيرة وعقيم أيضاء وهذا بعلي ء أي 
زوجي شیخا؟ تعجبت من وجود ولد والحالة هذه. ولهذا قالت: إت هذا لتىء 
عَجیب € ارا تج أمر هرت مورک ملک أخل لب يديد . 
وكذلك تعجب تج 7 لسلام استبشاراً بهذه البشارة وتٹیتاً لها ا بها: # تال 
ا کون غ اتی )لیر مر ۰ بر( لا تک بالق وا کک من ليطت أكدوا 
الوم الان رت راس نٹ راو بعليس وهو إسحاق أخو إسماعيل ؛ » غلام 
عليم مناسب لمقامه وصبره » وهكذا وصفه ربه بصدق الوعد والصبر. وقال في الایة 
الأخرى : مره إِسْحَقَ ومن وراو سح یموب 4 . 
وهذا مما استدل به محمد بن کعب القرظي وغيره على أن الذبيح هو إسماعيل » وان إسحاق 
لا يجوز أن يؤمر بذبحه بعد أن وقعت البشارة بوجوده ووجود ولده يعقوب المشتق من العقب 


3 


من بعده . 

فقوله تعالى: « مھا ها باسحق ومن وراو إِسْحَقَ بَعَقُوبَ 4 دليل على أنها تستمتع تمہ بوجود ولدها 
إسحاق » ثم من بعده يولد ولده يعقوب. أي يولد في حياتهما لتق أعينهما به كما قرت 
بولده » ولو لم يرد هذا لم يكن لذكر يعقوب وتخصيص التنصيص عليه من دون سائر نسل - 
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إسحاق فائدة » ولما عين بالذكر دل على أنهما يتمتعان به ويسران بولده > كما سرا بمولد أبيه 
من قبله » وقال تعالى : و رھبا سح فوب كلا هدیا ء وقال تعالی : « نله 
اعارَظم وما يبود من دون اللہ عبت إسحق ویعٹوب 4 . 

وهذا إن شاء الله ظاهر قوي » ويؤيده ما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن مهران 
الأعمش ۰ عن جو یزید التيمي ؛ > عن أبيه » عن أبي ذر » قال: قلت: 
یا رسول الله . . . أي مسجد وضع آول؟ قال: «المسجد الحرام» » قلت : قلت: ثم آي؟ قال : 
«المسجد الأقصى» » قلت : كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة» » قلت: ثم أي؟ قال: اثم حيث 
أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد». وعند أهل الكتاب » أن یعقوب عليه السلام هو الذي 
آسس المسجد الأقصى » وهو مسجد ایلیا ببيت المقدس شرفه الله . 

وهذا متجه ويشهد له ما ذكرناه من الحديث » فعلى هذا يكون بناء يعقوب عليه السلام وهو 
- إسرائيل ‏ بعد بناء الخليل وابنه إسماعيل المسجد الحرام بأربعين سنة سواء. وقد قال 
بناژهما ذلك بعد وجود إسحاق » لأن إبراهيم عليه السلام لما دعا » قال في دعائه كما قال 
: و6 یم رت اجمَل هد الله یکا راجشبی وَج أن بد الأضكاءٌ 6 رب اکن 
سکن کین ای شم یمن ون عصان وت عور جیے 5با إن گنت من یی 
و و کن میک الع با ماع بت اہ رال 7 
من مرت له نون © ربا الک مر شی وین و يخ عل الو ون تن نو فی الاض ولاف 
لمك @ الکنۂ یی وهب لی عل الک اویل سح بر ہت اش( زب ین 
0 و ومن ذرتّق ریا ول دعاء €9 رتا عفر لی ولولدی وَللْمؤْمِنِين يوم يفوم 
ات74 [ابراهيم : .]٤١٤ 0٥‏ 

وما جاء في الحديث من أن سليمان بن داود عليهما السلام ؛ و تم 
خلالاً ثلاثة » كما ذكرناه عند قوله و ل ل ل ا ۰ - 

سنورده في قصته - فالمراد من ذلك والله أعلم › ا E‏ 
سنة » ولم يقل أحد إن بين سلیمان وإبراهيم أربعين سنة سوى ابن حبان في تقاسيمه 
وأنواعه. وهذا القول لم يوافق عليه ولا سبق إليه. 

[بناء البيت العتیق] : 

قال الله تعالی : ولذ بدا ارب مكارت ليت آن لا شرل ی شتا وھ ر بي لا : للطابفيت 
كيت رس الشجود چون ایلع رال زنل كل ابر یرک من 


دك و 


سل 
گل مي م4 [الحج: ۲۲۷-۲۰ ۰ وقال تعالی : یه رل وضع لگا 1 اگاس کی کہ ما 
مك 
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00 لَب @ ن ٤‏ یس پیت ام و یم ومن وله > و ءاسم ا ول لایس ج لس : 
يعلد حو مر 9 +۸۹00 مدے ےط 
سکع لب یلا ومن کف له لَه ع عن ألْمَلِينَ4 [آل عمران : ۹۔۹۷ 


ا 1 ور 


قال تعالی : # # واز آل رھم دم يكلب َه قل نی جاعلاک لاس ما 
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و 


سے کہ 7 َأَمنا وا 7 


عم وج جو 1 1 رکا وین کم تنم کیک 1 ۱ 
لار وس ابیز © وذ يتم زیڈ لدم لع کی تقر ےھ ات اک 
ید رک ومع میسن زم ری أنه شيط أن ور ایگایک کا يك کت A‏ 
رم 9 ریا انمت فيه سو ینیم بتلواعکیم ٤اك‏ رتمهم انککب 2 لتب وا که و م إ2 

آنت میم [البقرة: ۰۲۱۲۹-۱۲6 

يذكر تعالی عن عبده ورسوله وصفیه وخلیله » إمام الحنفاء ووالد الأنبياء إبراهيم عليه السلام 
أنه بنى البيت العتيق الذي هو آول مسجد وضع لعموم الناس ۰ یعبدون الله فيه » وبوأه الله 
مكانه » أي أرشده إليه ودله عليه . 

فأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يبني له بیتا يكون لأهل الأرض كتلك المعابد لملائكة 
السموات » وأرشده الله إلى مكان البيت المهيأ له » المعين لذلك منذ خلق السموات 

والأرض » كما ثبت في الصحيحين: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السموات 
والارض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» . ۱ 

ولم يجىء في خبر صحيح عن المعصوم أن البيت كان مبنيًا قبل الخليل عليه السلام » ومن 
تمسك في هذا بقوله : لمکا لت فليس بناهض ولا ظاهر » لأن المراد مكانه المقدر 
في علم الله ۰ المقرر في قدره » المعظم عند الألبياء تمہ من لدن ادم ای زمان 
إبراھیم . 

وقد قال الله : 8 لن ول بت وضع کاس کی که مار وَھُدی لِْمَلمِينَ4 أي أن أول بيت وضع 
لعموم الناس للبركة والهدى. البيت الذي ببكة. وقيل: محل الكعبة: ا فو ءیت بيتك أي 
على أنه بناء الخليل » والد الأنبیاء من بعده وإمام الحنفاء من ولده » الذين يقتدون به 
ويتمسكون بسنته » ولهذا قال: #مََام يم 4 أي الحجر الذي كان یقف عليه قائما لما 
ارتفع البناء عن قامته » فوضع له ولده هذا الحجر المشهور ۰ ليرتفع عليه لما تعالی البناء 
وعظم الفناء. كما ذكر في حديث ابن عباس الطویل . 

وقد كان هذا الحجر ملصقاً بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمان إلى أيام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه › فأخره عن البيت قليلاً » > لئلا يشغل المصلين عنده الطائفين 
بالبيت › واتبع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا 2 فإنه قد وافقه ربه في أشياء > منها 
قوله لرسوله يي : لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلی ۰ فأنزل الله  :‏ ادا من ما ابعر 
مُصَنُ 4 . وقد كانت اثار قدمي الخلیل باقية في الصخرة إلى أول الاسلام . وقد قال أبو طالب 
في قصيدته اللامية المشهورة : 

وثور ومن أرسى نا مكانه وراق ليرقى في حراء ونازل- 
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وبالبيت حق البيت من بطن مكة ‏ وبال إن الله ليس بغافل 
وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل 
روط اراس فى الک تہ تی ا اشر ال 
سے دع بكري لم ےہ فصارت على قدر قدمه حافية لا منتعلة . ولهذا قال 
عا و[ یرف هع مود من ليت وَإِسْسَعِيلُ* أي في حال قولهما : رتا قل متا رک 
نت أَلسَمِيعٌ اَل 4 فهما في غاية الإخلاص والطاعة لله عز وجل ۰ وهما يسألان من الله عز 
وجل السميع العليم أن يتقبل منهما ما هما فيه من الطاعة العظيمة والسعي المشكور: : را 
وََجَعَلنَا مُسَلِمَنِ ك ومن ریا آ أ سے لك واا متایسگا وب عا اک نت الاب ارتیم 4 
[البقرة: ۱۲۸] . 
والمقصود أن الخليل بنى أشرف المساجد في أشرف البقاع » في واد غير ذي زرع » ودعا 
لأهلها بالبركة ۽ وأن يرزقور من الثمرات ۰ مع قلة المياه وعدم الأشجار والزروع والثمار » 
و را مارات مخفا 
فاستجاب الله وله الحمد - له مسألته » ولبى دعوته » وأتاه طلبته » فقال تعالی : « آولم روا 
انا متا رما ءامنا وت طف الا من وم 4 » وقال تعالی: « وم سكن له حرم ین 
ی له نمرت گی کنو را من لا 4. وسأل الله أن عت شی رسولا مهم أي من 
جنسهم » وعلى لغتهم الفصيحة البليغة النصيحة > لتتم عليهم النعمتان: الدنيوية والدينية » 
سعادة الأولى والاخرة. 
وقد استجاب الله له فبعث فيهم رسولاً وأي رسول! ختم به أنبیاءہ ورسله ۰ وأكمل له من 
الدين ما لم يؤت أحد قبله » وعم بدعوته أهل الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم 
وصفاتهم ء في سائر الأقطار والأمصار والأعصار إلى يوم القيامة » وكان هذا من خصائصه 
من بين سائر الأنبياء » لشرفه في نفسه وكمال شفقته على أمته » ولطفه ورحمته » وكريم 
محتده وعظيم مولده » وطيب مصدره ومورده. 
ولهذا استحق إبراهيم الخليل عليه السلام إذ كان باني الكعبة لأهل الأرض ۰ أن يكون منصبه 
ومحله وموضعه في منازل السموات ورفيع الدرجات عند البيت المعمور » الذي هو كعبة 
أهل السماء السابعة » المبارك المبرور » الذي يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة 
يتعبدون فيه » ثم لا يعودون إلى يوم البعث والنشور. 
وقد ذكرنا في التفسير من سورة البقرة صفة بنائه للبيت » وما ورد في ذلك من الأخبار والاثار 
بما فيه كفاية » فمن أراد فليراجعه ثم . . . ولله الحمد. 
وفي الصحيحين من حديث مالك ؛ عن ابن شهاب ء عن سالم: أن عبد الله بن محمد بن 
أبي بكر أخبر » عن ابن عمر » عن عائشة : أن رسول الله َة قال NE‏ 
الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله. . ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ - 
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= فقال : «لولا حدثان قومك بالکفر لفعلت». وفي رواية : «لولا أن قومك حدیثو عهد بجاهلية 
- أو قال بكفر ‏ لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله > ولجعلت بابها بالأرض ٠‏ ولأدخلت فيها 
الحجر». صحيح البخاري/ ح (41۸4) وح .)۱٥۸١(‏ 
وقد بناها ابن الزبير رحمه الله فى أيامه على ما أشار إليه رسول الله کل حسبما آخبرته به خالته 
عائشة » آم المژمنین عنه » فلما قعله الحجاج في مد اا وسبعین کتب إلى عبد العلك بن 
مروان الخليفة إذ ذاك » فاعتقدوا أن ابن الزبیر نما صنع ذلك من تلقاء نفسه . فأمر بردها إلى 
ما كانت عليه » فنقضوا الحائط الشامي وأخرجوا منها الحجر » ثم سدوا الحائط وردموا 
الاحجار في جوف الکعبة ۰ فارتفع بابها الشرقي ۰ وسدوا الغربي بالكلية ۰ كما هو مشاهد 
إلى اليوم. ثم لما بلغهم أن ابن الزبیر إنما فعل هذا لما آخبرته عائشة أم المؤمنين ندموا على 
ما فعلوا » وتأسفوا أن لو كانوا تركوه وما تولى من ذلك. ثم لما كان في زمن المهدي بن 
المنصور استشار الإمام مالك بن أنس في ردها على الصفة التي بناها ابن الزبير فقال له: إني 
آخشی أن يتخذها الملوك لعبة. يعني كلما جاء ملك بناها على الصفة التي يريد . فاستقر الأمر 
على ما هي عليه الیوم . 
[ثناء الله على خليله إبراهيم] : 
قال الله تعالى : < 4 وذ آل زور یکت ی الک لاس ما ال من دري َال لا 
ال هی اتی » لما وفی ما اس به ربه من التکالیف العظيمة ‏ جعله للناس ماما 
يقتدون به ويأتمون بهدیه . وسأل الله أن تکون هذه الامامة متصلة بسببه » وباقية في نسبه » 
وخالدة في عقبه فأجيب إلى ما سأل ورام وسلمت إليه الإمامة بزمام » واستثنى من نيلها 
الظالمون. واختص بها من ذريته العلماء العاملون » كما قال تعالى: # وَوَعَبنا لَه إسَحَقَّ 
زقال کان رت رام گت گک تا ام اف كل مر 
لفن واو نت رص رکا و کی انید کا رانا رک وعیمی ولاک 
کل ن الکدحرت € وکیل وسح روش لرا وس نس نتاعل مکی لوا زین اباب 
فالضمير في قوله: ومن دُرَبَيَْہ 4 عائد على إبراهيم على المشهور ۰ ولوط وان کان ابن 
أخيه إلا أنه دخل في الذرية تغليباً » وهذا هو الحامل للقائل الآخر أن الضمير على نوح كما 
قدمنا في قصته . . والله أعلم . ۳۹ 1 
وقال تعالی: لا ومد رس نوا وهم وملا فى رهما سوه والحتب الایة. فكل 
کتاب آنزل من السماء على نبي من الأنبياء بعد إبراهيم الخلیل » فمن ذریته وشیعته » وهذه 
خلعة سنية لا تضاهی ء ومرتبة عليّة لا تباهى . وذلك أنه ولد له لصلبه ولدان ذکران عظیمان : 
إسماعيل من هاجر ۰ ثم إسحاق من سارة » وود له يعقوب ‏ وهو إسرائيل - الذي ینتسب- 
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إلى سائر آسباطهم ٠‏ فکانت فیهم النبوة » وکثروا جداً بحیث لا یلم عددهم الا الذي بعثهم 
واختصهم بالرسالة والنبوة » وحتی ختموا بعیسی ابن مریم من بني إسرائيل . 

وإما إسماعيل عليه السلام » فکانت منه العرب على اختلاف قباتلها » كما سنبینه فيما بعد إن 
شاء الله تعالى » ولم يوجد من سلالته من الأنبياء سوى خاتمهم على الاطلاق وسيدهم › 
وفخر بني ادم في الدنيا والاخرة: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي » 
المكي ثم المدني صلوات الله وسلامه عليه. 

فلم يوجد من هذا الفرع الشریف والغصن المنیف سوى هذه الجوهرة الباهرة » والدرة 
الزاهرة » وواسطة العقد الفاخرة » وهو السيد الذي يفتخر به أهل الجمع ۰ ويغبطه الأولون 
والاخرون يوم القيامة. وقد ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: «سأقوم مقاما یرغب إلي 
الخلق كلهم حتى إبراهيم». فمدح إبراهيم أباه مدحة عظيمة في هذا السياق » ودل كلامه 
على أنه أفضل الخلائق بعده عند الخلاق ۰ في هذه الحياة الدنيا ويوم يكشف عن ساق . 
وقال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جرير » عن منصور » عن المنهال » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: كان رسول الله يد يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن 
أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة » من کل شيطان وهامة ء 
ومن كل عین لامة» . ورواه آهل السنن من حدیث منصور به : [البخاري/ح ۳۳۷۹ 

وقال تعالی : #وَإِد قال رهم رب آرن كيف تح لموک فا آولم وین 00 وکن ليَطْمَينَ 
ی قال قحد ره لیر سره ی شم کل عل کل بل ی جر شم ده تیک سنا 
الم أن لَه عد کي 4 وک اون تفا سوال سانا بسطناها في التفسیر وقررناها 
بأتم تقریر . 

والحاصل : أن الله عز وجل آجابه إلى ما سأل » فأمره أن يعمد إلى أربعة من الطیور ء 
اختلفوا في تعیینها على آقوال ۰ والمقصود حاصل على کل تقدير ۰ فأمره أن یمزق لحومهنِ 
وریشهن ۰ ویخلط ذلك بعضه في بعض » ثم یقسمه قسما ویجعل على كل جبل منهن جزءا 
ففعل ما آمر به » ثم آمر أن یدعوهن بإذن ربهن » فلما دعاهن جعل کل عضو يطير إلى 
صاحبه ۰ وکل ريشة تأتي إلى أختها » حتی اجتمع بدن كل طاثر على ما كان عليه ۰ وهو 
ینظر إلى قدرة الذي یقول للشي: : كن فیکون » فأتين إليه سعياً » لیکون أبين له وأوضح 
سافن اننا ين ری 

وقد كان إبراهيم عليه السلام یعلم قدرة الله تعالی على إحياء الموتی علما یقیناً لا یحتمل 
النقیض » ولکن أحب أن يشاهد ذلك عیانا » ویترقی من علم اليقين إلى عين الیقین ! فأجابه 
الله إلى سواله وأعطاه غاية مأموله . 

وقال تعالى : اهل التپ لم جرک ف نایم وم أل 7 
آ5 تنولورک 2 اث عتؤكي جج زيما کم ہو وله لم تاجرد ہما ین لک بو وال يكف 


۳۷ 


ذکر لوط بن هاران وقومه 


7 یمور ہے کی ےم کا رو 2 


اتی پک کرک اک ا 7 دہ ۳ 10 .]٦۸‏ 
ینکر تعالی على أهل الكتاب من اليهود والنصارى في دعوى كل من الفريقين » > کون الخلیل 
على ملتهم وطريقتهم » فبرأه الله منهم » وبيّن كثرة جهلهم وقلة عقلهم في قوله: لا ما آزت 
لوه ادنیل لام بدو أي فكيف يكون على دينكم وأنتم إنما شرع لكم ما شرع بعده 
بمدد متطاولة؟ ولهذا قال # ألا تَقلوک؟4 ء إلى أن قال: « >> مایا ون 
کات نامک ات التشركن4 [آل عمران: ۲۱۷ . 

فين آلد ان عل میت الل الم سر تست إل ای رارق سا خر 
الباطل إلى الحق الذي هو مخالف لليهودية والنصرانية والشرك . 

كما قال 0 3 وسن يسك عن یز زم لا سوه تنم ور أطقيتة في ال 2 
خر ین میج (و) لد اک له ر کیا تا و ی موش وه ده 


0 کک 0 مت ا کر 


کج وه مه ۳39 ےلت نہیں چا 


و ۳ 
6 و N‏ و یں کالہ 


لوا ءامکا الله وما آنزل لاوما 1 ال إِنَهِكم وَإسَمَعِيلَ وق يوب وال ساط رما E‏ موی 
وعشیٰ وما ؟ وق یشرت من توم لا مرق بين أ نهر ون لم ملم 0 نَ © فَإِنَ منوا بل ما 


27 ہے و يه و 7 د 0 چ5 11 
ا ۳۹ پیت مر یا کر یر عه اوس ہہ مو رس ۰ ے رر سے وی 
ءَامنتم یو ففد اهتدوا زرل رو یسلت ی مه ۳ 
03 مرن کر ہہ و نَا فیا 201 پر کے 4 مر 1201 كت 


ولک سكم وحن لِسَوتَ 1 2 تا وع نكيب Es,‏ 
كان 2 ماک آر ےت کے د عقا مرک اند وكا ا 2 يعمل 
کا مرت( یقت أ مد حلت کا ما کین وک ما کشر ولا شو کنا كنأ يناو 4 
ا تس وڈ 


فنزه الله عز وجل خليله عليه السلام عن أن يكون بھودیاً انراتا 020 
مسلما ولم يكن من المشركين » ولهذا قال تعالى  :‏ رک أَوْلَ الاس برهم ابو يعني 


الذين كانوا على ملته من أتباعه في زمانه » ومن تمسك بدينه من بعدهم : 9 وعدا ّى يعني 
محمدا ع وی وی ا ل ل سو SEG‏ 
وأعطاه ما لم یط نیا ولا رسولاً من قبله » كما قال تعالی: فل ی هتن تق رل ريط 
کیو ی یه ھم یا َا ان ین لس رکی © قل إن ساق ود کی وَحَيَاىَ وماق لو رت 
یت 9© لا شرب لہ ےک رت ون اڑل شاي [الأنعام : ۹۱۔ ۲١٢٦۳‏ . وقال تعالى 79 


راج مرچ مر و مر ہے مر 


هیر کارت بج ات O‏ ییا ور بك من | مرک( اڪ نمی جيه رد ول عم 


ذکر لوط بن هاران وقومه ۳۷۵ 


آ مر مر کر عم سے عرسم 


کر ف أ سس وَل تو سينا ِلك أ آن اَم مله !هيم 
حَیْيفا وما من اکن [النحل : ٥٢١‏ ۔ ۱۲۳]. ۱ 
وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسی ؛ حدئنا ہشام » عن معمر » عن أيوب ۰ عن 
عکرمة » عن ابن عباس أن النبي بي لما رأى الصور في البیت لم یدخل حتی آمر بها 
فمحيت » ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال: «قاتلهم الله . . والله ما استقسما 
بالأزلام قط . لم يخرجه مسلم. وفي بعض ألفاظ البخاري : «قاتلهم الله . . . لقد علموا أن 
شيخنا لم يستقسم بها قط) . [البخاري/ كتاب الأنبياء/ ح ۳۳۵۲] و[الحج/ ۱ ۰. 

وقوله : < مد4 أي قدوة إماماً مهتدياً داعياً إلى الخير » يُقتدى به فیه َرنَا لل أي خاشعاً 
له في جميع حالاته وحركاته وسكناته و ا آي مخلصاٌ علی بصيرة « ور يك من 
مرک( سَاحكرًا که 4 أي پر مھ وہ واغماله 
« اجه » أي اختاره الله لنفسه واصطفاه لرسالته » ۶ یله ی وجمع له بين خيري 
الكتيا وال ری 

وقال تعالی : وَمَنٌ A‏ نکن آسلم وجهم که وهو خرن واتبع ESE‏ ود اه 
ریم یلا » يرغب تعالی في اتباع |براهیم عليه السلام » لأنه كان على الدين القویم 
والصراط المستقیم » وقد قام بجمیع ما آمره به ربه » ومدحه تعالی بذلك فقال : : #واترهیم 
ری رف ولهذا اتخذه الله خلیلا » والخلة هي غاية المحبة كما قال بعضهم : 

قد تخللت مسلك الروح مني وب‌ذاسضي الخليل خليلا 
وهکذا نال هذه المرتبة خاتم الأنبياء وسيد المرسلین محمد صلوات الله وسلامه عليه » كما 
ثبت في الصحيحين وغيرهم من حديث جندب البجلي وعبد الله بن عمرو وابن مسعود عن 
رسول الله پل أنه قال: «أيها الناس . . إن الله اتخذني خليلا». وقال أيضا في آخر خطبة 
خطبها : «آیها الناس. . لو کنت متخذا من أهل الارفی خلیلا لاتخذت آبا بکر خلیلا » ولکن 
صاحبکم خلیل الله». آخرجاه من حديث آبي سعید. [البخاري/ ح ۳۹۰6] ومسلم 
[۲۳۸۲/۲]. 

و اق سی كروك عد ادبن او وان عباتن توا موی وروی اا فن 
عم اك سن ا مو ھی کا ہہ 
کہ » عن عمرو بن میمون + قال: ان معاذا لما قدم الیمن صلی بهم الصبح ففرا : ود 
نریم یلا فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم! . 

وقال ابن آبي حاتم : حدئنا أبيّ ء حدثنا محمود بن خالد السلمي ۰ حدئنا الولید » عن 
إسحاق بن يسار قال : لما اتخذ الله إبراهيم خلیلا ألقى في قلبه الوجل ۰ حتی إن كان خفقان 
قلبه لیسمع من بعد كما يسمع خفقان الطير في الهواء . 

وقد ذكره الله تعالى في القران كثيرا في غير ما موضع بالثناء عليه والمدح له ء فقيل: إنه = 


امھ 
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مذکور في خمسة وثلائین موضعاً ء ؛ منها خمسة عشر (موضعا) في البقرة وحدها . 
وهو أحد أولي العزم الخمسة المنصوص على أسمائهم تخصیصا من بين سائر الأنبياء في ايتي 
الأحزاب والشورى ۰ وهما قوله تعالى : ول تنس یمهم ناک رین فج وارھم 
شرت وى أن سم وذ نهم تیا یگ ) > وقوله  :‏ ل شرع لکم من أن ما ون یو نوت 
وَألَری رح لك وَمَاوَصَيْما بو انم وَمُومیٰ وس آن ما ریت ولا مرو فی الایة. ثم هو 
أشرف أولي العزم بعد محمد ی . 
وهو الذي وجده عليه السلام في السماء السابعة مسندا ظهره بالبيت المعمور الذي يدخله كل 
يوم سبعون ألفا من الملائكة ثم لا يعودون إليه اخر ما عليهم » وما وقع في حديث شريك بن 
أبي نمير عن أنس في حديث الاسراء » من أن إبراهيم في السادسة » وموسی في السابعة » 
فمما انتقد على شريك في هذا الحديث . والصحيح الأول. 
وقال أحمد: حدثنا محمد بن بشر: حدثنا محمد بن عمروء حلثنا أبو سلمةء عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم . 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن». تفرد به أحمد [مسند أحمد/ 
۹ . 
ثم مما يدل على أن إبراهيم أفضل من موسى الحديث الذي قال فيه: «وأخرت الثالثة ليوم 
يرغب إليَّ الخلق كلهم حتى إبراهيم) . رواه مسلم من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه . 
وهذا هو المقام المحمود الذي أخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه بقوله : «آنا سيد ولد ادم يوم 
القيامة ولا فخر» » ثم ذكر استشفاع الناس بادم » ثم بنوح » ثم إبراهيم » ثم موسى ۰ ثم 
عيسى » فكلهم يحيد عنها حتى يأتوا محمدا ی فیقول : «آنا لها » أنا لها الحديث بتمامه . 
وقال البخاري: حدثنا على بن عبد الله » حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا عبید الله » حدئتي 
سعید » عن أبن هويرة قال: قیل: با رسول الّه » من آکرم الناس؟ قال: کم أنقاهم» ؛ 
فقالوا: لیس عن هذا نسألك » قال: «فأكرم الناس یوسف نبي الله » ابن نبي الله ابن نبي الله 
ابن خليل الله» ۰ قالوا: ليس عن هذا نسألك » قال: «فعن معادن العرب تسألونني؟» » 
قالوا: نعم » قال: «فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» [صحيح البخاري/ 
ح ۳۳۸۳]. 
وهكذا رواه البخاري في مواضع أخرى ومسلم والنسائي من طرق » عن يحيى بن سعيد 
القطان » عن عبيد الله وهو ابن عمر ‏ العمري به. 
ثم قال البخاري: قال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله » عن سعيد ء عن أبي هريرة » عن 
النبي عي : قلت: وقد آسنده في موضع اخر من حديثهما » وحديث عبيدة بن سليمان » 
والنسائي من حديث محمد بن بشر » آربعتهم عن عبيد الله بن عمر » عن سعيد » عن 
أبي هريرة » عن النبي يولم يذكروا أباه. ح 


دكن لوط ين سار ام کین ۲۳۷۷ 


ےسیو سس جوم ل ا میا د 
إسحاق ور شح رت دس و ے0 

وقال البخاري: إسحاق بن منصور » أخبرنا عبد الصمد ؛ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله » 
عن أبيه ء عن ابن عمر ء عن النبي بي قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». تفرد به من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار » عن أبيه » عن ابن عمر به. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يحيى » عن سفيان » حدثني مغيرة بن 
النعمان » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس > عن النبى وه : #بحشر الناس عراة غرلا » 
فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام» ء ثم قرأ : « کمابانا او اق يدم فأخرجاه في 
الصحيحين من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج » وكلاهما عن مغيرة بن النعمان 
النخعي الكرفي » عن سعید بن جبير › عن أبن عباس به (أحمد/ ح ۱۹۵۰) والبخاري 
(ح ٣٣۹‏ ۳۳). 

وهذه الفضيلة المعينة لا تقتضى الأفضلية بالنسبة إلى ما قابلها مما ثبت لصاحب المقام 
المحمود » الذي يغبطه به الأولون والاخرون. 

وأما الحديث ۷" نر قاله 1ت او حدئنا 7 وأبو نعيم ء حدثنا مھ 
ما فقال : ۳ 7 رھ مت الثوري کے E‏ 
وعلي بن مشهر ومحمد بن فضيل » أربعتهم عن المختار بن فلفل [وانظر مسند أحمد/ 
٦٦‏ .. 

وهذا من باب الهضم والتواضع مع والده الخلیل عليه السلام كما قال: «لا تفضلوني على 
الأنبياء» » وقال: «لا تفضلوني على موسى ۰ فإن الناس يصعقون يوم القيامة » فأكون أول 
من يفيق » فأجد موسى باطشا بقائمة العرش . فلا آدري أفاق قبلي آم جوزي بصعقة 
الطور؟» . 

وهذا كله لا ینافی ما ثبت بالتواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه من أنه سيد ولد ادم يوم 
القيامة . وكذلك حديث آبي بن كعب في صحيح مسلم: «وأخرت الثالثة ليوم يرغب اي 
الخلق كلهم حتی إبراهيم». 

عليهم أجمعين ۰ أمر المصلي أن يقول في تشهده » ما ثبت في الصحيحين من حديث 
کعب بن عجرة وغیره » قال: قلنا: يا رسول اللہ . . هذا السلام عليك قد عرفناه ۰ فكيف 
الصلاة عليك؟ قال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلی ال محمد كما صلیت على ابراهیم 


۳۷۸ ذكر لوط بن هاران وقومه 


حدثني الحارث » قال : حدئنا ابن سعد » قال: آخبرنا هشام » عن آبیه قال : 
فهاجر إبراهيم من بابل إلى الشأم فجاءته سارة » فوهبت له نفسّها فتزوجها 
وخرجت معه وهو يومئذ ابن سبع وئلائین سنة » فأتى حرّان » فأقام بها زماناً » ثم 
آتی الأردن فأقام بها زماناً » ثم حرج إلى مصر فأقام بها زماناً » ثم رجع إلى الشأم 
فنزل السبع (أرض بين ایلیا وفلسطین) واحتفر بثراً ء وبنى مسجداً. ثم إن بعض 
أهل البلد آذاه فتحوّل من عندهم » فنزل منزلاً بين الرملة وإيليا » فاحتفر به بئراً 
أقام به » وكان قد وُسّع عليه في المال والخدم » وهو أوّل من أضاف الضيف › 
وأوّل من نرّد الثرید + وأوّل من رأی الشیب . 

قال : وولد لإبراهيم عليه السلام إسماعيل وهو آکبر ولده - و آمه هاجر وهي 
قبْطية ۰ واسحاق » وکان ضریر البصر » وأمه سارة ابنة بتویل بن ناخور بن 
ساروع ب رر رر عابر بو نت بو رسکی سین وج - ومدن » 
ومدين » ويقسان » وزمران » وأسبق » وسوح؛ وأمهم قنطورا بنت مقطور من 
الغرت الغارنة: 

فأما یقسان فلحق بنوه بمکة ‏ وأقام مدن ومدین بأرض مدین » فسمیت به » 
ومضی سائرهم في البلاد وقالوا لابراهیم: يا آبانا آنزلت إسماعيل واسحاق 
معك ۰ وأمرتنا أن ننزل آرض الغربة والوحشة! فقال: بذلك آمرت » قال: 
فعلمهم اسماً من آسماء الله ارك وتعالی » فکانوا بستسقون به ویستتصرون » 
فمنهم من نزل خراسان ء فجاءتهم الخزر فقالوا: ينبغي للذي علمکم هذا آن 
یکون خير أهل الأرض ۰ أو ملك الأرض ۰ قال : فسموا ملوکهم خاقان . 

قال أبو جعفر : ویقال في یسبق : یسباق ۰ وفي سوح : ساح". 

FSD 


وقال بعضهم: تزوج إبراهيم بعد سارة امرأتين من العرب » إحداهما 
قنطورا بنت يقطان ۰ فولدت له ستة بنين » وهم الذين ذكرنا » والأخرى منهما 


5 وعلى آل إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 


)١(‏ ضعیف. 


99۶۶۶۶۶۳ را ۲۷۹ 


حجور بنت أرهير » فولدت له خمسة بنین : كيسان » وشورخ ؛ وأميم » 
ان وا 8 "۷ 


)١(‏ ضعیف. 
لقد ذكرنا الروايات في قصة آيوب في قسم الضعيف فليس فيها ما صح سندہ وسنذكر هنا 
ما صح من أحاديث مرفوعة في قصة أيوب عليه السلام ولم يذكرها الطبري في تأريخه: : فقد 
آخرج البخاري في صحیحه/ کتاب الأنبياء/ باب قوله تعالی : # ##وآبوب اد نادی رَه اي 
کیو ال رأ ا کم ریت4 / ۳۳۹۱ وأحمد (ح )۸۱٦١‏ عن أبي هريرة مرفوعاً (ینما 
أيوب يغتسل عریاناً خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه عز وجل : 

يا أيوب » ألم أكن أغنيتك عمّا ترى؟ قال: بل يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك) . 

وفي رواية أخرى لأحمد من حديث أبي هريرة مرفوعاً: (لما عافى الله أيوب عليه السلام أمطر 
عليه جراداً من ذهب فجعل يأخذ بيده ويجعل في ثوبه قال : فقيل له يا أيوب أما تشبع؟! قال : 
يا رب ومن يشبع من رحمتك) . 

وقال ابن كثير: رواه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد الأزدي عن إسحاق بن 
راهويه عن عبد الصمد به › ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وهو على شرط 
الصحيح والله أعلم . (البداية والنهاية /١‏ ۳۱۱). 


تسب الله أيوب 
عليه السلام 


وهو من الأنبياء المنصوص على الإيحاء إليهم في سورة النساء في قوله تعالى: #۶ 
اوا لک گا او اک نوج ون برو وتا إِلَ إِناَهِیۃ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ 7 
را لھا واي ای الس ۰:۱۹6۳ 

قال الله تعالى : « 18ہو اذ تادی رکه ای مسق الضر وات آزکم ایت 9 اجا 
َكتَفسَامَايو ين ضر که ماه ویتلهم هم مه من نتا وزگری لیدبت که [الأنياء ٠‏ 
۳۴۔ ۸۰]. وقال تعالى في سورة ص : : واد ر کر عبت اھ إِذ تاد ريه يه آي مسن لین شب ۳ 
27 © ارس ب لا منص برد رگرب لٹا رورت له هم ر تلهم مَعهُم ره نَا و 7 
لیب (( رخ اضر وه ولا رکه رم مر [ص : ۱ - .]٤٤‏ 
[ابتلاژه بالمرض] : 

وابتلي في جسده بأنواع من البلاء » وهو في ذلك كله صابر محتسب ۰ ذاکر الله عز وجل في 
ليله ونهاره وصباحه ومسائه . 

وطال مرضه حتى عافه الجلیس » وأوحش منە الأنيس › وانقطع عنه الناس ٤‏ ولم يبق أحد 
يحنو عليه سوى زوجته » كانت ترعى له حقه » وتعرف قديم إحسانه إليها وشفقته عليها. 
فكانت تتردد إليه فتصلح من شأنه ؛ وتعينه على قضاء حاجته » وتقوم بمصلحته » رضي الله 


8 


20 ےتا 


1 


ذكر لسوط بن هاران وقومه 


عنها وآرضاها » وهي صابرة معه على ما حل بهما من فراق المال والولد » وما یختص بها 
من المصيبة بالزوج » وضیق ذات اليد » بعد السعادة والنعمة والخدمة والحرمة. فانا لله وإنا 
إليه راجعون. 
وقد ثبت في الصحیح أن رسول الله ية قال : «أشد الناس بلاء الأنبیاء » ثم الصالحون » ثم 
الأمثل فالأمثل» ء وقال: «یبتلی الرجل على حسب دینه » فان كان فی دینه صلابة زید فى 
بلائه». [أحمد/ ]٦٦١۷‏ والترمذي (۲۳۹۸)] وقال حسن صحيح . , 
ولم يزد هذا كله أيوب عليه السلام إلا صبراً واحتساباً وحمدا وشكراً حتى إن المثل ليُضرب 
بصبره عليه السلام ء ویضرب المثل أيضا بما حصل له من أنواع البلايا. 
اففساؤت: 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا عمرو بن مرزوق ء حدثنا همام » عن قتادة › 
عن النضر بن أنس ۰ عن بشیر بن نهيك ء عن آبي هريرة ء عن النبي ب قال: الما عافى الله 
آیوب علیه السلام آمطر علیه جراداً من ذهب » فجمل با منه بیده ویجعل في ثوبه. قال: 
فقيل له : يا آیوب ‏ آما تشبع؟ قال: يا رب . ومن يشبع من رحمتك؟». [أحمد/ ح ۰۲۷۳۱۳ 
ومکذا رواه الامام أحمد عن آبي داود الطيالسي ؛ وعبد الصمد ؛ عن همام » عن قتادة به. 
ورواه ابن حبان في صحيحه » عن عبد الله بن محمد الأزدي » عن إسحاق بن راهویه » عن 
عبد الصمد به » ولم يخرجه أحد من صحاب الكتب ؛ وهو على شرط الصحيح ٠‏ وال 
أعلم . 
I e ys‏ 
على أيوب رِجْلاّ من جراد من ذهب ۰ فجعل يقبضها في ثوبه » فقيل : يا أيوب » ألم يكفك 
ما أعطيناك؟ قال: أي رب » من يستغني عن ذلك! هذا موقوف » وقد روي عن أبي هريرة 
من وجه مرفوعاً. 
وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر » عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا 
أبو هريرة » قال رسول الله 3 : «بینما أيوب يغتسل عرياناً خر عليه رجل جراد من ذهب ء 
نس سی تو روي غاد سی وا اس ام اک ام 
قال: بلى يا رب » ولكن لا غنى لی عن برکتك». [رواه البخاري من حدیث عبد الرزاق 
به/ح .]۲۷٢‏ ۱ 
وقوله : کش بلك » أ ي: اضرب الأرض برجلك ۰ فامتثل ما أمر به » فأنبع الله عیناً باردة 
العو ترايس آن سل هوا :زكر تھا :ناهگان مس اف رای 
والسقم والمرض ہ الذي كان في جسده ظاهراً وباطناً » وأبدله الله بعد ذلك كله صحة ظاهرة 
وباطنة » وجمالاً تام ومالاً كثيراً > حتى صب له من المال صباً » وأخلف الله له أهله » كما 


ہے صرو ع ور کم ٣و‏ سا مہ 


قال تعالی : #وءَاتَيْسَهُ هل ومهم مَمَهُمْ # ء وقوله: َة من عِندئًا 4 أي رفعنا عنه - 


نكو لوط ين هرا ٹر ۲۸۱ 


دم وعد ما می شیب رک به وزانه واعسانا 6 تدعق نكيت كدان ت6ر 
لمن ابتلي في جسدہ أو ماله أو ولده ۰ فله أسوة بنبي الله أيوب » حیث ابتلاه الله بما هو أعظم 
من ذلك فصبر واحتسب حتى فرج الله به. ا.ه کلام الحافظ (بعد حذف للإسرائيليات 
واختضار): 


ني اله تب 
عليه کلام 

[قصة مدين في القرآن] : 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : 
قال الله تعالی في سورة الأعراف بعد قصة قوم لوط : ول میت تاش شیب ال مور 
عبد الله ما ما تم ین اک َو هذ نم بش يتف ن تیک عزفا کت 
وَالْمِيرَات ولابخنوا الاس آشیاء شم ولا ی وأ ف الأزض بت إضكجهًا د کت 
لح إن کنشم مر مومیامبت ميت 9 ولا سر رر Gg‏ 
E‏ راڏ ڪرڌا لد نشم تيک فك رسكم کم وانظریاً کت 


یه الق @ رین كن طایصة وڪم 70 منوا ال ET‏ 
کی کم ال تا ہو حر کیرک © ۵ کل الما ال استکروا ین ويي نرك يشب 
له توس ی لوہ بھی SEO‏ ِا ان عناق 

کم بمد إ٥‏ تا الله کہا وما یکین نآ أن تمد یپا لَه أن د ۸-7 لاه 


راڈ تک رت و ول كي جع یت گقروا ین ويو لین 
شا کک لا تخیمون 9 دََحَد تع امه بای دارهم ججیبت لڑھا الین کدووا شا کان لم 
الکو ؤا اخ کرت( ول عت ول مق ننڪ ر لت 
ن تق وتخت کم تک ءَامَى ل مرم كَفِ ت4 [الاعراف : ٥۵۔‏ ۲۹۳ 

وقال في سورة هود بعد قصة قوم لوط أيضاً: ور سے ل رم عيدو له 
ما کم 2 ن إل َي ولا تشر کیال ولا اي آزدسکم بت وان نحت 
عَدَابَ یرم نيط لی وتو افو کیال وَالْمرَا بالط ولا رلا کو الاس يهشم 
ونر ف الازس مسد (© بت أله یا ان شر لیو رما میک عبط © 
الوا شمیت اص لول تمرك أن ترك ما يتشد عازن أو أن سس ف آمویکاما تزا تل لات 
لیڈ ارہد ل از شع ان کت عل ین سر وی ینه رزقا سا وما اد آن منک 
يا رف هد ان اریز لا لإِضْلحَ ما تحت وما فق لا بك ہے 25 
كم ا رک ببس لا ب كوم نوج وم هوي و وم صل 
منم یبد 9 واسکنغروا رڪم شم ويوا له 2 ۱ 


م2 ہے 


تس 


YAY 
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فا سک ول رهم امك وما ا ت یزیر )َال ٹر ۳ 
عر كم ون هو شنوهوزاکم طهر اک تق یکا تحت یط () ور لوا 7 
مکانیکم ف علِلٌ سََْ تعسوت من يايو عَذَاب مت خر کی ل 
مڪ ري جرا 3 مز یا شیب ول سرام بو نواعت نطو یه 
ور يديت © گنر لاد کابینٹ کشر [هود: 00 
الب الہ رھت لوط أيضا: * وان کاب که ليلو €9 مامتا منم و 
اما مین 6> . وقال تعالى في الشعراء بعد قصتهم : « کذب دب لیکو الس 3 َال 
کا e‏ مین © اتقو لوط یمور( یا تک علدو من أَجر نی لا 
عل رب لمن © اروا الكل ل e‏ 
اس انف بل تن یمن اننا ای حلفم والجلة آلاولین 9 تا إا ات من 
المسخریں و وما ات ت إلا بسر نشا وإ 0> 0 تأ مَنَ الستاء کے 
من آلصَیقن @ تال رف عم يما ماوت © که هم عَاب بو الط کم اعدا یوم 
عظیم @ إن في دَلِكَ لی وما کان اَم مت 9© ورد ريلك هو لمیر الیم 4 [الشعراء : 
۱٩۱ - ۲‏ ]. 


ا 


[مدين وشعيب]: 

كان أهل مدين قوماً عرباً يسكنون مدينتهم «مدين» التي هي قريبة من أرض معان من أطراف 
الشام » مما يلي ناحية الحجاز قريباً من بحيرة قوم لوط » وكانوا بعدهم بمدة قريبة » ومدين 
قبيلة عرفت بهم ۰ وهم من بني مدين بن مديان بن إبراهيم الخليل. وشعيب نبيهم هو ابن 
ميكيل بن يشجن . وذكره ابن إسحاق . 

قال: ويقال له بالسريانية «يترون» وفي هذا نظر. ويقال: شعیب بن يشخر بن لاوي بن 
يعقوب » ويقال: شعيب بن نويب بن عيفا بن مدين بن إبراهيم » ويقال: شعيب بن 
صيفر بن عيفا بن ثابت بن مدين بن إبرا هيم » وقيل غير ذلك في نسبه. قال ابن عساكر: 
ويقال جدته » ويقال: أمه » بنت لوط . وكان ممن آمن بإبراهيم وهاجر معه ودخل معه 
دمشق: 

وعن وهب بن منبه أنه قال: شعيب وملغم ممن آمن بإبراهيم يوم أحرق بالنار ء وهاجر معه 
إلى الشام » فزوجهما بنتي لوط عليه السلام. ذكره ابن قتيبة. وفي هذا كله نظر ء والله تعالى 
أعلم . 

۳9 عمر بن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة سلمة بن سعد العنزي: أنه قدم على 
رسول الله كك كي فأسلم وانتسب إلى عنزة » فقال: «نعم الحي عنزة » مبخي علیهم منصورون 
رهط شعیب وآختان موسی ی 

فلو صح هذا لدل على أن شعيباً صهر موسی وأنه من قبيلة من العرب العاربة يقال لهم عنزة » 


وگ فرظ سار ان ٹین 2 


لا آنهم من عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان » فإن هؤلاء بعده بدهر طويل » 
والله أعلم . 
وفي حديث أبي ذر الذي في صحيح ابن حبان في ذكر الأنبياء والرسل قال: «أربعة من 
العرب : هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر». وكان بعض السلف يسمي شعيبا «خطیب 
الأنبياء» ويعني لفصاحته وعلو عبارته وبلاغته في دعاية قومه إلى الإيمان برسالته . 
وقد روی ابن (سجای یق بسن عن جوییر و سال + ء عن الضحاك > عن ابن عباس قال : كان 
رسول الله ية إذا ذکر شعیبا قال : «ذاك خطیب الأنبیاء . وکان اه مدین کفاراً يقطعون 
السبيل ويخيفون المارة » ويعبدون الأيكة » وهي شجرة من الأيك حولها غيضة ملتفة بها. 
فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له » ونهاهم عن تعاطي هذه الأفاعيل القبيحة من بخس 
الناس أشياءهم » وإخافتهم لهم في سبلهم وطرقاتهم » فامن به بعضهم وكفر أكثرهم » 
أحل الله بهم البأس الشديد ء وهو الولي الحميد. 
کما قال تعالی: ول مذ اعام شیب 5ل يهو آعم كوا لها السام ين كه َي د 
اد ۶27 ای نفك 4 دلالة وحجه ة واضحة » وبرهان قاطع علی صدق 
ما کم به وأنه أرسلني سلني » وهو ما آجری الله على يديه من المعجزات التي لم ینقل إلينا 
تفصيلها ٭ وان كان هذا اللفظ قد دخل عليها إجمالاً . 
رن اڪيل والمرانت ولا بح أ لاس اشا مهم ولا نراک ای 
إِصَلحِهَاً 4. أمرهم بالعدل و دن الطلم , ونوعدهم علی خلاف ذلك فتال: 
کم عي ل إن صکشم مومت © لا نننٹرا بسكل يرل » اد طريق :+ 
$ توعدو أي : تتوعدون الناس بأخذ آموالهم من مکوس وغیر ذلك وتخیفون السبل . 
قال السدي في تفسیره عن الصحابة  :‏ ولا تَفَعُدُوا یک سرب نْعِدُونَ * أي آنهم کانوا 
يأخذون العشور من أموال المارة. وقال إسحاق بن بشر عن جویبر » عن الضحاك » عن ابن 
عباس قال: كانوا قوما طغاة يجلسون على الطريق » يبخسون الناس » يعني يعشرونهم » 
وكانوا أول من سن ذلك . 

ودوت عَن سيل أله من امح بو وَتَتِهُوتَهاعِوَج ا4 نهاهم عن قطع الطريق الحسية 
الدنيوية » والمعنوية الدينية . 

«ولاحطيروا إذ دتم یلا تکس نظا کیت كات عَبَة لْمفْسِدِنَ 4 ذكرهم 
مرو ل 
إليه ودلهم عليه. كما قال لهم في القضة الأخرى: لوا تَفُُوا کیال وَالمرَانَ ای 
اريم عبر وی اف ّم عَدَابَ بر نيط 4 أي : لا تركبوا ما أنتم عليه وتستمروا- 


۳۸ 
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فيه فیمحق الله بركة ما في آیدیکم ۰ ویفقرکم ویذهب ما به یغنیکم . وهذا مضاف إلى عذاب 
الاخرة » ومن جمع له هذا وهذا » فقد باء بالصفقة الخاسرة! . 

فنهاهم أولاً عن تعاطي ما لا يليق من التطفيف وحذرهم سلب نعمة الله علیهم في دنياهم ٠‏ 
وعذابه الأليم في أخراهم » وعنفهم أشد تعنيف. ايع امرا بعدما كان عن صدہ 
زاجرا: #8 وترو اوا الال ال اک او خسوا الاس اش باهم لعاف 
الا مد اب امیر لک إن حشر زرا ایک تین . 

قال ابن عباس والحسن البصري : بت اَل ردك أي : رزق الله خير لكم من أخذ أموال 
الناس . وقال ابن جرير : ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان: خير لكم من أخذ 
أموال الناس بالتطفيف . قال: وقد روي هذا عن ابن عباس . 

0 0 قاله الو وهو شبيه بقل تال e‏ 


ے حر رھ 


مرجم و 


0 وإن 9 ا ممحوق وان كثر ؛ كما قال تعالى : : یحی ۳ اربوا رید 
نٹ 

وقال رسول الله ية : «إن الربا وإن کثر فان مصيره إلى قل» رواه أحمد. أي إلى قلة. وقال 
رسول الله ية : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وان کتما 
وكذبا محقت بركة بيعهما». [مسند أحمد/ ٤‏ ۳۷۵ و۵۳۱] و[البخاري/ 4 ۱۹/۳/ 1۲]. 
والمقصود أن الربح الحلال مبارك فيه وان قل » والحرام لا يجدي وإن كثر. ولهذا قال نبي 
الله شعيب : بی أله حير لک إن کشر مين . وقوله : ©9 وما نع کم زنک آی 
انوا ما آمرکم به ابتفاءوجهاث وا ثوبه »لا لاراکم آنا وغيري ‏ 

الوا يت امار O‏ ما مد ءابازنا آزآن سل ف ارلا ما مزا رک 
نت الحليخ الہ يقولون هذا على سبيل الاستهزاء والتنقص والتهكم : آصلاتك هذه التي 
تصليها » هى الامرة لك بأن تحجر علينا فلا نعبد إلا إلهك؟ ونترك ما يعبد اباؤنا الأقدمون 
وأسلافنا الأولون؟ أو ألا نتعامل إلا على الوجه الذي ترتضيه أنت ۰ ونترك المعاملات التي 
تأباها » وان كنا نحن نرضاها؟ . 

« یِف لات ت لحم رید قال ابن عباس وميمون بن مهران وابن جريج وزيد بن أسلم 
وابن جریر: یقول ذلك أعداء الله علی سبیل الاستھزاء. 

« ال قوم رشت إن کت عل یو ين رق ودک ينه رزها حا وما ا ای ایتک إل ما 
آتی سم عنه ان أ ايد إلا اك ما نتم وما رفينج إل َه َه کیٹ وإ یب . هذا 
تلطف معهم في العبارة » ودعوة لهم إلى الحق بأبین إشارة. یقول لهم : أرأيتم آیها 
المكذبون 8 ین کت لب قن رق 4 أي على على أمر بین من الله تعالی أنه آرسلنی وت 
ورک من رف ساب يعني النبوة والرسالة » يعني وعمي عليكم معرفتها » فأي حيلة لي- 


دک رظ كن هاران ۋقو ۳۸۰۵ 


فیکم؟ وهذا كما تقدم عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه سواء. 

وقوله: «ومآ ای آن ایتک إل ما تدحت نک أي لست امرکم بالامر إلا وآنا أول فاعل 
له » وإذا نهیتکم عن الشيء فأنا أول من يتركه. 

وهذه هي الصفة المحمودة العظيمة » وضدها هي المردودة الذميمة » كما تلبس بها علماء 
بني إسرائيل في آخر زمانهم » وخطباؤهم الجاهلون ۰ قال تعالی: $ # َو لاس یل 
وتسود شک ونم کون الکتب آفلا تلو وذكر نا عندها في الصحيح عن رسول الله ب أنه 
قال: «يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه - أي تخرج أمعاؤه من بطنه ‏ فيدور بها 
كما يدور الحمار برحاه » فيجمع أهل النار فيقولون: يا فلان ء مالك؟ ألم تكن تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى » كنت امر بالمعروف ولا اتيه » وأنهى عن 

المنکر واتيه» . [صحيح البخاري/ ح ۳۲۹۷] و[مسلم ۲۹۸۹/۵۸]. 

وهذه صفة مخالفى الأنبياء من الفجار والأشقياء » فأما السادة من النجباء » والألباء من 
اللا الد رة ربهم بالغيب » فحالهم كما قال نبي الله شعیب : وما اد سک 
إل کا نمكم عَنَهُ إن رید إلا الاسلح ما نت 4 أي: ما أريد في جميع أمري إلا 
الإصلاح في الفعال والمقال بجهدي وطاقتي . # وما نیت أي في جميع الأحوال # إِلَايألَهِ 
هرت وه یب 4 أي عليه أتوكل في سائر الأمور » وإليه مرجعي ومصيري في كل أمري . 

وهذا مقام ترغیب . 

ثم انتقل إلى نوع من الترهيب فقال  :‏ وم لا رمتکم شقاق أن وم مل ما آصاب تم 
نوج أوْهَوْمَ هود أو هَوْم میج ماقم لوط نکم بيد 4 . 

أي لا یحملنکم مخالفتي وبغضكم ما جتتکم به على الاستمرار على ضلالكم وجهلكم 
ومخالفتكم ؛ فيحل الله بكم من العذاب والنكال » نظير ما حله بنظرائكم وأشباهكم » من 
قوم نوح وقوم هود وقوم صالح من المكذبين المخالفين. ۱ 
وقولہ  :‏ ماقم لول تنم ربَعِيد4 قيل معناه: في الزمان ء أي ما بالعهد من قدم » مما 
قد بلغكم ما أحل بهم على كفرهم وعتوهم. وقيل معناه: وما هم منكم ببعيد في المحلة 
والمكان. وقیل : في الصفات والأفعال المستقبحات » من قطع الطريق » وأخذ أموال الناس 
جهرة وخفیة بأنواع الحیل والشبهات . ا 
والجمع بين هذه الأقوال ممکن » فإنهم لم يكونوا بعيدين منهم لا زمانا ولا مكانا 
ولا صفات . 

ثم مزج الترهیب بالترغيب فقال: ‏ اکن یروا ریس فم ره 3 رف تی ڈتھڈ4 في : 

آقلعوا عما آنتم فيه » وتوبوا إلى ربكم الرحیم الودود ۰ فانه من تاب إليه تاب عليه » فانه 
رحیم بعباده » آرحم بهم من الوالده بولدها: ودود وهو الحبیب » ولو بعد التوبة على = 
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عبده » ولو من الموبقات العظام. ل مَالُوا ما تفه گیا یا تقول ولا لک فا 
صَعِيفًا 4 . 

روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والثوري آنهم قالوا: کان ضرير البصر. وقد روي في 
حديث مرفوع: أنه بکی من حب الله حتى عمي ۰ فرد الله عليه بصره » وقال : «يا شعیب . ۱ 
أتبكي خوفا من النار؟ أو من شوقك إلى الجنة؟ فقال: بل من محبتك ۰ فإذا نظرت اليك فلا 
آبالي ماذا يصنع بي ۰ فأوحى الله إليه : هنيئاً لك يا شعیب لقائي » فلذلك أخدمتك موسی بن 


عمران كليمي». 

رواه الواحدي عن أبي الفتح محمد بن علي الكوفي » عن علي بن الحسن بن بندار » عن 
عبد الله محمد بن إسحاق الرملي » عن هشام بن عمار » عن إسماعيل بن عباس » عن 
يحيى بن سعيد » عن شداد بن أوس » عن النبي ی بنحوه. وهو غريب جدا » وقد ضعفه 
الخطيب البغدادي . 1 

وقولهم : # ولوا رَمْظكَ رمك وب ات ّتا بز 4 هذا من كفرهم البليغ » وعنادهم 
الشنيع ۰ حيث قالوا: ما ممه كيا يَمَا تمل © أي : ما نفهمه ولا نعقله » لأننا لا نحبه 
ولا نريده » وليس لنا همة إليه » ولا إقبال عليه. وهو كما قال كفار قريش لرسول الله ية : 
۵ وکا لوا دلوت فى سیت یرف اناور ومن بنا ویک جاب فاعمل زا حملن . 
وقولهم: ول لنريدك یت سین > اي : مضطهدا مهجورا ء وللا رهطك€ أي : قبيلتك 
وعشیرتك فینا رمك وا 0029 

2 قال قوم رهط أ م نا اَ4 آي : تخافون قبيلتي وعشيرتي وترعونني بسببهم » 
ولا تخافون عدا الله ؟ ولا تراعوني لاني رسول الله؟ فصار رهطي أعز عليكم من الله : 
« شمه رافك ولف 4 اي : جانب ال وراء ظهورکم « اک تو امک بش 
أي : هو علیم بما تعملونه وما تصنعونه » محیط بذلك كله » وسیجزیکم عليه یوم ترجعون 
البه . 


و ر 2 ھا ری سے < و 


ما ت لموک من یأی و عداب ریہ نت کوج 
وارتقبوا ی مَمَحكم رق قیث 4 . هذا آمر تهدید شدید ووعید أكيد » بأن یستمروا على طریقتهم 
ومنهجهم وشاكلتهم » فسوف تعلمون من تکون له عاقبة الدار ومن يحل عليه الهلاك 
والبوار: $ ن یعاس یه أي في هذه الحباة الدنيا لت مر أي في 
ہم رن هر کب آي مني ومنکم فیما أخبر وبشر وحذر . # وأريقبوأ ی مََکم 


6 مدا وت 7 سسجت اث تہ وطایکه ل ٹا 


اتا کم ہک رت منوا مک من ریا با أو مود في ملا 
کال رز گا رھ @ کد ارتا عل أ گزب إن عناق کم بعد إذ بت الله مب رما کون لا أن کو 
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82 را 7 عو مجح مس ےم 2 ج 


ربا افتح بینتا وبين فو نا الح وأنت حير 


و 


ھا ر حر وم لک سرک 22 
لیم نشا بر وق نا کن عِلما عل الله توا 


ا ا من امن منهم إلى ملتهم ء > فانتصب شعیب للمحاجة عن قومه فقال : 
« اور کا گر أي هؤلاء لا یمودون إليكم اختبارا > وإنما یعودون الیکم إن عادوا ء 
زا یت > وذلك لأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد » ولا يرتد 
أحد عنه » ولا محید لأحد منه. 

ولهذا قال : « فراع آلو کہا إن کے تہ نا له 
أن یاه َه ربا ویع وا کل شی علا عل أله اک وکا 4 أي فهو كافينا » وهو العاصم لنا وإليه 
ملجؤنا في جميع أمورنا. : 

۱ ثم استفتح على قومه » واستنصر ربه عليهم في تعجيل ما يستحقونه إليهم فقال : ربا تم 
بسا وس فَوھتا تا يألْحَق وت حير اَي أي الحاكمين . فدعا عليهم ء والله لا يرد دعاء رسوله 
إذا استنصروه على الذین جحدوه وکفروه وخالفوه. ومع هذا صمموا على ما هم عليه 
مشتملون » وبه متلبسون : ( ولا یت گنرواین یو لین شب اک یرون . 
[عقاب الله]: 
قال الله تعالی : ٭ حدم اجه َأَصْبَحُوأ فى دارهم د ما جَیییت 4 ذکر في سورة الأعراف آنهم 
أخذتهم رجفة » أي رجفت بهم أرضهم ؛ وزلزلت زلزالاً شدیدگ آزهقت آرواحهم من 
آجسادهم » وصيّرت حيوان أرضهم کجمادھا وأصبحت جثثهم جاثية » لا أرواح فيها 
ولا حركات بها » ولا حواس لها. ۱ ۱ 
وقد جمع الله عليهم أنواعاً من العقوبات » وصنوفاً من المثلات » وآشکالا من البليات وذلك 
لما اتصفوا به من قبيح الصفات ۰ سلط الله عليهم رجفة شديدة أسكتت الحركات وصيحة 
عظيمة أخمدت الاصوات وظلة أرسل عليهم منها شرر النار من سائر أرجائهم والجهات . 
ولكنه تعالى أخبر عنهم في كل سورة بما يناسب سياقها ويوافق طباقها » في سياق قصة 
الأعراف أرجفوا : نبي الله وأصحابه » وتوعدوهم بالإخراج من قريتهم ٠‏ أو ليعودون في ملتهم 
راجعين. فقال تعالى: « حدم اجه بح فى دارهم جَلثميت 4 فقابل الارجاف 
بالرجفة » والإخافة بالخيفة » وهذا مناسب لهذا السياق ومتعلق بما تقدمه من السياق . 
وأما في سورة هود: فذكر أنهم أخذتهم الصيحة › E‏ 
لأنهم قالوا لسن الله على سیل التهکم والاستهزاه ولتتقص : « أصلوئلى ام أن تک ما 
يبد ءَابَآونا أو أن قعل ف أَمَولِسَا ما موا له لام الحليم ألرَضِيدُ» فناسب أن يذكر الصيحة 
التي هي كالزجر عن تعاطي هذا الكلام القبيح » الذي واجهوا به هذا الرسول الكريم الأمین 
الفصيح » فجاءتهم صيحة أسكتتهم مع رجفة أسكنتهم . 


وأما فی سورة الشعراء: فذكر أنه أخذهم عذاب يوم الظلة » وكان ذلك إجابة لما طلبوا » = 
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7 


وتقریباً إلى ما إليه رغبوا ٠‏ فانهم قالوا: « اگما ات َلَخَد €3 وما أت ابر نا راد 
موه . قال الله تعالی وهو السمیع العلیم : « لام داب بوم ال عَذَابَ 
یوم عظی م۹ . 

ومن زعم من المفسرین كقتادة وغیره: أن آصحاب الأيكة أمة أخرى غير آهل مدین ؛ فقوله 
ضعیف . وانما عمدتهم شيئان: أحدهما: أنه قال : « كدب اث اکن آلمرسوین 9© رد ا م 
شْعَيْبٌ 6 ولم يقل آخوهم كما قال: ول منت ام شب 6 . والثاني : أنه ذکر عذابهم 
بيوم الظلة» وذكر في أولئك الرجفة أو الصيحة. 

والجواب عن الأول: أنه لم يذكر الأخوة بعد قوله: « کب مب لیکو امرس 4 لأنه 
وصفهم بعبادة الأيكة » فلا يناسب ذكر الأخوة هاهنا » ولما نسبهم إلى القبيلة ساغ ذكر 
شعيب بأنه أخوهم » وهذا الفرق من النفائس اللطيفة العزيزة الشريفة . 

وأما احتجاجهم بيوم الظلة » فان كان دلیلا بمجرده على أن هؤلاء أمة أخرى ۰ فليكن تعداد 
الانتقام بالرجفة والصيحة دليلا على أنهم أمتان أخريان » وهذا لا يقوله أحد يفهم شيئا من 
هذا الشأن. فأما الحديث الذي أورده الحافظ ابن عساكر في ترجمة النبي شعيب عليه 
السلام » من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة » عن أبيه » عن معاوية بن هشام » عن 
هشام بن سعد » عن شقيق بن آبي هلال » عن ربيعة بن سيف ۰ عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعا: إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهم شعيبا النبي عليه السلام». فإنه 
حديث غریب . وفي رجاله من تكلم فيه . والأشبه أنه من كلام عبد الله بن عمرو. مما أصابه 
يوم اليرموك من تلك الزاملتين من أخبار بني إسرائيل . . والله أعلم . 

ثم قد ذكر الله عن أهل الأيكة من المذمة ما ذكره عن أهل مدين من التطفيف في المكيال 
والمیزان » فدل على أنهم أمة واحدة » أهلكوا بأنواع من العذاب. وذكر في كل موضع 
ما يناسبه من الخطاب . 

وقوله: لاتَأَحَدَهُمْ عَدَابُ كوم للم ان عَذَاب یرم عَظِييٍ € ذكروا أنه أصابهم حر شديد . 
وأسكن الله هبوب الهواء عنهم سبعة أيام » فكان لا ينفعهم مع ذلك ماء ولا ظل » 
ولا دخولهم في الأسراب » فهربوا من محلتهم إلى البرية » فأظلتهم سحابة » فاجتمعوا 
تحتها ليستظلوا بظلها ء فلما تكاملوا فيها أرسلها الله ترميهم بشرر وشهب ؛ ورجفت بهم 
الأرض » وجاءتهم صيحة من السماء » فأزهقت الأرواح » وأخرجت الاشباح. 


و ره طسو موه ور 


میم و هر مس وم هر 22 ر صو کر ری مرک مت پ7 
لصحو فى دارهم جییت لھا ان کنو سیا کان لم ینتوا فيها الت كَدَبوا شیب کنو هم 


یرت 44 ء ونجی الله شعيبا ومن معه من المؤمنين » كما قال تعالى وهو أصدق 
القائلين : ط وا کا انز يدا شا وال ماسم رتم نا وت ای وا یه 


ےر رھ رو و 


ہک 7 7 سے رہ #2 ےس ےم کس رو و او رر سس 
َأصبَحُوأف ديكرهم جوت لا کان لریصنوا فا ألا بعد امین کا بودت مود ت 
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ہے سر مرس وت > و کے وم ہے2 


7 پل مش شا | ی0 خذ تہَم الَجَقَة 
ابا فى اروم جومت © الین نا عيبا کان لم ینت ها ایت کا شیب 6 کاو 
کی رک4 ء وهذا في مقابلة قولهم : ین این شم ايرد . 

7 ثم ذكر تعالى عن نبيهم : أنه نعاهم إلى أنفسهم موبخاً ومؤنباً ومقرعاً » فقال تعالى : # نوک 
نوع لقن سط رصان تق تحت کم کیک انك على زمر کرت 4 أي 
أعرض عنهم مولیا عن محلتهم بعد هلكتهم قائلا  :‏ بلک رست رَق وصح آي قد 
أديت ما كان واجبا عليّ من البلاغ التام والنصح الكامل » وحرصت على هدايتكم بکل 
ما أقدر عليه وأتوصل إليه » فلم ینفعکم ذلك » لأن الله لا يهدي من ضل وما لهم من 
ناصرين ۰ فلست أتأسف بعد هذا عليكم » لأنكم لم تكونوا تقبلون النصيحة › ولا تخافون 
يوم الفضيحة . 

ولهذا قال : # َكيف ءَاسَى» أي أحزن « عل َو كفر4 أي لا يقبلون الحق ولا يرجعون 
اله رل وة اف بهم من باس اش الذي لا برد ما لا ب و ساد ا ولا ميخيد 
لأحد أريد به عنه » ولا مناص عنه . وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس : 
أن شعیباً عليه السلام كان بعد يوسف عليه السلام. 


نب اليو سف 
عليه السلام 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : 
[من الأمور العجيبة في حياة إسرائیل]: 
لوم رو ری ی میں ا بھی 
والمواعظ والآداب والأمر الحكيم . أعوذ بالله من الشيطان الرجیم : سم 
و کی یت ار لنٹ ث الكت الین © ا دعر نک 
تمقیلورے (() ڪن تفص میک اخسن القصوں يمآ رح 97یب رن کت ر من فا اهر 
لْعفيت# [یوسف : ۱ -۳]. 
وجملة القول في هذا المقام: أنه تعالی یمدح کتابه العظیم الذي آنزله على عبده ورسوله 
لكريم ا یں ی رام ا کل بعال دحي بوتيو ارق كاب 
ی رتو وو و پت في أشرف زمان ومکان » بأفصح 
لغة وأظهر بيان. 
فان كان السياق في الأخبار الماضية أو الاتية أحسنها وأبينها وأظهر الحق مما اختلف الناس 
فيه » ودمغ الباطل وزيفه ورده. وإن كان في الأوامر والنواهي فأعدل الشرائع وأوضح 


20 


المناهج » وأبين حكماً وأعدل حكما ) فهو كما قال تعالى : « ونَمَث کلمت ريك ود = 


1۹۰ 
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رعذلا » يعني صدقاً في الأخبار » وعدلاً في الأوامر والنواهي . 
ولهذا قال تعالى: طخ نش عك لعن الین بنا اننا نا ای هذا الان وان حكنت ین 


تلو لین فلي( أي بالنسبة إلى ما أوحي إليك فيه. 

کما قال تعالی : ا وك رت لک مانأ را کت برك مالكب ولا ہو 
دی و من من من ادا اک ی إل صر مت قير © مر ل الو للم ماف أَلسَمَواتِ تا فی 
آلأرض أل ال لَه یڑ الامو رز » [الشورى: .]٥٥ - ٥۲‏ 

وقال تعالى : « کدف تقض عَليك من أله ما قد سبق ود ینف من لد رکز 9 من عرس عَنه َه 
مل يوم مه وزد €9 خر فة وسا يوم لمجا [طه: ۹۹ ۔ .]١٠١١‏ 

يعني من أعرض عن هذا القران واتبع غيره من الكتب فإنه يناله هذا الوعيد . كما قال في 
الحديث المروي في المسند والترمذي عن أمير المؤمنين علي ء مرفوعاً وموقوفاً: امن ابتغى 
الهدى فى غيره أضله الله» . 

ی9 ۷۷۷۷0" 
جابر: أن عمر بن الخطاب آتی النبي يل بکتاب أصابه من بعض آهل الكتاب > فقرأه على 
النبي ا خر قال: فغضب وقال : «أتتهوكون فيها يا , بن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم 
بها ا نقية. لا تسألوهم عن ٫سيء‏ فيخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه » والذي 
نفسي بيده لو أن موسى كان حیّا ما وسعه إلا أن يتبعني». إسناد صحيح [مسند أحمد 
ح 101648]. 

و لخاد ون وه اش نود : فقال رسول الله لا : «والذي نفسي بيده لو أصبح 
فيكم موسی ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم » آنتم حظي من الأمم وأنا حظکم من النبیین . 
وقد آوردت طرق هذا الحدیث وألفاظه فى آول سورة یوسف . وفی بعضها: أن رسول الله علا 
خطب الناس فقال في خطبته : «أيها الناس . . إني قد ارت جرا مع الکلم وخواتیمه » 
واختصر لي اختصارا 2 وقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا ؛ ولا يغرنكم المتهوكون» ء 
ثم أمر بتلك الصحيفة فمحيت حرفا حرفا. [مسند أحمد/ ح .]۱۸۳٦٣‏ 

احلم يوسف عليه السلام] : 


۳3 


3ة بوم لاه بات ان راپ عد عر کرک والس وَال را تن عر 0 5 
.<< یہ رو نی که ی - 
ویتلملت من تاريل الحا و زمعتم لاک وعام وال یشرب کا کال الريك ین تہ 
ونت اربق مر ع 0 98 

قد قدمنا أن يعقوب كان له من البنين اثنا عشر ولداً ذكراً وسميناهم وإليهم تنسب أسباط بني 
إسرائيل كلهم » وكان أشرفهم وأجلهم يوسف عليه السلام . وقد ذهب طائفة من العلماء إلى - 
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أنه لم يكن فيهم نبي غيره » وباقي إخوته لم يوح إليهم. وظاهر ما ذكر من فعالهم ومقالهم 
في هذه القصة يدل على هذا القول. 

ومن استدل على نبوتهم بقوله : فل اما با وما أنزل متا وم أزلَ عل رهيم ورشتمیل 
شى وتو وَالذْسْبَاد > وزعم أن هؤلاء هم الأسباط فلیس استدلاله بقوي > لأن 
المراد بالأسباط شعوب بني إسرائيل وما كان يوجب فيهم من الأنبياء الذين ينزل عليهم 
الوحي من السماء. . والله علم . 

ومما يؤيد أن يوسف عليه السلام هو المختص من بين إخوته بالرسالة والنبوة أنه ما نص على 
واحد من إخوته سواه » فدل على ما ذكرناه. ويستأنس لهذا بما قال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الصمد » حدثنا عبد الرحمن » عن عبد الله بن دينار » عن أبيه » عن ابن عمر » أن 
رسول الله 8 قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم». انفرد به البخاري » فرواه عن عبد ال بن محمد وعبدة » عن 
عبد الصمد بن عبد الوارث به. وقد ذكرنا طرقه في قصة إبراهيم بما أغنى عن إعادته هنا. . 
وله الحمد والمنة. [انظر صحيح البخاري/ كتاب الأنبیاء/ ح ۳۳۹۰] ومسند أحمد 
[ح .]۷۱٦‏ 

قال المفسرون وغیرهم : رأى یوسف عليه السلام وهو صغير قبل أن يحتلم » كأن أحد عشر 
كوكبا » وهم إشارة إلى بقية إخوته » والشمس والقمر وهما عبارة عن أبويه » قد سجدوا 
له » فهاله ذلك . 

فلما استیقظ قصها على آبیه » فعرف آبوه أنه سینال منزلة عالية ورفعة عظيمة في الدنیا 
والاخرة ۰ بحيث يخضع له آبوه واخوته فيها » فأمره بکتمانها وألا یقصها على إخوته ۰ كيلا 
یحسدوه ویبغوا له الغوائل » ویکیدوه بأنواع الحیل والمکر ۰ وهذا يدل على ما ذکرناه. 
ولهذا جاء في بعض الاثار: «استعینوا على قضاء حوائجکم بکتمانها » فان کل ذي نعمة 
محسود!. وعند أهل الکتاب أنه قصها على آبیه واخوته معا » وهو غلط منهم. 

« وَكَدِكَ جک ریک أي وكما أراك هذه الرؤيا العظيمة > فإذا کتمتها ‏ يک ريك أي 
يخصك بأنواع اللطف والرحمة ‏ یلك ت من توب مایت 4 أي يفهمك من معاني الكلام 
وتعبير المنام ما لا يفهمه غيرك . 

میم مک أي بالوحي إليك وب از وب أي بسببك ۰ ويحصل لهم بك 
ضرا الد خا ا لان < كنآ آتکھا عل اق من هم وَإِتصَنَّ 4 أي ينعم عليك ويحسن إليك 
بالنبوة » كما أعطاها أباك يعقوب . وجدك إسحاق » ووالد جدك إبراهيم الخليل » 8 إنَّ 
ریک لیم م4 كما قال تعالى : ال اَعلمحیْث يَجَمَلُ رِسَالنَمْ4 . لهذا قال رسول الله کا 
ما ستل: لاس آکرم؟ لقال یت و و E‏ 

« قد کان في رسک ورخوتهه ايت ایل © اذ تالو تسف رآخوه حب ال تا گا رن - 


۳۹۲ 


ذکر لوط بن هاران وقومه 


مرو مور 


2 بت با فی کل م مین لو تلو أبوْسْفَ أو رخ ال[ وج ای کم ود ورین بو وم 
میب © تال ال تع لا تلا و دسف ولقود ق عجن الكت اة مس انار إن تو 
عن [یوسف ۷ 

[التخلص من یوسف عليه السلام]: ۲ 

ينبه تعالی على ما في هذه القصة من الایات والحکم » والدلالات والمواعظ والبینات . ثم 
ذکر حسد إخوة یوسف له على محبة أبيه له ولأخيه ‏ یعنون شقیقه لامه بنيامین - آکثر منهم › 
وهم عصبة أي جماعة یقولون : فکنا نحن أحق بالمحبة من هذين # ادنیل 6 أي 
ثم اشتوروا فیما بینهم في قتل یوسف ء أو إبعاده إلى آرض لا یرجع منها ۰ لیخلو لهم وجه 
ہے سو وس رن یہ نس سی 

فلما تمالؤوا على ذلك وتوافقوا عليه: ٭ قال يِل نہ لا دقلو وت الف المت 
لوہ بعش السَيَارَةَ 4 أي المارة من المسافرین إن کلم تقولون لا محالة » 
فليكن هذا الذي أقول لكم » فهو أقرب حالاً من قتله أو نفيه وتغریبه . 

فأجمعوا رأيهم على هذا » فعند ذلك الوا تابا ماک لا اماع ل وش شک ول یرد @ 
لاخدا یلت ر ET‏ لصو شک اس 
الب وانشر عَنَهُ يارت 9 قال لین آکله آل وحن عص به إا ذا رو4 طلبوا من 
ا او هتف eR E a‏ 
وينبسط وقد أضمروا له ما الله به عليم . 

فأجابهم الشيخ » عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم: يا بني . . يشق عليٌ أن أفارقه ساعة 
من النهار » ومع هذا أخشى أن تشغلوا في لعبكم وما أنتم فيه » فيأتي الذئب فيأكله » 
پر على سس سو س کوجہ است 

« تمالا لین آکله الزن وحن عضبَة إن إذا لحَيرُون أي لئن عدا عليه الذئب فأكله من 
بیننا » أو اشتغلنا عنه حتى وقع هذا ونحن جماعة » إنا إذاً لخاسرون ٠‏ أي عاجزون 


هالكون. 
فلا دشرا وم وا معو أن وه فی یب لش رای یع انیت 0--تس70, 


وجار اباهم عِشاء بککورت لا تابن ا بای تا پوست عند مواقا ڪا الزن 
کت ھن در رر ہے کیپ قال بل سرات لك ششک مرا 
فصر یل وه تنعل ما نون" [یوسف : ۱۵ - ۱۸]. 

لم يزالوا بأبيهم حتى بعثه معهم »> وأجمعوا على القائه في غيابة الجب » أي في قعره على 
راعونته » وهي الصخرة التي تكون في وسطه يقف عليها «الماتح» وهو الذي ينزل ليملا 
الدلاء إذا قل الماء > والذي يرفعها بالحبل يسمى «الماتح» . 
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فلما ألقوه فيه » أوحى الله إليه : أنه لا بد لك من فرج ومخرج من هذه الشدة التي أنت فيها › 
ولتخبرن إخوتك ك بصنيعهم هذا في حال أنت فيهم عزیز وهم محتاجون إليك خائفون 
منك » 9 وهم لا ینوہ دش 6 قال مجاهد وقتادة : وهم لا يشعرون بإيحاء | الله إليه ذلك . وعن أبن 
عباس : # وهم لا سْعرتَ 4 أي لتخبرنهم بأمرهم هذا في حال لا یعرفونك فیها » رواه ابن 
جرير عه . 

فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه » أخذوا قمیصه فلطخوه بشيء من دم ۰ ورجعوا إلى آبیهم 
ظالم وهو باك . وذکر بکاء إخوة یوسف وقد جاؤوا آباهم عشاء يبكون ۰ أي في ظلمة اللیل » 
لیکون آمشی لغدرهم لا لعذرهم. 

« الوا ابات دس سن ورتا یوت عند متا أي ثیابنا « که ات٩‏ أي في 
غیبتنا عنه في استباقنا. وقوله  :‏ ومآ نت من رصیق أي ما آنت بمصدق لنا 
في الذي آخبرناك من أكل الذئب له ء ولو كنا غير متهمین عندك . فکیف وأنت تتهمنا فی 
هذا؟ فإنك خشيت أن يأكله الذئب » وضمنا لك ألا يأكله لکثرتنا حوله » فصرنا غير مصدقین 
عندك » فمعذور آنت في عدم تصديقك لنا والحالة هذه . 

٭ وحمو عل قیصه. ۰ کب 4 أي مکذوب مفتعل » فوضعوه على قمیصه › لیوهموه أنه 
أكله الذئب. قالوا: ونسوا أن يخرقوه » وافة الكذب النسیان! ولما ظهرت عليهم علائم 
الريبة لم رخ صنيعهم على أبيهم ۰ فانه كان يفهم عداوتهم له » وحسدهم إياه على محبته له 
من بينهم أكثر منهم ٠‏ لما كان يتوسم فيه من الجلالة والمهابة التي كانت عليه في صغره لما 
برواالة اد وی تی رہ رین ها الجذوه و ہت 
یه * وجاژوا رهم یت کون » وعلی ما تمالژوا سر سیت ۱: قال بل سوک لہ 
اشک انرک کیل E‏ 


#۵ وان ت کا اا ی ال کا 1۳ کشر هذا له وأسروه هد عَم و عي یم 


یموس €9 وکرو کر تس دوم مد ود وکا فو من میمت 69 ود ل الزی اساریده 
دشر لکد اف اسك ونه عق تھا أذ کت اي وت وت 
لئ من اول آلشاویت وال لَه مب عَلق مرو وَلَلکن کم الاس لا یم ڑا وَلما بل 
امه اه جک روما وَكذَِكَ بز یی . 

يخبر الله تعالی عن قصة يوسف حین وضع في الجب: أنه جلس ینتظر فرج الله ولطفه به » 
فجاءت سيارة » أي مسافرون ‏ فأرسلوا بعضهم لیستقوا من ذلك البثر » فلما ادلی آحدهم 
دلوه تعلق فيه يوسف. ۱ 

فلما رآه ذلك الرجل « كال دش 4 أي يا بشارتي « وه ية أي أوهموا أنه - 
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معهم غلام من جملة متجرهم ل وله لیم يِمَايَسَمَلُوت #4 أي هو عالم بما تمالا عليه إخوته » 
وبما أسرّه واجدوه من أنه بضاعة لهم » ومع هذا لا يغيره تعالى > لما له في ذلك من الحكمة 
العظيمة والقدر السابق والرحمة بأهل مصر » بما يجري الله على يدي هذا الغلام الذي 
يدخلها في صورة أسير رقيق » ثم بعد هذا يملكه أزمة الأمور وينفعهم الله به في دنياهم 
وأخراهم » بما لا يحد ولا یوصف . 

ولما استشعر إخوة يوسف بأخذ السيارة له لحقوهم » وقالوا هذا غلامنا أبق منا » 0 
منهم بثمن بخس › أي قليل نزر ‏ وقیل : هو الزيف » #درهِم مَعُدُودَةَ وَحكانوا نید 
ریت ل وال ای سید عن مص لا مان ء کی مود 4 أي أحسني إليه ل 
یز تدم وَأ وهذا من لطف اللہ به ورحمته واحسانه إليه بها يريك ها لد 
ویعطیه من خيري الدنیا والاخرة. 
وقال ابن إسحاق عن أبي عبيدة » عن ابن مسعود قال : آفرس الناس ثلائة : : عزیز مصر حیث 
قال لامرأته : «آصخري م4 والمرأة التي قالت لأبيها عن موسى : « يات استتجره الک 
خَيْرَ من سجرب موی لین # بل ایس E‏ اسار ری الله 
عنهما. 
وقوله: « کتک کا نت ق ار ای وکما قیضنا هذا العزیز زابرآھ یحسنان 
إليه » ويعتنيان به » مكنا له في أرض مصر * ول من وی التحاویت 4 أي فهمها . 
وتعبير الرؤيا من ذلك « وال عاب علق نري 4 أي إذا او وھ بت :له اسان راو 
لا بهتدي إليها العباد. ولهذا قال تعالى : ولا کک الاس لا يعر . 

وما بحا اشد ايده سے كا ويك کرت على ای فدل على أن هذا كله كان وهو قبل 
بلوغ الأشد وهو حد الأربعين الذي يوحي الله فيه إلى عباده النبيين عليهم الصلاة والسلام من 
رب العالمین . 
وقد اختلفوا في مدة العمر الذي هو بلوغ الأشد: فقال مالك وربيعة وزيد بن أسلم والشعبي : 
هو الحلم. وقال سعيد بن جبير: ثماني عشرة سنة. وقال الضحاك: عشرون سنة » وقال 
عكرمة : خمس وعشرون سنة. وقال السدي: ثلاثون سنة وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: 
ثلاث وثلائون سنة وقال الحسن: أربعون سنة » ويشهد له قوله تعالى : ٭ عیدب شم وم 
أرَبعِينَ سَنَةٌك [الأحقاف : ۱۵]. 

محاولة امرأة العزير الإغرائية 

وت ری تیا مت 


مہو مہ 


٤٤ح‏ و ےو وت کر مت تا 


نکر لوط بن هاران وقومه 2 : ۳۹۵ 


شی و سهد شاه من أهلهآ إن کا مك قمص مد من مل سدقت وو یں لکوت 63 ون کان 
رر رو و رت ره قمیصم فد من در ال إِنَهُ ی 3 
یکن عو عم لیا بو لت فی کنا اسر لو نايصعو من نایبت [یوسف : 
0 
يذكر تعالى ما كان من مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام عن نفسه وطلبها منه ما لا يليق 
بحاله ومقامه وهي في غاية الجمال والمال » والمنصب والشباب وكيف غلقت الابواب عليها 
وعليه » وتهيأت له وتصنعت ولبست أحسن ثيابها وأفخر لباسها وهي مع هذا كله امرأة 
الوزير. 
وهذا كله من أن يوسف عليه السلام شاب بديع الجمال والبهاء » إلا أنه نبي من سلالة 
الأنبياء » فعصمه ربه عن الفحشاء » وحماه عن مكر النساء » فهو سيد السادة النجباء » 
السبع الأتقياء » المذكورين في الصحيحين عن خاتم الأنبياء » في قوله عليه الصلاة والسلام 
من رب الأرض والسماء : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل » ورجل 
ذكر الله خاليا ففاضت عيناه »> ورجل معلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه › 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه » وشاب نشأ فى عبادة الله » ورجل دعته امرأة ذات متصب وجمال فقال 
إني أخاف الله» [صحيح البخاري/ /٦٦٦‏ كتاب الأذان] . 
والمقصود أنها دعته إليها وحرصت على ذلك أشد الحرص » فقال : « ماد أله ِنَم رق 4 
يعني زوجها صاحب المنزل » سيدي « أَحْسَ موی 4 أي أجسن إليّ وأكرم مقامي عنده 
« لایخ اش 4 وقد تکلمنا على قوله تعالى : « ود هت یی وہ با کول آن رها 
برهن ري ہما فيه كفاية ومقنع في التفسير. 
وأكثر أقوال المفسرين هاهنا متلقى من كتب أهل الكتاب ۰ فالاعراض عنه أولى بنا. والذي 
يجب أن يعتقد: : أن الله تعالى عصمه وبرأه » ونزهه عن الفاحشة وحماه عنها وصانه مٹھاے 
ولهذا قال تعالى : « يك ارت السو وَلتَحْنَا من عساو >> 
# اسما الاب 4 أي هرب منها طالباً الباب ليخرج منه فراراً منها ء فاتبعته في آثره 
رايا أي وجدا لاسَيَدَمَا4 أي زوجھا 9 لد اباب فبدرته بالكلام وحرضته عليه 58 
2 4 میک و ادن تي أرما یر اتهمته وهي المتهمة » وبرأت عرضها » 
ونزهت ساحتها » فلهذا قال يوسف عليه السلام : هی ود تی عن شی احتاج إلى أن يقول 
الحق عند الحاجة . 
[وشهد شاهد من أهلها] : 
فقال: # إن کات مضه قد من قبل مَصَدَقّتْ وهر یں الکنییت 4 أي لأنه يكون قد راودها 


رم سرس 2ے 


فدافعته حتى 5 مقدم قمیصه ‏ ودک مشخ و نار کت وه ین ایتک أي - 
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لأنه یکون قد هرب منها فاتبعته وتعلقت فيه فانشق قمیصه لذلك » وكذلك كان » ولهذا قال 
مقار شاف رکوہ تاروت إن ینک ع أي هذا الذي جری 
من مکرکن ۰ أنت راودتيه عن نفسه » ثم اتهمتيه بالباطل . 

ٹم أضرب بعلها عن هذا صفحا فقال: ل ٹف أغرض عَن دا أي لا تذكره لأحد ء لأن 
کتمان مثل هذه الأمور هو الأليق والأحسن ء وأمرها بالاستغفار لذنبها الذي صدر منها 
والتوبة إلى ربها ء فان العبد إذا تاب إلى الله تاب الله عليه . 

« # وال وة ق لْمَدِيسَةٍ مرت اموز اود فا عن تیه r‏ ِا رها فی کی 
0 فما معت پهن أرب سل نوت من وات عل دو یت کولب ا يح عون 
7 کہ کر ومن رن و کش ی ما هذا کر إن ما لا ملك كريد لا تات يک ایی 
ای وو ی تع وك یمق مار نج یکی امن کال رت 
یجن آَحب ال ما دعوت ا ولا رف عق که د سب لم واک من اه لا نساب لم 
ریم -َصرف عه دهن انم هو أَلسنّمِيمْالْمَليِدُ 4 [يوسف : ۳۰ .]٤‏ 

يذكر تعالى ما كان من قبل نساء المدينة » من نساء الأمراء وبنات الکبراء فی الطعن على امرأة 
العزیز وعیبها › والتشنیع علیها في مراودتها فتاها »> وحبها الشدید له وهو لا يساوي هذا 3 
لأنه مولی من الموالي ولیس مثله أهلاً لهذا. ولهذا قلن: إِنَا لٹا فی صَكَلٍ تین أي في 
وضعھا الشيء کے ا 

فا سمحت بِمَكْرِهِنَ 4 أي بت بتشنيعهن عليها والتنقص لھا ۰ والإشارة إليها بالعیب والمذمة بحب 
مولاها وعشق فتاها »› فأظهرن 0 وهي معذورة في نفس الأمر » فلهذا أحبت أن تبسط 
عذرها عندهن » وتبين أن هذا الفتى ليس كما حسبن » ولا من قبيل ما لديهن. فأرسلت 
إليهن فجمعتهن في منزلها ء وأعتدت لهن ضيافة مثلهن » وأحضرت من جملة ذلك شيئا مما 
يقطع بالسكاكين » كالأترج ونحوه » واتت کل واحدة منھن سكيناً » وكانت قد هيأت يوسف 
عليه السلام » وألبسته أحسن الثياب ۰ وهو في غاية طراوة الشباب » وأمرته بالخروج عليهن 
می ھی رون 

لم رت أَكيرْتَمٌ 4 أي أعظمنه وأجللنه وهبنه » وما ظنن أن یکون مثل هذا في ب بني ادم » 
مع ار د وجعلن يحززن في أيديهن بتلك السكاكين 
ولا يشعرن بالجراح ل وف حش پک ماعا بر نهد لام کرٹ ر 

وقد جاء في حديث الإسراء : «فمررت بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن». قال السهيلي 


وغيره من الأئمة : معناه أنه كان على النصف من حسن ادم عليه السلام ء لن الله تعالى خلق 


ادم بيده » ونفخ فيه من روحه. . فكان في غاية نهايات الحسن البشري . ولهذا يدخل أهل 
سر ی بد یں سار ہی كان کی ہس من مس 


الت کر ای لنتنی فيه 4 ثم مدحته بالعفة التامة فقالت : « ولد وو معن تیه ت 


ذكر لوط بن هاران وقومه ۲۹۷ 


1 ”ص2 مور ورور کے ہے ہے 


کته أي امنع ‏ وون لم لما ا مز لمت فاصن۴ . 
9 هی یداه الى 5 لأنه 


ہے مد اد 7 


ا ری ری لون : مر ب اش حب لايل ہے 
و تصرف عق که سب ین ین تیه يعني إن وكلتني إلى نفسي » فليس لي من 
إلا العجز والضعف ۰ ولا آملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء اللہ . اوس 


ما قويتني وعصمتني وحفظتني » وحطتني بحولك وقوتك . 
ہہے ہے 2 ند کے ہے مه هن کر هر م ںےم و لا تم بدا 71 من بعلن 
ولهذا قال تعالی  :‏ واستجاب لم ریم فصرف عه مدھن إِنَم هو الم میم الم €9 


ما وأا لت جح تنل أحدهما ا ار رت 


کر 2 


و3 GS‏ ۳۴ +8909 9 قا یما ریہ إن رلك ین النفیید © 
2 إلا افا ويله 90 ترکت مله فور 


نچ 


CT 
3-4 
ا‎ 

A لت‎ 


ام 7 


امون یاک شم با رو شم كروت 9 ربمت یله اباو ی اریہ وَإِسْحَقٌَ یشرب ما کات آنا آن 
نْشْرِكَ باه من کی لاک من قصل له تا و الاس و کی اکر الاس لا یشکرون €9 کدی 
ا فرح و ا رج سا إا اش رها 
نشر وءابا گم ما آنزل أنه ديا ين سُلْطَنَ ان الحم الا يه آمَرَ أ لا سدوا وَأ إلا اه دل رن لْقَيِمْ 
وک سر ان لا بترت © بصي اض أن کت تنب وه د و 1 
سب کل ایر من داه ی اك ای و تیان [یوسف : 4۱-۳4] . 
[سجن یوسف عليه السلام]: 

یذکر تعالی عن العزیز وامرأته أنه بدا لهم » أي ظهر لهم من الرأي بعدما علموا براءة يوسف 
أن یسجنوه إلى وقت » لیکون ذلك أقل لکلام الناس في تلك القضية » وأحمد لأمرها › 
وليظهروا أنه راودها عن نفسها فسجن بسببها ہیس وكان هذا مما قدر 
الله له » ومن جملة ما عصمه به » فإنه أبعد له عن معاشر تهم ومخالطتهم . 

قال الله : 3 وَدَعَلَ مَمَهُ لسن تیان فيل : كان أحدهما ساقي الملك . فلما رأيا يوسف في 
السجن أعجبهما سمته وهديه » ودله وطريقته » وقوله وفعله » وكثرة عبادته ربه » وإحسانه 
إلى خلقه » فرأى كل واحد منهما رؤيا تناسبه. 

فقصاها عليه وطلبا منه أن يعبرها لهما وقالا: « دنک من لمحن فأخبرهما أنه عليم 
بتعبیرها » خبیر بأمرها فال لا يايكاء ام رز با تود قبل أن ی کا قبل معناه 
مهما رأيتما من حلم فاني آعبره لکم قبل وقوعه فیکون كما آقول . وقیل معناه: أني آخبرکم 
بما يأتيكما من الطعام قبل مجيئه حلواً وحامضاً » كما قال عيسى : کم یما تا ظوں و 
رون بتک [آل عمران: 19] . 

وقال لهما: إن هذا من تعليم الله إياي » لأني مؤمن به موحد له متبع ملة آبائي الكرام : 
إبراهيم الخلیل » واسحاق ویعقوب. ¥ ما کات لا أن تشر باه من سىء للك من فصل اد 


۳۹۸ 
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کا # أي أن هدانا لهذا » ول الاس 4۴ أي بأن أمرنا أن ندعوهم إليه ونرشدهم وندلهم 
عليه وهو في فطرهم مركوز ۰ وفي جبلتهم مغروز # وَلَنَ ڪر الاس لايش كرود . 
ثم دعاهم إلى التوحيد 2 عبادة ما سوی الله عز وجل ۰ وصغر آمر الأوثان: وحقرها 
وضعف أمرها فقال : « بتصحي الجن ءآرباب مُتَفرَفوت حبر أ أله ود هار ما دون 
من دوه ل آشماه N e E‏ ها من سط إِن سکم لاه أي 
المتصرف في خلقه الفعال لما يريد » الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء « بدا 
یاه # أي وحده لا شريك له ول یف اليم أي المستقيم والصراط القويم ون 
کنر الئاس لايتلموت » أي فهم لا يهتدون إليه مع وضوحه وظهوره . 
وكانت دعوته لهما في هذه الحال في غاية الكمال > لأن نفوسهما معظمة له » منبعثة على 
تلقي ما یقول بالقبول » فناسب أن يدعوهما وو ا وس ل تا 
منه. ثم لما قام ہما وجب عليه وأرشد إلى ما أرشد إليه قال : « بصي الجن اما لَحَدَكُمَا 
مق ريد حشرا وان الا سا فا لاله ون راد شی ال ای فبه کستفییان 4 أي 
وقع هذا لا محالة » ووجب كونه على كل حالة . 
وقد روي عن ابن مسعود ومجاهد وعبد الرحمن بن زید بن اسلم أنهما قالا: فا 
فقال لهما: « نی آلگتر لی فیه تیان . « وال لای طن نم تاج عنهما اکن عند 
رلک فَأَنْسَلهُ اسَیطن کر ره فلبت في سجن يصح € . يخبر تعالی أن یوسف قال 
للذي ظنه ناجيا منهما وهو الساقي : ©« أدکگرن عند ریک يعني اذكر آمري وما أنا فيه من 
السجن بغير جرم عند الملك . وفي هذا دليل على جواز السعي في الأسباب » ولا ينافي ذلك 
التوكل على رب الأرباب . 
« ماه امین در ريد 4 أي فأنسى الناجی منهما الشيطان أن يذكر ما وصاه به 
يوسف عليه السلام. قال مجاهد ومحمد بن ا وغير واحد: وهو الصواب » وهو 
منصوص آهل الکتاب . 


e 


# فلت يوسف 9 ف الجن ب يضح سِنِينَ 4 والبضع : ما بين الثلاث إلى التسع ۰ ومن قال إن 


الضمير في قوله : # فأنمدة این زگر رَیه.؟» عائد على يوسف فقد ضعف ما قاله » 


وإن كان قد روي عن ابن عباس وعكرمة. والحديث الذي رواه ابن جرير في هذا الموضع 
ضعيف من كل وجه » تفرد بإسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي وهو متروك. ومرسل 
الحسن وقتادة لا يقبل » ولا هاهنا بطريق الأولى والأحرى . . والله أعلم . 

[خروج یوسف من السجن]: 

2 وال ماک او آرک بمب سان يَأَكُلهُنَ سَبْ مِجَات ری شکب حشر وش رت 


يا الما ون فى مُْيَىَ ن إن کنر لاریدیا شرفت (9 الوا ضتث ت لو ومان اویل ا تچ 
بعلت لا وقال الى نجا منبماوآدگر بعد اوكا شك عوبر کاس رسف عازن أذ 


ذکر لوط بن هاران وقومه ۳۹۹ 


عو مس سام 


في سبع بقرت مان ن بأکلهن سب عجاف و ع سبلي خفم ول ياست لمل جع إلى النایں 
ملد )تال شود سح مین داب فا حص دن َوه في سلو یلا یمان طون (و) شب من 
بد لک سبع دای 22 عم من بعد دک عام فيه یا لاس وفیه 
یعصرون؟ [يوسف : ٣٤‏ -194] . 
هذا كان من جملة آسباب خروج يوسف عليه السلام من السجن على وجه الاحترام 
والإكرام 3 DS‏ یس 2 
بر اکٹ نت أََرِ4 أي أخلاط أحلام من الليل» لعله لا تعبیر لھاء ومع هذا فلا خبرة لنا 
بذلك . ولهذا قالوا: « ومَا من ول انم بعِلیینَ 4 فعند ذلك تذكر الناجي منهما » الذي 
وصاه يوسف بأن يذكره عند ربه فنسيه إلى حينه هذا » وذلك عن تقدير الله عز وجل وله 
الحكمة في ذلك . فلما سمع رؤيا الملك » ورأى عجز الناس عن تعبيرها » تذكر أمر 
برك رما ان ارام نات 
ولهذا قال تعالی : وال ریا منوا گر أي تذکر ‏ بمَدَأمَةٍ4 أي بعد مدة من الزمن فقال 
لقومه وللملك : « آتا شک تو یلو قازیلون ‏ أي فأرسلون إلى یوسف فجاءه فقال: 
شف ی ] ا رر بأ ڪلهن سم عِجَاٹ وَسَبْع سل خضي و 
سلجم ول لاس مر ینود . 
ا ee‏ 
بل أجابهم إلى ما سألوه » وعبر لهم ما كان من منام الملك » الدال على وقوع سبع سنين من 
الخصب ويعقبها سبع جدب 2 بأ من بد دک عام فيه با أَلنَّاسَ 4 يعني يأتيهم الغيث 
والخصب والرفاهية *وفه يَحَصِرُونَ 4 يعني ما كانوا يعصرونه من الأقصاب والأعناب 
والزيتون والسمسم وغيرها. 
فعبر لهم ع وعلى الخير دلهم » وأرشدهم إلى ما يعتمدونه في حالتي خصبهم وجدبهم ؛ 
وما يفعلونه من ادخار حبوب سني الخصب في السبع الأوّل في سنبله » إلا ما يرصد بسبب 
الأكل » ومن تقليل البذر في سني الجدب في السبع الثانية » إذ الغالب على الظن أنه لا يرد 
رجہ بے می َو رہ 
« وقال لك نون بو لا اه م سول ال ایغ لک رلک فن مله ما مان الى ن ا َ 
ن گنه عم( کل ما و رکفت لے دش ل ما لما َد من سو 


5ھ 


سے سے 


قاع آئرات مین حضحصٌ الحن أ نا رود عن تیه وان ین ارت € € ذلك ك لمآ خن 
لبود ایی که نان @ © وم رف س إن التق لَمَارۃ رای اامارخر ری در 
عُفور تچ [يوسف : ۰ [or‏ . 

لما أحاط الملك علماً پکمال علم يوسف عليه الصلاة والسلام 3 وتمام عقله 3 ورأيه السديد 


وفهمه » أمر بإحضاره إلى حضرته ‏ ليكون من جملة خاصته . فلما جاءه الرسول بذلك ¢ = 


۳۰۰ 


ذکر لوط بن هاران وقومه 


أحب ألا يخرج حتی يتبين لكل أحد أنه حبس ظلما وعدواناً » وأنه بريء الساحة مما نسبوہ 
. # ال آن چم إل ریک يعني الملك 9 كله ما بال سوق الى قطن بر 
بکره کا ئل من إن سيدي العزیز يعلم براءتي مما نسب إليَّ ۰ أي فمر الملك 
فلي سألهن : : كيف كان امتناعى الشديد عند مراودتهن إياي؟ وحثهن لی على الأمر الذي لیس 
برشيد ولا سدید؟ . ١‏ ۱ 

فلما سثلن عن ذلك اعترفن ہما وقع من الأمر ء وما كان منه من الامر الحمید تحت ِل 
نتوین مو4 فعند ذلك ارت نمی وهي لها( تشکس الق أي : 
ظهر وتبين ووضح ۰ والحق أحق أن يتبع آتا مودت عن ےوہ - وب لین ألصّدِقت 4 أي فيما 
ا ا و وید سوا و و 
وقوله : ۳ دا لیعلم نم اه یتیب وان الا یہی کید ینید قيل : إنه من كلام یوسف » أي 
ل وقیل : إنه من تمام کلام 
زلیخاء آي : : ا اعترفت بهذا لیعلم زوجي آني ل آخنه في نفس الأمر » وانما كان مراودة 
لم يقع معها فعل فاحشة . 

وهذا القول هو الذي نصره طائفة من أئمة المتأخرين وغیرهم. ولم يحك ابن جرير وابن 
أبي حاتم سوی الأول. « 49 وم یی إن ادس لَأمَارَة بألشوء BE‏ لد رن ور 
نحم قیل : إنه من کلام یوسف . وقیل : من کلام زلیخا وهو مفرع على القولین الاولین 
وکونه من تمام کلام زليخا آظهر وأنسب وأقوی » والله أعلم . 


[تولي یوسف وزارة المالية] : 


فا نف اون بو رنه یی کت کم ال نت الم مب سین بد 160 ی لحري 
آلأرض ان فیط یم( ریت مكنا وشک شف ف الاتض تب یبا حیث تاه تیب بنا من 
مز رعط 27 0-0 رو ص مر رم 


تام ولا ضِيمٌ أ جر ا ای الکجرة عَر اين عم کاڈ ,کر 4 این 
4 را می 

لما ظهر للملك براءة عرضه » ونزاهة ساحته عما کانوا آظهروا عنه مما نسبوه إليه #وَكَالَ 
مك نون یوء اس هه شى 4 أي أجعله مد من خاصتي ۰ ومن أكابر دولتي > ومن أعيان 
:000 ا 
وأمانة . 

« ال ملت عل حَرَآبِنِ الارض ان عفبظ عم 4 طلب أن يوليه النظر فیما يتعلق بالأهرام لما 
يتوقع من حصول الخلل فيما بعد مضي سبع سني الخصب . لينظر فيها بما يرضي الله في 
خلقه » من الاحتياط لهم والرفق بهم » وأخبر الملك أنه حفیظ » أي قوي على حفظ ما لديه 
أمين عليه » عليم بضبط الأشياء ومصالح الأهرام. وفي هذا دليل على جواز طلب الولاية 
لمن علم من نفسه الأمانة والکفاءة. ج 


ذکر لوط بن هاران وقومه ۳۱ 


مه 2 5 


قال الله تعالى : # وک مکنا لس ف الْأَرضٍ یبا راعش يسآ أي بعد السجن والضيق 
والحصر ؛ صار مطلق الركاب بديار مصر ۰ ٭ یب ما حَيَّثُ يسآ 4 أي أين شاء حل منها 
نو مر مر > و 


ضيب برخم من اء ولا ضيع اجر لْمْحَِيِينَ» أي هذا كله من جزاء الله ووابه للمؤمن مع 
ی الس اسمن الف ایا رر لاون الضتا :لین ا فان وی اھ حر 


ىہ سے رو وم تھے 


لن امن وکا أينْقَونَ4 . 
[التقاء يوسف بإخوته]: 

« وجا إِحَوَهُبوْسْفَ َدخلوا هرهم وم کم كرون © وا هرهم جهازهم تال نوف باخ 
کم من یک آلا تروت أن اف الكل آنا خر الین ) کان رن ده فلا کیل لک عندى ولا 
رون 9 الوا سود عنه ماه ور لود )َكَل نیم أجَملوأ بعكم في رحا عله مرکا إا 
انوا لك هله له رجفورت؟ه ایوسف : ۵۸ - ۲1۲ . 

يخير تعالی عن قدوم إخوة یوسف عليه السلام إلى الدیار المصرية یمتارون طعاماً » وذلك 
بعد إتيان سني الجدب وعمومها على ساثر العباد والبلاد. وکان یوسف عليه السلام إذ ذاك 
الحاکم في آمور الدیار المصرية دیناً ودنياً. فلما دخلوا عليه عرفهم ولم یعرفوه » لانه لم 
يخطر ببالهم ما صار إليه يوسف عليه السلام من المكانة والعظمة » فلهذا عرفهم وهم له 
منکرون . 

قال تعالی : «وَلَمَا جَهَرَهُم يجَهَازهِم #اي اعطاهم من الميرة ما جرت به عادته ء من اعطاء كل 
انسان حمل بعیر لا يزيده عليه ل قال نون بخ لک نایک وکان قد سألهم عن حالهم » وکم 
هم؟ فقالوا: كنا ائني عشر رجلاً » فذهب منا واحد وبقي شقيقه عند آبینا. فقال : إذا قدمتم 
من العام المقبل فائتوني به معکم . 

« ألا تروت أن وني الكل ون عبر آلمنزلین ۲4 أي قد أحسنت نزلکم وقراکم » فرغبهم لیأتوه به 
ثم رهبهم إن لم يأتوه به فقال : « إن ل انون وه ملا کیل کم نی ولا رون 4 أي فلست 
آعطیکم ميرة » ولا آقریکم بالكلية » عکس ما آسدی إليهم أولاً. فاجتهد في إحضاره معهم 
لیبل شوقه منه بالترغیب والترهیب . 

« تلا سود عَنَهُ أا أي سنجتهد في مجيئه معنا وإتيانه إليك بکل ممکن ۰ لا ون رد4 
أي وإنا لقادرون على تحصیله . ثم آمر فتیانه آن یضعوا بضاعتهم وهي ما جاژوا به یتعوضون 
به عن الميرة في أمتعتهم من حيث لا يشعر ون بها « لیا انوا إل أله لر 
کوک . 

ما جما ا لع الوا ابا امع من اليل ازل متا اما ڪل ون م لحَينظود © 


لما مرو 7 م سرس و 7> ےہ سے 2 کس 


1 2 ای ےر مس ار ر 
فتحوا متلعهم وجدوا يضلعتهم ردت الم فالا کاباتا ما بی هنزو بضعتتا ردت الب سے 


00 
۹ سر 
۳۹ 1 


ذكر لوط بن هاران وقومه 


e‏ م را و مریم 


اکتا وَحَمَظ ڪات داد کيل بير دک گیل پر © ل أن ارام معکم حى ٹؤٹونِ موقا ين 


ال انی واه نما یکمن فلما ء اتوہ موَيْفَهَم قال له على مان تج 
2 و وه ہے ۸ء 7> ہے عط حر ےڈ 7 
کید رانا رج ھجت لہ کی وکت ون 


ور عرو ے 


سے سو سے ی سم ام سو و 


جم ہت ہی سس سو 
و 

يذكر تعالى ما كان من أمرهم بعد رجوعهم إلى أبيهم وقولهم له: < م نَا لکل أي بعد 
عامنا هذا إن لم ترسل معنا أخانا » فان أرسلته معنا لم يمنع منا. ول هجو 


یں ہے ے بيرم 


بط تع رد یم الا اتا ماين ) أي شيء ریت ورد ا 


وجدو 


وک . قال الله تعالى و دک و اي ما 


وکان يعقوب عليه السلام آضن شيء بولده بنيامين ء لانه كان يشم فيه رائحة أخيه ویتسلی به 
عنه » ویتعوض بسببه منه . . فلهذا قال : فان دبیم متحت ی ونون موقا برک ال نا بے لا 
أن بط یک 4 أي إلا أن تغلبوا كلكم عن الإتيان به. فلت اه ميمه ال له عل ما َو 
ک4 . 

أكد الموائیق وقرر العهود » واحتاط لنفسه في ولده » ولن يغني حذر من قدر! ولولا حاجته 
وحاجة قومه إلى الميرة » لما بعث الولد العزیز » ولکن الاقدار لها أحكام » والرب تعالی 
یقدر ما یشاء ویختار ما يريد » ویحکم ما یشاء وهو الحکیم العلیم . 

ثم آمرهم ألا یدخلوا المدينة من باب واحد ۰ ولکن لیدخلوا من أبواب متفرقة. وقیل : آراد 
ألا یصیبهم أحد بالعين » وذلك لانهم کانوا آشکالا حسنة وصورا بدیعة . قاله ابن عباس 
ومجاهد ومحمد بن كعب وقتادة والسدي والضحاك . 

وفیل : آراد آن یتفر قوا لعلهم یجدون تشر لیوسف 7 يحدثون عنه تارب قاله ابراهیم 
النخعي » والأول آظهر . ولهذا قال : # و ما أن َك رت نون یگ . وقال تعالی : « ولا 
دخَلوا من حَيتُ رز ا 


ہہ ےئ و و هم م دمر ع اس جر شرل | کی ره ہے 


ول و عم لا مت ولیک ڪر الاس لا بسلموت ل وَلما د لوا على وف ءاوعت | 2 


کا تال وق انا ا خوك فلا تبت با کانو یعملورے ما جَهَرَھُم جهازهم جَمَلَ ألسَقَايَةَ في 
تل ایو م أن موو لھا لمیر زککم لسرفُونَ (2) الا ولو لبه ماد دوک وی قالو نفد ققد 


رہ ے۔ 


صوَاعَ الملِكِوَلِمَن جاه بو حمل بمب آنا بو رَعِيمٌ © الوا تله دشر ما جفتا لین 
ازس وتا كا سفن © 6لوا تَا جر إن کر کیت 0 سو ہش 
0 کتک ری الظایت © و6 بد با ارم هم قبل وعاء خی 2 تا من وعَآءِ خي 

لاک كنا اف ا امام امن دن الف إلا أدج ء أله ترقع درک نت کن ما راو 


ذکر لوط بن هاران وقومه ۳۰۳ 


بو مرد 


وم بد دما لي قلات شر مر مک ولک الم یم تشو فور ت © الوأ يكبا مر ی 

کر --- 0 اة أو أن اعُد إلا من جذ كا ممت 

هه اد ناموت4 [يوسف: 58 - ۱۷۹ . 

يذكر تعالى ما كان من أمرهم حين دخلوا بأخيهم بنیامین على شقيقه يوسف ٠‏ وإيوائه إليه ء 

وإخباره له سرا عنهم بأنه أخوه ء وأمره بكتم ذلك عنهم » وسلاه عما كان منهم من الإساءة 

إليه . 

ثم احتال على أخذه منهم وتركه إياه عنده دونهم » فأمر فتيانه بوضع سقايته » وهي التي كان 

يشرب بها ويكيل بها للناس الطعام » عن غرة في متاع بنيامين » ثم أعلمهم بأنهم قد سرقوا 

صواع الملك » ووعدهم جعالة على رده » حمل بعير » وضمنه المنادي لهم . فأقبلوا على 
من اتهمهم بذلك فأنبوه وهجنوه فیما قاله لهم : مَالْوا تان لد علنشم تا جفتا لیف الْأرضٍ 
وما کسرفیت یقولون : آنتم تعلمون منا خلاف ما رمیتمونا به من السرقة. 

# قالوا فما رازه إن کی ی( از ج ی لي دف کو كور عراز کنات ری 

اللي 4 وهذه كانت شریعتهم: أن السارق یدفع إلى المسروق منه. ولهذا قالوا: 

« کتک تی ا ایب . 

قال الله تعالی : بدا ۲ی 9 من وكا أَخِيهٍ# لیکون ذلك أبعد 

للتهمة وأبلغ في الحيلة » ثم قال الله تعالى : لے کلک کدنا لوشک ما کات یامد لماه فى دن 

و ور هه وو ا ا الل 

على آخذه منهم في سياسة ملك مصر إلا أن با ٤‏ اله رع درت من فشا أي في العلم 

وق کل زی ول علي . 

وذلك لأن یوسف كان أعلم منهم » وأتم رآیا وآقوی عزما وحزماً » وانما قعل ما فعل عن آمر 

الله له في ذلك » لأنه یترتب على هذا الأمر مصلحة عظيمة بعد ذلك ۰ من قدوم أبيه وقومه 

عليه ووفودهم إليه. 

فلما عاينوا استخراج الصواع من حمل بنيامين ٭ #قََائْرَا إن موق فد سرک أ لمعن 

مكل یعنون یوسف. 

« چ مالا ان بس رق فد سرک اخ لین کل رها 

وقولة از کے تسا و اَل رکا ثرت 4 اجابھم ۵0 0 

وصفحا وعفوا » فدخلوا معه في الترفق والتعطف فقالوا : اا المرب نم ا 


E‏ ٹا کاٹ نَا نك من آآمخینوت 9 دَالَ ماد ام أن تمد إلامن و ها ماهتا 


إا لدا موت € أي إن أطلقنا المتهم وأخذنا البريء 2 وهذا ما لا نفعله ولا نسمح به ء 
وإنما نأخذ من وجدنا متاعنا عندہ . 


کل زی ولر عم © 4 مَالوا | إن یر مَقَدَ سرک اخ لمن تسل اسر ھا بوس ف شید 


ما وس 


شف في شیه ۰ وهي كلمته بعدها ٍ 


ذكر لوط بن هاران وقومه 


م مه 


لا اشک نوا منه کلسوا یا ةل کبشم ألم سكا أت امد خد عَلَيَكُم میامن اللہ 
رن لماش رشق مان ابی ال حي َأ ل کی زک اق ور رن @ 
زیت إ اک فقوو یتابن ایک اسك س وما شیدنا الا يما عمتا رما نا لیب 
حفطت وَسْسَلٍ نكل ای ورن را یفک 569ب َو لک 
انتک ا افر نل عي له آن نی مهم عيضا ود هر لمیر الححكير ھا ول 
عنم وقال ياس ل يُوسفٌ وابیصت عستاه و مرت آلخزن هو كظِيم لو الوا تاو تزا تز ڪُر 
شت کی تكرت مرکا ار تک بر الیک 60ل إت لابق خزود ارت 
یرک مرك الو ما لا تع موت ایا بی هبو ر ن توشت اور را من تم ا 
21 تک ین روح هلاقم لگفریت؟ [يوسف : ۸۰ - ۸۷] 
دجو ہے سر تو ا لي خلصوا يتناجون فیما بينهم » قال 
کی « ألم در اک با داح د یکم میامن امه لتأتنني به إلا أن يحاط بکم؟ لقد 
أخلفتم عهده » وفرطتم فيه كما فرطتم في أخيه يوسف من قبله ء فلم يبق لي وجه أقابله 
لئ ا لاف أي لا أزال مقيما هاهنا ا حَقَ 4 في القدوم عليه ٠‏ #أَوَكحَمْ امه 
ل» بأن يقدرني على رد أخي إلى أبي طط ور كيين . 
۵ آرجعواً ال 3 ایک فقو یبن ارت ک نناک سر 4 أي أخبروه بما رأيتم من الأمر في ظاهر 
مشاهد ماما الایماعنتاوءاسطنا تَا لیب فين 9 سل الْفَرَيَة ایکا فا والمبر 
ال ین پا 4 أي فان هذا الذي أخبرناك به د من دهم آخانا لانه سرق - آمر اشتهر بمصر 
وعلمه من مع العیر التي كنا نحن وهم هناك ناسرت . 
27 ل حل 4 أي ليس الأمر كما ذكرتم» > لم يسرق » فإنه 
ليس سجية له ولا خلقة . اله ترات راف ل #. 
ثم قال : # عمى ادا او يوت يسا تم هر لته أي بحالی وما آنا فيه من فراق الأحبة 
# الْحَحكيرٌ ہہ فيما يقدره ويفعله » وله الحكمة البالغة والحجة القاطعة ٠‏ « وم © أي 
أعرض عن بنيه : # وکال كاسن ف عل ليوس ذكره حزنه الجديد بالحزن القديم » وحرك ما كان 
كامنا . 
وقوله: 8 ریت عتاه يرح الْحْرْنِ 4 أي من كثرة البکاء » د فَهْوٌ یم أي مكظم من 
كثرة حزنه وأسفه وشوقه إلى يوسف . فلما رأى بنوه ما يقاسيه من الوجد وألم الفراق الوا 
لعل وه السا وال آفة وال رض علیه: ٭ تاس کا نگ ر بوسف عن تکورن حرطا أو 
تکون یرک آلهدلکیت). یقولون: لا تزال تتذکره حتی ينحل جسدك وتضعف قوتك » فلو 
وس سور ای 
« ال ما اشک بی وخرف ال مه الم برت الو ما لا عسوت ) يقول لبنيه: لست أشكو 
إليكم ولا إلى أحد من النا س ما أنا فيه » إنما أشكوه إلى الله عز وجل ٠‏ وأعلم أن الله سیجعل۔ 


ذکر لوط بن هاران وقومه ۳۰۵ 


لی مما آنا فيه فرجا ومخرجا » وأعلم أن رژیا یوسف لا بد أن تقع » ولا بد أن أسجد له آنا 
وأنتم حسب ما آری . . ولهذا قال : # وَأَعَلم یرت الو مالا تعلمورت# . ۳ 
رر تر وت کے و تو 
لا تیاسواء : من الفرج بعد الشدة 3 تہ اللہ وفرجه 3 کے 
في المضايق ء إلا القوم الكافرون. 

کا گا بد تا کا صر متك وأا از وفنا سز عبت الک کل ونم 


صا ی ار ۱۶ 


تق 
20 لد الله زی او با یوش وَأَحِيهِ إِذ ار ج 7 نے 6 


كَالَوَا ويف يرك لات سیف كال نشف وھا ا مد مر اد عا ا من من دصي زور 
ل لاضع لش یج ارات رت ان کایرت فال 


ہج ہج و سے سور و ےہ 


لا تَثریب ع یم يَف ا لک وفر ارم اج یمک اذھ هبو بقَميصى هنذا فألقوه عل 
E‏ الڪ جمعیت؟ [یوسف : ۸۸ 4۳]. 
يخبر تعالى عن رجوع إخوة يوسف إليه وقدومهم عليه › RIEL‏ 


والصدقة علیهم برد أخيهم بنيامین إليهم : « فا لوا عه الوا کان السَربرُ مستا هلا سره 
أي من الجدب وضيق الحال وكثرة العیال رن ہی أي ضعيفة لا یقبل مثلها 


مت مر < ما 


منا إلا أن تتجاوز عنا 9 او لنا الک وه تسف مت له ری المسَیق > . 

فلما رأى ما هم فيه من الحال » وما جاژوا به مما لم يبق عندهم سواه من ضعيف المال ؛ 
تعرف إليهم وعطف علیهم » قائلا لهم عن آمر ربه وربهم » وقد حسر عن جبینه الشریف » 
وما يحويه من الحال الذي یعرفون فيه : هل عنم الم يُوسْفَ وآجیه نم جهنو جلهلوت؟4 . 
« قَالرا ۹ وتعجبوا كل العجب » وقد ترددوا إليه مرارا عديدة » وهم لا يعرفون أنه هو 
جک لات وت 

ل َال نا مك ومد ی يعني أنا يوسف الذي صنعتم معه ما صنعتم ۰ وسلف من آمرکم 
يدلا فوطت و © ودا رر ری ہر وہ 
الحسد » وعملوا فى أمرهما من الاحتيال. ولهذا قال: ٭ قد مرح الله عتا 4 أي باحسانه 
e EE E e E‏ 
على ما كان منكم » وطاعتنا وبرنا لأبينا » ومحبته الشديدة لنا » وشفقته علینا نی 
ضوقت الله لا میم اجر مین . 


لله 
« قالوا ال لَقَدَ َاتَرِكَ الہ عَلَََا ٭ أي فضلك وأعطاك مالو يعطنا #وإن كنا 
 . e GES‏ قَالَ لاد ا 


لست أعاتبكم على ما كان منكم بعد يومكم هذا ھبس سس و EEE‏ 


ر وم عي مر 


هو رم الجیومک4 ومن زعم أن الوقف على قوله لار بعکم وابتداًبقوله : = 


ذکر لوط بن هاران وقومه 


۷ال ره لک فقوله ضعیف والصحیح الأول. 

ثم آمرهم بأن یذهبوا بقميصه » وهو الذي يلي جسده ۰ فیضعوه على عيني آبیه ء فانه یرجع 
إليه بصره بعدما كان ذهب ‏ بإذن الله » وهذا من خوارق العادات ودلائل النبوات وأكبر 
المعجزات . ثم آمرهم أن یتحملوا بأهلهم أجمعين إلى ديار مصر ‏ إلى الخیر والدعة وجمع 
الشمل بعد الفرقة » على أكمل الوجوه وأعلى الأمور. 

و و E‏ کے 

شیک ال دیو © نآ جا یرنه عق وجهی ار یا کال آم آل کم رز أ 

1 19 هشه تفلا دا إا شا خطییت 6 سوف استغفرلکم رت 
کم النڈز لتحي » [یوسف : ۹١‏ - ۲۹۸ . 
قال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل » عن أبي سنان » عن عبد الله بن أبي الهذيل » سمعت ابن 


سر کک ص 


عباس يقول: لوكسا فصت الم 4 قال : : لما خرجت العير هاجت ريح › فجاءت یعقوب 


بريح قميص يوسف فقال: ٭ لق مد رِيحَ وس لوا أن دوه قال: فوجد ريحه من 
مسيرة ثلاثة أيام. وكذا رواه الثوري وشعبة وغيرهم عن أبي سنان به. وقال الحسن البصري 
وابن جريج المكي : كان بينهما مسيرة ثمانين فرسخا » وكان له منذ فارقه ثمانون سنة . 
وقوله: # لول أن نیون أي تقولون: إنما قلت هذا من الفند » وهو الخرف وكبر السن. 
قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعید بن جبير وقتادة نو تسفهون . 


ددهم ا رس وص عرض و و 


وقال الله تعالی : # فلماً أن جا الْسشِيرٌ له ع وجهد. ار با 4 أي بمجرد ما جاء ألقى 

مہ جو یں ل ا 

ےت 

فمنذ ذلك : ل الوا اک اغف رذوبا ناكا سَطِنَ4 طلبوا منه أن یستغفر لهم الله عز وجل 

عما كانوا فعلوا ونالوا منه ومن ابنه » وما كانوا عزموا عليه » ولما كان من نيتهم التوبة قبل 

الفعل وفقهم الله سی د ھی ۰ فأجابهم أبوهم إلى ما سألوا » وما عليه 

00 ء٣۳‎ ۵ 

[یوسف وأبواہ]: 

e:‏ لما دحلو عل بوسف او قد نووا اد وا مم إن شا أ یت لور وه على 

مہ رام لی AE BI‏ سس سو مریم ص ‏ ا ا رگ رو 

لش ووا لم مد وال بمب ت هذا وبل وى ون ل قد جعلھا رق حا ود خسن تاداع 
4 کے م ماد مهو 


من الجن وج یک ن شوم دنم لک 1 کی وبا عونتم مق اليك ایشا گم 
اليم كم © © مت مد ءات ون الاك يبي رو ار اير لصوت رال ا 
وَل .في لا راخ رز وى ملا رالوت دلت [يوسف: ]٠١١ ۹٩‏ 

هذا إخبار عن حال اجتماع المتحابين بعد الفرقة الطويلة . = 


ذكر یعقوب وآولاده ۳۰۷ 


ذکر یعقوب وآولاده 


ثم خبره تعالی عن إخوة یوسف ومجيئهم إلى آبیه عشاء يبكون » یذکرون له 


وظاهر سياق القصة یرشد إلى تحدید المدة تقریباً » فان المرأة راودته وهو شاب فامتنع » 

فکان في السجن بضع سنین ۰ ثم آخرج فکانت سنوات الخصب السبع ۰ ثم لما آمحل الناس 
في السبع البواقي » جاء إخوته یمتارون في الستة الأولى وحدهم ۰ وفي الثانية ومعهم آخوه 
بنيامین » وفي الثالثة تعرف إليهم وآمرهم بإحضار آهلیهم أجمعين » فجاژوا كلهم . 

« ملسا دلوا ع رسک اوه له ويه 4 واجتمع بهما خصوصاً وحدهما دون إخوته » 

٭ وال أَدْْلُوا مِم إن مک میت . 

قال الله تعالى: 9( وفع بوبه على امرش . 

ورفعهما على العرش » أي أجلسهما معه على سريره: هه اي سجد له الأبوان 
والإخوة الأحد عشر » تعظيماً وتكريماً وكان هذا مشروعاً لهم » ولم يزل ذلك معمولا به في 
سائر الشرائع حتى حرم في ملتنا. 

# وَفَال بات هذا تأوبل ريني من قبل أي هذا تعبير ما كنت قصصته عليك : من رژيتي الأحد 
عشر كوكباً والشمس والقمر > حين رأيتهم لي ساجدين » وأمرتني بكتمانها » ووعدتني 
ما وعدتني عند ذلك قد جعلها ری حا ود أَحْسَنَ يح اد خرن من يجن 4 أي بعد الهم 
والضیق ۰ جعلني حاکماً نافذ الكلمة في الدیار المصرية حيث شئت ۶ وج بكم ين الو أي 
البادية . وکانوا يسكنون أرض العربات من بلاد الحَليل من بعد أن نَرَعَ یط بق وب 
وت أي فیما كان منهم من الأمر الذي تقدم وسبق ذکره . 

ثم قال: تق يلي لا سء أي إذا أراد شيئاً هب سبابه ‏ ویسرها وسهلها من وجوه 
لا يهتدي إليها العباد » بل يقدرها وییشرها بلطيف صنعه وعظیم قدرته. 8 لت هُو مره 
بالأمور « کم في خلقه وشرعه وقدره. 

ثم لما رأى يوسف عليه السلام نعمته قد تمت » وشمله قد اجتمع » وعرف أن هذه الدار 
لا يقر بها قرار » وأن كل شيء فيها ومن عليها فان » وما بعد التمام إلا النقصان ۰ فعند ذلك 
أثنى على ربه بما هو أهله » واعترف له بعظيم إحسانه وفضله ‏ وان مت وهو ای 
المسوولین - أن يتوفاه » أي حين يتوفاه على الاسلام » وأن يلحقه بعباده الصالحين › 

وهكذا كما يقال في الدعاء: «اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين» أي حين تتوفانا. ١‏ ه كلام 
ابن كثير بتصرف . 


۳۰۸ ذكر يعقوب وأولاده 


آن یوسف أكله الذتب. وقول والدهم: « بل سرت لك اشک مرا مسر 
وا و ا 


ثم خبّرہ جل جلاله عن مجيء و و وی ود وإخراج الوارد 


يوسف وإعلامه أصحابه به بقوله : # بنیشریٰ هلاک يبشر کہ رط 


وتحدث النساء بأمر يوسف وأمر امرأة العزيز بمصر ومراودتها إياه على نفسها 
فلم ينكتم » وقلن: « ارت امیر اود فنا عن تی قد ها خب 4 قد وصل 
عت يوست لی شقاف فليا ويس بحت کی حلي على الما فاا 
ط7 پے, و و0 


خدتی سليمان و و + فال پر سی ہت > قال : حدثنا 


جح پت : ٭ وآعندت کن ما یات کل 
وجدو من سک ء قال : أعطتهن أتدِجّاً ء وأعطت کل واحدة منهن سكيناً. 


فلما فعلت امرأةٌ العزيز ذلك بهن » وقد أجلست يوسف في بيت ومجلس غير 
المجلس الذي هن فيه جلوس » قالت ليوسف: اج عر » > فخرج يوسف 
علیهن › > فلما رأينه أجللنه وأكبرنه وأعظمنه » وقطعن أيديهن بالسکاکین التي في 
أيديهن » وهن د يحسبن أَنھنٌ یقطعن بها الاترج ۰ وقلن : عاذ اما هذا إلسن » 


© إن مدا إلا مك ھا یت ھن من أجل نظرة 
رای مت وان ی سرت بشلا قلي ار 
نهان بم » وانکارهن ما آنکرن من أمرها أقزت عند ذلك لهنّ ہما کان من 


مراودتھا إياه على نفسها ء فقالت: 3 کی ی لمت فيه ومد رودم عن یه 
0 لع سم 0 
"9۷" 04 


ا م ا تج 2 ہت 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(0 


1111 


ذکر یعقوب وآولاده ۳۰۹ 


کے > 


فقال : لوالا تصرف ع كَنَدَهْنَ أب ان اک من لهل . فأخبر الله عزّ وجل أنه 
استجاب له دعاءه 6 فصرّف عنه كيدهنّ ونجاه من ركوب الفاحشة 2 ثم بدا للعزيز 


من بَعْد ما رأى من الآيات ما رأى من قد القميص من الذّبر » وخمش في الوجه › 
وقطع النسوة E‏ 9 090ب" 


. (1 :(( 


فقيل : كان إحسانه ما حدثنا به إسحاق بن أبي إسرائيل » قال: حدثنا 
70 ۹٘۹ ۷۷ 
قوله: # انا ناک من لسن : ما كان إحسانه؟ قال : کان إذا مرض انسان في 
السجن قام علي عليه » وإذا احتاج جمع له » وإذا ضاق عليه المکان وَسّع له ء > فقال 
لهما يوسف : 3 لا یتیک طعام رنه ند4 في یومکما هذا 9 لا ناقا اويه 4 في 
اليقظة تیر ل ا پ ‏ سل 
عنه لما في عبارة ما سألا عنه من المكروه على أحدهما فقال: ۶ ينصح دحي الجن 


سے ت 


یب ا جس 


مر سی 0 وید اس وک (۱: ۳:۳) . 


حدثنا ابن وكيع ۰ قال: حدثنا ابن فضیل » عن عمارة ‏ يعني ابن القعقاع - 
عن إبراهيم » عن علقمة »› » عن عبد الله » في الفتیین اللذين أتيا يوسف في الرؤيا 
انما کانا تحالما لیختبراه ۰ قلما اتا رژیاهما قالا: نما کنا نلعب فقال: ٭ فى 
اور تیان نم فال ل «نبو» - وهو الذي ظن يوسف أنه ناج منهمًا -: 
« آڏڪرن عند ر لک € یعنی عند الملك ‏ وآخبره آني محبوس ظلماً. 
۳پیىٰ عرضت لیوسف من قل الشیطان" 
.)۳٣٤٣/٣۳٤٣٣۳ :1)‏ 


فحدثنا بشر بن معاذ ء قال: حدثنا يزيد » قال: حدثنا سعید » عن قتادة » 
3 ايتا في سم بمرت یمان 4 فالسمان المخاضیت والبقرات العجاف هن 


پت ع 


السنون المحول الجدوب . قوله : # وَسَبّع سبلت خضر ار اس أما الخضر 


(۱) صحیح۔ 
(۲) صحيح. 


۳1۰ ذكر يعقوب وأولاده 
فھنٌ السنون المخاصيب» وأما اليابسات فهن الجدوب المحول''۶. (۱: ۳4۵) . 


فلما أخبر یؤسف نبو بتأويل. ذلك > أتى نبو الملك + فأخبره ہما قال له 
وگ مل انمالك أن الذي فا برش هي ا ل 


فحدثنا ابن وكيع ء قال: حدثنا عمروء عن أسباط » عن السديّ ء قال: لما 
آتی الملك رسوله فأخبره » قال: ائتوني به ء فلما أتاه الرسول ودعاه إلى الملك 
ا يوسف الخروج معه 4 وقال E‏ کہ ما بال لن 21 


کم مور هم 


رین إن رق یکدون FERES ٩4‏ 


قال السديّ: قال ابن عباس : لو خرج يوسف يومئذ قبل أن يعلم الملك بشأنه 
ما زالت في نفس العزيز منه حاجة » يقول: هذا الذي راود امرأتي. فلما رجع 
الرسول إلى الملك من عند يوسف جمع الملك أولئك النسوة » فقال لھنٌ: 
ما خطبكنٌ إذ راودتن يوسف عن نفسه! قلن ‏ فيما حدثنا ابن وكيع ۰ قال: حدّثنا 
عمرو » عن أسباط » عن السديّ قال: لما قال الملك لهنّ: ما خطبق رود 
شف عن تیوه قل حدس ال مامتا مه ین سور 4+ ولكن امرأة العزيز أخبرتنا 
أنها روادته عن نفسه » ودخل معها البيت > فقالت امرأة العزيز حينئذ: # أن 
حص حص خفن الحن أن روه عن سے وة لین الد 4 فقال يوسف: ذلك هذا 
الفعل الذي فعلت من ترديدي رسول الملك بالرسالات التي أرسلت في شأن 
النسوة ء ليعلم أطفير سيدي « ی له بای ی في زوجته راعيل ۰ وان أله لا 
دی کد ۰۳6 (۱: )۳٣٣‏ . 

فلما تبين للملك عذرٌ يوسف وأمانته قال: # نون بد َس سنہ 
به کم ال کلم لديا مَكينٌ مین 4 . فقال يوسف للملك : « ملت عل این 
رض . (۱: ۳۷ . 


فحدثنى يونس » قال: آخبرنا ابن وهب . قال: قال ابن زيد فى قوله: 


)١(‏ صحيح. 
)۲( صحيح . 
(۳) معنى هذا التفسير صحيح إلا أن الأسماء (أطفير » وراعيل) لم ترد في خبر صحيح . 
(ا) صحيح. 


ذکر یعقوب وأولادہ 1 
« اجَعلی عل حَرَآينِ آلازض ‏ قال: کان لفرعون خزائن كثيرة غير الطعام » فسلم 
سلطانه كلّه إليه ء وجعل القضاء إليه آمره » وقضاژه تافز" . (۱ : ۳۶۷) . 


سے 


حدثنا ابن وکیع » قال : حدثنا عمرو » عن آسباط » عن السدي: « وک لاک 


ے 


کا لوشک ن اض کے اھ کت ]1 54ل استعمله الملك علی ضر 
وكان صاحت مرها وكان يلي البيع والتجارة وأمرها كله » فذلك قوله: ‏ 
« تک مكنا شف ف الاض يبأ نبا عبت یاه 4. فلما ولي يوسف للملك 
خزائن آرضه واستقرٌ به القرار في عمله» ومضت السنون السبع المخصبة التي کان . 
يوسف آمر بترك ما في سنبل ما حصدوا من الزرع فیها فیه » ودخلت السنون الجدبة 
وقحط الناس؛ آجدبت بلاد فلسطین فیما أجدب من البلاد» ولحق مکروه ذلك آل 
یعقوب في موضعهم الذي کانوا فیه» فوجه یعقوب بنیە'''. (۱: ۳۹۸/۳4۷) . 


وحدثنا ابن حمید » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال: كان یوسف 
حين رأى ما صاب الناس من الجهد قد آسی بینهم » فکان لا يحمّل للرجل إلا 
بعيراً واحداً » ولا يحمّل الواحد بعیرین تقسیطاً بين الناس ۰ وتوسیعاً علیهم › 
فقدم عليه إخوته فیمن قدم عليه من الناس یلتمسون الميرة من مصر › فعرفهم 
وهم له منکرون لما آراد الله تعالی أن يبلغ بیوسف فیما آراد. ثم آمر یوسف بأن ۱ 
پوقر لكل رجل من إخوته بعیره » فقال لهم : ائتوني بأخيكم من آبیکم » لأحمّل 
لکم بعيراً آخر » فتزدادوا به حمل بعیر : الا تروت ی أوفي اَلْكيْل 4 فلا آبخسه 
أحداً « راتا حر الما وآنا کرد من آنزل ضیفاً على نفسه من الاس بهذه 
البلدة ء فأنا آضیفکم 8 ین ر تن 4 بأخيكم من أبيكم فلا طعامً لکم عندي 
أكيله » ولا تقربوا بلادي. وقال لفتیانه الذین یکیلون الطعام لهم : © اجملو 
عم وهي ثمن الطعام الذي اشتروه به 2 ق E‏ ۳۹۹) . 


حدئنا بشر » فال: حدئنا يزيد بن زریع » قال: حدئنا سعید » عن قتادة: 


6ن 
وس ۱ 
)۳( إسناده ضعیف ومعناه صحیح في تفسيره للايات . 


1۲ ذكر يعقوب وأولاده 


© اجعلو أ يصَعَيُم في رمم 2# أي ورقهم › فجعلوا ذلك في رحالهم وهم 
لا ون 

فقال یعقوب E‏ ارام سک سی لو 
حا ETS‏ 


ثقوا له بالإيمان قال يعقوب : # اله عل ما نقول وک4 . (۱: ۳۵۱) . 


ثم أوصاهم بعد ما أذن لأخيهم من أبيهم بالرحيل معهم ؛ ألا تدخلوا من باب 
واحد من آبواب المدينة خوفاً عليهم من العین ء وكانوا ذوي صورة حسنت 
وجمال وهيئة » وأمرهم أن پدخلوا من آبواب متفرّقة » كما حدثنا محمد بن 
عبد الاعلی » قال : حدثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة: +« وادعلوا من 
وب مُتَمَرَجَةِ 4 » قال: كانوا قد أوتوا و فخشي علیهم آنفس 
الناس » فقال الله تبارك وتعالی : # وما وا من حت أَمَرَهُم اهم ما ڪات نی 
عنم من لین گر لاب تفيل تر نا۱۸ وکانت الحاجة التي في 
نفس يعقوب فقضاها ما تخوّف على أولاده أَعینَ 5 
ا" 


۰ 
۲ 
۸ 


حدئنا الحسن بن محمد » قال: حدئنا عفان » قال: حدئنا عبد الواحد » عن 
يونس ۰ عن الحسن أنه كان یقول: الصّوَاع والسقاية سواء ۰ هما الاناء الذي 
يشرب فيه » وجعل ذلك في رَخل أخيه » والاخ لا یشعر فیما ذكر . 
(oY :1)‏ . 

حدثنا ابن وکیع » قال: حدئنا عمرو » عن آسباط » عن السدي : ۷۹3 
جَهَرَهْم هارم جع لاه ی رعل أخيد) > والأخ لا يشعر » فلما ارتحلوا أذن 
موذن قبل أن ترتحل العير: # نکم لس رفون ۲ . (۱: ۳۵۲) . 

حدثنا ابن وکیع » قال: حدئنا عمرو ۰ عن آسباط ۰ عن السدي ‏ قال: 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
۹3 
(‌( 


11101 


ذکر یعقوب وآولاده ۳۳ 


© لوا فما جَرَوه, إن کم کین (© تالا تأخذونه؛ فهو لکم. فبدأ يوسف 
بأوعية القوم قبل وعاء أخيه بنيامين ء ففتّشها ثم استخرجها من وعاء أخيه لأنه 
اه ور سر وس وا 

حدثنا الحسن بن محمد ء قال: حدثنا شبابة » قال: حدثنا ورقاء » عن ابن 
أبي نجیح ۰ عن مجاهد : قوله : ما كَانَ اعد آخاه فى دين أَلْمَلِكِ» إلا بعلّة كادها 
الله له » فاعتل بها یوسف ۰ فقال إخوة یوسف حینثلِ : إن رق فقد سرک أ 
گور کل E‏ (لے): ٣٥٣۳)۔‏ 


فلما رجعوا ای تھے فآخبروه خبر بنيامین » وتخلّف روبیل قال لهم: بل 
سَوَلتْ لکم آنفسکم أمراً آردتموه » فصبرٌ جمیل لا جزع فيه على ما نالني من فقد 
ولدي ء عسی الله أن يأتيني بهم جميعاً بيوسف وأخيه وروبیل . 

ثم أعرض عنهم يعقوب وقال: 8 ینام عل بوست ‏ يقول اللہ عر وجل : 
وَأَضّت تاه مرت لخن َو یم ء مملوء من الحزن والغيظ . فقال له 
كوه ابرم عفرا اله مو شین ستدعوا اقول ولك 0ف لا توال تنک وتيف 
فلا تفتر من حبّه وذكره حتى تكون دنفَ الجسم ۰ مخبول العقل من حبّه وذكره ؛ 
هرما بالیاً أو تموت! 

فأجابهم يعقوب فقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لا إليكم » وأعلم من 
الله ما لا تعلمون من صدق رؤيا یوسف؛ أن تأويلها کائن ء وأني وأنتم سنسجد 
ONA‏ 


0 ہت روہ ہے جح 


1 ياود حصنا . 02 ۳۳ وف 19 ےدرک اود 
له كع وهر عم ایک4 اد ور رو الا و نت 
:١(‏ ۹). 


)۲( صحيح . 
)۳( صحیح . 
)€3 صحيح . 


حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا عمرو ء عن أسباط » عن السديّ ء قال: قال 
يوسف: ما فعل أبي بعدي؟ قالوا: لما فاته بنيامين عميّ من الحزن فقال: 
موا یتسم ها هلو وو ی ان بی وو باهلکم امیر © 
َلَمَّافصَلتٍ ار 4 عِیر بني یعقوب: قال یعقوب : إن لاڈ ريح بسک( 
(۱ : ۳۵۹) . 


حدئنا محمد بن عبد الأعلى » حدئنا محمد ين ثور » عن معمر » عن قتادة: 
ان نت مدان اسم ينطوو ابسن بفقال یت 
لأبيه : ٭ يكت هدا بل زین ين بل قد جملا ری عم 4 ء يعني بذلك: هذا 
السجود منكم » يدل على تأويل رؤياي التي رأيتها من قبل › صنع إخوتي بي 
ما صنعوا » وتلك الکواکب الاحد شير والشعسی والقمر 5د جعلھا ری حَفَا 4 . 
يقول : قد حقق الرؤيا بمجيء تأويلها”". )1: (1Y‏ 


8 15ج 
جا يم جا 


قصة الخضر وخيره وخبر موسی وفتاه یوشع عليه السلام 


والذي روى أبئّ بن كعب فى ذلك عنه نما حدثنا أبو كريب ء قال: حدثنا 
۳ ل ون ني اي مسا عن فو EE‏ 
قال: قلت لابن عباس : إن نوفاً يزعم أن الخضر لیس بصاحب موسى » فقال: 
كذب عدو الله » حدثنا أبِيَ بن كعب عن رسول اللہ یا قال: إن موسى قام في بني 
إسرائيل خطيباً فقيل: أيّ الناس أعلم؟ فقال: آنا » فعتب الله عليه حين لم يرد 
العلم إليه » فقال: بل عبد لي عند مجمع البحرين » فقال: یارب ء كيف به 
قال: تأخذ حوتاً فتجعله فى مکتل فحيث تفقده فهو هناك. قال: فأخذ حوتاً 
فجعله في مکتل ۰ ثم قال لفتاه: إذا فقدت هذا الحوت فأخبرني . فانطلقا يمشيان 
على ساحل البحر حتى أتيا صخرة » فرقد موسی فاضطرب الحوت في المكتل ء 


ر٢(‏ صحیح . 


قصة الخضر وخبره 10 


فخرج فوقع في البحر ؛ فأمسك الله عنه جَرية الماء فصار مثل الطاق » فصار 
للحوت سرَباً » وكان لهما عجباً. ثم انطلقا » فلما كان حين الغداء قال موسى 
لفتاه : 9 عابتا غداءتا لَقَد لينا من سَمَرِبًا ها سب قال : ولم يجد موسی النصّب 
حتی جاوز حيث أمرّه الله ؛ قال : فقال کو اروت اد اويا إلى الخ فان میٹ الوت 
ماه إلا ات أن تو E‏ : فقال: # ذَلِكَمَا کا 
َع تداع ارا ماح بایان نارهم ال انا aN‏ 
رجل نائم مسجو بعوبة + فم عليه:موسى فقال: دا | بأرضنا السلام! قال: أنا 
ور كال موس بان إسزائال 1 قال ی موسي :اي على عدم 
من علم الله » علمنيه الله لا تعلمه » وأنت على علم من علم الله علمکه الله 


وسح مره 


لا أعلمه » قال: فإني أتبعك على أن تعلمني ممّا عَلمْت رُشداً . #قال فان اتعتنی 
ا ڪل ڪن مء حح ِت لك ينه وا 4 . فانطلقا يمشيان على الساحل » فإذا 
بملاح في سفينة » فعرف الخضر ؛ فحمله بغير تول » فجاء عصفور فوقع على 
حرفها فنقر - أو فنقد ‏ في الماء » فقال الخضر لموسی : ما ينقص علمي وعلمك 
من علم الله إلا مقدار ما نقر - أو نقد هذا العصفور من البحر. 


قال أبو جعفر: آنا آشلث وهو في كتابي هذا «نقر». قال: فبينما هم في 
السفينة لم يُفجأ موسى إلا وهو يتد وتداً أو ينزع تختاً منها ء فقال له موسی : 
حمّلنا بغير تَوْل وتخرقها لتُغْرقَ أهلهًا! # لَقَدْ جنت شا مرا ل( قال ألم أَكلْ نلک ان 


کین ضر 


تیم می صا 7 قال لا تاجن يما هی € ۔ قال فكانت الأولى من موسی 
نسیاناً - قال: ثم خرجا فانطلق يمشيان فأبصرا غلاماً یلعب مع الغلمان ء اط 
برأسه فقتله » فقال له موسی: آفللت تسا رکه بخبر نئیں لقد مت سنا نکر لا 


سے قعل ب مدا ال ا 


فانطلقا حتى إذا أتيا هل قرية استطعما آهلها ۰ فلم يجدا أحداً يطعمهم 
ولا يسقيهم » > فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضٌ فأقامه بيده قال: مسحه بيده - 
فقال له موسی : لم يُضيفونا ولم ینزلونا » #لَوَشِنْتَ ت لمت عکه لح . # قال 


ہےہ۔ہ ہت 


هنذا فراق بد ویک 4 قال : فقال رسول الله كَل : «لوددت أنه كان صبّر حتى يقصّ 


سن ات اھر وی وه 
علينا قصصهم» ۰ )۳٣۸/۳٦۷ /۳٦٣ : ١(‏ 


حدثني العباس بن الولید » قال: أخبرني أبي قال: حدثنا الأوزاعي » قال: 
حدثني الزهري ء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن ابن عباس : 
أنه تمارّى هو والحُرٌ بن قيس بن حصن الفزاريّ في صاحب موسى ۰ فقال ابن 
عباس: هو الخضر ۰ فمرّ بهما أبِيَ بن كعب . فدعاه ابن عباس فقال: إني 
تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى عليه السلام الذي سأل السبيل إلى 
لقائه » فهل سمعت رسول الله يذكر شأنه؟ قال: نعم إني سمعت رسول الله كَل 
يقول: «بينا موسى عليه السلام في ملا من بني إسرائيل » إذ جاءه رجل فقال: 
ال لم ات مب و ع لي ل 
الخضر » فسأل موسى السبیل إلى لقائه » فجعل الله الحوت آية » وقال له: إذا 
افتقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه » فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر ء 
فقال فتى موسى لموسى: 8 أَرَمَيْتَ ذ وین إلى الصَّحْرَةَ ایی يث لنوت ء قال 
موسى : « دك ما ہا َع فيا ع َاَارهمَا ما ء فوجدا الخضر » فكان من 
شأنهما ما قصّ الله في کتابہ)”''. (۱: )۳٦۹/۳٦۸‏ . 


حدثني محمد بن مرزوق قال: حدثنا حجاج بن المنهال » قال: حدثنا 
عبد الله بن عمر النميري » عن يونس بن يزيد » قال: سمعت الزهريّ يحدث 
قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن ابن عباس : أنه تمارى 
هو والْر بن قيس بن حصن الفزاريّ في صاحب موسى ء فذكر نحو حديث 
العباس عن أبيه 220 217 ۳۹۹) . 


سح بيه سر سس ع رصہ 


4 
ثم رجع الحدیث إلى حديث السدی . قال : # وَلِما ورد ماء منت وجد مه امه 


(۱) هذا إسناد صحیح والحدیث صحیح ومن طریق سفیان هذا آخرجه البخاري مختصراً 
(ح 4۷۲۵) ومطولاً (ح 4۷۲) من طریق ابن جریج عن عمرو بن دینار به وسنأتي على ذکر 
الحدیث بعد قلیل . 

۲( هذا إسناد صحيح وأخرجه البخاري من طريق الأوزاعي به كما ند الطبري (صحیح 
البخاري/ کتاب العلم/ ح ۷۸) و(ح ۰6۷۷۸ 

(۳) صحیح ء وانظر ما قبله. 


قهنة الخضسن و یره ۳۷ 
مر لاس سر یقول : رة من الناس یسقون(۲۱. (۱: ۳۹۷) . 

حدثنی آحمد بن محمد الطوسی ء قال: حدڈّثنا الحُمَيْديٌّ عبد الله بن الزبیر » 
قال : ر سفیان » قال : حدثني إبراهيم بن یحییٰ بن أبي يعقوب ؛ عن 
الحكم بن آبان ء عن عكرمة » عن ابن عباس » أن رسول الله ية قال: «سألت 
جبرئیل : أيّ الأجلين قضّئ موسى؟ قال: أتمهما وآكملهما»". (۱: ۳۹۹). 

حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: حدثني ابن إسحاق » عن 
حكيم بن جبير » عن سعيد بن جبير » قال: قال لي يهوديٌّ بالكوفة - وأنا أتجهّز 
للحج -: إني أراك رجلاً يتبع العلم » آخبرني أيّ الأجلين قضى موسى؟ قلت: 
لا أعلم وأنا الآن قادم على حَبْر العرب ‏ يعني ابن عباس - فسأسأله عن ذلك ؛ 
فلما قدمت مكة سألت ابن عباس عن ذلك وأخبرته بقول اليهوديّ ء فقال ابن 
عباس : قضی آکثرهما وأطيّبهما؛ إن النبی إذا وعد لم پُخلف . قال سعيد: فقدمت 
العراق فلقيت اليهوديّ فأخبرته » فقال: صدق وما أنزل الله على موسى . هذا والله 
العالم ۲٦.7۲۷‏ ۳۹۹) 


)١(‏ صحیح. 

(۲) في إسناده إبراهيم بن یحیی بن آبي یعقوب ۰ قال الحافظ في ترجمته عن الحکم بن آبان 
وعنه سفیان بن عيينة بخبر منکر والرجل نكرة وحدیثه عن الحميدي وهذا الرجل ذکره ابن 
حبان فی الثقات (لسان المیزان/ ترجمة ۳۸۱). 
قلنا: ومن طریق إبراهيم هذا آخرجه الحاکم في المستدرك عن ابن عباس (أن النبي یت سل 
جبریل أي الأجلين قضی موسی قال: آتمهما) وقال الحاکم : هذا حديث صحیح ولم یخرجاه 
(المستدرك ۲/ 1۰۷). 
وأخرجه البزار من طريق أحمد بن أبان القرشي عن سفیان عن إبراهيم بن أعين عن الحکم بن 
أبان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً » وقال البزار: لا نعرفه مرفوعاً عن ابن عباس إلا من 
هذا الوجه (كشف الأستار عن زوائد البزار ۱۳/۳). 
وأخرج الخطيب عن أبي ذر مرفوعاً: (إذا سُثلت أي الأجلين قضى موسى؟ فقل : خيرهما 
وأبرهما. . . الحدیث) (تأريخ بغداد ۱۲۸/۲) وفي إسناده عوبد بن أبي عمران متروك. 
وللحديث طرق أخرى مرسلة وموقوفة تتعارض بها جميعاً كما سنذكر بعد الروايتين التالیتین : 

(0) هذا إسناد ضعيف إلا أن المتن صحيح موقوفاً كما أخرجه البخاري في طريقه من طريق سالم 
الأفطس عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى؟ 
قلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله فقدمت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما - 


۳۱۸ قصة الخضر وخبره 


فنودي: « یموس لت أا ال ثك الحكييت 4. « وَمَا تلاک منك 
موی قال ھی عصای أَکَوا مما واه با عل نمی ء یقول : آضرب بها 
الورق ۰ فیقع للغنم من الشجر ‏ وَل فا مارب أُخرين» » يقول: حوائج أخرى 
أحمل علیها المزود والسقاء ۰ فقال له: # لھا بکمومی 9 الها فا هی حَبَ 
شن 4 ۰ «فا راما ھار کاتہا جان ول مذي وَلَر بمب )4 ۰ یقول: لم ینتظر. 
فنوديّ : « وی لا حخف ان لا اف دی السا  »‏ أل ولا تخف لک من 
میرک 4 $ واضمم لک متاك من ارس فد برمتان من ريلك 4 العصا 
والید آيتان » فذلك حين يدعو موسی ربه » فقال: ‏ رت إن کلت مهم تسا حاف 


سح e OS‏ 5 دكي جوہے مجح ور سم 

أن مسلون لا واخی هتروث هر آفصح می لساا ازل می ردا بص دف )4 > یقول: 

کیما يصدقني « إِن لاف أن يکوت » قال : ۾ و عل دنب قأخاف أن یلو » 
8 ۳۳1 ی سے شر م رہہ ۶ م E‏ ۰ 

ديعي بالقتیل - « قال سند عَصِّدَك يأخيك ومحعل سلطا ¥ - والسلطان 


الحجة - « کل يلون ریک اتا آشماومن انتک الْعيبون» ۰ < نایا زب تفر 
تام لف نکن ۲۷ (۱: .))٦١١٤/٥۰٥‏ 


ولما جاوز ببني إسرائیل البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم » # قَالوأ 


= وأطيبهما إن رسول الله إذا قال فعل (صحيح البخاري/ ح .)۲٦۸٢‏ 
وإليك أقوال أئمة الحديث فى هذه المسألة : 
قال الحافظ ابن حجر بعد شرحه للحديث :)۲٦۸٢(‏ وهو في حكم المرفوع لأن ابن عباس 
كان لا يعتمد على أهل الكتاب كما سيأتى بيانه في الباب الذي يليه /٥(‏ 1۲۷/ ط. دار 
الفکر) . 0 
وقال الحافظ ابن كثير : فهذه طرق متعاضدة (تفسیر القرآن العظیم ۲۵۲/ ط . المنار) . 
وقال الامام الشوكاني : بعد سرده لبعض طرق الحدیث : وأما روایات أنه قضی أتم الأجلین 
فلها طرق يقوي بعضها بعضاً (فتح القدیر .)۲۰٢/٤‏ 
آما من المعاصرین فقد رجح الشیخ عبد الرزاق المهدي وقفه (أحكام القرآن/ ۰۱۷۱۲ 
وآما المحدث الالباني فقد ذکر طرق الحدیث وبين ضعف آسانیدها وذکر المرسل منها 
والموقوف والمرفوع ثم قال: فهذه طرق تتعاضد كما قال ابن کثیر في تفسیره (/۳۳۰) 
فالحدیث قوي . وقد رواه ابن جرير بسند صحیح عن ابن عباس موقوفاً فهو من يقوي المرفوع 
لأنه في حکمه والله أعلم (السلسلة الصحيحة ح ۱۸۸۰) قلنا : والقول ما قاله الألباني إلا أنه 
لم يذكر أن البخاري آخرجه كذلك موقوفاً عن ابن عباس (ح )۲٦۸٢‏ والله علم . 

)١(‏ صحيح. 


قصة الخضر وخبره ۳۹ 


لشو شل لا لها کا له ال لھ قال اک فوم هلوت( إن ولا مر تا هم فيه ول 
5 کی @ 16 1ے اھ ابيص أله بٹر سطع عل لیے 4 
وواعد الله موسی حين أهلك فرعون وقومه ونجاه وقومه ثلاثين ی۲2 
.)٦٤٤١ :١(‏ 


)١(‏ صحیح. 
لقد ذكرنا الرواية (4۲۳/۱/ ق1۷۷) في قسم الضعيف فاسناده لا يستقيم وفي متنه نكارة 
وهو خبر طويل يتضمن تفسير بعض الايات في قصة موسئ عليه السلام إلا أن جزءا منه يسيرا 
(في بداية الخبر) من مكان الحسن - وقد أخرجه الطبري موقوفا على ابن عباس أنه قال: 

تج نول ف الس قبس الع دكا وق موس خا 
فقد أخرج الترمذي من 1 عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا 
حماد بن سلمة عن ثابت عن آنس أن النبي پل قرأ هذه الایة : « فا بل ری لِلَکبل جَعَام 

ملا . 
قال حماد هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه الیمنی ۰ قال : فساخ الجبل 
کر می صقا قال أبو عيسى هذا حذيث حسن غریب صحيح لا نعرفه إلا من حديث 
حماد بن سلمة حدثنا عبد الوهاب الوراق البغدادي » حدثنا معاذ عن حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس عن النبي بلا نحوه » هذا حديث حسن . اه. (سنن الترمذي/ كتاب تفسير 

القران/ ح ۷٤‏ 0 1 

وأخرجه الحاكم من طريقين عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعا وفيه قال حماد 
هكذا ووضع الإبهام على مفصل الخنصر الأيمن قال فقال حميد لثابت : تحدث بمثل هذا 
قال : فضرب ثابت صدر حميد ضربة بيده وقال رسول الله ية يحدث به وأنا لا أحدث به . 
وقال الحاکم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم (المستدرك ۳۲۰/۲) والحديث آخرجه 
الطبري في تفسيره (ح ۱۵۰۷۸) و(ح ۱۵۰۸۸) وأخرجه أحمد من طريق معاذ بن معاذ 
العنبري قال : حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن آنس مرفوعا (المسند ح ۱۲۲۲۰). 
قلنا: واسناده حسن صحیح . وقال العلامة آرناژوط : إسناده صحیح على شرط مسلم ورجاله 
ثقات رجال الشیخین غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. | ه. 

والحدیث ذکره ابن الجوزي في الموضوعات (۱/ ۱۲۲) وأما ابن عدي (4۳۰/۹۱) فقد عده 
من غرائب حماد بن سلمة » وأما من المعاصرین فقد صححه العلامة أرناؤوط كما تری 
وكذلك صححه المحدث الألباني (كما في صحيح سنن الترمذي) وأما الشبخ عبد الرزاق 
المهدي فضعفه وقال: ومع ذلك ذکره الالباني في صحيح الترمذي جریا منه على ظاهر 
الاسناد والذي آراه أنه معلول لکن لا يتهيأ الحکم عليه بالوضم. وقد ورد من وجه اخر 
أخرجه الطبري (۱۵۰۹). عن الاعمش عن رجل عن أنس وهذا إسناد ضعیف فيه راو لم = 


ور ا CE‏ 


مر مد 


۵۶٤‏ ۹پ۹ٹپھھ۶" : « وا ول المزینیت؟. 
ثم قال الله لموسى : © إن أَصْطفَِتَكَ صطقَبتك عل الاس برست ویکلیی قحد ما ایتک 4 


إلى قوله : مورک اي . وقال له : « # و اماک عَن تک بوب 
إلى قوله: 9# فرحع موس ۶-71ی, و فقو الله في آلواحه . 


ولما انتهى موسى إلى قومه فرأى ما هم فيه من عبادة العجل ألقى الألواح من 
يده » وكانت - فيما. يذكرون ۔من رچ سر ثم آخذ برس آخیه ولحیته 


| 


ویقول : ما متك إذ ام لوا( ال که عن إلى قوله : ولم ترشب وی ۹. 
فقال : ام 210111010111119 
لے یی > فارعوى موسى وقال: # قال رت أَعَفْر لي وی وأدختاف 


رو سے 


ريك وات | کم ليت 4 . 


وأقبل علي قومه فقال : # تقو و ألم يعد یک ا إلى قوله ی 
EA‏ . وأقبل على السامريّ فقال: د َا لباک یَسَمریٗ 69 فَالَ 
دصر رت ما لم یضرا بو إلى قوله : وی ڪل تب ِلہا 4 7ھ لالواح » 
7 الله : مد الألواح و شا هدى وه لن هم لیم مود 4 . 

.(V/1 :١( 


حدئنا أبو كريب » قال: حدثنا مصعب بن المقدام » عن حماد بن 
سلمة » عن عمار بن آبي عمار » مولى بني هاشم » عن أبي هريرة » قال: قال 


= یسم فالحديث غير قوي ومع ذلك فليحرر (حاشية فتح القدیر ۲۹۹/۲). 
قلنا: وما ذهب إليه الترمذي والحاكم وغيرهما من المتقدمين ثم الألباني وأرناؤوط من 
المعاصرين هو الأرجح. . . وحماد لم ينفرد بهذا الحديث فقد أخرج نحوه ابن أبي عاصم 
(۸۲) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس وابن منده من طريق أحمد محمد 
العو عرو سن رت غا فی ثاب خر سی وول مت میں وخ تشه الرہ فا 
الجهمية/ 09). 
قلنا: وفي إسنادہ أحمد الصيد مجهول الحال فهذان طریقان يضاف إليهما طريق الأعمش 
الضعيف فهي طرق تتعاضد جميعاً ليرتفع الحديث إلى الحسن إن شاء الله والله تعالى أعلم . 
)١(‏ صحيح. 


رسول الله 4 : «إن ملك الموت كان يأتي الناس عِياناً حتى أتى موسى فلطمه ففقأ 
عينه » قال: فرجع فقال: یا رب إن عبدك موسى فقأ عيني ء ولولا کرامته عليك 
لشققت عليه » فقال: ائت عبدي موسى ۰ فقل له: فليضع كفه على متن ثور » 
قله پکل شعرة وارت يذ ستة؛ وعم بين ذلك وبین آن یموت الآن » قال : فأتاه 
ففره ».فقال له :موس" قما بعد دلف؟ فال: الموت"» قال: فالان لاک قال: 
فشمّه شمة قبض روحه. قال: فجاء بعد ذلك إلى الناس حف (۱: 4۳6) . 


)۱( هذا إسناد حسن صحیح وحماد ثقة إلا أن له آوهاماً وهو أعلم الناس بحدیث ثابت وحمید 
الطویل تجنبه البخاري وقال الحاکم : ما خرّج مسلم لحماد ب بن سلمة في الأصول الا من 
حدیثه عن ثابت وقد خرَج له في الشواهد عن طائفة (وانظر ميزان الاعتدال » ترجمة ۲۲۵۱). 
قلنا: ولعلَّ ما في الحدیث من غرابة من أوهام حماد ونعني بذلك عبارة (کان ملك الموت 
يأتي الناس عياناً) والا فبقية الحدیث صحیح أخرجه البخاري عن أبي هريرة (ح ۳4۰۷) 
ولفظه : (آرسل ملك الموت إلى موسی عليه السلام » فلما جاءه صکه ؛ فرجع إلى ربه 
فقال : آرسلتني إلى عبدٍ لا يريد الموت قال : ارجم إليه فقل له یضع يده على متن ثور فله بما 
غطى يده بکل شعرة سنة. قال أي رب ثم ماذا؟ قال : ثم الموت قال فالان. قال فسأل الله أن 
يدنيه من الأرض المقدسة . 
قال أبو هريرة رضي الله عنه فقال رسول الله ية : «لو كنت ثم لأریتکم قبره إلى جانب 
الطریق تحت الکثیب الاحمر» قال: وأخبرنا معمر عن همام حدئنا آبو هريرة عن النبي تا 
نحوه . | ه. 
وقال الحافظ ابن حجر تعليقاً على هذه الرواية قوله (قال وأخبرنا معمر عن همام. . . الخ) 
هو موصول بالإسناد المذكور ۰ ووهم من قال إنه معلق فقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن 
معمر » ومسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق كذلك (فتح الباري 5/97 .)٠١‏ 
قلنا: وأما حديث أحمد فهو في مسند أبي هريرة (ح ۱۰۹۰6) وقال الشيخ أرناؤوط : رجاله 
رجال الصحيح وفي أوله نكارة وهي قوله (كان ملك الموت يأتي الناس عياناً) وهذه اللفظة 
تفرد بها عمار ر بن أبي عمار وعنه حماد بن سلمة ولكل منهما بعض المناکیر . اه. 
قلنا: وأما حديث عبد الرزاق مرفوعاً » فهو كذلك من حديث أبي هريرة (ح ۲۰۵۳۰) وأما 
مسلم فقد رواه موقوفاً (۷٥۱/ح‏ ۲۳۷۲) مرفوعاً والحديث أخرجه الحاكم وصححه على 
شرط مسلم (المستدرك ۲ وأخرجه أحمد (ح ۲ء من طریق همام عن أبي هريرة 
مرفوعاً وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد مرفوعاً كما عند الطبري (كان ملك الموت يأتي 
الناس عياناً. . . الحديث وفي آخره فكان يأتي الناس خفية) . 
وقال الهيثمي : و ا تو عہ 


الزوائد (۸/ /۲۰٢‏ ح ۱۳۷۸۳). 8 


۳۳۲ 


نب الله موسی 

عليه السّلام 
لقد استشهد الطبري رحمه الله بالآيات القرآنية وفسّرها بياناً لقصة موسى عليه السلام ولكنه 
رحمه الله خلط التفسير بالإسرائيليات وآثرنا هنا أن نذكر تفسير ابن كثير لهذه الايات (كما في 
البداية والنهاية) بعد أن حذفنا الإسرائيليات واختصرنا ولل الحمد. 
قال الحافظ ابن كثير : 
وهو موسى بن عمران ٠‏ قال تعالى : بذک في الکتب موسو لنٹ کان مخلصا کان رسلا با 9 
٥٥٠ ET ENTE EEE‏ _ ٥٥٤٥]۔‏ 
وقد ذکره اللہ تعالی في مواضع كثيرة متفرقة من القرآن. وذكر قصته في مواضع متعددة 
مبسوطة وغير مطولة. وقد تكلمنا على ذلك كله فى مواضعه من التفسير. وسنورد سيرته 
هاهنا من ابتدائها إلى آخرها من الكتاب والسنة. وما ورد في الآثار المنقولة من الإسرائيليات 
التي ذكرها السلف وغيرهم إن شاء الله وبه الثقة وعليه التکلان . [قلنا هكذا قال ابن كثير » 
ولكننا حذفنا ما ذكره ابن كثير من الإسرائيليات أثناء تفسيره للايات الواردة في قصة موسى 
عليه السلام وبني قومه]. 
وت بسم الله الرحمن ن الرحيم ‏ طحنۃ الا يك يت ث الكتب الین (و) تلا یلک 
بو موی و فرع وہ بالحق لو مشک )( إن َو علا ف لرض وکل اها یا بسك 
اه وت بَا هم وَستی۔ و ان کا > من مسرت لوج ونرد أن س عا عل اب 
اضيا ی الذي تلق بک رکلم روک جا تن الأب زه زک 
ودوج شم ینم بكاو حَدَرُوت؟ [القصص : 11-١‏ . يذكر تعالى ملخص القصة 
ثم يبسطها بعد هذا » فذكر أنه يتلو على نبيه خبر موسى وفرعون بالحق » أي بالصدق الذي 
كأن سامعه مشاهد للأمر معاين له . 
« و نموت علا في الْأَرْضٍ ومع أَخْلَّها شیا 4 أي تجبر وعتا وطغى وبغی » وآثر الحياة 
الدنيا » وأعرض عن طاعة الرب الأعلى » وجعل أهلها شيعاً » أي قسم رعيته إلى أقسام » 
وفرق وأنواع » يستضعف طائفة منهم » وهم شعب بني إسرائيل الذين هم من سلالة نبي الله 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خلیل الله . وكانوا إذ ذاك خيار هل الأرض. وقد سلط عليهم 
هذا الملك الظالم الغاشم الکافر الفاجر » يستعبدهم ويستخدمهم في في أخس الصنائع والحرف 
وأرداها وأدناها ومع هذا ینیم اء هم وَیستحي۔ ناءهم لم کا کی میدن . 
وكان الحامل له على هذا الصنيع القبيح أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما يأثرونه 
عن إبراهيم عليه السلام » من أنه سيخرج من ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه 
وذلك - والله آعلم - حين كان جرى على سارة امرأة الخليل من ملك مصر من إرادته إياها- 
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على السوء وعصمة الله لها. وكانت هذه البشارة مشهورة فى بنى إسرائيل » فتحدث بها القبط 

فيما بینھم » ووصلت إلى فرعون فذكرها له بعض أمرائه وأساورته وهم يسمرون عنده ۰ فأمر 

عند ذلك بقتل أيناء بنى بت مت ل ا و لي ري 

ولهذا قال الله تعالى: # ورد ا نش مق الک أسَعُضْوثرا ف الات 4 وهم بتو إسرائيل » 
مر مر ماهر میم ده از 


۶ رجملهم اينه يمه رهم الاو أي این يؤول ملك مصر وبلادھا إلبهم : ون سکن م في 
۳ وثری فزعویک بے وهمتن وجنودهما ینهم د ا کنو دروت که أي سنجعل الضعيف 0 
والمقهور قاهرا والذليل عزيزا > وقد جری هذا كله لبني إسرائيل ۰ كما قال تعالی : واوا 
لیم ایب کا مکش توت مرک آلأزض ومک تھسا اي بد وکنا هه وٹ کیٹ ریق 
الْحسى عل ب سو یل بَا صَبَرُوأ» الاية > وقال تعالی : # رهم من حتت وعیویر ا رن 
مقار کريم (2) کذلك واوریتھا بی ارو بل وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله . 


[قتل غلمان بني إسرائيل] : 

والمقصود أن فرعون احترز كل الاحتراز ألا يوجد موسئ ۰ حتی جعل رجالاً وقوابل یدورون 
على الحبالی » ویعلمون میقات وضعهن ہ فلا تلد امرأة ذکرا إلا ذبحه أولئك الذباحون من 
ساعته . 

قال تعالی : # فلا 

ولهذا قالت بنو إسرائيل لموسی  :‏ آوزیتاین بل آن ریا رن یمد ما جنتتاه فالصحيح أن 
فرعون انما آمر بقتل الغلمان أولاً + حذراً من وجود موسئا . 

[طفولة موسی في بيت فرعون]: ۱ 


قال الله تعالی : # وأو اع ی موس آن غ آضمیه ادا خلت عَليه اليه فى اب ولا اف ولا 
رک رد وماولوه برت اترک ا انشّ هه ال رک ےکر له عدوا ور لک 
فعورے وهس نوها کا وأ يليك © رکب انا ورب فيش عو کی ما ولك ل لو 
َس أن بنقعنا و ده ود وَهُمْ ا لاستعروت؟ [القصص : ۰۲۹-۷ 

هذا الوحي وحي إلهام وإرشاد كما قال تعالى : «وأوس ریک ال الل آن اَی من تلا بويا وہ 
الج ومع يسن  )9(‏ کی ین کل مرب تال سبل ری دا بخرج من بُطُونهًا . . . الآية. 
ولیس هو بوحي نبوة كما زعمه ابن حزم وغیر واحد من المتکلمین بل الصحیح الأول » 
حکاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة. 

والمقصود آنها آرشدت إلى هذا الذي ذکرناه » وآلقي في خلدها وروعها آلا تخافي 
ولا تحزني » فانه إن ذهب فان الله سيرده لك وان الله سیجعله نیا مرسلاً » يعلي کلمته في 
الدنیا والآخرة » فکانت تصنع ما آمرت به فذهب مع النيل فمر على دار فرعون مه 
ءال فرعو قال الله تعالی : « سود لز عدو رح قال بعضهم : هذه (لام) العاقبة » 
وهو ظاهر إن كان متعلقاً بقوله : عمط وأما إن جعل متعلقاً بمضمون الکلام » وهو آل 


سس سے 
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فرعون قيضوا لالتقاطه ليكون لهم عدوًاً وحزناً > وصارت اللام معللة كغيرها. . والله آعلم . 
ويقوي هذا التقدير الثاني قوله: ¥ إت فرت وَمَدْمَْنَ 4 وهو الوزير السوء # وَحُنُود هُمَا» 
تابعين لهما ٭ انوا خدطییت € أي كانوا على خلاف الصواب ۰ فاستحقوا هذه العقوبة 
والحسرة. 

فلما رأته ووقع نظرها عليه أحبته حباً شديداً » فلما جاء فرعون قال : : ما هذا؟ وأمر بذبحه » 
فاستوهبته منه ودفعت عنه وقالت  :‏ فرت عن لی ول . 

وقولها : « عم آن ينمتا قد أنالها الله ما رجت من النفع » أما في الدنيا فهداها الله به » وأما 
في الاخرة فأسکنها جنته بسببه : أو تون وذلك أنهما تبنياه » لأنه لم يكن يولد لهما 
ولد » قال الله تعالى: « رَمُمَ لا لا عزوت ) . أي لا يدرون ماذا يريد الله بهم » أن قيضهم 
لالتقاطه » من النقمة العظيمة بفرعون وجنوده؟ 


قال الله تعالی : « وب أو یی رت إن کا کادت لی بده لزلا أن ريسا عل ليها 
لتكت من المزمت ©© وات لته یھ صر بر عن جپ وهم لا شعرود شرت © 
تحت ی یعس قلعت عل کر اد تی کف تج غم يَف له کیخرت © 
وا ا تر مسا ول مت وا ا 
يمرت [القصص: ٠١‏ - ۱۳]. 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والحسن وقتادة والضحاك 
وغیرهم : : « وب در یقرت 4 أي من كل شيء من أمور الدنیا إلا من موسى # ن 
کات برس یه € أي لتظهر أمره وتسأل عنه جهرة « لول أن رماع كلها ٭ أي 
صبّرناھا وثبتناها ¥ لمكي من ازیو لن وال لدد وهي ابنتها الكبيرة: # تید 
أي اتبعي أثره واطلبي لي خبره ‏ فص یو عن جس 4 قال مجاهد: عن بعد. وقال قتادة: 
جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده. ولهذا قال: « وم لا شروت 4 وذلك لان موسى عليه 
السلام لما استقر بدار فرعون آرادوا أن يغذوه برضاعة فلم يقبل ثدیا ولا أخذ طعاما ء ؛ فحاروا 
في أمره » واجتهدوا على تغذيته بكل ممكن فلم يفعل > > كما قال تعالى : $ ##وَحَرَمَسَاعَلهِ 

لْمَرَاضِعٌ من بل فأرسلوه ہ مع القوابل والنساء إلى السوق ؛ لعلهم يجدون من يوافق رضاعته . 
فبينما هم وقوف به والنساء عكوف عليه إذ بصرت به أخته » فلم تظهر أنها تعرفه بل قالت : 
« هَل ادل ل آهل نب کف لحك وم تصخوت>؟ . 

فأطلقوها وذهبوا معها إلى منزلهم » فأخذته أمه » فلما أرضعته التقم ثديها وأخذ يمتصه 
ویرتضعه » ففرحوا بذلك فرحا شدیداً رکب البشیر لی «اسیة» یعلمها بذلك » فاستدعتها 
إلى منزلها وعرضت علیها أن تکون عندها » وأن تحسن إليها . 

فرجعت به تحوزه إلى رحلها » وقد جمع الله شمله بشملها. 

قال الله تعالی : که ال یو 3 عشهاولا فور ولتع للم آرک ود 
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سو برد ورشالته» فهذا رده » وهو دليل على صدق البشارة برسالته 9 ول 7۶ َا ڪهم لا 
ہے کر ہے يعلموت 4 . 
وقد امتن على موسى بهذا ليلة كلمه » فقال له فيما قال: ( قد سنك رآ( إذ 


و 


ای 3 ای ما بو میرحت نے یه في او َه دفي 2 ليله وا اال 31 دل ڑا 


صوو مور ل ل و لي بو موی 
مني ۰ وذلك كله بحفظي وکلاءتی لك فيما صنعت بك ولك » وقدرته من الأمور التي 
لا يقدر عليها غيري . 9 ا سی أخنلک فقول هل ملي عق من یکلام رمک اک يك کنر 


اوو ی کم ےا کے مر ل رور رہ وور 


عينها ولا مرن وقدلت تفس فتجتاک من الم وفك فتونا 46 , 


سرام ر ہر ردا 


ولما بلح أَمْدم واستوی ايه حَكما وما کک الخ 63ول لته ین ضقن 
اهلها هر فوج جد فہا رجن بفتیلان هلدا من شیعیو. وھا من عدو اسک الى من شیعیه عَلَ ای من عدو 
رت نت معا کین رف ی نب إن نك تی یل 
عقر دہ کر هو لور رم 63ا رب يمآ أنْصَمْتَ عل فان ا رت هیا لمجربین۹ [القصص : 
- ۱۷]. 

ےک سمشسی > شرع في ذكر أنه لما 
بلغ آشده واستوی » وهو احتکام الاق والخلق »> وهو سن الأربعين في قول الأكثرين 7 
الله حکما وعلما ء وهو النبوة والرسالة التي كان بشر بها آمه حين قال: 8 إا ردو ردب 
كارت ا 
[إقامة موسی فى مدین]: 
ثم شرع في ذکر سبب خروجه من بلاد مصر > وذهابه إلى آرض مدین وإقامته هنالك » حتی 
كمل الأجل وانقضی الأمد ۰ وکان ما کان من کلام الله له » وإكرامه ہما آکرمه به » كما 
سيأتي . قال تعالی: ‏ وَدَحَلَ الْمَدِيئة عل ین عفر من آهلها» قال ابن عباس وسعید بن جبیر 
وعكرمة وقتادة والسدي: وذلك نصف النهار » وعن ابن عباس : بين العشاءين. ۶ فَوجد فا 
رَعْلِنِ يلان أي يتضاربان ويتهارشان ا مَندَاین شیعیوء4 أي إسرائيلى ‏ وهذامن عدوم أي 
قبطي . قاله ابن عباس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق . 
« کته الى من سْيِعَيْوِء عل الى من عَدُوْو # وذلك أن موسی عليه السلام » كانت له بديار 
مصر صولة ۰ بسبب نسبته إلى تبني فرعون له وتربيته في بيته » وكان بنو إسرائيل قد عَرُوا 
وصارت لهم وجاهة » وارتفعت رؤوسهم بسبب أنهم أرضعوه > وهم أخواله - أي من 
الرضاعة - فلما استغاث ذلك الإسرائيلي موسى عليه السلام على ذلك القبطي أقبل إليه 
وقد كان ذلك القبطي كافراً مشركاً بالله العظيم ۰ ولم يرد موسى قتله بالكلية ء وإنما آراد- 
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= زجره وردعه » ومع هذا ۶ قال موسی : ۶ هلدا 
مس و مد Erd‏ رہرے 2# 


نفسى فاغفر لی فغفر له ۳ هو العفو الم © قال زب یمامت عل أي من العز 


ظلمت 

والجاه نا ت نهر سجرن . : 

نیح ندنل یی متسر ]انس رخآلل مرك لتر ین نت 
رآ وش وی وه اقا بت ین ف كانت لته( کک 
جَبارَا ق الارض ومانرید أن رتور وا ربهر ین ان كل کر ارت الم 
ہی ب لك ين ےت كاذل ميت يد نه 


یلیین» [القصص: ۱۸ - ۲۱]. 
رت رت شڈ - أي من فرعون ومَلئه - أن یعلموا أن هذا 
القتيل الذي رفع إليه آمره » إنما قتله موسى في نصرة رجل من بني إسرائيل ؛ فتقوى ظنونهم 
أن موسى منهم » ويترتب على ذلك أمر عظیم . 
فصار يسير في المدينة في صبيحة ذلك الیوم « 4 أي يتلفت ۰ فبينما هو كذلك ۰ إذ 
ذلك الرجل الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس يستصرخه » أي يصرخ به ويستغيثه على اخر 
قد قتله » فعنفه موسى ولامه على كثرة شره ومخاصمته ۰ قال له: « لك لنوت من 4 ثم أراد 
أن يبطش بذلك القبطي > الذي هو عدو لموسى وللإسرائيلي » فيردعه عنه ويخلصه منه ؛ 
فلما عزم على ذلك وأقبل على القبطي « قال برج نیڈ أن تفتکنی کنات تسا مين إن ُد 
ِا أن ون بارا في ای ومانيد أن کون من لسن . 
قال بعضهم : إنما قال هذا الكلام الإسرائيلي الذي اطلع على ما صنع موسیٰ بالأمس + وكأنه 
لما رأى موسى مقبلا إلى القبطي اعتقد أنه جاء إليه » > لما عنفه قبل ذلك بقوله: « لك لوي 
مين فقال ما قال لموسى » وأظهر الأمر الذي كان وقع بالأمس . فذهب القبطي فاستعدی 
فرعون على موسى . وهذا الذي لم يذكر كثير من الناس سواه. ويحتمل أن قائل هذا هو 
القبطي ۰ وأنه لما راه مقبلا إليه خافه » ورأى من سجيته انتصارا جدیدا للإسرائيلي. فقال 
ما قال من باب الظن والفراسة: إن هذا لعله قاتل ذلك القتيل بالأمس » أو لعله فهم من كلام 
الاسرائيلي حين استصرخه عليه ما دله على هذا ء واه أعلم . 
والمقصود أن فرعون بلغه أن موسى هو قاتل ذلك المقتول بالأمس فأرسل في طلبه » 
وسبقهم رجل ناصح من طریق أقرب . لوه رل من تما الم 4 ساعياً إليه مشفقا عليه 
فقال : يتموبج إرت ألملا يَأتمِرونَ بك ليفتلوك مج # أي من هذه البلدة ی لك من 
ٹیہ أي فيما أقوله لك . 
قال الله تعالى : مرج اي نخرج من مدينة مصر من فوره على وجهه لا بهندي 
إلى طريق ولا يعرفه » قائلا: * رب نى من لت الین € وما وہ اء 9 عی روت 
آن بهییی سو الیل © وم ورد مه منک ومد عه أمَة يت الاس سفورب وود منت 
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مرو 


ونه اراس ودا کل ما کیک كلامت عق ضير الصا وکا يځ کیبور انس 
تهما ثم توا الال ال رب ان نما رت ین کر بر [القصص : ١۔‏ ٢۲]۔‏ 
يخبر تعالی عن خروج عبده ورسوله وکلیمه من مصر خاتفاً يترقب ۰ أي یتلفت » وخشية أن 
يدركه أحد من قوم فرعون ۰ وهو لا يدري أين یتوجه » ولا إلى أين يذهب ۰ وذلك لانه لم 
بخرح من مصر قبلها ٠‏ # وَلْما وجه تلقاء مدير # أي اتجه له طريق يذهب فيه » © قَال عمیٰ 
ریت أن بهدیی سوا الیل 4 أي عسی أن تکون هذه الطریق موصلة إلى المقصود » وکذا 
e‏ دزی سسجت 
[اتصاله بالابنتین وأبيهما الشیخ] : 
# وَلَمًا ورد م2 میت وکانت بثراً یسقون منها » ومدین هي المدينة التي أهلك الله فیها 
أصحاب الأيكة › رهم قوع ہیں عليه سی وقد كان فلا که قبل رو سے عله 
السلام في أحد قولي العلماء . ولما ورد الماء المذکور ود ماه ا ان ر 
وود ین دونهم تین تذودا)۹ أي تكفكفان عنهما فو أن تختلط بغنم الناس . 
6ا ما حطب کا قاتا لاشتتی حی بض در السا وکا كَاسَّيَعٌ کیره أي لا نقدر على ورود الماء 
إلا بعد صدور الرعاء » لضعفنا » وسبب مباشرتنا هذه ار لشن اننا وكبره. قال الله 
تعالی  :‏ فستی لھا . 
قال المفسرون: وذلك أن الرعاء كانوا إذا فرغوا من وژدهم » وضعوا على فم البئر صخرة 
عظيمة » فتجيء هاتان المرأتان فيشرعان غنمهما في فضل آغنام الناس ۰ فلما كان ذلك اليوم 
جاء موسى فرفع تلك الصخرة وحده ۰ ثم استقى لهما وسقی غنمهما » ثم رد الحجر كما كان 
قال أمير المؤمنين عمر : وكان لا يرفعه إلا عشرة » وإنما استقى ذنوباً واحداً فکفاهما . 
ثم تولی إلى الظل » ٠‏ #فَفَالَ رب ان لما رت ال من خر ف4 . 
« مها تی عل استخیام قالت اک آی يَدَعُوك لیجریلک جر ما سیت آنا لما جا 
ELE EERE‏ 
رکذت ری لین( قل | إن رد أن كحك إِحَدَى ابی هَن علع أن اجرف مى 
عو ا تی عندك وتا ا أت اک نت و ا هد سے 


حصي و 
عد 
مك و لح ہک یں مرس وی ص و سے مم و سط مد و 


الک یلین فا للك بی وک أا الاجلین قضیت قلا غدورے عل واه عل ما نول وڪيل 
[القصص : ۲۵ -۲۸] . 

لما جلس موسی عليه السلام في الظل وقال: « رت انی لمات من خر فیچ فذھبتا إلى 
أبيهما فأخبرتاه ہما کان من أمر موسى عليه السلام. فأمر إحداهما » أن تذهب إليه فتدعوه: 
« اون انى عل اس تو4 أي مشي الحرائر ٠‏ « مالك إت أ يدعو لجرك جر 
مَاسَقَيَتَ نا۹ صرحت بهذا لئلا يوهم كلامها ريبة » وهذا من تمام حيائها وصيانتها: ملسا 


ووه 5-01 


اء م وو قَصَّعَلَيَهِ الْقَصص» وأخبره خبره وما كان من أمره في خروجه من بلاد مصر فراراً من - 


سے وط دسم 


= فرعونها: فقَالَ € له ذلك الشیخ: لاعف َوتَ يس ار لیر 4 أي خرجت من 
سلطانهم فلست في دولتهم . 
رو ری شی سی وی کو ی وهذا هو المشهور عند 
كثيرين » وممن نص عليه الحسن البصري ومالك بن أنس » وجاء مصرحاً به في حديث » 
ولكن في إسناده نظر. وصرح طائفة بان شعيباً عليه السلام عاش عمراً طويلاً بعد هلاك 
قومه » حتى أدركه موسى عليه السلام وتزوج بابنته . 
روى ابن أبي حاتم وغيره عن الحسن البصري: أن صاحب موسى عليه السلام هذا ء اسمه 
شعیب » وكان سيد الماء » ولكن ليس بالنبي صاحب مدین . 
والمقصود : أنه لما أضافه وأكرم مثراه » وقص عليه ما كان من آمره بشره بأنه قد نجا » فعند 
ذلك قالت إحدى البنتین لابیها: « تام آسکت تور 4 اي لرمي ختمك باه توي 
أمين . 
قال ابن مسعود : أفرس الناس ثلاثة : صاحب يوسف حين قال لامرأته : «أحكري موه 4 
وصاحبة موسى حين قالت: « يتات استتجرة إرك عبر من اَسستَتْجَرْتَ الق لين وأبو بكر 
حين استخلف عمر بن الخطاب . 

7 ان رید آن کلک إحدى نی تنعل آن ات كملق حجع ا اتی این 

. یبد آن أشن عبات ود ان سا 2 لُک آ لس یلسوت‎ EE 

استدل بهذه جماعة من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله » على صحة ما إذا باعه أحد هذين 


ی ر رمرم رم 


العبدين أو الثوبين ونحو ذلك » أن يصح ء لقوله: « إِحَدَى نی من . وفي هذا نظر » 

لأن هذه مراوضة لا معاقدة. . والله أ 

ثم قال تعالى : تك O‏ نت وغييد کل و عم ول ل وڪيل 
يقول: إن موسى قال لصهره: الأمر على ما قلت ۰ فأيهما قضيت فلا عدوان علي » والله 

على مقالتنا سامع وشاهد » ووكيل علي وعليك » ومع هذا فلم يقضي موسى إلا أكمل 
الأجلين وأتمهما وهو العشر سنين كوامل تامة. 

قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم » حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا مروان بن 
شجاع » عن سالم الأفطس ۰ عن سعيد بن جبير » قال: سألني يهودي من أهل الحيرة: أي 
الأجلين قضى موسی؟ فقلت: لا أدري حتی أقدم على حبر العرب فأسأله . فقدمت فسألت 
ابن عباس فقال : قضى أكثرهما وأطيبهما » إن رسول الله إذا قال فعل. (ح .)۲٦۸٢‏ 

تفرد به البخاري من هذا الوجه » وقد رواه النسائي في حديث الفتون » كما سيأتي من طريق 
القاسم ب بن أبي أيوب ء عن سعید بن جبير به . 

ET‏ ات طن و ا ان 
الحميدي » عن سفيان بن عيينة » حدثني إبراهيم بن يحبى بن أبي يعقوب عن الحكم بن = 


أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس أن رسول الله ٤‏ لا قال : «سألت جبريل أي الأجلين قضى 
موسى؟ قال: أتمهما وأكملهما». (جامع البيان/ ج ۸۸۲ 

وإبراهيم هذا غير معروف إلا بهذا الحديث. وقد رواه البزار عن أحمد بن أبان القرشي » »عن 
سفيان بن عیینة » عن إبراهيم ب بن أعين » عن الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن ن عباس . 
قال الله تعالی ‏ : ۵ ول تن وی الال وسار هی تک من جا الور کا َال یه اترا 
ناکت نار لعل يك یتیک خر و و رتست السا ملم تس طاو ا کت يان 
من َل آلو لان فى عة اميك من جرد أن نموم إت أنا آله رہ بث الصلیے ا 
نی اك نات ان 6 عن وك مرا TAS‏ ال رک پت اک من 
مورک ل( اسف يدك نی یک حرج بیضاء من عبر سور 007ب سرك 
ردان من ریکل فرعو موی إِنّهُمْ ارما تسقی تک [القصص : ۲۹ - ۳۲]. 

تقدم أن موسى أتمّ الأجلين وأكملهما E ٤‏ ذا م لذ « @ تنَا قى موی الکمل 4 . 
وقوله: وار مو آي من عند صهره. 

قالوا: واتفق ذلك في ليلة مظلمة باردة » وتاهوا في طريقهم فلم یهتدوا إلى السلوك في 
الدرب المألوف » واشتد الظلام والبرد. 

فبینما هو کذلك إذ آبصر عن بعد نارا تأجج في جانب الطور - وهو الجبل الغربي منه عن يمينه 

ف ال امہ أَمَكُتُوا َنَت ا وكأنه والله أعلم راها دونهم :ئل یک نی سر > 
أي لعلي آستعلم من عندها عن الطریق : أو نود ریک الا لملکم تاو طلوت) فدل على 
أنهم كانوا قد تاهوا عن الطريق في ليلة باردة مظلمة > لقوله في الاية الأخرى : © وكل تنل 
دت مومی ا درا تارا فال لعل انكو ضقنت تارا لمن تيك عا ببس أو مد عل الا 
هی فدل على وجود الظلام وكونهم تاهوا عن الطريق » وجمع الكل في سورة ة النمل في 
قوله : « لد ال من لاد ٤ات‏ ار میک مها جر اریم OE‏ ت4 وقد 
آتاهم بخبر وأي خبر » ووجد عندها هدی وأي هدىّ » واقتبس منها تور وأي نور؟! 

قال الله تعالی : « نا آتنها ودک ين لطي الواد لین في القع 2 الب كو من اهر أن 
بلمومیع ج نت نا الہ رہ بت الکلمور ے4 . وقال في النمل : “9# فلا جَاءَهَا نوری أن بورگ من نی الِ وَمَنْ 
حَولها وسبَحَنَ او زب ای 4 أي سبحان الله الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 9 یموس تن 
داعي کے4 [النمل : 15 . 

وقال في سورة طه : فلا نا وی يو OR‏ نا ریک تن کیک تک ياواد مقس 
کر رت 9007 © 2 
e‏ ری کل تقیس با سی (() فلا یدنک ا من لا وين يبا : 


رح وم 


فتردیٰ٭ [طه: ۱ :۲ = 


قال تعالی : وما کت جاب ارت 2-0 2 وكان 
موسى في واد اسمه «طوی» فكان موسى مستقبلاً القبلة 2 وتلك الشجرة عن يمينه من ناحية 
ارت فناداه رش بالواد الحقددن طوی » فأمر آولاً بحم تعلیه تعظیماً وتكزيما ونوقیرا لك 
البقعة المباركة » ولا سیما في تلك الليلة المباركة . 
ثم خاطبه تعالى كما يشاء قائلاً له : ا أن اق تبث الس لے 4 ل إل آتا هل ملد آنا 
بدن وق أَلصَّكَوءَ ازکری)» أي أنا رب العالمين الذي لا إله إلا هو ۰ الذي لا تصلح العبادة 
وإقامة الصلاة إلا له. 
(عصا موسی]: 
ثم آخبره أن هذه الدنيا ليست بدار قرار » وإنما الدار الباقية يوم القيامة » التي لا بد من كونها 
ووجودها: « جر کل تنس یم تی » أي من خير وشر » وحضه وحثه على العمل لها ء 
ومجانبة من لا يؤمن بها ممن عصى مولاه واتبع هواه . ثم قال له مخاطباً ومؤانساً ومبیناً له أنه 
القادر على كل کی هه لی کروی ء كن فيكون: # وَمَا تِللک مينك یلمومی؟» أي أما 
هذه عصاك التي تعرفها منذ صحبتها؟ 8 قال هی عصای آئوکوا عليہا وش با عل عَنَیں ول فيا 
مکارت 4 أي بلى هذه عصاي التي أعرفها وأتحققها ۰ « دَالَ أَْتبمُوس 9 ناتدای 
حَينَةُ تن . وهذا خارق عظيم وبرهان قاطع على أن الذي يكلمه هو الذي يقول للشيء كن 
فيكون » وأنه الفعال بالاختيار. 
وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى : « نی عَصاک فما اھا ہر اجان وق نیزا ور 
مب أي قد صارت حية عظيمة لها ضخامة هائلة وأنياب تصك ۰ وهي مع ذلك في سرعة 
حركة الجان » وهو ضرب من الحيات يقال له: الجان والجنان » وهو لطيف ولكنه سريع 
الاضطراب والحركة جدًَاً » فهذه جمعت الضخامة والسرعة الشديدة » فلما عاينها موسى 
عليه السلام: ونر أي هارباً نها + لأن طبيعته البشرية ت تقتضی ذلك ور یب أي 
کو مس  :‏ لموس EWE‏ 
فلما رجع أمره الله تعالى أن يمسكها # قال حُذَْا ولا خت عن مد ها سيرتها الا فیقال انه 
هابها شدیدأء لیا سی ری قدعادت CEE‏ یقاس ات 
رب المشرقين والمغربين! . 
ٹم أمره تعالى بإدخال يده في یه » ثم أمره بنزعھا فإذا هي تالا كالقمر بياضاً من غير 
سوء » أي من غير برص ولا بهق » ولهذا قال : # اس يدك في جيك تضرج بیضاء من عبر سوو 
وضمم رلک جاک من ار » قيل معناه: إذا خفت فضع يدك على فؤادك يسكن 
جأشك . 
وقال في سورة النمل : « وال یدک في جك رح ياء من عبر سو في تلع ام اک فرعونَ وقرمو إن 
كبا يا کو4 أي هاتان الاّیتان وهما: العصا واليد » هما البرهانان المشار إليهما في قوله : = 


5 قصة الخضر وخيره ۳1 


۷ تالک نلك برمدتان من ريلك إل فزعورک وَمََإِيْو هم أرما فِقِت4 ومع ذلك سبع ايات 
کے کت مہو جوم وت 
سر اد 2 ل ےت ا 4 اکر ارت وال 00 كلد وت 


7 منجورا . 
ر رٹ ےد شس 


وهي المبسوطة في سورة الأعراف في قوله  :‏ وَلَقَدَ اذا ءال فعَون بالسَنی ونقص من 

سرت ل أَملهم كرون کت عانق التق اف رو سيك یره ایمومی ومن 
ہہ آلا تسا لم عند اق وک آ ڪرحم لا یمود 9 کالما نا يو ِن ءاي 6 

ن لك مومت (() فارسا عنم الطوقات وا راد وَالْقَلَ وَاَلصّمَاوَ وال يت مسب فاس تكبا 

كوأ که كما سيأتي الکلام على ذلك في موضعه . 

وهذه التسع الایات غير العشر الکلمات . فان التسع من کلمات الله القدرية » والعشر من 

کلماته الشرعية ۰ وانما نبهنا على هذا لأنه قد اشتبه مرها على بعض الرواة » فظن أن هذه 

هي هذه » كما قررنا ذلك في تفسير اخر سورة بني إسرائيل . 

ور لاج يسا ما و رت : # قال رب ان فلت 

منم تنس اف ار و ہہ 


و گر سے 


حاف أن یکرت الا ال سَنَْدُ عد بيك وا تحمل لکما سا فلا تعلو زیگنا انا 
ومن أتبَصَكْمَا لو4 [القصص : ۳۳ - 

يقول تعالى ےت ٠‏ في جوابه لربه عز وجل » 
حين أمره بالذهاب إلى عدوه الذي خرج من ديار مصر فرارا من سطوته وظلمه ہک 
وو تر یش ہت ۶س رت ن مون )و 
حت ث هو افص بی یسا یله مي ردا يُصَدف ا 2 اناف أن کون # آي اجعله معي 
معیناً وردءاً ووزیرا يساعدني » ويعينني على أداء رسالتك إليهم فإنه أفصح مني لسانا وأبلغ 
انا : 

قال الله تعالى مجیباً له 6 سد عدا باحك ول لكا شلا آي يرهانا 
© فلا يباور و ایکا که آي فلا ینالون منکما مكروها ست قیامکما بایاتنا . « اشارا من كا 
التبلرة» . 

وقال في سورة طه  :‏ اب اک ود من €9 ال رب آشر لي صدری 2 ویر آمری لو وال 
عقدہ من لاف (9) نهر هو مولي ۹6 قبل : إنه آصابه في لسانه لثغة > بسبب تلك الجمرة التي وضعها 
على لسانه » والتي كان فرعون أراد اختبار عقله » حين أخذ بلحيته وهو صغير فهم بقتله › 
فخافت عليه اسية وقالت: إنه طفل » فاختبره بوضع ثمرة وجمرة بين يديه فهم بأخذ الثمرة 
فصرف الملك يده إلى الجمرة » فأخذها فوضعها على لسانه فأصابته لثغة بسببها. فسأل = 


۳2 

ۓگ 
کے 
تنا أنتما 


۳۳۲ قصة الخضر وخيره 


زوال بعضها بمقدار ما یفهمون قوله ۰ ولم يسأل زوالها بالكلية . قال الحسن البصري: 
والرسل إنما يسألون بحسب الحاجة » ولهذا بقیت في لسانه بقية . 

ولهذا قال فرعون - قبحه الله a‏ رجہ 
مراده » ويعبر عما في ضميره وفؤاده . ثم قال موسى عليه السلام : # وأبجعل في وزرا تن آهل € 
خرن انی © فد یمه أي © غر ن أن €9 کید 3 که رک هک 
بص ال كذ وتيت سوت ینموم . 

أي : مسب یم ود مو کہ . وهذا من وجاهته عند ربه عز 


Al, 7‏ الہ وجا » وقال تعالی: ا 

وقد سمعت أم المؤمنین عائشة رجلاً يقول لأناس وهم سائرون في طريق الحج : أي أخ امن 
لی أي فسکت ارم دات عا لجو ل هرجا : حو موس و عدوا يي نهم 
في أخيه هارون فأوحى إليه . قال الله تعالى : وربا لین رمي | اه هرون ييا . 

وقال تعالى في سورة ة الشعراء: # وَإِدْ نادیٰ ریک موسو آن أن الوم شدلوت €9 َو َو ا 
IOS‏ رب 20 اف أن کون : (() ریق صذری ولا بطق لسّانی فال ل هرود (و) وم عل 
دقاف آن شون 5 كلا دب کات لمکم مم مُسْتمِعُونَ و نایا فرعت فمو آپ سی رت 
OFA‏ یل مسب اید © وَل أل لت فک ریا وت نیا من شر ی @ ولت 
مَعَلتلف ال فَعلّتَ وت یں لفرت 4[ الشعراء : ۷۰۔ ۱۹]۔ 

تقدیر الکلام : فأتياه فقالا له ذلك » وبلغاه ما أرسلا به من دعوته إلى عبادة الله تعالى وحده 
لا شريك له » وأن يفك أسر ب بنی إسرائيل من قبضته وقهره وسطوته » ويتركهم یعبدون ربهم 
حيث شاؤوا ويتفرغون لتوحيده ودعائه والتضرع لديه. 

فتكبر فرعون في نفسه وعتا وطغى 2 ونظر إلى موسى بعین الازدراء والتنقض قائلا له : ا 
ريك فبا ولیدا وليشت فیتا من مرك نين » أي أما أنت الذي ربيناه في منزلنا؟ وأحسنا إليه وأنعمنا 
عليه مدة من الدهر؟ . 

وهذا يدل على أن فرعون الذي بعث إليه هو الذي فر منه › © وفعت معلتلف ای فعلت وات 
مت الْكفريت4 أي وقتلت الرجل القبطي ء وفررت منا وجحدت نعمتنا . 

# مَالَ نها دا وین آلضَّالينَ4 أي قبل أن یوحی إليّ وینزل عليّ » ۰ مرت ینک کتک رب 
رق كما بعاد من المرسَن 4 . 

ثم قال ا لفرعون عما امتن به من التربية والاحسان إليه  :‏ ويلك نمه تنعل أن عبدت ب 
سيل أي وهذه النعمة التي ذکرت ۰ من آنك أحسنت إلى وأنا رجل واحد من بني إسرائيل 
تقابل ما استخدمت هذا الشعب اش بکماله » واستعيدتهم في آعمالك وخدمتك 
وأشغالك. 5 


3 قصة الخضر وخبره ۳۳۳ 


سم و لس عر یو 


3 ال ون مث الیو لگا کال رب الوت والازض وه ان کم ویب( ال نحو 
ألا سیعوں (و قال رد OD‏ 
الور إن كم تقو 

.بس ۱ 
ی ا و ا ا سا . وذلك أن فرعون ‏ قبحه الله - 
أظهر جحد الصانع تبارك وتعالى وزعم أنه الإله: َم ناد €9 كَمَالَ آنا رہ الک 4 , 
« واک ون تاا الم ملم لم من لدو عبر 4 . 

وهو في هذه المقالة معاند ‏ يعلم أنه عبد مربوب + وأن الله هو الخالق الباری المصور › 
الاله الحق كما قال تخالى : و رحدو ہا واستقتها تشم لا کا وم کان کیت 36 هه 
ال 4 ولهذا قال لموسی ع السا على يفيل الانکار لالد والاظهارآنه ما ثم 
رب ارسله : وا رامیت لانهما قالا له : 8 إِنَّارَسُولُ رب مین » فکانه يقول لهما : 
ومن رب العالمین؟ الذي تزعمان أنه آرسلکما وابتعنکما؟ . 

فأجابه موسى قائاا: فا کرت الات اا إن ہش موقن يعني رب العالمین خالق 
هذه السموات والأرض المشاهدة » وما بينهما من المخلوقات المتعددة » من السحاب 
والرياح والمطر والنبات والحيوانات التي يعلم كل موقن أنها لم تحدث بأنفسها ‏ ولا بد لها 
من موجد ومحدث وخالق . وهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. 

« ال أي فرعون ا لن حو من أمرائه ومرازبته ووزرائه » على سبيل التهكم والتنقص 
e‏ : شون » يعني كلامه هذا. ل4 موسى مخاطبا له 
ولهم: رد رک ورب ابايكم لكي > أي هو الذي خلقکم والذین من قبلكم › من الاباء 
والأجداد ء والقرون السالفة في الاباد » فان كل أحد یعلم أنه لم یخلق نفسه » ولا آبوه 
و ام ولا يعدت هن خر معدت + سی سی نس 
هما المذکوران في قوله تعالی: « سیه انا فى الق وف نشم حى ي هم أنَهُ 
ال 

ا رر كله و ممتي سی وت ا برع عن حبلا ليل انور على طعيانه وعتاده 
وکفرانه : # قال ن رسولکم اذى یل ایک لمجو €3 قال ربب المشرق والمغرب وما نما اد کنر 
عون 4 أي هو المسخر لهذه الکواکب الزاهرة المسيرة للافلاك الدائرة. خالق الظلام 
والضیاء »> ورب الأرض والسماء » رب الأولين والاخرین » خالق الشمس والقمر » 
والکواکب السائرة » والثوابت الحائرة » خالق اللیل بظلامه » والنهار بضیائه » والکل تحت 
قهره وتسخیره وتیسیره سائرون » وفي فلك یسبحون ۰ یتعاقبون في سائر الأوقات 
ویدورون » فهو تعالی الخالق المالك المتصرف في خلقه بما يشاء . 

فلما قامت الحجج على فرعون وانقطعت شبهه ۰ ولم يبق له قول سوی العناد » عدل إلى- 


YE 


استعمال سلطانه وجاهه وسطوته ول ینت ها عر لامک من المجوزرت لک کل او 
تک یکو ین كَل نب ریہ زد کت يرت ادود @ نی سا بادا ھی شیا یم لک وع بر 
دا هی يسا للتَطِرينَ4 [الشعراء : ۲۹ - 1۳۳ . 

وهذان هما البرهانان اللذان أيده الله بهما » وهما العصا والید » وذلك مقام آظهر فيه الخارق 
العظیم » الذي بهر العقول والأبصار » حين ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين » أي عظیم 
الشکل ۰ بدیع في الضخامة والهول » والمنظر العظیم الفظيع الباهر . 

وهکذا لما آدخل موسی عليه السلام يده في جیبه واستخرجها » آخرجها وهي كفلقة القمر 
تتلألا نورا یبهر الأبصار ء فإذا آعادها إلى جیبه واستخرجها رجعت إلى صفتها الأولى . 

ومع هذا كله لم ينتفع فرعون ‏ لعنه الله - بشيء من ذلك » بل استمر على ما هو عليه » 
وأظهر أن هذا كله سحر » وأراد معارضته بالسحرة » فأرسل يجمعهم من سائر مملكته ومن 
هم في رعيته وتحت قهره ودولته » كما سيأتي بسطه وبيانه في موضعه » من ظهار الله الحق 
المبين والحجة الباهرة القاطعة على فرعون وملئه » وأهل دولته وملته... ولله الحمد 
والمنة. 


0 عاد ے1 
کو زا دہ 


وقال تعالى في سورة طه: : #لِنْتَ سین جو کی جح 
یی 9 دعب أت وو يعاق ولا فیا فی د ذکری © اذهب إل عون اَم طعی اا ولا لمعلا اَم 
دک أ و سی € فالا ربا نا حاف أن بر قیاع آزآن یطتی @ تال لا اا ای سکم انم 
وار [سورة طه : .]55-5٠‏ 


يقول تعالى مخاطباً موسی فيما كلمه به ليلة أوحى إليه » وأنعم بالنبوة عليه » وكلمه منه إليه: 
قد كنت مشاهدا لك وأنت في دار فرعون » وأنت تحت كنفي وحفظي ولطفي ء ثم آخرجتك 
من آرض مصر إلى آرض مدین بمشيثتي وقدرتي وتدبيري » بت نها سینت 
قدر 4 أي مني لذلك » فوافق ذلك تقديري وتسييري * وأصطتَعتك لتفيى * أي اصطفيتك 
لنفسي برسالتي وبکلامي . 
اهب أت راخ يعات ولا ياف وكْرِى 4 يعني : ولا تفترا في ذكري إذا قدمتما عليه ووفدتما 
إليه » فإنه ذلك عون لكما على مخاطبته ومجاوبته » وأداء النصيحة إليه وإقامة الحجة عليه. 
ثم قال تعالی : ۷ اذا لک عون نمی () ولا مق لم تد کر او شی وهذا من حلمه 
تعالى وكرمه ورأفته ورحمته بخلقه » مع علمه بكفر فرعون وعتوه وتجبره » وهو إذ ذاك 
أردى خلقه » وقد بعث إليه صفوته من خلقه في ذلك الزمان ء ومع هذا يقول لهما ويأمرهما 
أن يدعوا إليه بالتي هي أحسن برفق ولين ۰ ويعاملاه بألطف معاملة من يرجو أن يتذكر أو 


3 


یخشی . 
كما قال لرسوله: ۶ آدع إل سيل رَيْكَ بلَفِكمَةٍوَالْموَعِطةٍ اس وراه بای هى أَحْسَنْ» , - 


5 قصة الخضر وخسره ۳۳۵ 


رر سر سے ہے 


وقال تعالی : 4# وکا لول سکب الا یی هی سنا رن لو نهر 4 # قالا رتا 


خط شش 


اف أن نی متا آذك بطنی» وذنك أن فرعون کان جبارا عند وشیطانا مرید! » له سلطان 
في بلاد مصر طویل عریض > وجاه وجنود » وعساکر وسطوة ؛ فهایاه من بحت الشرية > 
وخافا أن يسطو عليهما في بادىء الأمر ۰ فثبتهما تعالى بعال الأعلى فقال : © لا تخافا 
ای سا تم كما قال في الآية الأخرى ا : . پا میک موه . 

فأنیاه فقو“ ولا رلک ازل ماب ا 0 رن ريك ونم من 
نم مدع تاد أ وى الا أن و كدت کا پذکر تعالی أنه آمرهما أن يذهبا 
إلى فرعون فيدعواه إلى الله تعالى أن يعبده وحده لا شريك له وأن يرسل معهما بني إسرائيل 
ويطلقهم من أسره وقهره ولا يعذبهم . ل قد شتلك بای من ريك وهو البرهان العظيم في 
العصا واليد ء # وم عل من شم لد 4 تقیید مفيد بليغ عظيم » > ثم تهدداه وتوعداه على 
التکذیب فتالا: ٭ اد یی ۳ الاب عل من کوب ورل 4 أي كذب بالحق بقلبه ء 


وتولی عن العمل بقالبه . 


[اتصال موسی بفرعون] 

وقال اللہ مخبراً عن فرعون: « قال فمن ڑکا حوس ٣ص‏ 2 
هدیل( قال قما بال الفرویو لک 6ل نا تن کت لاس وكيس ای کل 
لحم الارْضَ مھ دا وس لک ٠‏ فِهَا سبلا ول ین اس م4 فرحنا بو زج ين اب سی () عو وا 
امک ل فى دیک کیت اذز انی © هینبا تفیگ وقہا یڈ وی ضَرِحَکم تاره تخر [طه : 
00-۹[ . 

يقول تعالى مخبراً عن فرعون: إنه أنكر إثبات الصانع تعالى قائلاً من مرا تىل 
57 نی اعطیٰ کل سىء علقم 0ی أي هو الذي خلق الخلق وقدر لهم أعمالاً وأرزاقاً 
وآجالاً 2 وكتب ذلك عنده في كتابه اللوح المحفوظ ١‏ ثم هدى كل مخلوق إلى ما قدره له 2 
فطابق عمله فيهم على الوجه الذي قدره وعلمه » وقدرته وقدره لكمال علمه » وهذه الاية 
كقوله ہے ٭ سبح سم ریک الک 7) الى حل فسوی () وای در هدک # أي قدر قدراً وهدى 
الخلائق | 

0 الال بقول فرعون ی سی کان ويف هو الخالق :الفتر الماد 
الخلائق لما قدره » وهو بهذه المثابة من أنه لا يستحق العبادة سواه ء فلم عبد الأولون غيره؟ 
وأشركوا به من الكواكب والأنداد ما قد علمت؟ فهلا اهتدى إلى ما ذكرته القرون الأولى؟ 
« قال لها عند ری فى کتب لایضل رق ولايَشسَى 4 أي هم وان عبدوا غيره فليس ذلك بحجة 
لك » ولا يدل على خلاف ما أقول لأنهم جهلة مثلك » وكل شيء فعلوه مُسَطْر عليهم في 
الزبر » من صغیر وكبير » وسيجزيهم على ذلك ربي عز وجل ۰ ولا يظلم أحداً مثقال ذرة » = 


۳۳۹ قصة الخضر وخبره 


ع لأن جميع أفعال العباد مكتوبة عنده في كتاب لا يضل عنه شيء ولا ینسی ربي شيئا. 
ثم ذكر له عظمة الرب وقدرته على خلق الأشياء » وجعله الأرض مهادا والسماء 8 


خر 


کو ارت + السحاب والأمطار لرزق: الغباد ودوابهم وأتعامهم : كما قال: ۾ كوا 


وارعوأ أن کم ان فى ذَلِكَ ليت تي لو م4 أي لذوي العقول الصحيحة المستقيمة » والفطر 
القويمة غير السقيمة ۰ فهو تعالى الخالق الرزاق › كما قال تعالى : # تیا الاش أعبد وا ريم 
ی له کولب من یک ملک ق ون( ازی جم لک لایس فرشا وک َه ورن 
الا ما چ يد ين الم رت ردقا لک فلا علو يه أندَادٌ َم لورت 4 [البقرة: 7١‏ - 
۲.: 
ولما ذكر إحياء الأرض بالمطر » واهتزازها بإخراج نباتها فيه نبه به على المعاد فقال : 
« چ ر0 أي من الأرض ۳ خلفتکموفیبدک ویب ري کہ تاره ری كما قال تعالی : « كنا 
اک دون 4 » وقال تعالی: # وهو ی درا الق نم دم وه و آهویت مه وله ال 
الان ات ولا وو لمرو الح [الروم: ۲۷]. 

ثم قال تعالى : «ود اه بیتا ما ذکذب ون ھا قال انت لاش اوا بسخراد 
يموق 9ایک 0 لا شخ نولأست ےت بے 
مودک بوم الس وآن ضسر الاش ضح € . يخبر تعالى عن شقاء فرعون وكثرة جهله وقلة 
عقله » في تكذيبه بایات الله واستكباره عن اتباعها » وقوله لموسی : إن هذا الذي جثت به 
سحر » ونحن نعارضك بمثله » ثم طلب من موسى أن يواعده إلى وقت معلوم ومكان 
9 ۱ 
وکان هذا من آکبر مقاصد موسی عليه السلام : أن یظهر ايات الله و حججه وبراهینه جهرة 
بحضرة ة الناس . ولهذا # قال مود دك يوم لد 4 وکان يوم عيد من أعيادهم ومجتمع لهم 
# وأن حر الاس شى 4 أي من آول التهار في وقت اشتداد ضیاء الشمس ؛ فیکون الحق 
أظهر وأجلى » ولم يطلب أن يكون ذلك لیلا في ظلام 5 كما يروج عليهم محالاً وباطلا ٭ بل 
طلب أن يكون نهارا جهرة ء لأنه على بصيرة من ربه » ويقين بأن الله سيظهر كلمته ودينه » 
وان رغمت أنوف القبط! . 


[موسى والسحرة] 

۳ و 00 04 جراخ یز 2 © مر کی د 7 KE‏ مر 
قال الله تعالی: ۶ تول ورمون ممم َد مق (©) شال تم موی ويلك لا ره 
كذبا فیسچتکر ي ماود اب من آفری لو قرو رهم ينه ولسوأ انی 6ت0 
سیون رین نبرک ینآ کم پسخرهیما وید هبا بطریمیکم ال € تج ا 5 


مقا وقد ام اليم ا حول 4 [سورة طه : 1۱۰ -14]. 
يخبر تعالی عن فرعون أنه ذهب فجمع من كان ببلاده من السحرة وكانت بلاد مصر في ذلك = 


قصة الخضر وخيره TY‏ 


الزمان مملوءة سحرة فضلاء » في فنهم غاية » فجمعوا له من كل بلد ومن كل مكان » 

فاجتمع منهم خلق كثير وجم غفير » وحضر فرعون وأمراؤه وأهل دولته وأهل بلده عن بكرة 

أبيهم . وذلك أن فرعون نادى فيهم أن يحضروا هذا الموقف العظيم » فخرجوا وهم يقولون: 

# لعلا نع اسر إن کنو هم القلبیت۴ . 

وتقدم موسى عليه السلام إلى السحرة فوعظهم 3 وخر عن اطي الس اب سل 2 الذي 

فيه معارضة لہ الله وحججه فقال: ويد کم لا تعدو على ام و کیا جک بعذاب ود اب 

_ ای کت ات ون 

قيل معناه ا کک : هذا كلام نبي وليس بساحر ؛ وقائل منهم 

يقول: بل هو ساحر. . فالله أعلم. آسروا التناجي بهذا وغيره  .‏ قَالْوَاإِنَ هلان لحرن بریدان 

أن مخرعاکم من رض کم برها 4 يقولون: إن هذا وأخاه هارون » ساحران عليمان مطبقان 

متقنان لهذه الصناعة » ومرادهما أن يجتمع الناس عليهما ويصولا على الملك وحاشيته › 

ويستأصلاكم عن اخركم ويستأمرهما عليكم بهذه الصناعة . 

فیا كيدخ 2 را صا ود لح وم من آسَتَمْلَ © وإنما قالوا الكلام الأول ليتدبروا 

ويتواصوا ء ويأتوا » بجميع ما عندهم من المكيدة والمكر والخدیعة والبهتان. 

وهيهات! كذبت واللہ الظنون » وأخطأت الاراء » أنى يعارض البهتان » والسحر والهذيان 

خوارق العادات التي أجراها الدیان على يدي عبده الكليم » ورسوله الكريم المؤيد 

بالبرهان الذي يبهر الابصار وتحار فيه العقول والأذهان. 9 

وقولهم : یما كيد 4 أي جميع ما عندکم ‏ م انثا صما 4 أي جملة واحدة » ثم 

حضوا بعضهم بعضاً على التقدم في هذا المقام » لآن فرعون كان قد وعدهم ومناهم » 

وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. 

اشوس ام أن مل وکا آن تن رک من لت( قال بل وق جام ووه لاله وین رم 

ی ازع ف نیو مه ون( فلا لا نف لک أت کف لھا والن مان یتک للقف مَا 
ما ام صََعوْ كد محر ولا بقلم سایق [سورة طه : : ۰۲1۹-10 

لما اصطف السحرة ووقف موسی وهارون علیهما السلام تجاههم قالوا له: ما أن تلقي 

قبلنا » وإما أن نلقي قبلك « َال بل را 4 آنتم » وکانوا قد عمدوا إلى حبال وعصي › 

فأودعوها الزئبق وغيره » من الالات التى تضطرب بسبيها تلك الحبال والعصي اضطراباً 

یخیل للرائي أنها تسعى باختيارها » وإنما تتحرك بسبب ذلك » فعند ذلك سحروا أعين 

الناس واسترهبوهم ؛ وألقوا حبالهم وعصيهم » وهم يقولون: ٭ بعرو وِرَعَوْنَ دا لح 

یود . 

قال الله تعالی : « فلا ألْهَوَأ سکرو وأ اعت آلناس واسَترَهبوهم وَجَآهُو بحر عَظِيرٍ 4 > وقال 

تعالی : لِد امو صم محل ليه ين خر آبا نی( بحس ف تفه مه موه أي خاف = 


TA‏ 5 قصة الخضر وخبره 


- . على الناس أن یفتنوا بسحرهم ومحالهم ؛ قبل أن يلقي ما في يده + فانه لا یصنع شيعا قبل أن 

يؤمر » فأوحى الله إليه في الساعة الراهنة  :‏ لاف نک آت الام 2) وَآلِق ماف منك قف ما 
سور سا کید محر ولا یح ایرث 40 فعند ذلك ألقى موسى عصاہ وقال 18 

يفش بو لخر ده سنہ إن أله سی عم انيد @ ری هلک کو و کر 
1 رو . 
وال ای ( رح إل مُومَئ آن آلق عَصصالك مداه تلف کے 
کانوا یعملوں ل ربوا هَالِكَ ونوا سی © رل اکر سیب © الوا ام رب یی( 
ےت ۹ 
وذلك أن موسی عليه السلام لما آلقاها » صارت حبة عظيمة بحیث إن الناس انحازوا منها 
وهربوا سراعا وتأخروا عن مکانها وأقبلت هي على ما آلقوه من الحبال والعصي ؛ فجعلت 
تلقفه واحدا واحدا في أسرع ما يكون من الحركة ء والناس ینظرون إليها ویتعجبون منها » 
وأما السحرة فانهم رأوا ما هالهم وحیرهم في آمرهم ؛ واطلعوا على آمر لم يكن في خلدهم 
ولا بالهم ولا یدخل تحت صناعاتهم وآشغالهم » فعند ذلك وهنالك تحققوا بما عندهم من 
العلم أن هذا ليس بسحر ولا شعوذة. ولا محال ولا خیال ‏ ولا زور ولا بهتان ولا ضلال » 
بل حق لا يقدر عليه الا الحق ‏ الذي بعث هذا المژید به بالحق ۰ رکشف الله عن قلوبهم 
غشاوة الغفلة » وآنارها بما خلق فیها من الهدی وأزاح عنها القسوة » وأنابوا إلى ربهم 
وخروا له ساجدین ۰ وقالوا جهرة للحاضرین ولم یخشوا عقوبة ولا بلوی ام یرب هرود 
وموس كما قال تعالى ہر رت ام بل أن ادن 
لک إن لگوگ الى عمق لیخ ملالس ریگ وگ ن کی اتکی جذوع ال 
هه نم ا ملق 0 َك کی ما مت یک الات ولف ملا كاف ما أت وي 
کا سی شور تا ای 6 رت بر کا کیت را رد رر الین وه 
بق €9 اَم من یأر را جَهم لَايَمُوتُ 9 ت هما ولا کی € وش اتوہ مُؤْمناقَد ِل لمح 
یک عم ال 31 حت الم @ بت عو ری ين تب لام یوین فا رت بترآه من ره [سورة 
طه : علا_كلا]. 
وذلك لأن فرعون لما رأى هؤلاء السحرة قد آسلموا وآشهروا ذکر موسی وهارون في الناس 
على هذه الصفة الجميلة » ا عو ذلك ورای :اا رہ 2 وأعمی بصیرته وبصره > وکان فيه 
كيد ومكر وخداع وصنعة بليغة في الصد عن سبيل الله » فقال مخاطبا السحرة بحضرة الناس : 
لک أي هلا شاورتموني فيما صنعتم من الأمر الفظيع بحضرة رعيتي؟! 
ثم تهدد وتوعد وأبرق وأرعد ۰ وكذب فأبعد قائلا : کر الى علمک اليبخر لیخ رہ ء وقال 
في الاية الأحرى: « 2 هذا مک مکرشموه في الْمَدِيئَةِ لشخرجوا نها أهكها قوف وه 4 [سورة 
الأعراف: .]١١١‏ 


قصه الخضر وخیره ۳۳۹ 


وهذا الذي قاله من البهتان الذي یعلم کل فرد عاقل ما فيه من الکفر والکذب والهذیان » بل 
يروج مثله على الصبیان » فان الناس كلهم من أهل دولته وغیرهم یعلمون أن موسی لم یره 
هؤلاء یوما من الدهر » فکیف یکون کبیرهم الذي علمهم السحر؟ ثم هو لم یجمعهم ولا علم 
باجتماعهم » حتى كان فرعون هو الذي استدعاهم 2 واجتباهم من كل فج عمين > وواد 
سحیق » من حواضر بلاد مصر والأطرف » ومن المدن والأرياف . 


4 ای‎ ۷ 
E 2 3: 


رہ سر 42 024 71 


قال الله تعالى في سورة الأعراف: # ثم بعثنا من دهم ون راتا إل ورون یدموا 
ر سے مب ہر ر ے2 ےٹوم ے ھے ہے ہو ہ۔ م و اھ حم -5 2 
کت نت رآ )ری من وت : ین رب لیب لا قي 


رد 4 1862م ہر سے ےک مج سي 2+ و َ‫ سک 
عق أن لا آقول عل او إلا الحی قد ج نکم بیع من یکم ازسیل کہ بل قن کت 
چشّت عایتر أت يبآ اد كتين یوج( ع تج شا ن ن (ي) وا ی قاداهی 


بیضاء الط ین 9 قال الملا IK‏ وت هد مه ی بر E‏ 
تاروت یکا الوا يد وا ِل في امن شرس ل نو کل سلحر عَلِيمٍ )وجا 00 
وغوت الوا اک لا اجک إن سکن الین 669 تسم یتک لین مرج تالکش وم 
19 ن لق ولا أن نک 2 رز ین قآ سرت اقب وق 


> 
0 


0 عط رھ وأوحیا إل مو سی آن أت صا هی تلف ما ایک € وع ی 
یل ما کا مود لگا شرا هالک انا غیت ) رال التکره سیب © الوا امنا رت 
الم پت »ف مب 

5 3 ۳ مده د ہرے ہے E‏ ھک 2 7 KE 2 “2 RIA‏ 3ئ8 
1 7 یرہ © وما دیقم ون ال اٹ متا ابی راکنا جانا رت 5 0 
ملين [سورة الأعراف : ۳ ار 


وقال تعالی في سورة یونس : « ثم بعتا من بعدهم موی وروت لل 00 وملایه. ایلیا 
2۰900 تا 1 که ال موسیع وت 
للح لما جاه کم ا یکنا اج اكز ET‏ رداص ان می" 
ريا ف کش وا مه لک مت و ف يكل سم مسر( جا ار 
بر ری نتم شر اشرت( ما نی قشر یہ ایر د َه سيبك إ٥‏ 7 
HOKE‏ هل کم وڙ گر تن ون ذف ا 

وقال تعالی في سورة الشعراء: ی لها عبر لک من المسجوني لیا ال او 
ی ىء و لکل ات وه ان کت ينه ارو (©) ای عصَاء دا ھی مانب ر با 
اد 0-7 به تريس ©) قال للملا حولم إن لا تسیر عم لو بی أن بتکم د يْنْ گم صخري 
تأمرويت (9) الوا أرب وأَحَاهُ َك ف لمن ین( مانو پل سار عبر @ جي 2 


کته یت تنیز لبر عل لہ تن فا کل کے سره ۲ 4 اهم OES‏ 


و 2 0 


جس 


لا جا الک حر لا رن ین تا آآر هنکن یه 09 فل سم ول کم ِا ینمی( 6 کم 
و الفا مآ ان ملقو قود €9 و با وت فرعون ت لح الَو رف 
عَصَاهُ دا هی تلقف ما کون 3© © اتی اک سد © الوا من بر ایب اڑا رت موی 
IOS‏ سر رل ک5 تک 3 کم تک 07 کک ار موی سن لئے ا 
وم خر من عاف وا a‏ لل کے ربا لبود الج إا تطمع أن يعفر نا رتا 


کسر سی اح 


حَطدیلتا أن كا ول لْمُوْمِيِينَ4 [الشعراء: ]٥٥-۲۹‏ . 
تک أن فرعون كذب وافترى وكفر غاية الکفر في قوله: « لت لک الى عم 


خر وأتى ببهتان يعلمه العالمون في قوله : هالک مَکرنموه ز فى الَمدينة لنطرجوا تَا أهلها 
موه ES‏ رمک من ك يعني یقطع اليد الیمنی والرجل 
الیسری وعکسه ٠‏ « رس ميت 4 أي ليجعلنهم مثلة ونكالاً لئلا يقتدي بهم أحد من 
رعيته وأهل ملته . ولهذا قال : « رصن مدع الي أي على جذوع النخل لأنها أعلى 
وأشهر 9 ول یتشد عذابا وه يعني في الدنيا. 
3 دالوأ لك ميك على مانا ایب 4 أي لن نطيعك ونترك ما وقع في قلوبنا من البينات 
والدلائل القاطعات 8 وَالَدِى مَطَرَئا 4 قیل : معطوف ٠‏ وقيل : قسم فض ما أت فا أي 
فافعل ما قدرت عليه ۳ ِا نی هن لل اي 4 أي إنما حكمك علینا في هذه الحياة 
الدنيا » ٠‏ فإذا انتقلنا منها إلى الدار الاخرة صرنا إلى حكم الذي أسلمنا له واتبعنا رسله : إن 
اما يريت لیقفر آنا خطیلتا وَمَاأكْرَضسََا عليه من الیخر واه ا واب » أي ثوابه خير مما وعدتنا به من 
التقريب والترغیب 48 أي آدوم من هذه الدار الفانية . وفي الاية الأخرى : ملوأ لا 
نا إل ناملوب ن إا تطمع أن يعفر لا ربا خطيدتآً # أي ما اجترمنا من المائم والمحارم #أن 
كا وَل النؤمييت» أي من القبط » بموسی وهارون علیهما السلام . 
70 وما َم ما إل أت »اما باکت یل باه أي ليس لنا عندك ذنب إلا 


إيماننا ہما جاءنا به رسولنا » واتباعنا ايات ربنا لما جاءتنا ربا فرع عَلینَاصبرا 4 أي ثبتنا على 


ما ابتلينا به من عقوبة هذا الجبار العنيد » والسلطان الشديد » بل الشيطان المريد » « ولوفنا 
وقالوا آیضا یعظونه ویخوفونه بأس ربه العظیم : للع من ی َي جح رما نم جهنم لایموث فا 
ولا بخ 4 یقولون له: فإياك أن تکون منهم » فکان منهم ل وسن مق یل یکت 
وی مت ت العلى ‏ أي المنازل العالية » لا مت عَذن ری من تا ار حَدينَ فا ود 

ڑا من نرق 4 فاحرص أن تکون منهم ۰ فحالت بینه وبين ذلك الأقدار التي لا تغالب 
۳۳۶۳ی - لعنه الله من أهل الجحیم ؛ لیباشر العذاب 
الالیم » يصب من فوق رآسه توا ويقال له على وجه التقريع والتوبیخ » وهو اسیج 
المنبوح والذمیم اللثیم : ۷ دق إتت ات ت الع گرم . 


قصة الخضر وخبره ۱١‏ 


والظاهر من هذه السياقات أن فرعون ‏ لعنه الله - صلبهم وعذبهم رضي الله عنهم » قال 
عبد الله بن عباس وعبید بن عمیر : کانوا من آول النهار سحرة » فصاروا من اخره شهداء 


بررة! ويؤيد هذا قولهم : « رباص وتوفا ملین . 

[کبار قوم فرعون يحرضونه على إيذاء موسى] : 

ولما وقع ما وقع من الأمر العظيم » وهو الغلب الذي غلبته القبط في ذلك الموقف الهائل 
وأسلم السحرة الذين استنصروا بهم » لم يزدهم ذلك إلا كفراً وعناداً وبعداً عن الحق . قال 
الله تعالى بعد أن قص ما تقدم في سورة الأعراف  :‏ و لا يمن قوم ورود در موس ووم 
يفيس واف ال ود الھک ول سیل م ومنت فسآ مم وب مه هروت 169 
موی له سینا پا واضیروا إرک الْأرْصٌ لہ برها من وكکاة من عبسادوء الب 
اک €9 لرا ويا ين كسبل أن ایتا زین بعد ماجنا ال سی رَبك أن مهلك عَدُوَكُمْ 
لمکم ق الْأرْضٍ فشر َيف مود [الأعراف : ۱۲۷ -۱۲۹] . 

يخبر تعالی عن الملا من قوم فرعون ۰ وهم الأمراء والكبراء » أنهم حضُوا ملكهم فرعون 
على أذية نبي الله موسى عليه السلام » ومقابلته بدل التصديق بما جاء به » والكفر والرد 


والأذى. 

قالوا: « من وم یی دوأ لض وبدرك هلک يعنون - قبحہ الله أن دعوته إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له ء والنهي عن عبادة ما سواه » فساد بالنسبة إلى اعتقاد القبط » 
لعنهم الله . وقرأ بعضهم : « ویر ولیک أي وعبادتك. ويحتمل شيئين أحدهما: ويذر 
دينك » وتقويه القراءة الأخری . والثاني : ويذر أن يعبدك » فإنه كان يزعم أنه له » لعنه الله . 


رصم 


ال سَعْمَيلٌ لام وننتتی. نسَآءَهُمَ 4 أي لثلا يكثر مقاتلتهم « وَإِنَا فوقهم قهزرت 4 أي 
غالبون . قال مومی لِمَوْمِهِ سكينوا اه واضپروا 4 أي إذا هم هموا بأذیتکم والفتك بكم 
فاستعینوا آنتم بربکم واصبروا على بلیتکم ط رک ارس بل بُرٹھسا من یاه ین عكار 


لمعب لته أي فکونوا آنتم المتقین تکون لکم العاقبة » كما قال في الاية الأخرى : 
ال تیزم ان کر دمم پا َل يكو ان کم ییوت( قارع امه رک ينال حلا 


IEEE 
- 5 2 ےه وہ 5 ۾ ہج رصن مر مرو مس هتم‎ 5 
وقولهم : لوا آوزیتاین هبل أن ار من ید ما تًا أي قد كانت الأبناء تقتل قبل مجيئك‎ 
وبعد مجيئك إلينا # ال عَسَى ربک أن هك درک وڪم في الارض ِظر‎ 
سے سے سے سال سے سام کے ررس‎ 


کیت تَمْمَلُونَ 4 . وقال الله تعالی في سورة غافر: ‏ ولقد آزسلنا موم اتتا وَسَلَطن 
میت 9 اک فو ون وروت فالا سجر کاب . 
وکان فرعون الملك » وهامان الوزیر ؛ وکان قارون اسر اقا فن قوع موسی » الا آنه کان في 
دين فرعون ومّلثه » وکان ذا مال جزیل جداً » كما ستأتي قصته فیما بعد إن شاء الله تعالی . 

ا للا چا ہے ساس 2 سے مجو لس کے 52 سر هر ؟ ر ہرصب دوه r~‏ 3 رم و 
# فلا جاءَهم بلح من منیا الوا افوا ام الست اموا مع واستحیوا زا هم وما كيد 


۳:۲ 


کف الا ق مکل > وهذا القتل للغلمان من بعد بعثة موسی انما كان على وجه الاهانة 

والاذلال » والتقليل لملا بني إسرائيل لثلا يكون لهم شوكة يمتنعون بها » ویصولون على 

القبط بسيبها وكانت القبط منهم يحذرون ء فلم ينفعهم ذلك » ولم يرد عنهم قدر الذي يقول 

لكل شيء : كن فيكون . 

« وال ف عون دروف اَل موم وی رہ ان َعَافُ أن بل وڪم ار وَ أن بظهر في الْأرْضٍ 

لَْسَاد» ولهذا يقول الناس على سبیل التهکم : «صار فرعون مذکرا» وهذا منه » وفرعون في 

زعمه خاف على الناس أن یضلهم موسی عليه السلام! . 

قَال مو ِي عُدْتُ بر وَرَيََكُم من کل متكي لا وین بو ساب » أي عذت له 

ولجأت إليه واستجرت بجنابه » من أن یسطو فرعون وغیره علي بسوء . وقوله : لین کل 

کر 4 أي جبار عنيد لا يرعوي ولا ينتهي » ولا یخاف عذاب الله وعقابه » لانه لا يعتقد 

معادا ولا جزاء » ولهذا قال : لین هل متکبر امین بر ليسا ب4 . 

وال رل مین َال فزعو جک ایس د توت رل أن فو تفه واه ات 

00 کو ناش نی آلدی یں يدك له لا بی 

من هو وسرت کات بر تک ال یم طبهت ف لازض قسن شا من باس الله إن جاء د 

قال فعَون ما ریک لاما آری و ما هدیک الا سیل الَمَاي [غافر : ۲۸ ۔ ۲۹] . 

وهذا الرجل من ال فرعون ۰ وکان یکتم ایمانه من قومه خوفا منهم على نفسه ۰ وزعم بعض 

الناس أنه كان إسرائيليا » وهو بعید ومخالف لسیاق الکلام لفظا ومعنی . . والله أعلم . 

قال ابن جريج : قال ابن عباس : لم یمن من القبط بموسی إلا هذا » والذي جاء من أقصى 

المدينة وامرأة فرعون. رواه ابن أبى ي حاتم . 

والمقصود أن هذا الرجل كان یکتم إيمانه » فلما هم فرعون ‏ لعنه الله - بقتل موسى عليه 

السلام » وعزم على ذلك وشاور ملأه فيه خاف هذا المؤمن على موسى ء فتلطف في رد 

فرعون بكلام جمع فيه الترغیب والترهيب » فقال على وجه المشورة والرأي . 

قال eS‏ أي من أجل أنه قال: ربي الله فمثل هذا لا يقابل بهذا 

م أو الموادعة وترك الانتقام » يعني لأنه: « وَفَد جا كم بیش ین 
يحم أي بالخوارق التي دلت على صدقه فیما جاء به عمن أرسله » » فهذا إن وادعتموه كنتم 


سے سے 


09 :رن یش كد ًاماه کہ4 ولا يضركم ذلك ل ونيك اد وقد 
تمرضتم له و بتکم بت لِك دک 4 أي وأنتم تشفقون أن ينالكم أيسر جزاء مما 
یتوعدکم به » فکیف بكم إن حل جمیعه علیکم؟ وهذا الکلام في هذا المقام » من آعلی 
مقامات التلطف والاحتراز والعقل التام . 

وقوله: ا یوم لحم ام الوم هرن في الارض4 بحذرهم أن یسلبوا هذا الملك العزیز » 
فإنه ما تعرضت الدول للدين إلا سلبوا ملكهم وذلوا بعد عزهم! . 2 


قصة الخضر وخيره ۳:۳ 


وكذا وقع لال فرعون » ما زالوا في شك وريب » ومخالفة ومعاندة لما جاءهم موسى به حتى 
أخرجهم الله مما كانوا فيه من الملك والأملاك والدور والقصور ۰ والنعمة والحبور » ثم 
حولوا إلى البحر مهانين » ونقلت أرواحهم بعد العلو والرفعة إلى أسفل السافلين. 

ولهذا قال هذا الرجل المؤمن الصادق » البار الراشد » التابع للحق » الناصح لقومه › 
الکامل المقل : « يموم تک الاك الوم هرت فى الازض 4 آي : عالین علی الناس حاکمین 
عليهم ٠‏ # فمن یضرا من باس الہ إن جنا 4؟ أي لو کنتم آضعاف ما أنتم فيه من العدد 
ENES e‏ 

6 ورَعَوَنُ4 أي في جوابه هذا کله : مآ ریک لاما ارک4 أي ما أقول لكم الا ما عندي 
« وما میک إلا سيل اراد . وكذب في كل من هذين القولين وهاتين المقدمتين » فانه قد 
كان یت يتحقق في باطنه وفي نفسه أن هذا الذي جاء به موسى من عند الله لا محالة » وإنما كان 
يظهر خلافه بغیا وعدوانا » وعتوًا وكفراناً. 

قال الله تعالی إخبارا عن مو سیک کال لد عام ما ال مو إلا رب لسوت والارض بصا 
ون کڈ یرکوٹ منیا ڑا قار أن توم بن الس غرفت ومن مع جیما ) وقتا من 
بدو لبق إِش ےیل أ تكو ایض فد جك وعد الو جنا بك لَقِيمًا4 [الإسراء: ۱۰۲ - 5 .11٠١‏ 
وقال تعالی : ل انا جاعم اشا مر دالوأ ها خر میت (9) رحدو يها وَاَسَتَفنٹھا شم نا 
وف فانط کیت کان عة میج [النمل : ۱۳ .]٤٤‏ 

وأما قوله: وما میک إلا سيل اناو فقد کذب أيضا » فانه لم يكن على رشاد من 
الأمر ‏ بل كان علی سفه وضلال وخبل وخیال » فکان آولاً ممن یعبد الأصنام والأوثان » ثم 
دعا قومه الجهلة الضالین إلى أن اتبعوه وطاوعوه وصدقوه فیما زعم من الکفر والمحال في 
دعواه أنه رب ء تعالی الله ذو الجلال! 

قال الله تعالى : « ود رَد تمه ال موم یس ل ماش یش هدز نهر خبری ین ی 


آفلا جروت © ار و شی و بکد ی 8٤‏ © کول ایق َه سور من دعب او ج2 
مه مکی که مر 1 کو6 و اما نم کار کیت مآ سوا 


e‏ جرد م سح س مقر مر کس کی 
ê‏ 


بر تفت قرت سلفا ومکلا لِلآخریںے 

وقال تعالی : ی ET‏ 0 9 ری تحت نای قال آنا 
ORBISON‏ یه ةلمن ني . 

وقال تعالی : # ولفد ا جا 1002200 كن شم( رل زمرت سس ہہ ۳ 
ان وتوت شر ھا لام مز بم الوعمد اخم اکا كد يقي ارہ ال اا داف 
هداو لَه ويم اة ينس الرفد الم د#. والمقصود بیان 5 في قوله: وما يم ! لام 
آریٰ4 وفي قوله  :‏ وما اه اریگ لل یل ارت وگ ۔ 

# وال زامن فوم إ٣‏ اف ع کل بو لاب ال دأب فو نوج وتا و وتَمود د ول من = 


تیم وه آله مرد ما اد لٹا ويمور ای > لاف مک بر تاد © بی ولو منرت ما تک 
مِنْ عاص ومن يلل الله فا لم ین عاو © ولد جا کم بویٹ من بل یکت فا ول في کا یکا 
جاء کم بد حی دا هلك فلم آن بب ل بتیں رَو تلق يسل آله من هورف 
راب @ ال م ۶ کرت لے ۳ عبر سَلْطنٍ دا تنو سکم متا جند اه زیند ات اموأ 
يحذرهم ولي TT‏ من 
النقمات والمثلات › مما تواتر عندهم وعند غيرهم › مما حل بقوم نوح وعاد وثمود ومن 
بعدهم إلى زمانهم ذلك ؛ مما أقام به الحجج على أهل الأرض قاطبة > في صدق ما جاء به 
الأنبياء ء لما أنزل من النقمة بمكذبيهم من الأعداء » وما أنجى الله من اتبعهم من الأولياء 
وخوفهم يوم القيامة » وهو يوم التنادي » أي حين ينادي الناس بعضهم بعضا » حين يولون 
إن قدروا على ذلك ء ولا إلى ذلك سبیلا : یٹول نت بر آن ار 9 كلا کا وہ لا إل رك ن 
ره . وقال تعالی : ا يَمَعْسَرٌ ان والاض ان استطمتم أن مدومن أقطار تو وس نش 
لا تمدوت کی بان 31ر3 يكنا بان با سل یکا وا من تار ماس لا کنتیران €9 
»لک رَيَكمَاتكَذَبا 4 [الرحمن : ۱۳5-۳۳ . 


وقرأ بعضھم: لوم اار4 بتشدید الدال » أي یوم الفرار 3 ويحتمل أن يكون يوم القيامة 3 
ويحتمل أن يكون يوم يحل الله بهم البأس » فيودون الفرار ولات حين مناص 8 فلا أحسواً 
باستا ا هم یه شون ) لا رکسوا وازجعوا إل ما ارف فیه وكيك ملک شارت ۹ [الأنبياء : 
1 

یت جس سی وما كان منه من الإحسان إلى الخلق في دنياهم 
وأخراهم. وهذا من سلالته وذريته » ويدعو الناس إلى توحيد الله وعبادته » وألا يشركوا به 
آحدا من بريته » وآخبر عن أهل الدیار المصرية في ذلك الزمان » رآن من سجیتهم التکذیب 
بالحق ومخالفة الرسل . ولهذا قال : قا زلم فى کل اج کم يو حَق إا هنک فش أن 
بیع ان ین بترو رسُول 4 أي وكذبتم في هذا . ولهذا قال: و کتک صل له من هو 
مرف ماب (© الس مدان ف ءات لَه بعر لطي تله ٩‏ أي يردون حجج الله وبراهينه 
ودلائل توحید بلا حجة ولا دلیل عندهم من الله » فان هذا آمر یمقته الله غاية المقت ؛ أي 
يبغض من تلبس به من الناس » ومن اتصف به من الخلق ۰ کل یلع الله عل ڪل قلي 
مكبر جّار 4 ری بالاضافة وبالنعت » وکلاهما متلازم: أي هكذا إذا خالفت القلوب الحق 
- ولا تخالفه الا بلا برهان - فان الله يطبع علیها ء أي يختم علیها بما فیها . 

وعند ذلك قال موسی : ل قرم ین كم عامس بک تما كوا ان کم مدي © تال 2271 
ر لا بجعت هلق لوہ 2 وتا رمیات من الو الکفرتَ 4 فآمرهم بالتوکل على - 


قصه الخضر وخبره ۳:۵ 


الله والاستعانة به » والالتجاء إليه ۰ فائتمروا بذلك فجعل الله لهم مما کانوا فيه فرجا 


9 3 
$ واوحب نما إل ود لتويك بیضر بوتا وتجع ترا بوک م قل وق حا الوه وی 


ل 00 
بینهم عن بيوت القبط ء لیکونوا على أهبة الرحيل إذا أمروا به » ليعرف بعضهم بيوت بعض . 
وقوله: « وَأَجْعَلوأ بوتکم تنل 4 قيل: مساجد » وقيل معناه: كثرة الصلاة فيها. قاله 
مجاهد وأبو مالك وإبراهيم النخعي والربيع والضحاك وزيد ب بن أسلم وابنه عبد الرحمن 
وغيرهم. ومعناه على هذا: الاستعانة على را فيه من الضر بعد والضيق بكثرة 
الصلاة » كما قال تعالى: ونوا باس ولو 4 وكان رسول الله ِي إذا حزبه أمر 
صلى . وقیل معناه: آنهم لم یکونوا حینثذ یقدرون على !ظهار ۳ في مجتمعاتهم 
ومعابدهم » فأمروا أن يصلوا في بيوتهم » عوضاً عما فاتهم من اظهار شعائر الدين الحق في 
ذلك رت الذي اقتضی حالهم اخفاءه خوفا من فرعون وملثه » والمعنى الأول أقوى 

لقوله: # ود بر الْمُؤمنيت 4 وان كان لا ينافي الثاني أيضا. .. والله أعلم. وقال سعيد بن 
جبير :ولو وکسم أي متقابلة. 

[غرق فرعون و جنودہ]: 

« وکات موی را إت مات وغوت ومام یه وآمو فى یره الا ربا و 

ليس علق وله سد عق فلویهم كلا بلاق بر کاب للم( یم عرسا 
رع ولا مان سیل ارت ل کرد [یونس : ۸۸ -۸۹] . 

هذه دعوة عظيمة دعا بها كليم الله موسی على عدو الله فرعون ۰ غضباً لله عليه » لتکبره عن 
اتباع الحق » وصده عن سبيل الله ومعاندته وعتوه وتمرده » واستمراره على الباطل › 

ومكابرته الحق الواضح الجلي الحسي والمعنوي » والبرهان القطعي ؛ فقال: و 
ات و ول يعني قومه من القبط ۰ ومن كان على مأته ودان بدينه زيه امرف 
ليو لديا رتا لصو عن سيبل أي وهذا يغتر به من یعظم أمر الدنیا » فیحسب الجاهل 
أنهم على شيء ۰ ولكن هذه الأموال وهذه الزينة ء من اللباس والمراكب الحسنة الهنية » 
والدور الأنيقة والقصور المبنية » والمآكل الشهية والمناظر البهية » والملك العزيز 
والتمكين » والجاه العريض في الدنيا لا الدين. 

ا را اشع أَمودلِهمَ* قال ابن عباس ومجاهد : أي أهلكها. 

وقوله : اد عل قلوبهم َا مث حى برا لداب للم قال ابن عباس : أي اطبع عليها ء 
وهذه دعوة غضب لله تعالى ولدينه ولبراهينه . فاستجاب الله تعالى لها » وحققها وتقبلها . 


عم سے یر 


كما استجاب لنوح في قومه حیث قال : # رت لا مدر عل اض من ال ردیر 9 نف إن درش 


لا 
لے سم 


۳٦ 


مس مر 


ہت و سر تال تعالی مخاطبا لموسی حین دعا علیفرعون 
وملئه »> وأمّن أخوه هارون على دعائه فنزل ذلك منزلة الداعي أيضاً : ال کد بت 
محر کت فاستَقیما ولا مان سیل لذرت وگ 
قال الله تعالی : هیر لی مومت آن لئے بیباری نکر متبعوب € فازسل فرمَون في امین عشرین €9 
إن ولاه لشرؤمة فلیلوں €9 مالعوب © و یع َف اَم تن جن ون 9 ھا روز 
سر سر ہم بعوشم م نت اف تا امعان تال حلب موق 
90 تی وق ی ًا کا إل مومیج أن ب آضرب بصا الس انق کان 
کی بت کلم الميلسم ڑا لته اسر @ هشن ون کل لي اذ ثم أَطَرفِتا 
لح 9© إِنَّ في ذلك ليه وما كان کرشم وین الا ول ریک کو ۳ هو الْعَزِيرُ اليم 4 [الشعراء: 
.]٦۸-‏ 
قال علماء التفسير: لما ركب فرعون في جنوده طالبا بني إسرائیل يقفو أثرهم كان في جيش 
كثيف عرمرم . 
والمقصود أن فرعون لحقهم بالجنود » فأدركهم وتراءى الجمعان › ولم يبق 3 ریب 
ولا لبس ۰ وعاين كل من الفريقين صاحبه وتحققه وراه » ولم د يبق إلا المقاتلة والمجادلة 
والمحاماة. فعندها قال أصحاب موسی وهم خائفون : وه وذلك لأنهم اضطروا 
في طريقهم إلى البحر فليس لهم طريق ولا محید الا سلوکه وخوضه » وهذا ما لا یستطیعه 
أحد ولا يقدر عليه » وفرعون قد غالقهم وواجههم » وعاینوه في جنوده وجیوشه وعدده 
وعدده » وهم منه في غاية الخوف والذعر » لما قاسوا في سلطانه من الإهانة والمكر. 
فشكوا إلى نبي الله ماهم فيه مما قد شاهدوه وعاينوه ٭ فقال لهم الرسول الصادق 
المصدوق EY‏ می رق دنه وكان في الساقة فتقدم إلى المقدمة » ونظر إلى البحر 
وهو يتلاطم بأمواجه » ويتزايد زبد أجاجه » وهو يقول: هاهنا أمرت. ومعه أخوه هارون » 
ويوشع بن نون » وهو يومئذ من سادات بني إسرائيل وعلمائهم وعبادهم الكبار » وقد أوحى 
الله إليه وجعله نبيًا بعد موسى وهارون عليهما السلام » كما سنذكره فيما بعد إن شاء الله ء 
ومعهم أيضا مؤمنو ال فرعون ؛ وهم وقوف » وبنو إسرائيل بكمالهم عليهم عکوف. 
فلما تفاقم الأمر وضاق الحال واشتد الأمر» واقترب فرعون و جنوده فی جدهم وحدهم 
وحديدهم ؛ وغضبهم وحنقهم » وزاغت الأبصار وبلفت القلوب الحناجر » عند ذلك أوحى 
الحليم العظيم القدير » رب العرش الكريم » إلى موسى الکلیم : : أن آضرب بعصا لحر » 
فلما ضربه » انفلق بإذن الله . 
قال الله تعالی : « قح ِل مومت آن ن أرب صا ان مَك کل فرق لو ابر 4 
ويقال : إنه انفلق اثني عشر طریقاً الكل سبط طریق یسیرون فیه 4 كد كان واه انش فاص 
مثل الجبال » مکفوفاً بالقدرة العظيمة الصادرة من الذي يقول للشيء كن فيكون. = 


ف اا و ۳:۷ 


ا 


قال الله تعالى : ولمد ایسا ل موس انی بیباری فاضرب هم طربضافی البحر ییسا لا خخلف درك و 
FIORE‏ تنودو۔ شیم من الیم ما شیہم لو وأضل فرعون دمم ما هی والمقصود 
أنه لما ال أمر البحر إلى هذه الحال ۰ فبإذن الرب العظيم الشديد المحال ء أمر موسى عليه . 
السلام أن يجوزه ببني إسرائيل » فانحدروا فيه مسرعين مستبشرين مبادرين » وقد شاهدوا 
من الأمر العظيم ما يحير الناظرين ۰ ويهدي قلوب المؤمنين. فلما جاوزه وجاوزوه وخرج 
اخرهم منه » وانفصلوا عنه » وكان ذلك عند قدوم أول جيش فرعون إليه » ووفودهم عليه . 
فأراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كان عليه. لئلا يكون لفرعون 
وجنوده وصول إليه » ولا سبيل عليه » فأمره القدير ذو الجلال أن يترك البحر على هذه 
الحال » كما قال وهو الصادق في المقال: ۳ # وقد نت له قوم وروت وج رسول 
كيم وج أن نا اک ماد أله ی 2 ون وک وآن 070 
عُدْتٌ ث بر وی آن ون کا وان لر هنا ل اوت 29 رید: ان هنولاء قوم ُو 9 ار بوک 
یلا إنَكم تبون 2) رازلد البحر رهوا ام جن مفرفون €9 کم 2 جنپ ويون 6 ددع 
متا كير وم 7 2 ےہ نت 
والارض وم کت منظرت و وت ینا یی سل من الاپ ي آآمهین لال ين فرعوت | کم رک عَالِيَا من 
لْمسرِوِينَ © وقد رهم عل حل عل الامو © راهم من الات ما قد ہکا یت 4 
[الدخان: ۱۷ ۰ ۳۳]. 
فقوله تعالى: « ول بح رَهْرَا » أي ساکناً على هيئته » لا یغیّره عن هذه الصفة. قاله 
عبد الله بن عباس ومجاهد وعكرمة والربيع والضحاك وقتادة وكعب الأحبار وسماك بن حرب 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وغيرهم . 
فلما تركه على هيئته وحالته وانتهى فرعون ؛ فرأى ما رأى » وعاين ما عاين» هاله هذا 
المنظر العظيم » وتحقق ما كان يتحققه قبل ذلك من أن هذا من فعل رب العرش الكريم ؛ 
فأحجم ولم يتقدم › وندم في نفسه على خروجه في طلبهم والحالة هذه حيث لا ينفعه 
الندم » لكنه أظهر لجنوده تجلدا وعاملهم معاملة العدا » وحملته النفس الكافرة والسجية 
الفاجرة على أن قال لمن استخفهم فطاعوه > وعلی باطله تابعوه: انظروا کیف انحسر البحر 
لي لأدرك عبيدي الابقين من يدي › الخارجين على طاعتي وبلدي؟ وجعل يوري في نفسه أن 
يذهب خلفهم » ويرجو أن ينجو وهيهات ٠‏ ویقدم تارة ويحجم تارات! ٠.‏ 
تادر هنود فرح لاس تھا ھا » فلما 0008008080770+" 
وراءه مسرعين ۰ فحصلوا فی البحر أجمعين أكتعين أبصعين » فعند ذلك أمر الله تعالى كليمه 
فيما أوحاه إليه أن يضرب بعصاه البحر. 
فضربه فارتطم عليهم البحر كما كان » فلم ينج منهم إنسان. 
قال تعالى : #8 وَأَضيِنا مومى ومن مه یی 3ث ارقت رن 9 إن في دی لی وما ان أ کرشم 


۳:۸ 


نیت( ود ربك و مارح 4 أي في انجانه أولياءه فلم يغرق منهم أحد ۰ واغراقه 
أعداءه فلم یخلص منهم أحد اية عظيمة » وبرهان قاطع على قدرته تعالی العظيمة ۰ وصدق 
سول ايها E‏ ہو رو لس ود رتو رت سس 

وقال تعالی : ا 4 جوا بن إِسَْ یل الْحَر مهم عون تا کت عَهََّإِدا رکه 
مر ال امن انم ا له ولا ایی امت یو با موی وتا من المسلمین 9 الکن قد عَصَیّت بل 
وکت ین الْمفْسِدِينَ (() نوم نیک . َ بدك لتكت من مک َيه وان كيرا من لاس عَنْ ییا 
علوت [یونس : ۹۰ -؟4]. 

يخبر تعالى عن كيفية غرق فرعون زعيم كفرة القبط » وأنه لما جعلت الأمواج تخفضه تارة 
وترفعه أخرى » وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإلى جنوده » ماذا أحل الله به وبهم من البأس 
العظيم والخطب الجسيم » ليكون أقر لأعين بني إسرائيل » وأشفى لنفوسهم. فلما عاين 
فرعون الهلكة وأحيط به » وباشر سكرات الموت وأناب حينئذ وتاب » وامن حین لا ينفع 
شا إيمانها > كما قال تعالی : لد لمح حتت عاج کلمت وی لاب نون( ولز جا تم 
ڪل “اي حَق يوأ الاب لیر © 2 . وقال تعالى : ا مہا راو سا الوا ام مه ودم 
ككرابي کا ہد مرک © کار یف یتمه ایس لما روا باس سنت َه الى قد لت فى باو 
سیم مالك الگفریت» [غافر : ۸٤‏ - ۸۵] . 

وهکذا دعا موسي علق فرعرت وملعه أن يطمس على أموالهم » ويشدد على قلوبهم 
فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم 2 أي حين لا ينفعهم ذلك 2 ويكون حسرة عليهم . وقد 
قال تعالى لهما ‏ أي لموسى وهارون ‏ حين دعوا بهذا: ب بت دَعْوَيْسِكُمَا» فهذا من 
إجابة الله تعالى دعوة كليمه وأخيه هارون عليهما السلام. 

وقوله تعالی : ان وق عَصیّت تنل وت ین رین 4 استفهام إنكاري » ونص على 
عدم قبوله تعالى منه ذلك . لاه واه أعلم ‏ لو رد إلى الدنيا كما كان لعاد إلى ما کان عليه » 
كما أخبر تعالى عن الكفار إذا عاينوا النار وشاهدوها أنهم يقولون : « يارد ولا توب ای 
سسا کون ںاونک قال الله : ب پا هنم ما كانُوأ فون من قَبَلُ ولو ردو عادو لما موأ عنة وم 
ذو » وقوله: # پالم جک ربد زك نكو لمن علفک ی . 

قال: © الوم نتيک ك یی 4 أي مصاحباً درعك المعروفة بك: لتت 4 7 اية 
© لِمَنَ عَلَنكَ٭ أي من بني إسرائيل ؛ ودليلاً على قدرة الله الذي أهلكك ؛ ولهذا قرأ بعض 
السلف: «لتکون لمن خلفك ایة» ویحتمل آن یکون المراد: نتجيك بجسدل لتکون علامة 
لمن وراءك من بني إسرائيل على معرفتك وأنك هلکت ۰ . والله علم » وقد كان هلاکه 
وجنوده في یوم عاشوراء . 

كما قال الإمام البخاري في صحیحه : حدثنا محمد بن بشار » حدئنا غندر » حدثنا شعبة بن 


قصة الخضر وخبره ۳۹۹ 


عاشوراء ۰ قال: «ما هذا الیوم الذي تصومونه؟» ء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسی على 
فرعون . قال النيي ی لأصحابه : «آنتم أحق بموسی منهم فصوموا». وأصل هذا الحدیث في 
الصحیحین وغیرهما . . والله أعلم [صحیح البخاري/ ح 0۸۰ 4] ومسلم (۱۲۷/۱۹/۱۳). 
وكات للد اي نی كياب العرير ز المهیمن على ما عداه من الکتب : #وَجَورْنا ببق سل 
لح شاو عق قوی يَحَكْنُونَ عل آستار له الوا بنمومی اجعل لا إلَنهَا كما لح مه ال ےس 
هد 9 إن مولا مرا هم فيه وکل کا نوأ یسمل رے4. قالوا: هذا الجهل والضلال » وقد 
عاینوا من ايات الله وقدرته ما دلهم على صدق ما جاء‌هم به رسول ذي الجلال والاإکرام » 
وذلك آنهم مروا على قوم يعبدون أصناما » قيل : كانت على صور البقرة » فكأنهم سألوهم : 
لم يعبدونها؟ فزعموا لهم أنها تنفعهم وتضرهم ويسترزقون بها عند الضرورات ۰ فكأن بعض 
الجهال منهم صدقوهم في ذلك » فسألوا ن نبيهم الكليم الكريم العظيم » أن یجعل لهم الها 
كما لأولئك الهة ‏ فقال لهم مبیناً : انهم لا یمقلون ولا بهندون : © ان ولا متَبرَمَاهم فيه ول 
ا یموس . 
ثم ذکرهم نعمة الله علیهم » في تفضیله إياهم على عالمي زمانهم بالعلم والشرع » والرسول 
الذي بين آظهرهم ؛ وما أحسن به إليهم ء وما امتن به عليهم من إنجائهم من قبضة فرعون 
الجبار العنيد » وإهلاكه إياه وهم ينظرون » وتوريثه إياهم ما كان فرعون ومله يجمعونه من 
الأموال والسعادة » وما كانوا يعرشون » وبيّن لهم أنه لا تصلح العبادة إلا لله وحده لا شريك 
له ۰م الخالق الرازق القهار » ولیس كل بتي [سرائیل سال هدا السوان » بل هذا الضمير 
عائد على الجنس في قوله : جوز ببق اس بل خر مارا عل مم یعکنون عل اضتار لهد 
و اععل تا له کالم ال » أي قال بعضهم كما في قوله : و وک رکم فا ایز 
منم مدا لیا ومرضوا صل ریک ص لد جتشموا کما خاش اون مرق بل زعنشر ان مل لکر یداه 
فالذین زعموا هذا بعض الناس لا كلهم . 
وقد قال الامام أحمد: حدئنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن الزهري ۰ عن سنان بن 
آبي سنان الديلي » عن آبي واقد الليئي » قال: خرجنا مع رسول الله كي قبل حنين ۰ فمررنا 
بسدرة فقلنا : يا رسول الله . . اجعل لنا هذه ذات آنواط كما للکفار ذات آنواط » وکان الکفار 
و ل باعي او يون حر ليا > فقال النبي كله : «الله أكبر . . هذا كما قالت بنو 
[تعراتيل لوي : 9 آجعل گنا لہا گام ال 4 إنكم تركبون سنن الذين من قبلکم» . ورواه 
النسائي عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق به. ورواه الترمذي عن سعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي » عن سفيان بن عيينة » عن الزهري به » ثم قال: حسن صحيح 
[أحمد/ ]1١9459‏ والترمذي [ ۰ ؟]. 
دلرو لق جر م سس اع RES EE‏ 
أبي سنان » عن أبي واقد الليثي » آنهم خرجوا من مكة مع رسول الله وف إلى حنين » قال: = 


وكان للكفار سدرة يعكفون عندها » ويعلقون بها أسلحتهم » يقال لها: «ذات أنواط» قال: 
فمررنا بسدرة خضراء عظيمة » قال: فقلنا: يا رسول الله . . اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط قال: «قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسی : ۶ جحل لا لها الم له 


مسر بت هرس 


۳ 0000 [جامع البیان/ 4/ 40]. 


۶0" 
فيها قوما من الجبارين » من الحيثانيين والفزاريين والكنعانيين » وغيرهم. فآمرهم موسى 
عليه السلام بالدخول عليهم ومقاتلتهم > وإجلائهم إياهم عن بيت المقدس ۰ فان الله كتبه 
لهم » ووعدهم إياه على لسان إبراهيم الخليل وموسى الكليم الجليل » فأبوا ونکلوا عن 
الجهاد » ا 9 ا ا 
ویجیئون » وت السین طویت هي من النده ار جر » كما قال الله تعالى ا 
موس فو ود يموي اد کرو هه ود میک زد جع فیک اسان َك رخ مارگ و تن کال یز 
ا التق © تقزم انث ليق 1ے الى كن ال لك بل ایا لز تيا 
کمن تالا بو سی ٍن ن ہا وما جار ون د لھا ی جوا مھا إن عضرجوا ین إن 
۳ اوت 9 ال اد 2 ا اوت نم لَه لما آذ لا عم ااب ا لوه 
لک يون وع له َو إن کم موم © دالوا موی جک كن شیب ا داشا فين 
اذهب انت ورك ماع إا هه کلودوت 9 َال رت في 51 مات | لا تقسی وآخی فافرق بیس 
بيت لو التیقیت (9) قال وَإٹھا مه عق ای توق اد رش فا باسح 
مر الْمَسقِيت؟ [سورة المائدة: ٥٢‏ ۔ ]٢‏ . 

يذكرهم نبي الله نعمة الله علیهم واحسانه إليهم بالنعم الدينية والدنيوية ء ویأمرهم بالجهاد في 
سبیل الله ومقاتلة آعدائه فقال : « يموي آدخلوا الهش المفدسة الی کنب الله م که ولا دوأ عله 
بر 4 أي تتکصوا على أعقابكم » وتتکلوا عن قتال آعدانکم َو سس 4 أي 
فتخسروا بعد الربح ۰ وتتقصوا بعد الکمال . 

« الوا موس فا تقوم این 4 اي عتاة کفرة متمردین و آن دخلا حى جوا نها 
جوا نا تا دلوت 4ہ خافوا من هؤلاء الجبارین وقد عاینوا هلاك فرعون » وهو آجبر 
من هؤلاء وأشد 2 3 واکثر جمعاً واعظم جندا . وهذا يدل على آنهم ملومون في هذه 
المقالة » ومذمومون على هذه الحالة » من الذلة عن مصاولة الأعداء » ومقاومة المردة 
الأشقياء . 

وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا اثاراً فيها مجازفات كثيرة باطلة » يدل العقل والنقل على 
خلافها من أنهم كانوا أشكالاً هائلة ضخاما جذا ء حتى إنهم ذكروا آن رسل بني إسرائیل لما 


قدموا عليهم تلقاهم رجل من رسل الجبارين » فجعل يأخذهم واحدا واحدا » ويلقهم في - 


أكمامه وحجزة سراويله » وهم اثنا عشر رجلا > فجاء بهم فنثرهم ب بين يدي ملك الجبارين › 
فقال: ماهؤلاء؟ ولم يعرف أنهم من بني ادم حتى عرفوه. . وكل هذه هذيانات وخرافات 
اق یا 

وآن الملك بعث معهم عنباً كل عنبة تكفي الرجل ۰ وشیئاً من ثمارهم ليعلموا ضخامة 
أشكالهم » وهذا ليس بصحیح. 

وذكروا هاهنا أن عوج بن عنق خرج من عند الجبارين إلى بني إسرائيل ليهلكهم » وكان طوله 
ثلاثة الاف وثلائمئة وثلاثة وثلائین ذراعا وثلث ذراع. هكذا ذكره البغوي وغيره » وليس 
بصحيح » كما قدمنا بيانه عند قوله 85 : «إن الله خلق ادم طوله ستون ذراعا ثم لم یزل الخلق 
ينقص حتى الان» . قالوا : فعمد عوج إلى قمة جبل فاقتلعها ثم أخذ بيديه ليلقيها » فجاء طائر 
فنقر تلك الصخرة فخرقها فصارت طوقا في عنق عوج بن عنق. ثم عمد موسى إليه » فوثب 
في الهواء عشرة أذرع » وبيده عصاه وطولها عشرة أذرع » فوصل إلى كعب قدمه فقتله . 
يُروى هذا عن نوف البكالي » ونقله ابن جرير عن ابن عباس وفي إسناده إليه نظر » ثم هو مع 
هذا كله من الإسرائيليات » وكل هذه من وضع جهال بني إسرائيل » > فان الأخبار الكاذبة قد 
كارت عدخ سر تہ سم ہت » ثم لو كان هذا صحیحا لكان بنو إ سرائيل 
معذورين في التكول عن قتالهم » وقد ذمهم اللہ على نكولهم ء وعاقبهم بالتيه على ترك 
جهادهم ومخالفتهم رسولهم ٭ وقد آشار عليهم رجلان صالحان منهم بالإقدام » ونهياهم 
عن الإحجام » ل کال رَجْكَانِ من ال یناموت 4 آي: يخافون الله » وقرأ بعضهم: 
« ماوت أي : يهابون #أَنْمَم) ها 4 أي : بالإسلام والإيمان والطاعة 
« ا لوا عم الات کا کشر کا کے عون وعل لَه قرو إن كترم مُؤْمِنِينَ4 أي : | 
توكلتم على الله » واستعنتم به ولجأتم إليه » نصركم على عدوكم اص وی 
پوت 

الوا وي ]نان IES‏ ماک فيا SAE‏ میاه تا هتا ووت »* 
فصمم مهم على النکول عن الجهاد » ووقع أمر عظيم ووهن كبير $ تال رم لا 
تفيبى وآخی تَأفرَقٌ يَيَْنَا وب اور هی قال ابن عباس : اقض بيني وبينهم ١‏ فَالَ نَا 
مه ی ی رصق آلارش فلا قاس عل مور آلتیتیت 4 عوقبوا على 
نكالهم بالتیهان في الأرض ۰ یسیرون إلى غير مقصد » ليذ ونهارا وصیاحا ومساءٌ. 

کی سوا ل بوم ينو سر اراس كفا كان زوع پوس اس اف 
في الذهاب إلى التفير تكلم الصديق فأحسن وتكلم غیرہ من المهاجرين. ثم جعل يقول: 
«أشيروا عليَّ» ء حتى قال سعد بن معاذ: كأنك تعرض بنا يا رسول الله؟ فوالذي بعثك بالحق 
لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك » ما تخلف منا رجل واحد » وما نكره أن 
تلقی بنا عدونا غداً » لا لصبّر في الحرب ۰ صذق في اللقاء » لعل الله أن يريك منا ما تقر به- 


oY‏ ذكر يوشع بن نون 


ذكر يوشع بن نون عليه السلام 


فقال بعضهم: لم يسر يوشع إلى أريحا » ولا آمر بالمسير إليها الا بعد موت 
موسی ۰ وبعد هلاك جميع من كان أبى المسيرٌ إليها مع موسى بن عمران » حين 
آمرهم الله تعالى بقتال مَنْ فيها من الجبارين » وقالوا: مات موسی وهارون جميعاً 
في التيه قبل خروجهما منہ'''. (۱: 1۳۵) . 


عينك » فسر بنا على بركة الله . فسر رسول الله ية بقول سعد ونشطه ذلك . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن مخارق بن عبد الله الأحمسي » عن 
طارق - هو ابن شهاب - أن المقداد قال لرسول الله ی يوم بدر: يا رسول الله . . نا لا نقول 
لك كما قالت بنو إسرائیل لموسی : # اذهب أَنتَ ورب فی انا هتا تَنَهِدُورت* ولكن 
اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكما مقاتلون. وهذا إسناد جيد من هذا الوجه » وله طرق 
أخرى . [مسند آحمد/ ح .]۱۱۸٩‏ 
قال أحمد: حدثنا أسود بن عامر » حدثنا إسرائيل » عن مخارق » عن طارق بن شهاب » 
قال: قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » لقد شهدت من المقداد مشهداً » لأن أكون أنا 
صاحبه » أحب إليّ مما عدل به » أتى رسول ال وهو يدعو على المشركين فقال: والله 
یا رسول الله لا نقول لك کما قالت بنو إسراكل لموسی :ذه ت زر یل اکا 
ودوت € ولکننا نقاتل عن يمينك » وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك ‏ فرأیت وجه 
رسول الله اة يشرق لذلك وسر بذلك . رواه البخاري في التفسير ٠»‏ والمغازي من طرق عن 
مخارق به. [مسند آحمد/ ]۳٦۹۸‏ وصحيح البخاري [کتاب المغازي/ ح ۴۹۵۲]. 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردویه : حدثنا علي بن الحسين بن علي » حدثنا آبو حاتم الرازي » 
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري » حدثنا حميد » عن أنس » أن رسول الله ية لما سار إلى 
بدر استشار المسلمین » فأشار عليه عمرء ثم استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر 
الأنصار. . إياكم يريد رسول الله بي قالوا: إذاً لا نقول له كما قال بنو إسرائيل لموسى: 
« مب آت وربک میک انا هه ودوت والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى 
برك الغماد لاتبعناك . 
رواه الإمام أحمد عن عبيدة بن حميد » عن حميد الطويل » عن أنس به » ورواه النسائي » 
عن محمد بن المثنى » عن خالد بن الحارث » عن حميد » عن أنس به نحوه. وأخرجه ابن 
حبات في صحيحه عن أبي يعلى ۰ عن عبد الأعلى » عن معتمر » عن حميد ؛ عن انس به 
نحوه . 
)۱( صحیح . 


ذکر یوشع بن نون ۳ 
کم ل لت 


حدثني عبد الكريم بن الهيثم » قال: حدثنا إبراهيم بن بشار » قال: حدثنا 
سفيان» قال : قال أبو سعيد » عن عكرمة » عن ابن عباس قال: قال الله تعالى : 
لما دعا موسى يعني بدعائه قوله: # رب إن لا مك إلا نفسی وا فافرق بیتتا 
ہے مهم از رھ ہے کے ےق سے و یسم میم < € 
وب آلقوم اَلْمَِسِقِينَ €9 قال نها حرم عم آزبمین سَنَة تيوت ف الارض4 . 
قال: فدخلوا التيه » فكل من دخل التيه ممن جاوز العشرين سنة مات في التيه ء 
قال: فمات موسى في التيه » ومات هارون قبله. قال: فلبثوا في تيههم أربعين 


سنة » وناهضَ يوشم بمن بقي معه مدينة الجبّارين فافتتح يوشع المدينة ۲ 


(1: ه"ة). 


. صحيح‎ (١) 
لقد ذکر الطبري روايات عدة في ذکر یوشع بن نون فتى موسى عليه السلام وجلها مأخوذ من‎ 
الإسرائيليات ونحن ذاكرون هنا ما صح سنده في خبر يوشع هذا علماً آننا لم نجد نصاً نبوياً‎ 

صريحاً ينص على نبوته إلا أن ابن كثير ذكر أنه نبى وقال: 

اتفق آهل الكتاب على ذلك كما في قصص الأنبياء لابن كثير » ولم نجد كما ذكرنا نصا نبوياً 
يؤكد ذلك الا أن مفهوم حديثين نبويين يحتملان ذلك : 

الأول: ما أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة مرفوعاً (ح ۸۳۱۵) إن الشمس لم 
تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس » وقال الحافظ ابن كثير: انفرد به 
أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخاري (قصص الأنبياء/ ۳۳۱). وأخرجه الطحاوي 
كذلك (شرح مشكل الأثارح ۱۰7۹). 

الثاني : ما أخرجه البخاري (كتاب فرض الخمس/ح ۳۱۲۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال النبي مَلَِدِ: «غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو 
يريد أن يبني بها ولما يبن بها » ولا أحد بنى بيوتاً ولم يرفع سقوفها » ولا أحد اشتری غنماً أو 
خلفات وهو ينتظر ولادها » فغزا » فدنا من القرية صلاة العصر أو قريباً من ذلك فقال 
للشمس : إنك مأمورة وأنا مأمور » اللهم احبسها علينا » فحبست حتى فتح الله عليهم فجمع 
الغنائم . . . الحديث وفي آخره: ثم أحل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا» . 
والحديث آخرجه مسلم (ح ۱۷۷) وأحمد (ح ۸۲۳۸) وغير واحد » والله أعلم . قلنا: فإذا 
كانت الشمس لم تحبس إلا ليوشع بن نون كما في الحديث الأول وأن نبياً من الأنبياء خرج 
غازياً فدعا فحبس الله الشمس له ولجيشه حتى فتحوا المصر » فالجمع بين الحديثين يشير إلى 
أن يوشع بن نون نبي » وهو الذي خرج غازياً فحدث للشمس ما قدر الله لها من الحبس . 
وهذا استنباط وفهم للنصوص ولعله لا يكون كذلك وال أعلم . 5 


o٤‏ ذكر يوشع بن نون 


قال أبو جعفر: فلما نزلت نقمة الله بقارون حمد الله على ما أنعم به عليهم 
المؤمنون الذين وعظوه وأنذروه بأمر الله » ونصحوا له من المعرفة بحقّه والعمل 
بطاعته ».ونیم الذین کانوا نتمتژن ما هو فیه من کفرة المال» والسعة في العيش 
على آمنيتهم » وعرفوا خطأ أنفسهم في آمنیتها » فقالوا ما آخبر الله ع وجل عنهم 
في کتابه : « وَيكارك امه مه آلرژک لس بگاه من عبادو. وَیَتَيدٌ وآ أن من َه متا 
EE‏ تا کت ارس میت تا کا 
خسف به وبهم. فنجّی الله تعالی من كل هول وبلاء نه موسی والمژمنین به 
المتمسکین بعهده من بني إسرائيل » وفتاه یوشع بن نون المتبعین له بطاعتهم 
ربهم » وأهلك أعداءه وآعداء‌هم: فرعون وهامان وقارون والکنعانیین بکفرهم 
وتمردهم عليه وعتوهم » بالغرق بعضاً » وبالخسف بعضاً » وبالسیف بعضاً 
وجعلهم عبراً لمن اعتبر بهم » وعظة لمن اتعظ بهم ء مع كثرة آموالهم وکثرة عدد 
سو وشدة بطشهم » وعظم خلقهم وأجسامهم » فلم تفن عنهم آموالهم 
ولا آجسامهم ولا قواهم ولا جنودهم وآنصارهم عنهم من الله شیئاً؛ 3 کانوا 
یجحدون بآيات الله » سی ےت 80 الله 


(١) 
رت یو ہمد کو یہ‎ 


وأما الحافظ ابن حجر فقد قال رحمه الله أثناء شرحه للحدیث : قوله (غزا نبي من الأنبياء) أي 
أراد الغزو » وهذا النبي هو يوشع بن نون كما رواه الحاكم من طريق كعب الأحبار وبين 
تسمية القرية كما سيأتي » وقد ورد أصله من طريق مرفوعة صحيحة أخرجها أحمد من طريق 
هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5 «إن الشمس لم تحبس 
لبشر إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس» (فتح الباري 57/7 ؟/ ط الفكر) . 

قلنا: وقال القاضي عياض رحمه الله في شرح مسلم (ح ١09/47‏ - غزا نبي من الأنبياء. . 
الحديث) وقال: إن الذي حبست عليه الشمس هو يوشع بن نون (إكمال المعلم )۵٥/٦‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب . 


(: مع 


ذكر خبر داود عليه السلام 
لقد أخرج الطبري روايات عدة في آخبار داود عليه السلام من ٤۷١١ /١(‏ - 4۸5/۱) وجميعها 
بأسانيد ضعيفة جداً أو ضعيفة على الأقل ولم يصح في تفاصيل متونها بل أغلبها مستقاة من" 


Yoo OS ذكر دوا*‎ 


سلیمان بناءه وشرفی وکان عمر داود Ee‏ رل شیر 
مئة سنة. (۱: ١/ع).‏ 


الإسرائيليات وحتى تفسير الآيات خلطها رحمه الله ببعض الإسرائيليات. . 

آثرنا أن نذكر الآيات القرآنية مع تفسيرها اللغوي عند الحافظ ابن كثير بعد حذف ما في 
التفسير من الإسرائيليات » ولكننا لا نرى بأساً أن نذكر ما صح سنده من حديث روي في قصة 
داود عليه السلام قبل أن نذكر الايات القرانية مع تفسیرها : 

_١‏ أخرج البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا أصحاب 
محمد يبن نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 
ولم يجاوز معه إلا بضعة عشر وثلائمتة مؤمن (صحيح البخاري/ كتاب المغازي/ ح ۳۹۵۸). 
قلنا: والملاحظ أن الروايات الصحيحة لا تبالغ في ذكر الأعداد والأرقام » بينما الروايات 
الضعيفة المتأثرة أو المستقاة من الإسرائيليات تذكر أرقاماً خيالية . 

۲ _ أخرج البخاري في صحيحه قال رسول الله لي : «أحبّ الصلاة إلى الله صلاة داود 
واب 1 اه میم داود كاد نام شب نی سیر سو ہت 
يوماً ویفطر يوماً ولا يفرَ إذا لاقی» صحیح البخاري/ کتاب الأنبياء (ح )۳٣١۹‏ وسلم 
(۱۱۵۹/۱۸۹). 
قلنا: وهذه صورة داود العابد الناسك المجاهد وهي صورة في الاعالي کالثریا » بینما صورته 
الس اواك كما و ا ےدوت او ی 
والسلام . 

۳ ند رزق اه سیحانه دود عرو لاق تلو به کلام اه سبحانه» وعندما سمع رسول اه 
ل صوت أبي موسی الأشعري وهو يتلو القرآن قال عليه الصلاة والسلام : «لقد آعطي 
ان مواسى مزماراً من مزامیر داود) مسند آحمد/ح 1 من حديث أبي هريرة/ وقال ابن 
کثیر : على شرط مسلم . ۱ 
es 5‏ طبن تار و : «خحفف الله على داود القرآن 
فكان يأمر بدوابه فتسرج ۰ فيقرأ القران قبل أن تسرج دوابه » ولا يأكل إلا من عمل يده» 
صحيح البخاري/ كتاب الأنبياء (ح ۳۱۷). 
وسنذكر الآن بعض الآيات القرآنية الكريمة الواردة في ذکر نبي الله داود عليه افش 
يسير من التفسير اللغوي : 

١‏ _ قال الله تعالی : # فَهَرَمُوهم بلامب ان4 قال الطبري : قتلوهم بقضاء الله وقدره وقال 
الشوكاني : أي بأمره وإرادته . 
# وقتل داو د جالومك وءَاكَلهُ أ 


2 ت7 حر تم 
السلطان والحكمة ا $ وولا د 


۳۹۹ ذکر خبر سلیمان بن داود 


ذکر خبر سلیمان بن داود علیهما السلام 


ثم ملك سلیمان بن داود بعد أبيه داود أمرّ بني إسرائيل » وسخر الله له الجن 
والانس والطیر والریح ۰ وآتاه مع ذلك النبوة » وسأل ربّه أن يُؤتيه ملكاً لا ينبغي 
لأحد من بعده » فاستجاب الله له فأعطاه ذلك" . (۱: 4۸7) . 


.2 وحن له ذو مَل عَلَ السصلی ے4 قال الطبري : يعني اللہ تعالی ذکره بذلك : ولولا 
دفع الله أي أن يدفع الله الناس بعضهم ببعض وهم أهل الطاعة له والإيمان به. 


5 8 مرو مر ص سوس کد مكار ع عن عط وا سے لہ 2 
۲ - وقال تعالى في سورة سبأ # # ولد ءائینا داوود نَا فضلا پنچبال آون معۂ والطير وألنا له 
م هی >> صعصه ے ے مر ده - ٠)‏ مر و حا رماس ےر وء ر رخ ر مرو ي ۳۹ ای 
ید 9 أن اعمل سيعت ور ارد وَأَعَمَلوا صلخا إن يماقم لون بے یڑ . 


3 مر عزون ملحل ماو مر ےو وک 2 0 0 ج ے سےے مر ے ے مما و ا و 
۳ - وقال تعالی: # واذکر عبدنا داود دا آلاید له أواب (وع) إِنَا سَحَرنا ابال معم شبن بالعفي 


راف 9 و رک أت )ربد :تا ملگ وه که کته سلطا يعني ذا قوة 
في العبادة والعمل الصالح . 

٤‏ - وقال سبحانه وتعالی في سورة (ص): ١‏ ٭ وَعل اتلك تا الحَصم ذ ورف اليحراب © إِذ 
لوا عل دبع کالوا لا کف حصان بن بعال ہیں ماش کر یت لی ولا ضط ریت 


رر مز ہے سے رس >> کو قل روو 2 ک0 ہےر ہو ول مود ہے پر > نم 7 ہر ےہ2 , . ٦٢7‏ 4 رک و 
سوا یل € إن هلدا خی لم ع واسعون نج لى نة ونودة ففال أ کفلنہ وعرّف فی ا نطاب )قال لد 
رر سے و ۹ ی ے مہہ ہے سو ا عم پک ہے تہ مر مر کے مک ا2ے 4 خر 8 
مک سوال یك ال تعاجهء وا کنر من الخلطك نی بهم عل بع إلا الي اموا وولو لحنت 


لاه وی دوه نما ده عقر ری وکر راکعا وتاب چا مقر لم ذلك إن مدنا رل وی 
ماب . 
قلنا : والاية القرآنية بينت أنه عليه السلام یقن أن الله ابتلاه فاستغفر لذنبه وسجد لله سبحانه » 
فما هو هذا الابتلاء ومن أي ذنب استغفر وتاب وسجد؟ 
ظاهر الآيات القرآنية وهي ۶ یلان عر تین 4 تشير إلى أن داود عليه السلام حكم لأحد 
الخصمين قبل أن يسمع من الاخر . 
)١(‏ صحیح. 
تبي الله سَلِيْمَان 
عله السّلام 
[وراثة النسوة]: 
قال الله تعالى : ورت سین داو د وقال انها الاش عمتا منطق الطیر وتا من کل کیو إن هدا هو 


1 


مء 


سل امین أي : وَرثه في النبوة والملك » وليس المراد ورثه في المال » لأنه قد كان له 
بنون غيره » فما كان ليخص بالمال دونهم » ولأنه قد ثبت في الصحاح من غير وجه عن 
جماعة من الصحابة أن رسول الله ی قال: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» وفي لفظه : «نحن- 


ذکر خبر سليمان بن داود ۷ 


معاشر الأنبياء لا نورث» فأخبر الصادق المصدوق أن الأنبياء لا تورث أموالهم عنهم كما 
يورث غيرهم ء بل تكون أموالهم صدقة من بعدهم على الفقراء والمحاویج لا يخصون بها 
أقرباءهم » خل رو تہ بی وت و ی اوہ 
واصطفاهم وفضلهم » وقال : ايها لش مِلَمَامَنطِقَ الط وتا من کل یو يعني : أنه عليه 
السلام كان يعرف ما تتخاطب به الطيور بلغاتها وتعبر للناس عن مقاصدها وإرادتها َو 
من کل د € أي: من کل ما يحتاج الملك إليه من العدد والالات والجنود والجيوش 
والجماعات من الجن والإنس والطيور والوحوش والشياطين السارحات والعلوم والفهوم 
والتعبير عن ضمائر المخلوقات من الناطقات والصامتات » ثم قال: إِنَّ هلدا هو الْمَضْلُ 
امین 4 أي : من باری البريات وخالق الأرض والسموات كما قال تعالى: ۶ حشر لسن 


کو 0 ہے مرح مقر مر علا لس مر ۸3ء 
ومن أل اش دار رر 9 عو تا وا عق واو ال الت نعل اہ و 
ہے وا و تک ام ورام ۳ مر مر 4 سے ۶و 
کم لا بوک دوجوم وهر لا يود 9 سسکا من ولا وقال رب ازع آن 


۳ 


3 ا أَنْعَمْتَ عل وَل ولاک و ون ال يلحا له خی مینک فى اه 
ہے 

سے سا ع طس شر مان رما اف تر اھ اسر سان 
جره یه مر الس رالاس والظير > الس ولا سيزوة مه رای ما مك أنظله 
بأجنحتها من الحر وغيره » وعلى کل من هذه الجيوش الثلاثة وزعة پوت 
على اخره الكل اہو مضه لذن سور قال الله تعالى : 

إا را عل واد الل قات تملة یکی ااشمل الوا مسلہ ک هر وف 
شعو فأمرت وحذرت واعتذرت عن سلیمان وجنوده بعدم الشعور . 

والنقصوة أن سلیمان عليه السلام فهم ما خاطبت به تلك النملة لامتها من الرآي السدید 
والأمر الحميد » وتبسم من ذلك على وجه الاستبشار » والفرح والسرور ہما أطلعه الله عليه 
دون غيره » وليس كما يقوله بعض الجهلة من أن الدواب كانت تنطق قبل سليمان » وتخاطب 
الناس حتى أخذ عليهم سليمان بن داود العهد وألجمها فلم تتكلم مع الناس بعد ذلك » فإن 
هذا لا يقوله إلا الذين لا یعلمون » ولو كان هذا هكذا لم يكن لسليمان في فهم مقالها مزية 
على غيره » إذ قد كان الناس كلهم يفهمون ذلك ٠‏ ولو كان قد أخذ عليها العهد ألا تتکلم مع 
غيره وكان هو يفهمها ؛ ؛ لم يكن هذا أيضاً فائدة یعوّل عليها ولهذا قال : : رب اوزغ أي : 
آلهمني وآرشدني اشكر سک الچ مت عل ول ولدک وان أل یا رة خی 
میلک فى وبا آلکییمرک>4 فطلب من الله أن يقيضه للشکر على ما آنعم به عليه وعلی 
ما خصه به من المزية على غیره » وان بیسر علیه العمل الصالح ۰ وآن یحشره إذا توفاه مع 
عباده الصالحین » وقد استجاب الله تعالی له . 

وقال الله تعالی : ققد ار َا مار لآ آری الهدهد کو من الکإیرک © لامک 


۳۸ 


ذکر خبر سلیمان بن داود 


رو و کے ہ٤‏ ےی r ۶ r‏ بو م سص ہے ۳ 9 
اا ییا از لاد أو ایق بشن ری( فمکت خر تید َال أطت یما لم تحط بو 


وجنْٹلک من سما 0 اف وجدت آمراة 2 ڪهم رأوتت من کل شیم و مَفَاعَرْشُ طبر 6 


مَمَدّھَا وَعَرَمَهَا جدود لش من دون الله وین لهم این" ل فد عن لبیل هم لا 
هدو (و) الا سج دوا یه لہ لی تخرج ألْحَبْه نی اموت وال رض ویعکر ما وج وما لنوت €9 َه ل 
اه م لا هرب ارش ابر 9 © # 16 سط سفت ام کت ین انکر 69 اذعب یکی 
دا یه الم شم تول عنم ان ماک یشرب )لت يكام لزق ای ِل کنب کیم لو من 
شك لم سر ا یخس ایر ©۱ تاوا دن میا کت کا الم نش ونیم 
ہس مسبت سور و وا بای ری مد وت 
ان آآملوک دا دکلوا ره افد وها يسملوا أ اها ا وَكَدَِكَ بفعلوت € وان مل لم ِمَدتو 
مت تايل" بم بی زره © نب من َل مدو با كن اوہ خی شا بانیم بل اس 
0 0 7 تم جود یل يما ليسم ينآ ار وم سید 4 [النمل : 
۰ ۳۷ 
يذكر تعالی ما كان من آمر سلیمان والهدهد » وذلك أن الطیور كان على کل صنف منها 
مقدمون یقدمون ہما يطلب منهم » ویحضرون عنده بالنوبة » كما هي عادة الجنود مع 
الملوك » فلما تطلبه سلیمان عليه السلام ذات يوم فقده ولم يجده في موضعه من محل خدمته 
قال مَل لا آری اههد ام َا ی الکآبرک؟ أي : ما له مفقود من هاهنا » أو قد غاب 
عن بصري فلا آراه بحضرتي ل لو مابا ییا 4 توعده بنوع من العذاب اختلف 
المفسرون فیه » والمقصود حاصل علی تقدیر « أو لته أن این ساطن و اي: 
بحجة تنجیه من هذه الورطة. ` 
قال الله تعالى: « فمکت غَيْرَ بهید» أي : فغاب الهدهد غيبة ليست بطويلة ثم 0 
© فقَال» لسليمان : أحطت يِمَالَمْ يحل بو » أي اطلعت على مالم تطلع علي کت 


کر رت م ہم ۶ 


من سا 0-10 : بخبر صادق 8 إن ودت آمراً یھ رو سر ماف 
عَِيمٌ 4 يذكر ما كان عليه ملوك سبأ في بلاد اليمن من المملكة العظيمة والتبابعة 
المتوجين » وكان الملك قد ال في ذلك الزمان إلى امرأة م منهم ابنة ملكهم لم يخلف غيرها 
فملکوها علیهم . ۱ 1 

وقال الثعلبي: آخبرني آبو عبد الله بن قبحونة » حدئنا آبو بكر بن حرجة » حدثنا .ابن 
آبي اللیث ۰ حدئنا آبو كريب ۰ حدئنا آبو معاوية » عن إسماعيل بن مسلم » عن الحسن » 
عن أبي بكرة » قال : ذکرت بلقیس عند رسول الله نم فقال : «لا يفلح قوم ولوا آمرهم امرأة» 
إسماعيل بن مسلم هذا هو المكي الضعیف . 

وقد ثبت في صحیح البخاري من حديث عوف » عن الحسن ۰ عن أبي بكرة أن رسول الله 
پر لما بلغه أن أهل فارس ملکوا علیهم ابنة کسری قال : «لن یفلح قوم ولوا آمرهم هم امرأة» . 


ذكر خبر سليمان بن داود ۳0۹ 


ورواه الترمذي والنسائي من حديث حميد » عن الحسن » عن أبي بكرة » عن النبي 5 بمثله 
وقال الترمذي: : حسن صحيح . . وقوله : ریت من ڪل مو4 أي : مما من شأنه أن تؤتاه 
الملوك وا عرش عَظِيٌ 4 يعني : : سریر مملکتها كان مزخرفاً بأنواع الجواهر واللالىء 
والذهب والحلي الباهر. 

ثم ذکر کفرهم باه ۰ وعبادتهم الشمس من دون الله » واضلال الشیطان لهم » وصده إياهع 
عن عبادة الله تعالی وحده لا شريك له ء الذي بخرج الخبء ء في السموات والارض ویعلم 
ما یخفون وما یعلنون ۰ أي یعلم السراثر والظواهرمن ع المحسوسات والمعنویات : « له 57 
اه الاهورت آلمرش لمیر 8 8 أي : له العرش العظیم الذي لا أعظم منه في المخلوقات . 

فعند ذلك بعث سلیمان عليه السلام کتابا یتضمن دعوته لهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله 
والإنابة والإذعان إلى الدخول في الخضوع لملكه وسلطانه ؛ ولهذا قال لهم : ال لوا 
أي : لا تستکبروا عن طاعتی وامتثال آوامري « وآئون موی © آي : وأقدموا علي سامعين 
مطیعین بلا معاودة ولا مراودة + فلما جاءها الکتاب مغ الطیر - ومن ثم اتخذ الناس البطائق - 
ولکن أين الثریا من الثری ۰ تلك البطاقة كانت مع ساثر سامع مطيع فاهم عالم بما يقول 
ویقال له » فذکر غير واحد من المفسرین وغیرهم أن الهدهد حمل الکتاب وجاء إلى قصرها 
فألقاه إليها وهي في خلوة لها ثم وقف ناحية ينتظر ما یکون من جوابها عن کتابها » فجمعت 
آمراء‌ها ووزراءها وأکابر دولتها إلى مشورتها ‏ قات اا الما ال إل كنت کم 4 ثم فرأت 
علیهم عنوانه ولا لہ ین یمن 4 ثم قرأته : فا وله سر آله لسن ن الیم 6 الا لوا 
ا 2 في جو 0 قد 2 وتأدبت وت ۳ھ( 7 تن 


چ اف رر ری 


2 


وأنتم 2558 ۱ 7 تن را َو رو 0 شريو 2 يعنون 5 تو فان الجلاد والقتال 
ومقاومة الأبطال ۰ فإن آردت منا ذلك فإنا عليه من القدارین لوہ4 مع هذا ور اك ناظری 
مادا مرن فیذلوا لها السمع والطاعة » وأخبروها بما عندهم من الاستطاعة » وفوضوا إليها 
روب لتري كيه باهر ا یٹ 
فكان رأيها أتم وأشد من رأيهم »> وعلمت أن صاحب هذا الكتاب لات ولا اج 
ولا یخالف ولا یخادع ۴ الت إن مك دا دلوا رر يد آفسدرها واوا أَعرّ آهلها اذل وکدلاک 
بفعلوت) تقول برأيها السديد : إن هذا الملك لو قد غلب على هذه المملكة لم یخلص الأمر 
من بینکم الا ی سرت تکن الحدة والشدة والسطوة ة البليغة إلا علي مه لهم بيك 
ا بم بنج الْمَرْسَلُوتَ4 أرادت أن تصانع عن نفسها » وأهل مملكتها بهدية ترميلها ر جع 
تبعثها. ولم تعلم أن سليمان عليه السلام لا یقبل منهم والحالة هذه صرفا ولا عدلاً > لأنهم 
00 »> وهو وجنودہ عليه قادرون. 


مر رضت ای مر 


1 : كلما جاء لسن قال ادون بعال عم کل هر شتا مادک بل نش ریگ رين هذا” 


ذكر خبر سليمان بن داود 


وقد كانت تلك الهدايا مشتملة على أمور عظيمة » ذكره المفسرون. 
رت وت عليه والناس حاضرون يسمعون 6009 
أذلة وهم رو 4 يقول: ارجع بهديتك التي قدمت بها إلى من 

ندم ا ۶۳۷ کس وم 
أضعاف هذا » وخير من هذا الذي أنتم تفرحون به وتفخرون على أبناء جنسكم نسسشة 
« تن مور ال لم یہاچ أي : فلابنن إليهم بجنود لا يستطيعون دفاعهم ولا نزالهم 
ولا ممانعتهم ولا قتالهم ء ولأخرجنهم من بلادهم وحوزتهم ومعاملتهم ودولتهم أذلة #وهم 
رون عليهم الصغار والعار والدمار. 

فلما بلغهم ذلك عن نبي الله لم يكن لهم بد من السمع والطاعة » فبادروا إلى إجابته في تلك 
الساعة وأقبلوا صحبة الملكة أجمعين سامعين مطيعين خاضعين. فلما سمع بقدومهم عليه 
ووفودهم إليه قال لمن بين يديه ممن هو مسخر له من الجان ما قصه الله عنه في القران : : لال 
ای میک ین رہاب آن ون لیمک 9 ال عفري من یلپ بل آن تشوع ین ای 
وا هلق أبن( ال انعر من ايک آن ایک يه قبل أن برد E‏ اک طفک فلا e‏ 
نم قال هلدا من قضل رق لبون اشک 7 کک ا سک گفر ِن ری عم 
کم ون قال كوأ ماعرکہا تط ابی ار يليا ليت معن یا امک عل لد 


قبل 1 


خر رن لکرس کال نیہ 0ہام ات ی روان کت قم کیم ڑا 
اش ا مو یھو ارقت ہو جوا 
TEEN 0-7‏ 
لما طلب سليمان من الجان أن يحضروا له عرش بلقیس » وهو سرير مملکتھا التي تجلس 
عليه وقت حكمها > قبل قدومها عليه # قال عفریت من ا لن أ نا ایک ید قل أن تقوم من مك 4 
يعني : : قبل أن ينقضي مجلس حكمك ؛ وكان فيما يقال من أول النهار إلى قريب الزوال 
يتصدى لمهمات بني إسرائيل وما لهم من الأشغال * ون عليه وى مين 4 أي : وإني لذو قدرة 
على إحضاره إليه وأمانة على ما فيه من الجواهر النفيسة لديك قال ی مندم ع التب 4 
وقیل : هو رجل من مؤمني الجان » أو جبریل : نالک بء قبل أن يريد یک طَرفْكَ € قیل : 
معناه قبل أن تبعث رسولاً إلى أقصى ما ينتهي إليه طرفك من الأرض ثم يعود إليك . وقيل: 
قبل أن يصل إليك أبعد من تراه الناس . وقیل : قبل أن يكل طرفك إذا أدمت النظر به » قبل أن 
تطبق جفنك . وقيل : قبل أن يرجع إليك طرفك إذا نظرت به إلى أبعد غاية منك ثم أغمضته . 
وهذا آقرب ما قیل . 

« فلا اه مسر مندم 4 أي : فلما رأی عرش بلقیس مستقرا عنده في هذه المدة القريبة من 
بلاد اليمن إلى بيت المقدس في طرفة عين قال این َل ری لو 3272 7 أي : 


هذا من فضل الله علي» وفضله على عبیده؛ ليختبرهم على الشكر أو خلافه #وَمَن کر ِا = 


ذكر خير سلیمان بن داود ١‏ ۳۱ 


ا و و 


سک لق ه4 أي : إنما يعود نفع ذلك عليه ل ومن کقر قرع کی4 أي : غني عن شكر 
الشاکرین > ولا يتضرر بکفر الکافرین . 

ثم أمر سليمان عليه السلام أن یغیّر حلي هذا العرش » وینکر لها ليختبر فهمها وعقلها ء 
ولهذا قال: 

«نظر اہی ارت ۵ عن آل لا تَدُونَ ل لما جات قل أمكذًا عرشلب قات کان هر 4 وهذا من 
فطنتها وغزارة فهمها » لأنها استبعدت أن یکون عرشها لأنها خلفته وراءها بأرض الیمن » 
ولم تكن تعلم أن آحدا يقدر على هذا الصنع العجيب الغريب ۰ قال الله تعالی إخباراً عن 
سلیمان وقومه: : اوتا یر من ها ا ایی ©) صا ما کات بد من شون ره کانمن وم 
كيرت أي : ومنعها عبادة الشمس التي كانت تسجد لها هي وقومها من دون الله اتباعا لدين 
ابائهم وأسلافهم ؛ لا لدلیل قادهم إلى ذلك ولا جادلهم على ذلك . 

وكان سليمان قد أمر ببناء صرح من زجاج وعمل في ممره ماء › وجل عليه سا من 
زجاج > وجعل فيه السمك وغيرها من دواب الماء » وأمرت بدخول الصرح وسليمان جالس 
علی سریره فيه * لا ره سه لَه وت عن ساي ذال اکر م مره من فواویر قلت رب 
ی طلست نی وأس مت مع من ورب سرت 4 : 

وقال تعالى في سورة ص : # ووعِبَتا 2۶ که« آواب 00 بعش 
لست ایلیاد €9 مال وه میت حب ا بر عن دوکر ری حى توریت با ےجاب للہا روا کل لفق 
رن ثم ناب و قال وب آغفز ل وَمَبَ لي 
ملکا لا ھی لکد نبرک نک آت الوقاب 3 5 کج یت کب تاليا شر 
جج من اکن جر نج یت 
وحن اپ [ص : ۳۰ - 40]. 

يذكر تعالی أنه وهب تا > ثم أثنى الله تعالی عليه فقال: نعم 
کات اون4 أي : رجاع مطيع لله ؛ ثم ذكر تعالى ما كان من أمره في الخيل 9 لصفت » 
رس الى نقيت على 000 طرف خافر ا ید 2 ل لیا وهي المضمرة ة السراع . 

« مال وه ات حب ابر عن ذ در رح نوات یالاب يعني : الشمس . وقیل: الخيل 
على ما سنذکره و اق رماع لزق ی مسا ياسوق الصا 4 قيل: مسح عراقيبها 
وأعناقها بالسيوف. وقيل: مسح عنها العرق لما أجراها وسابق بينها بين يديه على القول 
الاخر . 

والذي عليه آکثر السلف الأول » فقالوا: اشتغل بعرض تلك الخیول حتی خرج وقت العصر 
وغربت الشمس. وروي هذا عن علي بن أبي طالب وغيره . والذي يقطع به أنه لم یتر 
الصلاة عمدا من غير عذر » اللهم إلا أن يقال إنه كان سائغا في شريعتهم ۰ فأخر الصلاة 
لأجل أسباب الجهاد وعرض الخيل من ذلك . = 


سے صے عاو 


وأما من قال: الضمیر في قوله : # حى توت لجاب( عائد على الخیل » وأنه لم ينته وقت 
الصلاة وأن المراد بقوله: لا روما لے کک ف مسا السو وَالأَمَسَاقِ 4 يعني : مسح العرق عن 
عراقيبها وأعناقها ٭ فهذا القول اختاره ابن جرير » ورواه الوالبي عن ابن عباس في مسح 
العرق . وه فا القول ابن شرہ يانه نا كاف لهذت سے اتاد ف ه ويلك مالا باذ 
سب ولا ذنب لها > ومذا الذي قاله فة نظر لانه قد یکون هذا سائفاً في ملتهم » وقد ذمب 
بعض علمائنا إلى أنه إذا حاف المسلمون أن يظفر الکفار على شيء من الحیوانات من آغنام 
ونحوها جاز ذبحها وإهلاكها لتلا یتقووا بها » وعلیه حمل صنیع جعفر بن أبي طالب یوم عقر 
فرسه بمؤتة . وقد قیل : إنها كانت خيلا عظيمة . 
وقوله تعالى : « وقد اسن ولال ِو بسَدَائم ناب . ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم 
ہے و اا Mi‏ 
الإسرائيليات » وفى كثير منها نكارة شديدة » وقد نبهنا على ذلك في كتابنا التفسیر واقتصرنا 
هاهنا علی مجرد التلاوة. ۱ 
ومضمون ما ذکره أن سلیمان عليه السلام غاب عن سریره أربعين یوماً ثم عاد إليه ٭ ولما عاد 
آمر ناء ببت المقدس فبناه بناء محکماً ؛ وقد قدمنا آنه جدده » رات آول من جعله مسجدا 
إسرائيل عليه السلام > كما ذکرنا ذلك عند قول أبن ذر » قلت : يا رسول الله أي مسجد 
وضع أولا؟ قال : «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: «مسجد بيت المقدس» ۰ قلت: کم 
بينهما؟ قال : «آربعون سنة». 
وآما الحكم الذي يوافق حكم الله تعالى فقد أث: نی الله تعالی عليه وعلی أبيه في قول : 3 وداود 
ون اسان الحو دنت فو عم الم وکا م هر یک ا دی امن 
لا ایا ےکا وعلماً مله وقد ذکر شریح القاضي وغیرواحد من السلف أن هولاء الوم كان 
ےرم مس احير أن : رعته بالليل فأكلت شجره بالكلية » فتحاكموا إلى 
داود عليه السلام فحكم لأصحاب الكرم بقيمته » فلما خرجوا على سليمان قال: بم حكم 
لك نبي الله؟ فقالوا: بکذا وکذا ء فقال: آما لو كنت آنا لما حکمت لا بتسلیم الغنم إلى 
أصحاب الكرم فيستغلونها نتاجاً ودرا حتى يصلح أصحاب الغنم كرم أولئك ویردوه إلى ما 
كان عليه » ثم يتسلموا غنمهم > فبلغ داود عليه السلام ذلك فحكم به . 
وقريب من هذا ما ثبت في الصحيحين من حدیث أبي الزناد » عن الأعرج ۰ عن بي هريرة 
قال: قال رسول الله 7 : «بينما امرأتان معهما ابناهما إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهما 
كاز على لاسن نالك الگری: سام کل ولک مہ بل تما خمب ا 
فتحاكمتا إلى داود فحكم به للكبرى ؛ فخرجتا على سليمان فقال: ا بالسكين أشقه 
نصفين لكل واحدة منكما نصفه. فقالت الصغرى: يرحمك الله هو ابنها. فقضى به لها 
(البخاري/ ح۲۷٣۴).‏ 1 


x 


ذکر خبر سلیمان بن داود ۳۹۳ 


ولعل کل من الحکمین كان سائغا في شريعتهم » ولکن ما قاله سلیمان آرجح > ولهذا أثنى 
لله عليه بما ألهمه إياه بعد ذلك فقال: کک ہت 


ود رف ر © وه م زر غ EK‏ 
E‏ ار AOS IE‏ تخد کم لتک یب فهل انتم 


قال : « و رح مه أي : وسخرنا لسليمان الريح عاصفة « قرف بريه إلى لاس 
الي ادا وس 5 و عد © زر ای وضو وک کر 
كلك کائن حمطت 4 نقال في سورة ص: 7 رر اب @ 
ایی کل بنا وراص €9 وه خرن ری ی لاسما د لا هنذا علاويا من أو میک بیقر ساب (() ونم 26 
ا 
لما ترك الخيل ابتغاء وجه الله عوضه الله منها الريح التي هي أسرع سيرا وأقوى وأعظم ولا 
كلفة عليه لها تجری داح مات أي : حيث أراد من أي البلاد. 
قال تعالی  :‏ ول وت ليح دوم عبر واه هوام حيط َم الجن ن مب 
هبار رت بخ عن هه ین عاپ شیر @ نژ وگب شنت 
وتیل وجقان کا خوآپ و دور رَاسِياتٍ أَعمَلُوا ءال داوود شک وق من عارک الکو 4 [سبا: 
1 
وقوله الول لت من یزخ مهم عنم رف ه من عذاب الس » أي: 
وسخر الله له من الجن عمالاً يعملون له ما يشاء لا يفترون ولا يخرجون عن طاعته ومن خرج 
منهم عن الأمر عذبه ونکل به يعمو لم ما اه من عرب وهي الأماكن الحسنة وصدور 
المجالس « وتیل 4 وهي الصور في الجدران » وکان هذا سائفا في شريعتهم وملتهم 
# حفَان كا لواب( قال ابن عباس : الجفنة کالجوبة من الأرض » وعنه کالحیاض . وکذا قال 
مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغیرهم . وعلی هذه الرواية یکون الجواب جمع جابية 
وهي الحوض الذي یجبی فيه الماء . 
وأما القدور الراسیات فقال عکرمة : أثافيها ملها ء يعني : آنهن وابت لا يزلن عن آماکنهن » 
وهکذا قال مجاهد وغیر واحد . ولما کان هذا بصدد اطعام الطعام والاحسان إلى الخلق من 
(نسان وحیوان قال تعالی: # اعملواً ءال شك ول من ایک الکو € وقال تعالی : 
ل والشیاطیں کل باو وعواص لا وه رین مرن فى لس د# أي : قد عصوا فقیدوا مقرنین اثنین اثنين 
في الأصفاد وهي القيود » وهذا كله من جملة ما هيأه الله وسخر له من الأشياء التي هي من 
تمام الملك ؛ الذي لا ينبغي لاحد من رس ولم یکن آیضاً لمن كان ق 
وقد قال البخاري: عد ا یی کو سی سن حدثنا شعبة » عن 
محمد بن زياد » عن أبي هريرة 3 عن النبي ‏ قال: «إن عفريتاً من الجن تفلت عليٌ البارحة 
ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد " 


5 ورس كلك ےو ےے سیت : # رب آغفر لي و مب ی ملک لا یی لس من 
بت 4 فرددته خاسئا» وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث شعبة [انظر صحیح 

البخاري/ ۲۳ ۳]. 
وقال مسلم: حدثنا محمد بن سلمة المرادي » حدثنا عبد الله بن وهب » عن معاوية بن 
صالح ٭ حدثني ربيعة بن يزيد » عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال: قام 
رسول الله 94 يصلي فسمعناه يقول: «اعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله» ثلاثاً » وبسط يده كأنه 
يتناول شيا » فلما فرغ من الصلاة ة قلنا: يا رسول الله قد سمعناك ت تقول في الصلاة شيا لم 
نسمعك تقوله قبل ذلك » ورأيناك بسطت يدك قال : إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار 
ليجعله في وجهي فقلت : أعوذ بالله منك ثلاث مرات ۰ ثم قلت : آلعنك بلعنة الله التامة » 
فلم يستأخر ثلاث مرات » ثم أردت أخذه » والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب 
به ولدان آهل المدينة» [انظر صحيح مسلم/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ ۲/4[ 
وقال أحمد: حدثنا أبو أحمد ء حدثنا مرة بن معبد » حدثنا أبو عبيد حاجب سليمان » قال : 
رأيت عطاء بن يزيد الليثي قاقما يصلي + فذهبت أمر بين يديه فردنئ ثم قال: حدثني 
أبو سعيد الخدري أن رسول الله و قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه 
القراءة. فلما فرغ من صلاته قال: «لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى 
وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والتي تليها » ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح 
مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة » فمن استطاع منكم ألا يحول 
بينه وبين القبلة أحد فليفعل». روى أبو داود منه: «فمن استطاع» إلى اخره عن أحمد بن 
سریج > عن آحمد الزبيري به [مسند أحمد/ ۰ آوسنن أبي داود / ح199]. 


نبئ الل رّكريَا 
له الکلام 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالی : 

[قصة زكريا ویحیی عليهما السلام] : 

قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحیم : ( ڪهيعص ل کر رت ريك 
عَبْدَم زكرا ) اد تاد ريه ہے ےت 
كن بذعابلک ربب ما ) وای خت المَوَل من ورك ف وکات امراق ماقرا را قهب لي من 
ناک ولا 9 ينو وير من ال يعقوت وابتله رب ر يا 9 َجَکرنا ار بعك اسم 
ES‏ 

ار مج 200 


اکر نا و دل کلت وَل رلک هو عل هین وقد فک من بل ور لک َب و قَالَ 
رت أخكل له دَايَةَ ال َبَتَك الا کلم الاس نت سال سوا © خی عل رمو من- 


ذکر خبر سلیمان بن داود ٣‏ 


آلیخراب ارق للم أن سبحو ب وم( نی خُذِ التب يعوو روت تلع سیک( 

ا ام 1 ہی رص 2 رت رم ہس بی 2 سے مرح 
انا من مت ون وس یا €9 و ولیہ ولر یکن جنارا عصيًا لووسم عليه يوم ولد ووم 
سي ھر د درك 


يموت وَيَوَيبِصَتُ حا [مريم : .])١ 8-١‏ 35 ۹ 
07 سر رے | مس هم ممم 14 چگ مرو 26 > سم 
وقال تعالی : « وکنلھا ریا كلما مل عَليْھا ريا المحراب وَجَدَ ند ھا زا قال يمرم آن الى هنذا 


عد 
کو ہے کی اھ نا 


ات هو من عند أله لا ابق من یک کر جب 0 الاک ہما کون به ال رت مالس ناک 
هب لک بیع الدعاء لو دنه که وهو شیم مکی في أ ف یراب ری مسا 


اے وو ل ررم ا ی 


ریز تہ کر ويد يحصو ييا التي © ان ف یک لی عم وقد قد بلغنى الكار 


وماق عاقر قَال کتک له 4 عل ما یاه € َال رب sS‏ ب نُكَي ات 
ملكأ ا إلا رم وڏگ رَبك ڪي سیخ ای والرنگر؟ | [ال عمران ENS‏ 
وقال تعالى 5 سورة الأنبياء : #وزگرا 3 تاد ريم َي لا ددن کا کڑ 
لوئيس ل( فاستجستا لم ووهبستا له تا تھا7 ےن هه هم حكاوأ س رعو 
ف کت وتر اورا رڪ اا حضويت» [الأنبياء: ۸۹ ۔ ۹۰]. 


وقال تعالی : # درب تاو کی وحن رالاس کل دن الت [الأنعأم: .]۸٥‏ 

والمقصود أن الله تعالی آمر رسوله 4 أن یقص على الناس خبر زکریا عليه السلام وما كان 
من آمره حين وهبه الله ولدا على الکبر » وکانت امرآته مع ذلك عاقرا في حال شبيبتها قد 
آسنت أيضا ؛ حتی لا ييأس آحد من فضل الله ورحمته ولا یقنط من فضله تعالی : ود 
رم ریک عَبْدَمُ رَكَريًاً © إذ تاد ریم ند فیک قال قتادة عند تفسیرها: إن الله یعلم 
القلب النقي ويسمع الصوت الخفي » وقال بعض السلف : قام من الليل فنادى ربه مناداة 
آو ها عدن كان حامر ا لتاق رکا الات بارس يارت يا وت فقال الله: لبيك لبيك 
لبيك . #8 قرب اق وَعَنَ للم یی 4 أي : ضعف وخار من الکبر #وَأَسْمَعَلَ الرّأس سیب 4 
استعارة من اشتعال النار في الحطب ٠‏ أي: غلب على سواد الشعر شيبه » وقوله: #وَلَمْ 
ای بدعایلک ربب شیاه أي : ما عودتني فيما أسألك إلا الإجابة وكان الباعث له على هذه 
المسألة آنه لما كفل مریم بنت عمران وکان كلما دخل علیها محرابها وجد عندها فاكهة في 
غير إبانها ولا في أوانها وهذه من كرامات الأولياء » فعلم أن الرزاق للشيء ء في غير أوانه قادر 
على أن يرزقه ولداً وان كان قد طعن في سنه هالک دعا کر رال رب بل ين ولك 
ری َة لک میم الدع € وقوله : « وان جفث الْمَوَيلَ من ورآەءی وکانت آمرآی عَاقِرًا ۹ 
قیل : المراد بالموالي العصبة » وكأنه خاف من تصرفهم بعده في بني إسرائيل بما لا يوافق 
شرع الله وطاعته فسأل وجود ولد من صلبه يكون برا تيا مرضيا ولهذا قال : : # هب لي من 
نلک » أي OE‏ برثي 4 أي : في النبوة والحکم في بني 


إسرائيل « یرٹ من ٤ال‏ یَعَقوب واج رب ًا 4 يعني : : كما كان اباؤہ وأسلافه من ذرية 
يعقوب أنبياء فاجعله مثلهم في الكرامة التي أكرمتهم بها من النبوة والوحي ؛ وليس المراد - 


۳۹1 


هاهنا وراثة المال كما زعم ذلك من زعمه من الشيعة ووافقهم ابن جرير هاهنا وحکاه عن 
آبي صالح من السلف ۰ لوجوه: 

أحدها : : ما قدمناه عند قوله تعالی : ووك سين داد أي : في النبوة والملك لما ذکرنا في 
الحديث المتفق عليه , بين علماء المواريث في الصحاح والمسانید والسنن وغيرها من طرق 
عن جماعة من الصحابة آن رسول اله 235 قال: الا نورث ما تركنا فهو صدقة» [صحيح 
البخاري/ 71۷۲۱] نص على أن رسول الله يله لا يورث ۰ ولهذا منع الصدیق أن یصرف 
ما كان يختص به في حياته إلى أحد من ورثته الذين لولا هذا النص لصرف إليهم » وهم ابنته 
فاطمة وأزواجه التسع وعمه العباس رضي الله عنهم ؛ واحتج عليهم الصديق في منعه إياهم 
بهذا الحديث » وقد وافقه على روايته عن رسول الله ب عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير 
وأبو هريرة وآخرون رضي الله عنهم . 

والثاني: أن الترمذي رواه بلفظ يعم سائر الأنبياء : انحن معاشر الأنبياء لا نورث» وصححه. 
الثالث: أن الدنيا كانت أحقر عند الأنبياء من أن يكنزوا لها أو يلتفتوا إليها أو يهمهم أمرها 
حتى يسألوا الأولاد ليحوزوها بعدهم » فإن من لا يصل إلى قريب من منازلهم في الزهادة 
لا يهتم بهذا المقدار أن يسأل ولداً يكون وارثاً له فیها. 

الرابع : أن زكريا عليه السلام كان نجاراً يعمل بيده ويأكل من كسبها » كما كان داود عليه 
السلام يأكل من كسب يده » والغالب ولا سيما من مثل حال الأنبياء أنه لا يجهد نفسه في 
العمل إجهاداً يستفضل منه مالاً يكون ذخيرة له ولمن يخلفه من بعده. وهذا أمر بیّن واضح 
لكل من تأمله وتدبره وتفهمه إن شاء الله . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد » يعني : ابن هارون » أنبأنا حماد بن سلمة » عن ثابت » عن 
أبي رافع » عن أبي هريرة أن رسول الله قال : «كان زكريا نجاراً» وهكذا رواه مسلم وابن 
ماجه من غير وجه » عن حماد بن سلمة به [مسلم/ ح۲۳۷۹] و[أحمد/ح۱۷۸۵۲]. 

وقوله : « کرک إن لہ بعلو اسم بی لم عل لو ون قبل سيا وهذا مفسر بقوله : 
« فتادته میک وهو ابم يحي ف الیحراپ أن آله بر ییحی مص وق کلمت من پوس نو 
وت بن لصحي ۱1 ل عمران 

فلما بشر بالولد وتحقق البشارة شرع يستعلم على وجه التعجب وجود الولد له والحالة هذه 
لقال رب اَن يکو لی عم وکانت مان اقرا ود بَلَعْتُ من الہ عِدِيً4 أي : كيف 
يوجد ولد من شيخ كبير » ٠‏ ( وکانت آمْرََقِعَاقِرَا4 يعني : وقد كانت امرأتي في حال شبيبتها 
عاقراً لا تلد » والله أ 

کما قال الخلیل ف یج کت : 8 وتک الد ون 


ES‏ ید سے سی کک کے 


سر سم مر چام 4 7.0 ا گے 


57ء ۸// ۳۷ 


هل لَب ِنَم ید تجید (() ما دعب عن اه هم الخ ومن انی بدا ف رو وط [هود : 
؟/ا ۰ 

وهکذا آجیب زکریا عليه السلام » قال له الملك الذي یوحی إليه بأمر ربه: « گنک تال 
رید هو عل مہ أي : هذا سهل یسیر عليه وقد خاک من مَل وکر تلف باه أي : 
سو بی رد ہس مس تن 

فال تحال قاتا لم ووا له یھی بت ام م ريه هم کاووا 
شسرغورے ف ارت وبدعوتکا رع ر ڪا ا خلشورت؟» ومعنى إصلاح زوجته 
أنها كانت لا تحيض فحاضت . وقيل اھان اى : بذاءة. 

۵ قال ره ب كل لہ َايَة » أي : علامة على وقت تعلق مني المرأة بهذا الولد المبشر به 
9 َال اک 3 تلم ای تت لال سيا 4 يقول علامة ذلك أن يعتريك سكوت 
لا تنطق معه ثلاثة ثة أيام إلا رمزاً ‏ وأنت في ذلك سويّ الخلق صحیح المزاج معتدل البنية ء 
وأمر بكثرة ویر عن ادك وی می تہ ہہ رو زا فلما 
بشر بهذه البشارة خرج مسرورا بها على قومه من محرابه # رم أن سیوا بکرة و 
والوحي هاهنا هو الأمر الخفي اما بكتابة » كما قاله مجاهد والسدي ؛ 00 
ساد انشا ووهب وا قال جاع وره ووو ا ا اعتقل لسانه من 

غير مرض . وقال ابن زيد : كان يقرأ و يسبح ولكن لا يستطيع كلام أحد. 
وقوله تعالى : "029-۷ الولد » 
وفق البشارة الإلهية لأبيه زكريا عليه السلام » وأن الله علمه الكتاب والحكمة وهو صغير في 
حال صباه . 
رانا قوله: واا ئن ننک وعن اہی عباس ومجاهد وعکرمة وقتادة والضحاك : و وتا 
د4 أي: رحمة من عندنا » رحمنا بها زکریا فوهبنا له هذا الولد » وعن عكرمة: طوَعَتَاپ4 
أي: محبة عليه » ويحتمل أن يكون ذلك صفة لتحنن يحيى على الناس ولا سيما على 
أبويه » وهو محبتهما والشفقة عليهما وبره بهما 
وأما الزكاة فهي طهارة الخلق وسلامته من اا والرذائل. والتقوى طاعة الله بامتثال 
أوامره وترك زواجره. ثم ذكر بره بوالديه وطاعته لهما أمرا ونھیاً وترك عقوقهما قولاً وفعلا 
فقال: وب يويك جار عی4 ٹم قال : کم موم وه موف وبمك 
حَيا چ۹ هذه الأوقات الثلائة أشد ما تكون على الإنسان » فإنه ينتقل في كل منها من عالم إلى 
عالم اخر » فيفقد الأول بعدما كان ألفه وعرفه »> ويصير إلى الآخر ولا يدري ما بين يديه » 
ولهذا یستهل صارخا إذا خرج من بين الأحشاء وفارق لينها وضمها » وینتقل إلى هذه الدار 
لیکابد همومها وغمها! . 
. وكذلك إذا فارق هذه الدار وانتقل إلى عالم البرزخ بینها وبين دار القرار » وصار بعد الدور ‏ 


۸ ذكر خير سليمان بن داود 


= والقصور إلى عرصة الأموات سكان القبور » وانتظر هناك النفخة في الصور لیوم البعث 
والنشور » فمن مسرور ومحبور ومن محزون ومثبور » وما بين جبير وكسير وفريق في الجنة 
ولما كانت هذه المواطن الثلاثة أشق ما تكون على ابن ادم سلم الله على يحيى في كل موطن 

سو و کڈ یب مرو مر ار سسحت رو سس سس لیے مر کنا . 


منها فقال : 9# وسللم له يوم ولد ويوم يموت ويوم یبعث حيا 


سو و 


وأما قوله فى الاية الأخرى : « وید وَحَسُوڑا ويا من الصلِحِتَ 4 فقيل : المراد بالحصور 


الذي لا يأتى النساء » وقيل غير ذلك » وهو أشبه لقوله : « بی ين لنلک ديه لیب . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان » أنبأنا أبو خلف موسى بن خلف » وكان يعد من البدلاء 
حدثنا يحيى بن أبي كثير » عن زيد بن سلام » عن جده ممطور » عن الحارث الأشعري أن 
النبي 4 قال: «إن الله أمر یحبی بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل 
أن يعملوا بهن ء فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا آخي إني أخشى إن سبقتني أن 
أعذب أو يخسف بي » قال: فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلاً المسجد 
فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن 
أعمل بهن وامركن أن تعملوا بهن . وأولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا » فان مثل ذلك 
مثل من اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده › 
فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك » وان الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. 
امركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وامركم 
بالصيام فان الله مثل ذلك کمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك ؛ 
وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . 

امركم بالصدقة » فان مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا 
عنقه فقال: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك 
امرکم بذكر الله عز وجل كثيرا » فان مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في إثره فأتى 
حصنا حصينا فتحصن فيه » وان العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا کان في ذكر الله 
عز وجل. ۱ 

والهجرة والجهاد في سبیل الله » فان من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام 
من عنقه إلا أن يرجع » ومن دعا بدعوی الجاهلية فهو من جثا جهنم » قال : يا رسول الله وان 
صام وصلی؟ قال: وان صام وصلی وزعم أنه مسلم » ادعوا المسلمین بأسمائهم بما سماهم 
الله عز وجل المسلمین المؤمنين عباد الله عز وجل» (أحمد/ ۱۷۰ ۰۱۷ 

وهکذا رواه أبو یعلی عن هدبة بن خالد » عن آبان بن زید » عن یحیی بن أبي کثیر ابه“ 


تكد كين ها AT‏ ۹ 


وكذلك رواه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي وموسى بن إسماعيل » وكلاهما عن 
أبان بن يزيد العطار به » ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار ؛ عن محمد بن شعيب بن 
سابور » عن معاوية بن سلام » عن أخيه زيد بن سلام » عن أبي سلام » عن الحارث ‏ 
الأشعري به » ورواه الحاكم من طريق مروان بن محمد الطاطري ۰ عن معاوية بن سلام » 
عن أخيه به. ثم قال: تفرد به مروان الطاطري. عن معاوية بن سلام. [انظر «أبو یعلی» 
۱ والطبراني/ ۳/ 57٠‏ ۳]. 

قلت : وليس كما قال. ورواه الطبراني عن محمد بن عبدة » عن أبي توبة الربیع بن نافع » 
عن معاوية بن سلام » عن أبي سلام » عن الحارث الأشعري . فذكر نحوه فسقط ذكر زيد بن 
سلام » عن أبي سلام » عن الحارث الأشعري فذكر نحو هذه الرواية » قلنا الحديث أخرجه . 
أحمد .)5061/١(‏ 


نبي الله عیسیٰ 
عليه السّلام 
قال تعالى وهو أصدق القائلين: # ل الله اطم ءادم ونوا وال إِبْرجِيمَ وال عِمْرّنَ عل 
لكين (©© در بسا ووأ بض آم يع لگ (©) إذ ات امت عمو دب اي دز لك ما نی لین 
من والجتھا اتا سک وله ریا ما عل حلصا ریا یراب وج کارا 5ال م أن یب 


سم ہے پر و ص رصم مرو 


رف من یه یکر حجساپ4[آل عمران : ٣۳۔‏ ۳۷] . 
يذكر تعالی أنه اصطفى آدم عليه السلام والخلص من ذريته المتبعین شرعه الملازمين طاعته » 
ثم خصّص فقال: # وال بر # فدخل فيهم بنو إسماعيل » ثم ذكر فضل هذا البيت 
الطاهر الطيب وهم ال عمران » والمراد بعمران هذا والد مریم عليها السلام. 

« و سا مر 4 وقرىء بضم التاء « ولس ال هلان 4 أي : في خدمة بيت المقدس » 
وکانوا في ذلك الزمان ينذرون لبيت المقدس خداماً من أولادهم . 

وقولها: و سيا مر 4 استدل به على تسمية المولود يوم يولد » وكما ثبت في 
الصحيحين عن أنس في ذهابه بأخيه إلى رسول ال یا فحنك آخاه وسماه عبد الله . وجاء في 
حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى 
ويحلق رأسه» رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. [أحمد/۲۰۱/4 ۰ 
والترمذي/ح۱۵۲۲]. 

وقولها: َو میدما يلك وَدُرَيتهَا ین یط ليو 4 قد استجیب لها في هذا كما تقبل منها 
نذرها ء فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن الزهري . عن ابن- 


ر گے سم وس م ریگ 
هازا وال“ ع 0 
١‏ قالت هو من ع ۴ نا 


کو كو فا شناد 


المسيب 3 عن أبي هريرة » أن النبي عه قال : «ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد 
لیستهل صارخا من مس الشیطان إلا مریم وابنها' ۰ ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم : 
ول آمیدها يلك وَدُرَيَتهَاونَ این الي و4 . 

أخرجاه من حديث عبد الرزاق ورواه ابن جرير عن أحمد بن الفرج عن بقية » عن عبد الله بن 
الزبيدي > عن الزهري > عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي تن بنحوه. 

فسلمتها إلى العبّاد الذين هم مقیمون به ء وکانت ابنة إمامهم وصاحب صلاتهم فتنازعوا 
فيها » والظاهر آنها إنما سلمتها إليهم بعد رضاعها وكفالة مثلها في صغرها . 

ثم لما دفعتها إليهم تنازعوا في أيهم يكفلها > وكان زکریا نبيهم في ذلك الزمان » وقد آراد أن 
يستبد بها دونهم من أجل زوجته أختها أو خالتها على القولين. فشاحوه في ذلك وطلبوا أن 
يقترع معهم ؛ فساعدته المقادير فخرجت قرعته غالبة لهم ٠‏ وذلك أن الخالة بمنزلة الأم. 


قال الله تعالى : « نها ويا 4 أي : و را بو ی ی « درل ین 


6ے مہم ل ور رو ص لے ہی بن پا ای 
انبا میب وحیه لک وما كت هة إذ یلٹوے أقَلمهُم بر م تک مر وما ڪنٽ لبم 
يحص مود . 5 

سے صرصر ےر ہے - ے ےھ صرص ےگ کر ص ری مرا مر مره و 
قال الله تعالى : # کلما دخل علیّها یا الاب وَج ها رقا ال مر ن ا هنذا قات هو من 


7 


عند نز هی من یاهب ساب 4 كال اهرون اشد لها وكريا مان خر امن 
المسجد لا پدخله سواها فکانت تعبد الله فيه وتقوم بما يجب علیها من سدانة البیت إذا 
جاءت نوبتها » وتقوم بالعبادة لیلها ونهارها > حتی صارت یضرب بها المثل بعبادتها في بني 
إسرائيل » واشتهرت بما ظهر علیها من الأحوال الكريمة والصفات الشريفة ء حتی إنه كان 
نبي الله زكريا كلما دخل عليها موضع عبادتھا يجد عندها ززقاً فيسألها : اك ني دا > 


فتقول : هو من ء ند الو 4 أي : رزق رزقنيه الله « إن الله بر من یکاہ یکر ساب ) . فعند ذلك 


ہےر مر و 


وهنالك طمع زكريا في وجود ولد من صلبه وإن كان قد الور وو اج 
دري طبه ناک یع لدعا . 


0 "9 0 4 و وت اتيت بت یم افش 


مه 


لن تہ وا مر کٹل سے له بطو و و کی پا ن | اد 

م ا 2227 واو ر وده لس سو 
كَلِمَةَ مْنْهُ أ 4 أسمة سمه میج عسی ای میم وها ف لیا والآرَة کیہ یر ميك اقاس ن 
ےط مرن سے سر ن 2 بع 
و ڪه ومن الصيدجيت (() قالت رپ أن یکون لی ولد وکو يسس شیب ال کلب هی ما ۰ 


خر صر 


کن مر کک ول لم كل کون 9 منکب راکمه ول ور یل 9 موا دیق 
َف 


و 


0 3 


انل أن دجش کم اة رن رک ی لک سے کر سج وه قبط 


3 21 1 کس و سر رع رر می پر نے موی 
باون 1 ورف الاه 02271 27 موق ادن اللو تشک« ہما تأ کون وما تَنَخِرُونَ 


مع 2 


عر خی یمان یق ناو ۳۷۱ 


بوتکم رد دیک لای کم إن کر مومت ال من هک یدید مرب اد ول کم 
سم تس آلری حرم يڪم وم مگ ایت من کیک انوا الہ وآطینون 9© إن اه رف کم 
انو عدار سَُتَقية 4 [ال عمران: ١٤‏ -۵۱] 
يذكر تعالى أن الملائكة بشرت مريم باصطفاء ء الله لها من بين سائر نساء عالم زمانها » بان 
اختارها لإيجاد ولد منها من غير أب » وبشرت بأن يكون نبيا شريفا « ویک اس ق الممَر 4 
أي : : في صغره يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وكذلك في حال كهولته » فدل 
على أنه يبلغ الكهولة ويدعو إلى الله فيها فيها ء وأمرت بكثرة العبادة والقنوت والسجود والركوع 
لتكون أهلا لهذه الكرامة » ولتقوم بشكر هذه النعمة . 
فقول الملاتکة: یمرب إِنَّ اللہ مدب 46 أي : اختارك واجتباك # وَطهرَدٍ » أي کی 
الأخلاق الرذيلة » وأعطاك الصفات الجميلة # ومع عل يسك آلملیبرک؟» يحتمل أن يكو 
المراد عالمي زمانها كقوله لموسی : ۶ اي أَصَطمَْمكَ عَلَ الاس وكقوله عن بني 0 
بے گی مس چس تع سوا أفضل من موسی ‏ ون 
محمدا كي أفضل منهما منهما ء وكذلك هذه الأمة أفضل من سائر الأمم قبلها وأكثر عددا وأفضل 
علما وأزكى عملا من بني إسرائیل وغيرهم . 
ويحتمل أن يكون قوله : « وَآَمْعَلمَّدك عَلّ ناه المدكويرت 4 محفوظ العموم فتكون أفضل نساء 
الدنيا ممن كان قبلها أو وجد بعدها لأنها إن كانت نبية على قول من يقول بنبوتها ونبوة سارة 
أم إسحاق ونبوة أم موسى محتجّاً بكلام الملائكة والوحي إلى أم موسى ۰ كما يزعم ذلك ابن 
حزم وغيره » فلا يمتنع على هذا أن تكون مریم أفضل من سارة وأم موسى لعموم قوله: 
« ددع ست التورك» إذ لم يعارضه غيره. . . والله أعلم . 
وأما قول الجمهور كما قد حكاه أبو الحسن الأشعري وغيره عن أهل السنة والجماعة من أن 
النبوة مختصة بالرجال » کے وہ وی 
تعالی : تا الم نت مر لا رسول ود خلت زنر ارس[ وا سز مس 
ا او ا 
أعلم. وقد جاء ذكرها مقرونا مع اسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد 
ا ورضي الله عنهن وأرضاهن . 
وقد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عديدة » عن هشام بن 
عروة » عن أبيه ء عن عبد الله بن جعفر » عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:. قال 
رسول الله کل : «خیر نسائها مریم بنت عمران » وخير نسائها خديجة بنت خویلد» 
[البخاري/ح ۲ [أحمد 14۰] و[مسلم ۲۳۰]. 
وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاق » آنبآنا معمر » عن قتادة » عن أنس ء قال : قال 
رسول ال : «حسبك من نساء العالمين بأربع : مریم بنت عمران » واسية امرأة فرعون »= 


۳۷ ذكر خبر سليمان بن داود 


5 وخديجة بنت خویلد ۰ وفاطمة بنت محمد» [أحمد/ ح۱۲۳۹4]. 
ورواه الترمذي عن أبي بكر بن زنجويه » عن عبد الرزاق به وصححه » ورواه ابن مردويه من 
طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي وابن عساكر من طريق تميم بن زياد » كلاهما عن 
أبي جعفر الرازي » عن ثابت » عن أنس قال: قال رسول الله پڑ: «خير نساء العالمين 
أربع : مریم بنت عمران ۰ واسية امرأة فرعون » وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد 
رسول الله». 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن الزهري » عن ابن المسيب » 
قال: كان أبو هريرة يحدث أن النبي يكتتقال : خير نساء ركبن الابل صالح نساء قريش أحناه 
على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات یده» قال أبو هريرة : لم تركب مریم بعيرا قط . 
[مسند أحمد/ .]۷٠٦٠ ٤‏ 
وقد رواه مسلم في صحیحه عن محمد بن رافع وعبد بن حمید » کلاهما عن عبد الرزاق به . 
[صحیح مسلم/ ۲۰۱/ ۲۵۲۷]. 
وقال أحمد: حدثنا زید , بن الحباب » حدثني موسی بن علي » سمعت آبي یقول: سمعت 
آبا هريرة يقول: قال رسول الله يََئيهِ: «خير نساء ركبن الابل نساء قريش أحناه على ولد في 
صغره وأرأفه بزوج على قلة ذات يده» » قال أبو هريرة: وقد علم رسول الله كي أن ابنة 
عمران لم تركب الابل. تفرد به وهو على شرط الصحیح. ولهذا الحديث طرق أخرى عن 
آبي هريرة. 
وقال آبو يعلى الموصلي: حدثنا يونس بن محمد » حدثنا داود بن آبي الفرات » عن 
علباء بن أحمر » عن عكرمة » عن ابن عباس قال: 0 وول ال ية في الأرض أربع 
خحطوط فقال : «أتدرون ما هذا»؟ قالوا: الله ورسوله آعلم » » فقال رسول الله كيه : «أفضل 
نساء أهل الجنة خديجة بنت خویلد وفاطمة بنت محمد ومریم بنت عمران واسية بنت مزاحم 
امرأة فرعون» ورواه النسائی من طرق عن داود بن أبى هند. 
وقد رواه ان عساکر من طريق أبى بكر عبد له بن آبي داود سلیمان بن الاشعث » حدئنا 
یحیی بن حاتم العسكري: أنبأنا بشر بن مهران بن حمدان » حدثنا محمد بن دینار » عن 
داود بن أبي هند » عن الشعبي » عن جابر بن عبد الله » قال: قال رسول الله يا : «حسبك 
منهن أربع سيدات نساء العالمين: فاطمة بنت محمد » وخديجة بنت خويلد » واسية بنت 
مزاحم » ومريم بنت عمران». 
وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا وهب بن بقية » حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي » عن 
محمد بن عمرو ء عن أبي سلمة » عن عائشة » أنها قالت لفاطمة : «أرأيت حين أكببت على 
رسول الله ی فبکیت ثم ضحکت؟ قالت : أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت » ثم أكببت 
عليه فأخبرني أني أسرع ےب تا 


ذکر خبر سلیمان بن داود ۳۷۳ 


فضحکت؟» . وأصل هذا الحدیث في الصحیح . وهذا إسناد على شرط مسلم وفیه آنهما أفضل 
الأربع المذکورات . 

وهکذا الحدیث الذي رواه الامام أحمد: حدئنا عثمان بن محمد » حدئنا جریر » عن يزيد 
- هو ابن آبي زياد - عن عبد الرحمن بن أبي نعیم » عن أبي سعید » قال: قال رسول الله 
كه : «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مریم بنت عمران؟ إسناد حسن وصححه 
الترمذي ولم يخرجوه » وقد روي نحوه من حديث علي ب بن أبي طالب ولكن في إسناده 
ضعف . 

والمقصود أن هذا يدل على أن مریم وفاطمة أفضل هذه الأربع . ثم یحتمل الاستثناء أن تکون 
مريم أفضل من فاطمة ويحتمل أن يكونا على السواء في الفضيلة . 

ولكن ورد حديث إن صح عين الاحتمال الأول فقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: أنبأنا 
أبو الحسين بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا ء قالوا: أنبأنا أبو جعفر بن 
المسلمة » أنبأنا آبو طاهر المخلص ء حدثنا أحمد بن سليمان » حدثنا الزبير هو ابن بكار » 
حدثنا محمد بن الحسن ؛ عن عبد العزيز بن محمد » عن موسى بن عقبة » عن كريب » عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله لٹ : «سيدة نساء أهل الجنة مریم بنت عمران ثم فاطمة ثم 
خديجة ثم اسیة امرأة فرعون» . فان كان هذا اللفظ محفوظا ر بشم التي للترتيب فهو مبيّن لأحد 
سا ی دل ماب اھر سس ھی وت التي وردت بواو 
العطف التي لا تقتضي الترتیب ولا تنفيه » والل أعلم . 

وقد روى هذا الحدیث أبو حاتم الرازي عن داود الجعفري ؛ عن عبد العزیز بن محمد وهو 
الدراوردي ۰ عن إبراهيم » عن عقبة » عن كريب ؛ عن ابن عباس مرفوعا » فذكره ٥‏ بواو 
العطف لا بشم الترتيبية » فخالفه إسناداً ومتناً. . . . فالله أعلم . 

ناس ان مهس I‏ 
رسول الله 2 : «كمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء إلا ثلاث : مریم بنت عمران 
واسية امرأة فرعون وخديجة بنت خویلد » وفضل عائشة على النساء کفضل الثرید على ساثر 
نہیں و سی چو موس ار می سی 
مرة » عن مرة الهمداني » عن أبي موسى الأشعري ‏ قال: قال رسول الله كه : «كمل من 
الرجال کثیر ولم یکمل من النساء إلا اسية زا ة فرعون ومريم بنت عمران » وإن فضل عائشة 
على النساء کفضل الثرید على سائر الطعام» . 

رو وت "كما بر ی ہج پر على ےھ سیر یہ و ضير سی 
النساء في مریم واسية » ولعل المراد بذلك في زمانهما فان كلا منهما كفلت نيا في حال 
صغره » فاسية كفلت موسى الكليم » ومريم كفلت ولدها عبد الله ورسوله » فلا ينفي كمال 
غيرهما في هذه الامة كخديجة وفاطمة . = 


۳۷ دک از اسان ین این 


= فخدیجة خدمت رسول اللہ يي قبل البعثة خمسة عشر سنة وبعدها آزید من عشر سنين » 

وكانت له وزير صدق بنفسها ومالها » رضي الله عنها وأرضاها . وآما فاطمة بنت رسول الله 
َك فإنها حصت بمزيد فضيلة على أخواتها لأنها انط سرت الله و وبقية أخواتها متن في 

حياة التي کل . 
وأما عائشة فإنها كانت أحب أز واج رسول لله اليه ولم يتزوج بكرا غيرها » ولا يعرف في 
سائر النساء في هذه الأمة ‏ بل ولا في غيرها ‏ أعلم منها ولا أفهم » وقد غار الله لها حين قال 
لها أهل الإفك ما قالوا فأنزل الله براءتها من فوق سبع سموات ء وقد عمرت بعد رسول الله 
ية قريب من خمسين سنة تبلغ عنه القران والسنة وتفتي المسلمين وتصلح بين المختلفين وهي 
أشرف أمهات ہو مہ ا کے سور وت 
السابقين واللاحقين » والأحسن الوقف فيهما رضي الله عنهما » وما ذاك إلا لأن قوله كل صقر : 
دوفضل عائشة على النساء كفضل الئرید على سائر الطعام؛ يحتمل أن يكون عاماً بالنسبة إلى 
المذكورات وغيرهن ؛ ويحتمل أن يكون عاما بالنسبة إلى ما عدا المذكورات. . . . والله 
أعلم. 
سی ی 
على نساء عالم زمانها » ويجوز أن یکون تفضيلها على النساء مطلقا كما قدمنا. 
[ميلاد عيسى ابن مريم]: 
قال الله تعالی : «وادکر في الکتب مد نید من الها ماتا مر (() ادت من دونهم 
چا ارات اھ روا مل تھا بکرا سوا قات إن مود لن نف إن کنت تع €3 َال 
ما سول ريك لاحب لع عاد کڪ 9 ات أن يك ی غلم ولم يسنن بر وع أل 
ی € قال کد لل قال ريك هو عل هم ےت لا ول EE‏ رامق 
٭ فحن نيدت یب مكنا يا( اا المَحَاض ال اع ال ان يلين ت قبل هلا 
وت تنج کنیا( ادها من تما آلا نجل ربك تك سر ا وهی باب > جذع 
یز وط عو ریا جیا 9 تک ونر ریق ری منت َو ان مرت 
منص وان أُحكَلم الوم إن و 
كدت هروث ما کان اول اما ا وع وا کاٹ ماب بو 9 شارت إل الوأ کیف کلم من :کات فی 
مهد صا €9 ال نع الله نی التب وبلق یا کا وحعلی مار رکا ان ما حكنت وو صن 
الصو ورڪو ما مث حي 9 رب ون ول من جب شقا وج السام عل بوم ولدت ویزم 
ورگ مت درت میتی ا مزع فک اتکی اذى زو هه( که وی 
من وَل سبلن ذا تی ام مرا تقوم کن فیہوں لا ون له رق ویک که تو متا 3۴ 


لت اراب من ينوم مويل لت گنروأ ین مد بو ظ4 [مریم: ٥١‏ ۔ ۳۷]. 
ذکر تعالی هذه القصة بعد قصة زکریا التي هي کالمقدمة لها والتوطئة قبلها » كما ذکر في = 


ذکر خبر سلیمان بن داود ۳۷۵ 


سوره ة ال عمران 2 وقرن بينهما في سياق واحد 3 وکما قال في سورة الأنبياء : 9 وزگرا 3 
تاد رم رپ لاصَدَرْقِ کردا وت ورب © اس تجا رفن وخی حو توس 


لم روه 1م ڪاو رغوت ف الْحَمَّتِ ویلغوتا را ورَعبا وڪاو لا 
خشوت © ولي حصنت مها فخا فیا ن زوجتا رجلتها وابتها عاي 
TAA I‏ 
وقد تقدم أن مریم لما جعلتها أمها محررة تخدم بيت المقدس ۰ وأنه كفلها زوج أختها أو 
خالتها نبي ذلك الزمان زكريا عليه السلام » وأنه اتخذ لها محرابا وهو المكان الشریف من 
المسجد » لا يدخله أحد عليها سواه » وأنها لما بلغت اجتهدت في العبادة » فلم يكن في 
ذلك الزمان نظيرها في فنون العبادات » وظهر عليها من الأحوال ما غبطها به زكريا عليه 
السلام » وأنها خاطبتها الملائكة بالبشارة لها باصطفاء ها شاه مت ها ولد ركنا کین 
نبا كريما طاهرا مكرما مؤيدا بالمعجزات ۰ فتعجبت من وجود ولد من غير والد » لأنها 
لا زوج لها ء ولا هي ممن تتزوج » فأخبرتها الملائكة بأن الله قادر على ما يشاء إذا قضى آمرا 
فانما یقول له : كن فیکون » فاستکانت لذلك وآنابت وسلمت لأمر الله » وعلمت أن هذا فيه 
محنة عظيمة لها » فان الناس یتکلمون فیها بسیبه » لأنهم لا یعلمون حقيقة الامر » وانما 
ینظرون إلى ظاهر الحال من غير تدبر ولا تعقل . 
وکانت إنما تخرج من المسجد في زمن حيضها أو لحاجة ضرورية لا بد منها من استقاء ماء أو 
تحصیل غذاء ۰ فبینما هي یوما قد خرجت لبعض شوونها و أنتَبَرّتَ» أي : انفردت وحدها 
شرقي المسجد الاقصی إذ بعث الله إليها الروح الأمين جبریل عليه السلام < مت هاما 
سوي فلما رأته ہل ات أعوذ لسن منک إن كنت تیاه قال آبو العالیة : علمت أن التقي ذو 
نهية . وهذا يرد قول من زعم أنه كان في ؛ بني إسرائيل رجل فاسق مشهور بالفسق اسمه اتقي» 
ا قزل اط و ون اعت قران 
« قال تَا أنَأْرَسُولُ رَيْكِ4 أي : خاطبها الملك « 6 ما رسو ريك أي : لست ببشر 
ولكني ملك بعثني اله لك لب َا رسڪ )٤‏ أي : ولدا وکنا 
١‏ اتان یک يمم أي : كيف یکون لي غلام أو يوجد لي ولد لو بت رورا 
باه أي : ولست ذات زوج وما آنا ممن یفعل الفاحشة ۷ ال لاب ربب هر هو عل مین 
1 : فاجابها الملك عن تعجبها من وجود ولد منها والحالة هذه قائلا ی 
أي “وعد آنه شاف ملك عم رن را كنا يرول هکره مه خر حول یج 
أي : وهذا سهل.عليه ويسير لديه » فإنه على ما يشاء قدير. 
وقوله: « وَلِتَجْصَلَهُ ی للنَایں 4 أي: ولنجعل خلقه والحالة هذه دلیلا على كمال قدرتنا 
على أنواع الخلق » فإنه تعالى خلق ادم من غير ذكر ولا أنثى » وخلق حواء من ذكر بلا 


لم وس گر 


أنثى » وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر » وخلق بقية الخلق من ذكر وأنثى . وقوله: « وة - 


۳۷ گی خن سان فون اون 


02 يمنا آي: نرحم به العباد بأن یدعوهم إلى الله في صغره وکبره في طفولته وکهولته » بأن 
يفردوا الله بالعبادة وحده لا شريك له » وينزهوه عن اتخاذ الصاحبة والأولاد والشركاء 
والنظراء والأضداد والأنداد. 
وقوله: « وک مر مَّقضِيًا» يحتمل أن يكون هذا من تمام كلام جبريل معها ء يعني: أن 
هذا آمر قضاه الله وحتمه وقدره وقرره » وهذا معنی قول محمد بن إسحاق واختیار ابن 
جرير » ولم یحك سواه. . . والله أعلم. ویحتمل أن یکون قوله : وكاب مرا ما4 كناية 
عن نفخ جبریل فیها كما قال تعالی: ر اب عد اَی اَحَصت مها تخکانیه ين 
رونا . 
والصحیح أن تعقیب كل شيء بحسبه » كقوله : : و نسح لار 4 من ہچ وكقوله : فا خلت 
لته له 5 ا سی ے؟ تلو که ماه مک السك کم 
را أحَسَنُ اتل 4 ومعلوم أن بين كل حالين أربعين يوماً كما ثبت في الحدیث 
المتفق عليه . قال محمد بن إسحاق: شاع واشتهر في بني إسرائيل أنها حامل » فما دخل 
على آهل بيت ما دخل على ال بيت زكريا . 
وقوله : «تَأْسَاءَهَا ألْمَخَاضُ إل مزع الو أي : فألجأها واضطرها الطلق إلى جذع النخلة » 
وهو بنص الحديث الذي رواه النسائي بإسناد لا بأس به عن أنس مرفوعا والبيهقي بإسناد 
وصححه عن شداد بن أوس مرفوعاً أيضا ببيت لحم الذي بنى عليه بعض ملوك الروم فيما بعد 
على ما سنذكره هذا البناء المشاهد الهائل . 
ات يلت یت بل مدَاوََكُنتُ نمیا نیا فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتن » 
وذلك أنها علمت أن الناس يتهمونها ولا يصدقونها بل يكذبونها حين تأتيهم بغلام على 
يدها » مع أنها قد كانت عندهم من العابدات الناسكات المجاورات في المسجد المنقطعات 
له المعتکفات فیه » ومن بيت البرة والديانة فحملت بسبب ذلك من الهم ما تمنت آن لو 
كانت ماتت قبل هذا الحال أو کانت منیا منیا 4 آي: لم تخلق بالكلية. وقوله: 
ل قَنَادَسهَا ينحنا 4 وقرىء (مَنْ تختها) . 
وفي المضمر قولان » أحدهما أنه جبريل » قاله العوفي عن ابن عباس قال : ولم يتكلم عيسى 
إلا بحضرة القوم. وبهذا قال سعيد بن جبير وعمرو بن ميمون والضحاك والسدي وقتادة. 
وقال مجاهد والحسن وابن زيد وسعيد بن جبير في رواية: هو ابنها عيسى » واختاره ابن 
لیڈ یر ۱ ۱ 
وقوله: ألا مرن مد جعل ريك تب سنا که قیل: النهر » وإليه ذهب الجمهور. وجاء فيه 
حديث رواه الطبراني لكنه ضعيف واختاره ابن جرير وهو الصحيح . وعن الحسن والربيع بن 
أنس وابن أسلم وغيرهم أنه ابنها. والصحیح الأول لقوله: طوَهْرَىَ لبك جنع الل شيط 
لب ربب نیا فذكر الطعام والشراب » ولهذا قال : کی واشرف ری ع . 3 


E ۳ 


ذكر خبر سليمان بن داود لف 


قوله : © فما تن ین ابش مدا ول ي در تن صو مان ڪلم الو 22 انسیا وهذا من 
تمام کلام الذي ناداها من تحتها قال : یکی وسر وَقَرى سنا تین ال أحدا» أي : 
فان رأيت أحداً من الناس فَتوَِ پ4 له أي بلسان الحال والاشارة ‏ ان درت امن صَوما 4 
أي : صمتا » وکان من صومهم في شریعتهم ترك الکلام والطعام . قاله قتادة والسدي 


ر 


وابن أسلم . ويدل على ذلك قوله : 3 فن ڪرم وم نی فأما في شریعتنا فيكره ه للصائم 


وقوله تعالی : اه ور 0 يتأت هروه ما ماکان 
رل مرا سویووما كات ام یاه ريم مد جفب منک انریّا4ه أي : آمرا عظیما منکرا. ظاهر 


سباق القران العظیم يدل على أنها حملته بنفسها وأنت به قومها وهي تحمله. والمقصود آنهم 
لما رآوها تحمل معها ولدها «قَالوا مب لد لد نت افیا 4 والفرية هي الفعلة المنكرة 
شس لت ۱ 

ثم قالوا لها: أت هرود قیل : شبهوها بعابد من عباد زمانهم كانت تساميه في العبادة » 
وكان اسمه هارون. قاله سعيد بن جبير. وقيل: أرادوا بهارون أخا موسى شبهوها به في 
العبادة » وأخطأ محمد بن كعب القرظي في زعمه أنها أخت موسى وهارون نسبآ فان بينهما 
من الدهور الطويلة ما لا يخفى على أدنى من عنده من العلم ما يرده عن هذا القول الفظيع ء 
وكأنه غره أن في التوراة أن مريم أخت موسى وهارون ضربت بالدف يوم نجى الله موسى 
وقومه وأغرق فرعون وملأه » فاعتقد أن هذه هى هذه . 

وهذا في غاية البطلان والمخالفة للحدیث الم لض القران کما فرزناه في ا 
مطولا ولله الحمد والمنة. وقد ورد في الحدیث الصحیح الدال على أنه قد كان لها أخ اسمه 
هارون» وفي ذکر قصة ولادتها وتحریر آمها لها ما يدل على آنها ليس لها أخ سواهاء والله 
اعلم . 

یہہ سمعت آبي یذکر؛ عن سماك عن علقمة بن 
وائل عن المغيرة بن شعبة قال : بعثتي رسول الله ك إلى نجران فقالوا: آرایت ما تفرژون: 
« يتأخت هرد 4 وموسی قبل عیسی بکذا وکذا؟ قال: فرحت فذکرت ذلك لرسول الله يك 
فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحین قبلهم» [مسند آحمد/ 
ح٢۸۲۲].‏ 

وكذا رواه مسلم والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن إدريس ۰ وقال الترمذي: حسن 
صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديثه » وفي رواية : «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بأسماء 
صالحيهم وآنبيانهم» [مسلم/4/ 170 ؟] والترمذي [ح/ ۳۱۵۵]. 

والمقصود أنهم قالوا: :يحت هرود 4 ودل الحديث على أنها قد كان لها أخ نسبي اسمه 


و 


هارون 3 وکان مشهورا بالدین والصلاء والخیر 3 ولهذا قالوا 8# ناکائ ای اا سز رم کائند 


۳۷۸ 


ذکر خبر سلیمان بن داود 


مَك يبا آي: لست من بيت هذه شیمتهم ولا سجيتهم ء لا آخوك ولا آمك ولا آبوك 
فاتهموها بالفاحشة العظمى ٠‏ ورموها بالداهية الدهياء , 
سی ود بی لسن وان سفق عط لوقل دای هلان ول ين 
إلا الإخلاص والاتكال # فاشارث ی أي : خاطبوہ وكلموه ه فإن جوابكم عليه وما تبغون من 
الکلام لدیه » فعندها « الوأ من كان منهم جبارا شقياً : کیت تکلم من کات نی مهد ییاه 
أي : كيف تحیلینا في الجواب على صبي صغیر لا یعقل الخطاب » وهو مع 
ذلك رضيع في مهده ولا يميز بين مخيض وزبدة › زعا ذا مكلت سی ہد 
التهكم بنا والاستهزاء والنقص لنا والازدراء » إذ لا تردين علينا قولاً نطقياً » > بل تحيلين في 
الجواب على من كان في المهد صبيّاً فعندها  :‏ قال ی عبد و اند الكتب وجعلی OG‏ 
یماما ڪت داومل اسَاووالرگوه ما نٹ ۳۳ بولق وَلَمْ علق جیار 
9 شب للا سکع عل بوم ولد ت ووم اموت ووم انث سیا [مریم: ۳۰ ۔٣٣].‏ 
هذا آول کلام تفوه به عیسی این مریم » فکان أول ما تکلم به آن < ا َو اعترف 
لربه تعالی بالعبودية » وأن الله ربه » فنزه جناب الله عن قول الظالمین في زعمهم أنه ابن الله » 
و ده وو راین ان ترا شس و سس سس رت 
بقوله : « ءَاتَدیَ الكتب وجعكنى با 4 فان اللہ لا يعطي النبوة من هو كما زعموا لعنهم الله 
وقبحهم ؛ وكما قال تعالى: « یکرم تلهم عل مریم متنا علا وذلك أن طائفة من 
اليهود في ذلك الزمان قالوا: إنها حملت به من زنى في زمن الحيض ؛ لعنهم الله فبرأها الله 
وہ ےر چا و م ا ا 
ولهذا قال: # وَجعلی مُبَارَكا أبن ما کت وذلك أنه حيث کان دعا إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له ونزه جنابه عن النقص والعيب من اتخاذ الولد والصاحبة تعالى وتقدس 8و 
۴ ورڪو ما دمت يا وهذه وظيفة العبيد في القيام بحق العزيز الحميد بالصلاة › 
والإحسان إلى الخليقة بالزكاة » وهي تشتمل على طهارة النفوس من الأخلاق الرذيلة وتطهير 
الأموال الجزيلة بالعطية للمحاويج على اختلاف الأصناف وقرى الأضياف والنفقات على 
الزوجات والأرقاء والقرابات وسائر وجوه الطاعات وأنواع القربات . 
ثم قال: ل وبا بلق وم سل بَا ما4 أي : وجعلني برا بوالدتي » وذلك أنه تأكد 
حقها عليه لتمحض جهتها إذ لا والد له سواها » فسبحان من خلق الخليقة وبرأها وأعطى كل 
نفس هداها. « ولم عل جا معا 4 أي : لست بفظ ولا غلیظ ولا يصدر مني قول 
ولا فعل ينافي آمر الله وطاعته  .‏ وم عبرم ولدث و ار و بك 42 وهذه 
المواطن الثلائة التي تقدم الکلام علیها في قصة يحيى بن زکریا علیهما السلام. 
sS‏ الور کو ی ی « دیلک عیسی أبن مرم 
قوت الق الى فيه ارو €9 ما کان لہ أن ید من وی مه ِا فی مرا ام یکول لثم کن 


اکر كيو سلیمان ین داواد ۳۷۹ 


کون ۰ كما قال تعالی بعد ذکر قصته وما كان من آمره في ال عمران ن: لک موہ علد 
میڈ ب ول العم 9 وک مکل یی عند اگو كمسل ام E‏ م کلم من تراب ثم و 
O‏ ین له ن مسب € فمن اجك فیه من بعد ما اه مت ايار AE‏ 
تام وَات اکر ونس اکا ود نکم و اش شا وشک ت نبل مَتَمْصل انت اکر عل 
اذو وه ومامن اک که کر( نت 
َه ی موه [ال عمران : ٩۸‏ -1۳]. 
ولهذا لما قدم وقد نجران وكانوا ستين راكباً يرجم أمرهم إلى أربعة عشر منهم » ویژول أمر 
الجميع إلى ثلاثة هم أشرافهم وساداتهم وهم العاقب والسيد وأبو حارثة بن علقمة » فجعلوا 
يناظرون في أمر المسيح فأنزل الله صدر سورة ال عمران في ذلك » وبين أمر المسيح وابتداء 
خلقه وخلق أمه من قبله. وأمر رسوله بأن يباهلهم إن لم يستجيبوا له ويتبعوه » رأوا ثم 
نكصوا وامتنعوا عن المباهلة » وعدلوا إلى المسالمة والموادعة » وقال قائلهم وهو العاقب 
عبد المسیح: يا معشر النصارى. . لقد علمتم أن محمدا لنبي مرسل » ولقد جاءكم بالفصل 
من خبر صاحبكم » ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم » 
وإنها للاستئصال منكم إن فعلتم » فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه 
من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم » فطلبوا ذلك من رسول الله 25 
وسألوه أن يضرب عليهم جزية وأن يبعث معهم رجلا أمينا » فبعث معهم آبا عبيدة بن الجراح 
وقد یا ذلك في تفسير ال عمران وقد بسطنا هذه القصة في السيرة النبوية . 
والمقصود أن الله تعالى بين آمر المسيح فقال لرسوله  :‏ َلك عِيسَى اب مرم قو لح لی 
فیه یرت 4 يعني من أنه عبد مخلوق من امرأة من عباد الله » ولهذا قال : ما کان يله أن يسحِدَ 
و ٢‏ تین ی ارول بے ارت كيرا ردي 
هو القدیر الفعال لما یشاء گم ,ادا کان فول ام کن یکوت وفوله  :‏ اک 
و و ار جا زرا EAE‏ ای فى اود 3 آخبرهم 
موس شس ا کے 
قال الله تعالی : فاحل لب من یف لَب را ین مب بوم عم 4 أي : فاختلف 
أهل الزمان ومن بعدهم فيه. فمن قائل من البهود: إنه ولد زنية » واستمروا علی کفرهم 
وعنادهم . وقابلهم اخرون في الكفر فقالوا: هو الله » وقال اخرون: هو ابن الله . 
وقال المؤمنون: هو عبد الله ورسوله » وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه » وهؤلاء 
هم الناجون المثابون والمؤيدون المنصورون » ومن خالفهم في شيء من هذه القيود فهم 
ہی وو ود تچ و ےئ 
کفرواین مَنہد بوو عظم. 
قال البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل » أنبأنا الولید » حدثنا الأوزاعي » حدثني عمیر بن - 


ذكر خبر سليمان بن داود 


هانیء » دكن ان 2/5 أمية » عن عبادة بن الصامت » عن النبي مال : امن شهد 
YÎ‏ أله إلا ا وه لذ شیر لش ان جعي ا مه وله وأن عيسى عبد الله ورسوله 
وكلمته » ألقاها إلى مریم وروح منه ء والجنة حق والنار حق » أدخله الله الجنة على ما كان 
من العمل. 

قال الوليد: فحدثني عبد الرحمن بن يزيد ب بن جابر » عن عمير » عن جنادة وزاد: من 
أبواب الجنة الثمانية أيها شاء». وقد رواه مسلم عن داود بن رشيد » عن الوليد » عن جابر به 
ومن طريق أخرى عن الأوزاعي به [البخاري/ ح٣٣٣۳‏ ومسلم کتاب الایمان/ .]۲۸/٤٦‏ 
[تنزيه الله عن الولد] : 

وقال تعالی في آخر سورة مریم : « وراد الع وا 9© لته جنم میت )4 میا 
عظيماً من القول وزوراً « تاد سوت بلط رن مه وت الا ویر رال متا وج اندعو 
من وا 69 وما نی لرن آن دون €3 إن کل من في لسوت وَلْديْضِ ال" مان الع 


رو مر م کے 


ما 9 لن لصم ود 9 و :یو یوم الک ونر . 
فبین أنه تعالی لا ينبغي له الولد لأنه خالق کل شيء ومالکه » وکل شيء فقیر إليه » خاضع 
ذلیل لدیه وجمیع سکان ارات و۱ ری له 3 هو ربهم لا إله ES‏ 


رب مم يه رر ہے وكا رص 4 ۳ 


قال تعالى : # وجعلوا نه شرجاء اين وعلقهم وحریوا یں ويك بطق علو سکم و سنه وتعسل عَمَا 
فوت €9 بیغ لکوت والارس أن کون لم واد ول کک لم صله يه وکن کل شی و وهو یک تی 
عم( كم اھ رکم کک إل او ڪي ڪل ن د شروت کن رڪ 8 
لاد ره الأ وهو يدرك لامر ور اليف ا 4 

فبيّن أنه خالق کل شيء فكيف يكون له ولد؟ والولد لا يكون إلا بين شيئين متناسبين » والله 
تعالى لا نظير له ولا شبيه ولا عديل له ء فلا صاحبة له » فلا يكون له ولد كما قال تعالی : 
تک و اه ادن کرد وك بود جج ہہ رش 
ور یر ری شش رس لسمَدہ٭ وهو السيد 
الذي كمل علمه وحكمته ورحمته وبلغ جميع صفاته « لم مب لد أي : تم واه مب ولد 
«وَلَم بوذ أي: ولم تلد عن حر قد ول تک مط كله أي : وليس له 
عدل ولا مكافىء ولا مساو » فقطع النظير المداني والأعلى والمساوي ۰ فانتفى أن یکون له 
ولد » إذ لا يكون الولد إلا متولداً بين شيئين متعادلين أو متقاربين » تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً. 

وقال تبارك وتعالی وتقدس : ل مل التپ لا تن لوا فى يڪم ولا تقولا عل ام ِل 
ال کم لیخ سی این ری روف و ےہ نها رم دروخ مه اوا ان ورس 
ولا تولو تله انتهوا 2 يڪم نا هه ا تل مق نوات وم 


رح مر r:‏ مر 


فى آلارض وگ باه وکیا 3 أن يكف المییج أن یکوت عبدا لو ولا الم EAE‏ 


ذکر خبر سلیمان بن داود نم 


من نكف عن عبادیه. وستحر نیتم الج جیا | ۹۹ سے 0 0 


يكت مق مرف ره بر شق تا ما الب ا کا أ واسککروا فیعد تھے 
رک 1 سی ی 0 م 
دابا آلیها ولاعد ڈو فا وولا ولا نصِيرا#[النساء : ۷۱ ۱۷۳] . 


وقال تعالی وهر مق انا ثلین : # اد اه یمیس أن مر گر نع عليكَ وَعَلَ لد یک اد 
یلک ن پروج کت س فی آل ےر لف ا وا مھ وف 
والاخیل ود ناش یلق من لین کته راذن نفخ با فهَا کون طَيْرا باق دنر ئ کمَة 


ع|( کے سے گے مھ و موه مو ۳ 


رک بلق و رخ مق بوذ کفنث ب نو یل عَنك دته جٹتھم با 
ان کنو من ها اط خر ميت ازع واد اوَحَيَث إل حورن آنءانوا ی ورس 
مد ناموت۹6 (الماورد.  E‏ 
يذكره تعالی بنعمته عليه واحسانه إليه في خلقه إياه من غير أب » بل من آم بلا ذکر » وجعله 
له اية للناس ودلالة على كمال قدرته تعالى ثم إرساله بعد هذا كله 8 وَعَلَ وديك 4 في 
اصطفائها واختيارها لهذه النعمة العظيمة وإقامة البرهان على براءتها مما نسبه إليها الجاهلون 
ولهذا قال: $ يسك یروج امد وهو جبريل بالقاء روحه إلى أمه وقرنه معه في حال 
رسالته ومدافعته عنه لمن كفر به « َكب الاس في الْمَهْدِ ولا أي : تدعو 0 الله 
في حال صغرك في مهدك وفي كهولتك وذ لَك التب اکن 4 أي : الخط 
والفهم > نص عليه بعض السلف « ور والاخی > وقوله E‏ 
ابر يِإِذفي» أي : تصوره وتشکله من الطین على هيئة الطیر على آمر الله له بذلك # فَتَنفخ 
تكن طبر بإذق» آي : : بأمري 2 يؤكد تعالى بذكر الإذن له في ذلك لرفع التوهم . 
وقوله: « وتف الْلَكَمَه4 وقال بعض السلف : وهو الذي يولد أعمى ولا سبيل لأحد من 
الحكماء إلى مداواته « رکه هو الذي لا طب فيه بل قد مرض بالبرص وصار داؤه 
عضالاً ط وَإذ مرج موق أي : من قبورهم أحياء ط بدن وقد تقدم ما فيه دلالة على وقوع 
ذلك مرارا متعددة ہما فيها كفاية . 
وقوله: ٭ ود کففت بَى إسریل عنلک ادج هم بات فا الین روا مہم ب ان هنذا إل 
2 و ات ا وت ل ھت 
الكريم عن الأذى » وسلامة له من الردى . 
وقوله  :‏ وَإِدْ لد أَوَحَيْتُ 1 21 آن انوا أب وروی ۳ وأ متا ہد با 5 مُسَلِمُونَ 4 فیل : 
المراد بهذا الوحي وحي إلهام أي أرشدهم الله إليه ودلهم عليه كما قال: رح ری 
4 راا إل اروس أن ن مهافت مه کالقےف یر 4 وقيل : المراد وحي 
بواسطة الرسول وتوفیق في قلوبهم لقبول الحق ۰ ولهذا استجابوا قائلين: ٤اا‏ اشد ياتا 
رم مون . 


مدا عقف ارتا ضس تر جات انت 


۳۸۲ ذکر كين سلیمان بن داود 


ویدعون معه إلى عبادة الله وحده لا شريك له » كما قال تعالی لعبده محمد ی کے « هوالزی یر 


۳9 


او رر ہے ام ٤ے‏ ہم ۹ 24 
بتضرو. نوميت للا وت ہے بت لومم لو آنققت ما فى الارض جیما مآ نت بے قلوبهتر 
رسڪ َ الله آلف بم ! که ۶ EAE‏ 5 وقال تعالى کرس راد 


1 کر هه مد ری نج 2 ھ شرھر م‎ HO 
لاض © نشل بل" ال بن !د شر بلاق جة کم ايت تن کم أنه اع تم ت لطن ك‎ 
7 ہکم ۲ ہے 7 سك س ہے مرح و مد سے 7 اس‎ 
کن 5 دن الله وی ف لته وی و اتی لقن اللہ شک کا‎ 02 


کر س ص می 


لان نیت نی ند كذ یج ها لما برت د 


2 
۳ 


r‏ 1 ع عو و کو رم و 
َو یل لبق ار حرم عم وب تک پاي ين یکمن 
اه رف ریک ابو قیرط مق مه( نت بیس ی الکفر تال من مکار 


ا 


لک آل کا الحواروں من انار له لو اما امه واشهت مهد بات سرت 26 را ءامکایما ارات 
ینت ازول اڪ ع الیک ڑا دموا رکسکر آله واه عن انكر 4 


[ال عمران: 4۸ ]٥٤٥-‏ . 

كانت معجزة كل نبي في زمانه بما یناسب أهل ذلك الزمان » فذکروا أن موسى عليه السلام 
كانت معجزته مما يناسب أهل زمانه وكانوا سحرة أذكياء » فبعث بايات بهرت الأبصار 
وخضعت لها الرقاب » ولما كان السحرة خبيرين بفنون السحر وما ينتهي إليه وعاینوا 
ما عاينوا من الأمر الباهر الهائل الذي لا يمكن صدوره إلا عمن آیده الله وأجرى الخارق على 
یدیه تضديقا له » آسلموا سراعا ولم یتلشموا. 

وهکذا عیسی ابن مریم بعث في زمن الطبائعية الحکماء + تارمل بمعجزات لا یستلیمونها 
ولا يهتدون إليها ء وأنى لحکیم |براء الأكمه الذي هو ارا حالاً من الأعمی ؛ والابرص 
والمجذوم ومن به مرض مزمن ۰ وكيف يتوصل أحد من الخلق إلى أن يقيم الميت من قبره؟ 
هذا مما يعلم كل أحد ‏ معجزة دالة على صدق من قامت به وعلى قدرة من أرسله . 

وهكذا محمد يي وعليهم أجمعين بعث في زمن الفصحاء البلغاء » فأنزل الله عليه القران 
العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » فلفظه معجز 
تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة » وقطع عليهم بأنهم 
لا يقدرون لا في الحال ولا في الاستقبال ء فان لم يفعلوا ولن يفعلوا وما ذاك الا لأنه كلام 
الخالق عز وجل » وال تعالى لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله . 
والمقصود أن عيسى عليه السلام لما أقام عليهم الحجج والبراهين استمر أكثرهم على كفرهم 
وضلالهم وعنادهم وطغيانهم » فانتدب من بينهم طائفة صالحة فكانوا له أنصارا وأعوانا قاموا 
بمتابعته ونصرته ومناصحته » وذلك حين هم به بنو إسرائيل ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك 
الزمان » فعزموا على قتله وصلبه فأنقذه الله منهم ورفعه إليه من بين أظهرهم » وألقى شبهه 
على أحد أصحابه فأخذوه فقتلوه وصلبوه وهم يعتقدونه عيسى » وهم في ذلك غالطون » 
وللحق مكابرون » وسلم لهم كثير من النصارى ما ادعوه » وكلا الفريقين في ذلك مخطئون .= 


قال تعالی : $ کی و و O‏ 0 حير ال رنہ 3 وقال تعالى : و عىم 


مروص سر کس الل 


بن اسيل إن رسول الہ ليك تسه لما بین یدی من اور ومک سول پا من خی اميد امد هم 
يالب قالوا ها حر م من ل ون اظلر ممن آفترک ڪل أله اکب وهو برع إلى الاسم وهه لا یہی الین 
۳ ۳ لیر رای و رب ول ڪر؛ گنه )> إلى أن قال بعد ذلك : 
« بای الین منوا کر انصار او کال عسی أبن مر لاو من انسار إل تال اروت تشن انار اہ 
مامت امه وت إن يل ترت امه ی ای ماع زيم اسو یں . 
فعیسی عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل » وقد قام فیهم خطيبا فبشرهم بخاتم الأنبياء 
الاتي بعده ونوه باسمه وذكر لهم صفته ليعرفوه ويتابعوه إذا شاهدوه » Eh gE‏ 
واحسانا من الله إليهم كما قال تعالی : < لن موت سول ای الب ای 2 توور مكلو 
عِندَهُم ف ارد وَالإنجيل یسرم الَْمْرُوفٍ ریلھ ی اشڪر تقل لمد اميت 
ور عله ايت يع عنهم ضحم وال اق كات اڈ عله ایک سے و ود 
ری رل مه ویک هم تلحر . 
وقال محمد بن إسحاق: حدئني ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان » عن أصحاب رسول الله 
كه أنهم قالوا: يا رسول الله » آخبرنا عن نفسك. قال: «دعوة أبي إبراهيم » وبشرى 
عيسى ؛ ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض 
الشام» . 
وقد روي عن العرباض بن سارية وأبي أمامة عن النبي تا نحو هذا وفيه : «دعوة أبي إبراهيم 
وبشرى عيسى» وذلك أن إيِرَاهيم لما بنى الكعبة قال: # رتا وانعت يهم شولا َنم تہ الاية . 
ولما انتهت النبوة في بني إسرائيل إلى عيسى قام فيهم خطيباً فأخبرهم أن النبوة قد انقطعت 
عنهم » وأنها بعده في النبي العربي الأمي خاتم الأنبياء على الاطلاق أحمد ء وهو محمد بن 
سور مس و رب جات يم الخليل عليه 
السلام » وفيه قال الله تعالى : ما هم بت الوأ هَذَا ر م a‏ الخ 
عيسى عليه السلام ويحتمل عوده إلى محمد 35 
ور بر سرت على سس شی وامله وس تقر رةه وهاو ته على 
إقامة الدين ونشر الدعوة فقال: « ایا الین مامتا وا نصا ات کا ال سی أبن سم ورین من 
آنصارت إل ال 4 أي : : من يساعدني في الدعوة إلى الله ل قال الوَاربُوت تحن أَنْصَارٌ نک قال الله 
تعالى : ات اة عبقت إنربل وت لإ يعني : لمادعا عيسى ابن مريم بني إسرائيل 
وغيرهم إلى اللهتعالى » منهم من امن ومنهم من كفر ؛ وكان ممن امن به أهل أنطاكية بكاملها 
فيما ذكره غير واحد من أهل السیر والتواريخ والتفسير وكفر اخرون من بني إسرائيل وهم 
جمهور اليهود ۰ فأيد الله من امن به على من کفر فيما بعد وأصبحوا ظاهرين عليهم قاهرين 


أ- 


لهم كما قال تعالی : * إِد قال اله ينيسن إن مودک وَرَافْعَكَ إل وَمُطهَرَك یرے این کرو 


سر و ر وم يرم 


ونصروه واتبعوا النور ا 


۳۸۶ ذكر خیر سليمان بن داود 


ول أن وک َو ریک کنو ی م4 الاية فكل من كان إليه آقرب كان غالبا لمن 
دونه » ولما كان قول المسلمین فيه هو الحق الذي لا شك فيه من أنه عبد الله ورسوله - کانوا 
ظاهرین على النصاری ؛ الذین غلوا فيه» وآطروه وأنزلوه فوق ما أنزل الله به. 
ارم می والكلاب في ری ل 
٣۳‏ تعالی: ‏ ومحت مب تح حي الکن © د ال مه بسح اق میلک 
وَرَافْعَكَ کڈ یک ی كد تلاکو يد رت کدرا لير یس در 
مرڪ کم بتک فا کشر فِيهِ کنو [آل عمران: 96 - .]٥٤‏ 
وقال تعالى : ما تیم کته وه رهم بات مه ولو اکن کول ولا بل 
یع ا علیہ بکفرهم كلا زنل ییاد یکذ ولھ عق مرب تتا یا 3 وترلهم إن 
هنا ایح عیمی ابن مریم رسول أنه ومادٹلوہ وَمَاصَلَبوه ول ن يه ون يأك ی سك نه 
امم يه ین لماع نو وق( بل © بل وه آل لہ وه عبر کہا 9 وَإِن تن هل 
الک لا ومن و قبل مود َو یمه کون لیم هیده [ النساء : ۵ -۱۵۹]. 
فأخبر تعالی أنه رفعه إلى السماء بعدما توفاه بالنوم على السحیح المقطوع به » وخلصه 
وأخبر تعالی بقوله  :‏ ون بن هل الک الا ومن بء قبل مويه د أي : بعد نزوله إلى الأرض 
في آخر الزمان قبل قیام الساعة » فانه ینزل ویقتل الخنزیر ویکسر الصلیب ويضع الجزية 
ولا یقبل إلا الاسلام » كما بيّنا ذلك بما ورد فيه من الأحاديث عند تفسير هذه الاية الكريمة 
من سورة النساء » كما أوردنا ذلك مستقصى في كتاب «الفتن والملاحم» عند أخبار المسيح 
الدجال » فذكرنا ما ورد في نزول المسيح المهدي عليه السلام من ذي الجلال لقتل المسیح 
الدجال الكذاب الداعي إلى الضلال ۰ وهذا ذكر ما ورد في الاثار في صفة رفعه إلى السماء : 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا أبو معاوية » عن المنهال بن عمرو » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس ۰ قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على 
أصحابه وفي البیت اثنا عشر رجلاً منهم من الحواريين » يعني فخرج عليهم من عين في البيت 
ورأسه يقطر ماء » فقال: إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي ۽ ثم قال: 
أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني فيكون معي في درج جتي؟ فقام شاب من أحدثهم سناً فقال 
له: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا. فقال: أنت هو ذاك. فألقي عليه شبه 
عيسى ء ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء . 
قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه فكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة 
بعد أن آمن به وافترقوا ثلاث فرق » فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء » ثم صعد إلى 
السماء » وهؤلاء اليعقوبية » وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه » وهؤلاء 
النسطورية » وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء ثم رفعه الله إليه » وهؤلاء 7 
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المسلمون » فتظاهرت الکافرتان على المسلمة فقتلوها » فلم يزل الاسلام طامسا حتی بعث 
ال محمدا 3 

قال ابن عباس : وذلك قوله تعالی: 3 ایتا الین منوا عل عدوم ابحو طهر © . وهذا استاد 
صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم. ورواه النسائي عن أبي كريب ء عن أبي معاوية به 
نحوه » ورواه ابن و گے صلم بن سو ٤‏ عن أبي معاوية. وهكذا ذكر غير واحد من 
السلف » وممن ذكر ذلك مطولا محمد بن إسحاق بن يسار [جامع البیان/ ۲۸]. 


تئ الله ونس 
عليه السّلام 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالئ : 
[یونس في القسرآن]: 
5 ۳ ۰ سی ا ا ہل مس مرو صا ١‏ وا کے خر مس ا ا ای کے ها 
قال الله تعالی في سورة يونس : # فلولا كانت قریة ءامنت فنفمها إيملنها ا توش کم امن 
کَشغناعنہُم داب ] لزي ف لیاسم ای سين [يونس : :1 , 
وقال تعالى في سورہ الا وذا ان هب مک قق ن لن تیر اہ اف 
لت آن لا ١‏ هت سکناک إن کت ین اریت لاس تجا که ین الم 
ودک ١‏ اد نے 4 [الانبیاء : ۸۷ -۸۸] 
وقال تعالی في سورة الصافات : 8 ود وش ین امرس © إذ أبقَإِلَ انیب آلمشخون 9 ماهم 
کان دمن کر و حر أن کان وی َل بڑھ 
عون €9 ا 3 وسا که سجر تن بقطین ل وا ملک ال یاتة لب أو 
ہے تب و ی [الصافات : : ۱۳۹ - ۲۱۸ 
وقال کا بت 0 © اضر رت واگ کعلیب کوب ی وف كط رن 
کم کہ یدولم رف موجه تج اَي [القلم : 4۸ - 15١‏ , 
[موقف أهل نینوی]: 
قال أهل التفسیر : بعث الله يونس عليه السلام إلى أهل «نینوی» من أرض الموصل ۰ فدعاهم 
إلى الله عز وجل » فکذبوه وتمردوا على کفرهم وعنادهم » فلما طال ذلك عليه من آمرهم 
خرج من بين آظهرهم ۰ ووعدهم حلول العذاب بهم. 
قال ابن مسعود ومجاهد وسعید بن جبير وقتادة » وغیر واحد من السلف والخلف : فلما 
خرج من بين ظهرانيهم ۰ وتحققوا نزول العذاب بهم قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة » 
وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم 3 ثم عجوا إلى الله عز وجل > وتضرعوا إليه » وتمسکنوا 
لديه » وكانت ساعة عظيمة هائلة . 2 


۴۸/۰ 
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فكشف الله العظيم ‏ بحوله وقوته ورأفته ورحمته - عنهم العذاب الذي كان قد اتصل بهم 
ولهذا قال تعالی : ولا کت قَريَةُ ام منَنَمَهَآ (یکنا 4 أي هلا وجدت فیما سلف من 
الفرون وريه انيف یکاملها > فدل على أنه لم يقع ذلك » بل كما قال تعالی : 8 وس 
َو زی تال مارفعا یم لتر يو. کفزون » وقولہ: لاق بوشی لک عم نا کمن 
َنہُمعَذَابَ الخزی في حیسم إل ينٍ) أي امنوا بكاملهم . 

وقد کانوا مئة آلف لا محالة » واختلفوا في الزيادة: فعن مکحول عشرة الاف ۰ وروی 
الترمذي وابن جریر وابن أبي حاتم من حديث زهیر عمن سمع آبا العالية: حدثني آبي بن 
کعب . أنه سأل رسول الله ي عن قوله : ٣‏ وازس که اگ اة الپ أو نزدوسک؟» قال : «یزیدون 
عشرین آلفا؟ فلولا هذا الرجل المبهم لكان هذا الحدیث فاصلا في هذا الباب . 

[ابتلاع الحوت یونس]: 

والمقصود أنه عليه السلام لما ذهب مغاضباً بسبب قومه » رکب سفينة في البحر فلجت 
بهم » واضطربت وساجت بهم وثقلت بما فیها » وکادوا یغرقون على ما ذکره المفسرون. 
قالوا: فاشتوروا فیما بینهم على أن یقترعوا ۰ فمن وقعت عليه القرعة آلقوه من السفينة 
لیتخففوا منه. فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبي الله يونس لما يريده الله به من الامر 
العظيم . 

قال الله تعالی : 8 وَإِنَّ بش لین لسن © اذ أبن إِلَ الب المشخون © عم فَكَانَ ین 
الین © نت وت رَه میم 4. وذلك أنه لما وقعت عليه القرعة ألقي في البحر. 
وبعث الله عز وجل حوتاً عظيماً من البحر » فعند ذلك وهنالك » قال ما قال بلسان الحال 
والمقال » كما أخبر عنه ذو العزة والجلال ؛ الذي يعلم السر والنجوى » ويكشف الضر 
والبلوى » يسمع الأصوات وإن ضعفت ٠‏ وعالم الخفيات وان دقت » ومجيب الدعوات 
وان عظمت ؛ حيث قال في كتابه المبين ء المنزل على رسوله الأمين » وهو أصدق القائلین 
ورب العالمين وإله المرسلين: ٭ وا اند دعب » أي إلى أهله « مُعنِضب فى أن لن نور 
یہ ککادی في طلست أن لا له ال آت شتک إن کت ون ايريبيس © سا له 
وه ین سر کلک شی لوم4 ء ل قرع أن نضيّق عليه » وقيل 
ماه در مر الق وی کرو فر تر كما قال قاع 

فلا عاند ذاك الزمان الذي مضی تباركت ؛ ماتقدر يكن لك الأمر 
اتی في لت 4 قال ابن مسعود وابن عباس وعمرو بن میمون وسعید بن جبیر 
ومحمد بن کعب والحسن وقتادة والضحاك : ظلمة الحوت ۰ وظلمة البحر » وظلمة اللیل . 


ر کرس 


وقوله تعالی : ل ولا نم کات ین آلستیحین 67 لت فى لیدع اک تڑھ َنود قيل : معناه فلولا آنه- 
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سبح الله هنالك » وقال ما قال من التهليل والتسبيح ء والاعتراف لله بالخضوع ٠‏ والتوبة إليه 
والرجوع إليه للبث هنالك إلى يوم القيامة . 

وقيل معناه : اول أنه 4۴ من قبل أخذ الحوت له « ییحی أي المطيعين المصلين 
الذاکرین اله کثیرا > قاله الضتحاك بن فیس رات ن عباس وأبو العالية ووهب بن منبه وسعيد بن 
جبير والضحاك والسدي وعطاء بن السائب والحسن البصري وقتادة وغير واحد » واختاره 
أبن جرير . 

ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد وبعض ض أهل السنن عن ابن عباس أن رسول الله ية قال له : 
ایا غلام. . إني معلمك کلمات : احفظ الله يحفظك ء احفظ الله تجده تجاهك » تعرّف إلى 
الله في الرخاء يعرفك في الشدة» [مسند أحمد/ح /۲٦٦۹‏ سنن الترمذي/ ح .]۲٤٤٢‏ 

قال ابن جرير: حدثني عمران بن بكار الكلاعي » حدثنا يحيى بن صالح » حدثنا 
أبو يحيى بن عبد الرحمن ٭ حدثني بشر بن منصور » عن علي بن زيد » عن سعيد بن 
المسيب قال: سمعت سعد بن مالك وهو ابن أبى وقاص - يقول: سمعت رسول الله كَل 
بقول : «اسم الله الذي إذا دعي به جات وٍذا کل به أعطی + دعوة یونس بن مقن » قال: 
فقلت : يا رسول الله . .. هي لیونس خاصة آم لجماعة المسلمین؟ قال : هي لیونس خاصة 


لہ ےےر ہہ 


وی عامة E I‏ پوت کو ٹا 
ات سبحت ان کین من الظیلمرے @ نَا با ام وم کا من ال وکتلنک لاک شی 
میک فهو شرط من الله لمن دعاه به . [جامع البیان ج ۱۷/ ۸۲]. 

وقال ابن أبي حاتم : حدئنا آبو سعید الاشج » حدئنا أبو خالد الأحمر » عن کثیر بن زید › 
عن المطلب بن حنطب قال أبو خالد : آحسبه عن مصعب - یعنی ابن سعد عن سعد قال : 
قال رسول ل :من دعا یداه بوريس استجیب له قال آبو سعید الاقم ۰ رید به: 
« وکدللک شی الْمُؤمِيح4 . وهذان طریقان عن سعد [وانظر آبو یعلی ۲/ ۰۲۷۰۷ 
وثالث آحسن منهما: وقال الامام أحمد: حدئنا إسماعيل بن عمير » حدئنا يونس بن 
آبي إسحاق الهمداني ء حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد ۰ حدثني والدي محمد » عن أبيه 
سعد وهو ابن أبي وقاص رضي الله عنه ‏ قال: مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت 
عليه » فملاً عينيه مني ثم لم يرد عليّ السلام » فأتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير 
المؤمنين . .. هل حدث في الإسلام شيء؟ قال: لا ء وما ذاك؟ قلت: لا ء إلا أني مررت 
بعثمان انفا في المسجد فسلمت عليه فملا عينيه مني ثم لم يرد على السلام قال : فأرسل عمر 
إلى عثمان فدعاه » فقال: ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال: ما فعلت » 
قال سعد: قلت : بلی » حتى حلف وحلفت » قال : ثم إن عثمان ذكر فقال: : بلى » وأستغفر 
له اتوت ات مورت ب الفا و ات سس كلد مامضنا كن سل 0ھ 5 
لا راف ما ذکرتها قط الا تفشی بصري وقلبي غشاوة » فال سعد: فأنا انبتك بها . إن © 
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۳۳ وس ےا سو و یدن 


ا سا و رول ا قا یں ین تہ 
آنك ذكرت لنا آول دعوة » ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك » قال: «نعم. . دعوة ذي النون إذ 


ور پے سیت لك 9٦‏ بن يوت 4 فن ل بع به 


محمد بن سعد به [أحمد/ ح ١577‏ 2 والترمذي/ح ۳۵۰۰]. 


[فضل يونس عليه السلام]: 

قال الله تعالی : وَإِنَّ بسن لین مرس # وذكره تعالى في جملة الأنبياء الكرام في سورتي 
النساء والأنعام » عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن الأعمش ۰ عن أبي وائل » عن عبد الله 
قال: قال رسول الله تی : «لا ينبغي لعبد أن يقول آنا خير من يونس بن متى» ورواه البخاري 
من حديث سفيان الثوري به. [مسند أحمد/ ۳۷۰۳]. 

وقال البخاري أيضاً: حدثنا حفص بن عمر ء حدثنا شعبة » عن قتادة » عن أبي العالية » عن 
ابن عباس » عن النبي تم قال: «ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى » ونسبه 
إلى أبيه». رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث شعبة به ء قال شعبة فيما حكاه أبو داود 
عنه: لم يسمع قتادة من أبي العالية سوى أربعة أحاديث » وهذا أحدها [صحيح 
البخاري/ ح ۳4۱۳]. 


[قوم یس]: 00 
وهم أصحاب القریة أصحاب اي یس) قال اللہ تعالی : وک تلا اسب ا اجه 


001 


المرسلوت 9© درس ا ا الث فصاو نا IOS‏ نس الا کر 
لصا وما نزب الرمتن من یه إن أ شرا کیره 69 ارت بر اک سوت( ومع الا 
اع یت 9 را ای يك لين ل مها ایتک وک اعد آي 5اا ات 
مک أبن کرت بل ٹر َم شرفت €9 ا سا لْمَدِبسَةِ تمل یی قال يموي ابو 
رسای )ار توان لا تل کے جر وم مهدو € ا یلا ابد َد الى فطرن واه حون © 


یف لاد زنط ای عق یت ا لا رن( إن لی 


E‏ کو کو عر ھی سم ہے سے 


صَكَلٍ تن € إت ءامنث ٹ يريك هون( قي اذل آنه ال يليت قي بعلمو 9 ماع 
OES‏ ومع نز 80 تیوه من قر رک سم ماک مزا( ان 
کات لاصیحة ود دا هم کید ون که اون ۱۳ ۲۲۹۰ اشتهر عن کثیر من السلف والخلف آن 
هذه القرية «أنطاكية» رواه ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن 


منبه »2 وكذا روي عن بريدة بن الخصيب وعكرمة وقتادة والزهري وغيرهم . قال ف 
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(سحاق: فیما بلغه عن ابن عباس وکعب ووهب ؛ آنهم قالوا: وکان له ملك اسمه 
أنطيخس بن آنطیخس وکان یعبد الأصنام. فبعث الله إليه ثلائة من الرسل وهم: صادوق 
ومصدوق وشلوم » فکذبهم . 
وهذا ظاهر آنهم رسل من الله عز وجل » وزعم قتادة آنهم کانوا رسلا من المسیح » وکذا قال 
ابن جرير » عن وهب » عن ابن سلیمان » عن شعيب الجبائي: کان اسم 
المرسلين الأولين. شمعون ء ويوحنا ء واسم الثالث: بولس ۰ والقرية أنطاكية. 
وهذا القول ضعيف جدّاً ء لأن أهل أنطاكية لما بعث إليهم المسيح ثلائة من الحواريين کانوا 
أول مدينة آمنت بالمسيح في ذلك الوقت » ولهذا كانت إحدى المدن الأربع التي تكون فيها 
00 النصارى. وهن: أنطاكية » والقدس » والإسكندرية » ورومية » ثم بعدها 
لقسطنطينية ولم يهلكوا » وأهل هذه القرية المذكورة في فى القرآن أهلكوا » كما قال في آخر 
ود وو سی : إن کات ایح ربق همع دوه ولكن إن كانت 
الرسل الثلاثة المذكورون في القرآن. بعثوا إلى أهل أنطاكية قدیماً فكذبوهم وأهلكهم اللہ 
ثم عمرت بعد ذلك » فلما كان في زمن المسيح آمنوا برسله إليهم » فلا يمنع هذا. ۰ . وال 
أعلم . 
فأما القول بأن هذه القصة المذكورة في القرآن هي قصة أصحاب المسيح ضعيف لما تقدم › 
ولأن ظاهر سياق القرآن يقتضي أن هؤلاء الرسل من عند الله . 
قال الله تعالى : أرب لم تلا يعني لقومك يا محمد اتب أل يعني المدینة إا 
جا ها آلمرسلون €9 درس لتم این فکذبوشما مر الث أي أيدناهما بثالث في الرسالة › 
© قال نا إ1 یىی ٠‏ كما قالت الأمم الكافرة لرسلهم ء 
يستبعدون أن يبعث الله نبا بشرياً » فأجابوا بأن الله يعلم أنا رسله إليكم » ولو كنا كذبنا عليه 
لعاقبنا وانتقم منا أشد الانتقام . وما لا إلا الم یت » أي إنما علينا أن نبلغكم 
ما أرسلنا به إليكم ٭ والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من بشاء ال يكم أي 
SSE‏ . لين آر هرا لته قيل : بالمقال » وقیل: بالفعال » ويؤيد 
الأول قوله : وس يَنَاعَدَابٌ ايم 4 توعدهم بالقتل والإهانة  .‏ کال لک سک 4 أي 
مردود عليكم « إن سرب أي بسبب أنا ذكرنا بالهدى ودعوناكم إليه » توعدتمونا بالقتل 
والإهانة « بل سر هوم شترفورک؟ أي لا تقبلون الحق ولا تریدونه. 
وقوله تعالى : $ و نصا مرب يس يعني لنصرة الرسل وإظهار الإيمان بهم ال 
90 تمأ میک © اتی من لا کلک اجا وشم شد 4 أي يدعوتكم إلى الحق 
المحض بلا أجرة ولا جعالة . ثم دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له » ونهاهم عن عبادة 
ما سواه مما لا ينفع شيئاً لا في الدنيا ولا في الآخرة. ٠‏ ین ی سل تین" أي إن تركت 
عبادة الله وعبدت معه سواه. ۳ 


۳۹۰ كر الات عن اسان اليف 


ذکر الخير عن أصحاب الکهف 


وكان أصحابُ الكهف فتية آمنوا بربّهم؛ كما وصفهم الله عر وجلّ به من 


ثم قال مخاطباً للرسل : # ّت ءَامنث رن م َاسَمَمُونٍ) قيل : فاستمعوا مقالتي واشهدوا لي 
بها عند ربكم » وقيل معناه: فاستمعوا يا قومي إيماني برسل الله جهرة » فعند ذلك قتلوه » 
قال تعالی : # قِيلَ ادحل لت يعني لما قتله قومه أدخله الله الجنة » فلما رأى فيها من النضرة 
والسرور وَل یتفر یعون( یما عَفَر لی ری وحمل مِنَالْدُكرمِينَ4 يعني : ليؤمنوا بما آمنت 
به فیحصل لهم ما حصل لي . ۱ ۱ ْ 

قال ابن عباس : نصح قومه في حياته بقوله: « یمور نیوا ریت4 وبعد مماته في 
قوله : قال يت قوي یعون و يما عَفَر لي ری وَحَعَلَنٍ ین مک ۹ رواه ابن أبي حاتم . 
وكذلك قال قتادة: لا يلقى المؤمن إلا ناصحاً ء لا يلقى غاشاً ء لما عاين ما عاين من كرامة 
الله ٠‏ بت قوی بع مون © یم عفر ی ری ونی من امین 4 تمنى والله أن يعلم قومه بما 
عاين من كرامة الله وما هو عليه! . 

قال قتادة : فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله : إن كات إلا صح ده تا هم دو 4 . 
وقوله تعالى : [ # وما رل ویو من برو من جنر بت السّمك وما كا مزلي أي وما احتجنا 
في الانتقام منهم إلى إنزال جند من السماء عليهم . 0 

هذا معنى ما رواه ابن إسحاق عن بعض أصحابه » عن ابن مسعود » قال مجاهد وقتادة: 
وما أنزل عليهم جنداً » أي رسالة أخرى. قال ابن جرير: والأول أولى. 

قلت: وأقوى » ولهذا قال: وما کم 4 أي وما كنا نحتاج في الانتقام إلى هذا حين 


ای ال ام کم 


كذبوا رسلنا وقتلوا ولينا # إن کات ِلاصيحَة وده فذاهم کنیدُون؟ . 

أي قد أخمدت أصواتهم » وسكنت حركاتهم » ولم يبق منهم عين تطرف . 

وهذا كله مما يدل على أن القرية ليست أنطاكية » لأن هؤلاء أهلكوا بتكذيبهم رسل الله 
إليهم » وأهل أنطاكية آمنوا واتبعوا رسل المسيح من الحواريين إليهم » فلهذا قيل: إن 
أنطاكية أول مدينة آمنت بالمسيح . 

فأما الحديث الذي رواه الطبراني من حديث حسين الأشقر » عن سفيان بن عيينة » عن ابن 
أبي نجيح » عن مجاهد » عن ابن عباس ء عن النبي كَلْةٍ قال: «السبق ثلاثة: فالسابق إلى 
موسی : يوشع بن نون » والسابق إلى عیسی: صاحب يس » والسابق إلى محمد: علي بن 
أبى طالب» » فإنه حديث لا يثبت » لأن حسیناً هذا متروك شیعی من الغلاة » وتفرده بهذا 
مما یدل على ضعفه بالكلية. . راف آعلم . [الحدیث آخرجه الطبراني ۱۱/ ۱۱۱۵۲]. 


صفتهم في القرآن المجید؛ فقال لنثه محمد 2346 : « اد سريت أن سحب الگهف 
۴)7 

ورف هو و الذي كان سای سس وو سب هب یی 
خبرهم وقصصهم > ثم جعلوه ه على باب الكهف الذي آوزا إليه » أو نقروه في 
الجبل الذي آوژا إليه » أو كتبوه في لوح وجعلوه ه في صندوق خلّفوہ عندهم » (إذ 
أوى الفتية إلى الكهف» 5 

وکان عده الفتية - فیما ذکر ابن عباس د م » وثامنهم ا و( 


حدثنا ابن بشار ء قال: حدّثنا عبد الرحمن ء قال: حدّثنا إسرائيل » 
اا رن عن ابن عباس: ما یمهم لا قیل 6 قال: آنا من 
القليل » كانوا سبعة! ۲ (:0). 

حدّثنا بشر » قال: حدئنا يزيد » قال: حدثنا سعيد » عن قتادة » قال: ذكر لنا 
أن ابن عباس كان يقول: آنا من أوفك القلیل الذین استثنی ال تعالى ؛ کانوا سبعة 
وئامنهم کلبهم!۳. (۲: ۵) . 


فكان ‏ فيما ذُكِر ‏ من آهل قرية من قری الموصل يقال لها: نیئوی » وکان 
قومه یعبدون الأصنام ۰ فبعث الله إليهم يونس بالنقي عن عبادتها » والأمر بالتوبة 
إلى الله من كفرهم » والأمر بالتوحيد » فكان من أمره وأمر الذين بُعث إليهم 
ما قصّه الله في کتابه ء فقال عر وجل : : « كوا کته مامت کته ایا الق 


و وم تج جوم عَنْهُمْ عَدَابَ آخزي في الحو یا سم إل ین # وقال 178 8 
لون إذ ذهب م 2 أن آن نت یه كاد ف الطلمت أن لا له 1۳ 5 


2 


2 إسناده حسن وانظر ما بعدہ . 
0 


قلنا: ذكر ابن كثير طرق هذا الأثر عن ابن عباس ثم قال: فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس 
انهم كانوا سبعة وهو موافق لما قدمنا (تفسير القرآن العظيم/ 5155؟). 


۳۹۳ ذكر بقية خبر تبع 
نگ إن مد میدرک ۷" "مو" ركذ اك شبی 
,۱ 
المژیییرت؟4 ۰ ۱۱:۳ . 
دنا این ععمیت :قال حدقا سال ان عاق عن يريك تن جات 
عن عبد الله بن أبي سلمة » عن سعيد بن جبیر » عن ابن عباس » قال: خرج به - 
کر وو ہس ل > فطرحه مثل الصبي المنفوس ۰ لم 


إرسال الله رسله التلاتة 


22 ےب 


مق 20 کر ی رن زس 39 
۳( 
ات اد تھا دك فى مرف . (۲: ۱۸ 


ذكر بقیة خبر ثبع أيام قباذ وزمن أنوشروان 

حذثنا ابن حميد > قال:.حدثنا سلمّة > عن ابن إسحاق + عن أبي مالك بن 
تعلبة د بن أبي مالك القُرَطيّ » قال: سمعث إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد 
لله يحدّث تا لما دنا من اليمن ليدخلها ء حالت فير بينه وبين ذلك » 
0 کر ارت تی لاي رت ا 
مایمن نتم هم فيما تاتون في » اكل الظام ولا ضر الم 
فلما قالوا ذلك لبم قال : أنصفتم » فخرج قومه بأوثانهم وما يتقرّبون به في 
دينهم » وخرج الحَبْران بمصاحفهما في أعناقهما متقلّديها حتى قعدوا للنار عند 
مخرجها الذي تخرج النار منه » فخرجت النار إليهم » فلما أقبلت نحوهم حادوا 
عنها وهابوها ء فذْمّرهم مَنْ حضرهم من الناس » وآمروهم بالصّبر فصبروا ‏ 


(۱) 
0) 


ذکر مولد رسول الله 35 ۳۹۳ 


عضن عه غشيئهم وأكلت الاوثان وما قزبوا معها ء ومَنْ حمل ذلك من رجال جمیر » 
وخرج الحَبُران بمصاحفهما في أعناقهما تعرّق جباههما الم وم > فأصفقت 
حمیر عند ذلك على دينه؛ فمن هناك وعن ذلك كان أصل اليهود و 
(۲: ۱۰۹/۱۰۸)۔., 


ذكر مولد رسول الله 55 


حدثنا ابن المثتى » قال: حدثنا وهب بن جرير » قال: حدّثنا أبي ء قال: 
سمعت محمد بن إسحاق يحدّث عن المطلب بن عبد الله بن فیس بن محرمة » 
عن آبیه » عن جدّه » قال : ولدت آنا ورسول اثه عا لت (۲: ۱۵۵) . 


وحدئت عن يحيى بن معين ۰ قال: حدثنا حجاج بن محمد ؛ قال : حذئنا 


ہو ھا ہر بب ئ 
قال : ولد رسول الله که عام الفیل "۳. (۲ : ۱۵0 

حدّئت عن إبراهيم بن المنذر » قال: حدثنا عبد العزیز بن أبي ثابت » قال : 
حدثنا الربیر بن موسی © عن آبی الخویرث © قال: سمعت عبد الملك بخ مَرُوان 
قول لقباث بن یم الكناني اللَييَ: يا قباث » نت أكبر ام رسول ۸ ۲36 قال: 
رسول الله 5" ٹا آکبر مني وأنا أسنّ منه > ولد رسول الله 3 عامَ الفيل » ووقفت بي 
ا ا ل اا (۲: ۱۵۲) . 


١(‏ والخبر أخرجه ابن ہشام (۲۷/۱) وأبو مالك هذا مقبول عن ابن حمر وانظر البداية والنهاية 
40/۲ . 

)۲( الحديث أخرجه أحما. (ح )۳٦۲۸‏ والحاكم في المستدرك )٦٦٦/٢(‏ وأحمد (۱۳۸۹۱ وابن 
سعد في طبقاته (۱۰۱/۱) ورجا!ہ بين الثقة والصدوق والحدیث حسن والله تعالی أعلم . 

( بين الطبري وابن معين انقطاع الا أن الحدیث صحیح أخرجه الحانام (۲۰۲/۷) وصححه . 
على شرط الشیخین وآخرجه الطبراني (۱۲۳۲). 
وقال الهيثمي : رجاله موثوقون (مجمع الزوائد ۱۹5/۱) والبيهقي .)۷١ /١(‏ 

٤(‏ قال الحافظ ابن کثیر: نص عليه ابن اسحاق ورواه ابن أبی شيبة فی مصنفه عن عفان عن 
سعید بن مینا عن جابر واین عباس آنهما قالا + ولد رسول إل 6 عام الفیل بوم الائنین الثاني 
عشر من شهر ربیع الأول وفیه بعث وفيه عرج به إلى السماء وفیه هاجر وفیه مات » وهو 
المشهور عند الجمهور والله أعلم . 


۳۹ تكو عو نشول از اد 


حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سّلمة » عن محمد بن اسحاق » عن ثور بن 
یزید » عن خالد بن :مقدان الكلاعة + أن نفراً من صحاب رسول الله لا قالوا: 
یا رسول الله » أخبزنا عن نفسك » قال: نعم » آنا دَعْوَةُ أبي إبراهيم » وبُشْرَى 
عيسى » ورَأْثْ أمي حين حملت بي أنه زج منها نورٌ أضاء لها قصور بُضری من 
آزض الشام ۰ واستزضفت في بني سعد بن بكر ۰ يتا نا مع أخ لي خلفت بویت 
رح رت سر رت ہت جو ہت 
فأخذاني » فشقّا بطني » ثم استخرجا منه قلبي » فشقاه فاستخرجا منه عَلْقَة 
وداه > تكرساماء ثم خسلا بطي وقلي بذلك الع حتى ايا نما 
أحدهما لصاحبه : زله بعشرة من أمّته » فرژنتي بهم فوزْنتهُم + ثم قال: : زنه بمئةٍ 
من امه » فوزَنَيِي بهم فَوَزَُھم » ثم قال: يد 


رجهو دي 


فوژنتهم » ثم قال دا كلو ررق هلر کی 1 2 ۱1۵ 
ذكر من قال ذلك : 


حدئني القاسم بن الحسن ۰ قال: حدّثني الحسين » قال: حدّئني حجاج » 
عن أبي بكر بن عبد الله » عن عكرمة: أن الرّوم وفارس اقتتلوا في أدنى الأرض . 
قال: وأدنى الأرض يومئذ أذرعات » بها التقوا فهزمت الوُوم » فبلغ ذلك 


)۱( قلنا: الحديث في سيرة ابن هشام هكذا كما عند الطبري )١57/١(‏ وأما شق صدره عليه 
السلام وغسله (وهو صغیر) فصحیح كما أخرج مسلم (الایمان/ )۲٦٢‏ عن آنس رضي الله عنه 
أن رسول الله < أتاه جبریل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه 
فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم 
لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا إن محمداً قد قتل فاستقبلوه وهو 
منتقع اللون » قال: إني كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. والحديث أخرجه أحمد 
(۱۲۲۲۱/2). 
وآورده البوصيري عن آبي يعلى بسنده إلى عتبة بن عبد أن رجلاً سأل رسول الله ی كيف كان 
آول شانك یا رسول الہ؟ قال + کانت حاضتتي من بني سعد بن بکر فانطلقت آنا وابن لها في 
بهم لنا ولم نأخذ معنا زاداً فقلت : يا أخي اذهب فائتنا بزاد من عند آمنا فانطلق أخي ومکشت 
عند البهم فأقبل إلىّ طیران آبیضان کأنهما نسران فقال آحدهما لصاحبه : آهو هو؟ قال : نعم 
فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشقا بطني. . . . الخ الحدیث وفي آخره: قالت: 
إني رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام . 


ذکر رسول الله چا ۳۹۵ 


النبيّ و وأصحابه وهم بمكة؛ فشقّ ذلك علیهم - وکان النبي ي یکره أن يظهر 
الأميّون من المجوس على أهل الکتاب من الوم - وفرح الکفار بمكة وشمتوا » 
فلقوا آصحاب الب ی » فقالوا: نکم أهل کتاب والتّصارى أهل کتاب ونحن 
امون » وقد ظهر إخواثنا من أهل فارس علی |خوانکم من هل الکتاب » وانکم 
إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم ؛ فأنزل الله : الا غیت الروم ‏ - إلى - # وهم عن 
خر هر عون & » فخرج آبو بكر الصدّيق ال الکفار فقال : أفرحتم بظهور 
إخوانكم على إِحُواننا! فلا تفرحوا ولا رن الله أعيتكم ٠‏ فوالله لِيظهَرَن الوم على 
فارس ۰ أخبرنا بذلك نبنا » فقام إليه أبيَ بن لب الجمحيّ ۰ فقال : كذبت يا آبا 
فصيل! فقال له أبو بكر: أنت أكذبٌ يا عدو الله! فقال: أناحبك! عشر قلائص 
ہر می رو سو 7 
فارس غرمت إلى ثلاث سنین > ثم جاء آبو بكر إلى النبي لا ء فأخبره » فقال: 
ما هكذا ذکرث ‏ اّما البضع ما , بين النّلاث إلى التّسع ۰ فزایذه في الخطر ومادّه 
في الأجل . فخرج أبو بكر فلقي أبيَا فقال : لعلّك ندمت » قال: لا ء تعال أزايذك 

في الخطر وأمادّك في الأجَل » فاجْعَلها مئة قلوص إلى تسع سنين ء قال: قل 
فعلّت۶. (۲: :۱۸۵/۱۸) . 


حدّثني ابراهیم بن سعید الجوهريّ » قال: حدثنا يحيى بن صالح ۰ عن 
الحسن بن أيوب الحضرمي › قال: حدئنا کت قال : قال لي 
رسول ,"6جٹ 


ذكر رسول الله َك 
فتوفي عبد المطلب بعد الفيل بثماني سنين؛ كذلك حدّثنا ابن حميد » قال: 
الا لت قال عدیی مهمد بن اسعاقت کن عة این آی کرت وكان 
وعبد الله آبا رسول الله ية كانا لام > فكان آبو طالب هو الذي يلي آمر 


5 مو لقي ای نهنا عنم رسک سس فلي قرط الا وله 
الذهبي . 


هس ذكر رسول الل كَل 
رسول الله ب بعد جذه » وكان يكون معه. ثم إن أبا طالب خرج في ركب من 
قریش إلى الشام اجر ء فلتا عونا للرحیل وأجمع السیر ت به رسول اله عة 
فیما یزعمون - فرق له أبو طالب » 0ی وا عرش به مس :و 1“ 
ولا آفارقه أبداً ء أو كما قال: فخرج به معه » فلمّا نزل الرکب بُضْرى من آرض 
الشأم » وبها راهب يقال له بَحِيرَى في صومعة له »> وکان ذا علم من أهل 
النصرانية › ولم يزل في تلك الصومعة مذ قط راهب » إليه يصير علمهم عن 
کتاب - فیما یزعمون يتوارثونه كابراً عن كابر » فلما نزلوا ذلك العام بِبِحِيْرَى ؛ 
صنع لهم طعاماً كثيراً » وذلك أنه رأى رسول الله پا وهو في صومعته » عليه 
غمامة تظله من بين القوم > ثم أقبلوا حتى نزلوا في ظل شجرة قریباً منه » فنظر 
إلى الغمامة حین اظلت اجر » وتهضرت آغصان الشجرة على رسول الله کل » 
حتی استظل تحتها » فلما رأى ذلك بحیری » نزل من صومعته » ثم آرسل إليهم 
فدعاهم جمیعاً فلما رأى بحیزی رسول الله عة جعل یلحظه لحظاً شديداً . 
وینظر إلى آشیاء من جسده قد كان یجڈھا عنده من صفته . فلما فرغ القوم من 
الطعام وتفزقوا ‏ سأل رسول الله و عن آشیاء في حاله؛ في بفظیه وفي نومه ء 
فجعل رسول الله ٤‏ يُخْيرُه فیجڈھا بُحیری موافقة لما عنده من صفته » ثم نظر 
إلى ظهره فرأى خاتم النبوّة بين کتفیّه » ثم قال بَچیری لعمّه آبي طالب: ما هذا 
مه وه مت ور ال 
أذ کر ق انو تا قال 4 اف اوت ھی + قال قينا لعن اڈ "قال نات راب 
حَبْلى به » قال : : صدقت » ارجع به إلى بلدك » واحدَّز عليه یُود؛ فان رأوه 
وعرفوا منه ا ارفا من ا + فانه کائن له شأن عظيم » فأسرع به إلى 
ی98" 


الشام اش ی +0 


ذکر رسول الله كَل ۳۹۷ 


ی رج سس 0 
ا و ی ٠‏ فخرج | الراهب - وکانوا قبل 
ذلك یں وت ولا یلتفت . قال: فهم يحأُون رحالھم؛ فجعل 
عخلَلهُم حتى جاء فاد بيد رسول الله کل فقال: هذا سيّد العالمين ء هذا 
لت العالمین ؛ يلا کہ اش شید للعالمين. فقال له أشياخ ريش : 
ما عَلَمَك؟ قال: إلكم حين أشرفتم من العقبة لم تبق شجرة ولا حَجّر الا خر 
اا ولا يسجدون إلا لنبي » وإني أعرفه بخاتم النبرّة » أسفل من غضروفب 
كتفه مثل التفاحة . 


ثم رجع فص لهم طعاماً » فلما أتاهم به كان هو في رِغَیّة الابل. قال : 
أرسلوا إليه » فأقبل وعليه غمامة » فقال: انظروا إليه؛ عليه غمامة تَظلّه! فلما دنا 
من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس مال فيء الشجرة عليه 
فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه؛ قال: فبينما هو قائم عليهم؛ وهو 
یناشڈھم آلا يذهبوا به إلى الرّوم؛ فإن الرّوم إن رأؤه عرفوه بالصّفة فقتلوه؛ 
فالتفتَ فإذا هو بسبعة نف قد أقبلوا من الووم؛ فاستقبلهم » فقال: ما جاء بكم؟ 
قالوا: جئنا أن هذا ال خارج في هذا الشهر ٠‏ فلم يبق طريق إلا بت إليها 
ناس ء وإنا اختزنا خيرة بعثنا إلى طريقك هذا؛ قال لهم : هل لَفتم خَلْفَكُم أحداً 
هو خی منكم؟ قالوا: لا؛ إنما اخترنا خيرة لطريقك هذا ء قال: أفرأيتم أمراً أراد 
الله أن يقضيّه » هل يستطيع أحد من الناس رَدّہ! قالوا: لا؛ فتابعوه وأقاموا معه › 
قال: فأتاهم » فقال: أنشدكم الله » آیکم وليّه؟ قالوا: أبو طالب » فلم يزل 
يناشده حتى ردّه » وبعث معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بلالا » وزوده الراهب 
من الک وال ۲۷۱/۲۷۸۵۰۱ 


( قلنا: الحدیث آخرجه الترمذي من طریق آبي نوح هنا وقال هذا حدیث حسن غريب لا فعرفه 
إلا من هذا الوجه وقال الجزري: اسناده صحیح ورجاله رجال الصحیح أو آحدهما وذکر« 
أبي بكر وبلال فيه غير محفوظ وعده أئمتنا وهماً فإن سن النبي 45 إذ ذاك اثنا عشر سنة 
وأبو بكر أصغر منه بسنین وبلال لعله لم يكن ولد في ذلك الوقت . 
قلنا : والحدیث آخرجه الحاکم وقال صحیح على شرط الشیخین ولم يوافقه الذهبي وقال : 
أظنه موضوعاً وبعضه باطل ۰ وقال ابن کثیر : وهکذا رواه غير واحد من الحفاظ من حدیث 
آبي نوح عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي ویقال الضبي ویعرف بقراد سکن بغداد » وهو من 7 


۳۹۸ ذكر رسول اله پا 


حدثنا ابن حمید » قال: حذثنا سَلمة » قال: حدثني محمّد بن اسحاق عن 
محمّد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة » عن الحسن بن محمّد بن علي بن 
ےر وت محمّد بن علي > عن جّذّہ علي بن أبي طالب › قال: 
سمعتٌ رسول الله 6 گا يقول : ما ھممث بشيء ممّا كان أهل الجاهليّة يعملون به 
غير مرّتين » كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك . ثم ما هممث بسوء: 
حتى آکرمني الله عَرٌ وجل برسالته؛ فإنّي قد قلت ليلة لغلام من قريش كان يرعى 
مَعِي بأعلى مكة: لو آبصرت لي عََمِي حتی أدخلَ مكة » فأسمرّ بها كما یسر 
الشباب! فقال: أفعل؛ فخرجتٌ أريد ذلك ؛ حتى إذا جئثٌ أول دار من دور مكة › 
سمعت عَزْفاً بالّفوف والمزامير » فقلت: ما هذا؟ قالوا: فلان بن فلان تزوّج 
بفلانة بنت فلان. فجلسث أنظر إليهم » فضرب الله على أذني فنمت فما أيقظني 
الا من الشمس؛ قال: فجئت صاحبي ؛ فقال: ما فعلت؟ قلت: ما صنعت 


شيئاً ء ثم أخبرته الخبر. قال: ثم قلت له ليلة أخرى مثلّ ذلك » فقال: آفعل ‏ 
فخرجتٌ سی جفت مک مثل ما سمعت حین دخلث مکة يلك الليلة + 
فجلست أنظر > فضرب الله على أذني؛ فوالل ما أيقظني الا م من الشمس ؛ فرجعت 
إلى صاحبي فأخبرته الخبر. ثم ما هممثُ بعدها بسوء حتى أكرمني الله عز وجل 
امنا َو 


= الثقات الذين أخرج لهم البخاري ء ووثقه جماعة من الأئمة الحفاظ » ولم أر أحداً جرحه مع 
هذا » وفي حدیثہ هذا غرابة. وقال ابن حجر: رجاله ثقات وليس فيه سوى هذه اللفظة 
فيحتمل أنها مدرجة فيه منقطعة من حدیث آخر وهماً من أحد رواته. 
قلنا: ولقد ذكر ابن كثير ما في هذه الرواية من الغرائب في البداية والنهاية» وحكم الذهبي 
على بطلان هذا الحديث فى ميزان الاعتدال . 

(1) إسناده ضعيف والحديث حسن صحيح آخرجه الحاكم في المستدرك (۲4۵/4) وصححه 
على شرط مسلم وقال الھیثمي رواہ البزار ورجاله ثقات (المجمع ۸/ .)۲٦٦‏ 
قلنا: والحديث ذكره ابن كثير برواية البيهقي من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن 
عبد الله بن قيس به. . ۱ 
ثم قال ابن كثير : وهذا حديث غريب جد (البداية والنهاية ۰۲6۸/۲ ط. دار الفكر) . 
قلنا: والحديث ضعفه المحدث الألباني وعقب على تصحيح الحاكم له على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي لهذا التصحيح قائلا (أي الألباني): 
وهو وهم منه لأمرین : 


ذكر رسول الله یاز ۳۹۹ 


واختلف السَلف في سنّ رسول اللہ بل حين بء کم كان نت؟ فقال بعضهم : 
کی رسول الله علو بعدما بنث قریشن الکعبة بخمس ہت وبعدما تمّت له من 

ذکر من قال ذلك : 

حدّئني محمد بن خلف العسقلانی ۰ قال : حدّثنا آدم » قال: حدّثنا حمّاد بن 
سلمة » قال: حدّثنا أبو جَمْرة الصَبْعىَ » عن ابن عباس ۰ قال: بُعِثْ رسول الله 

گلا لأربعين سنة . :٢(‏ 0). 


بے ےب جح دجو عو یت 
ل ار ربعي 6 E‏ 
حدئنا العباس بن الوليد » قال: أخبرنى أبى » قال: حدّثنا الأوزاعيّ » قال: 


حدّئني ابن عبد الرحيم البزقی » قال: حدّثنا عمرو بن أبي سلّمة » عن 
الأوزاعيّ » قال: حدّئني ربيعة بن أبي عبد الرحمن » قال: حدثني أنس بن 
مالك » أن رسول الله يللا‌بُعث على رأس أربعين “. (۲: ۲۹۱). 


= -الأول: أن ابن إسحاق إنما يروي له مسلم مقروناً بغيره كما ذكر الذهبي نفسه في الميزان 
والحاكم لم يروه عنه مقروناً بغيره كما تری فلیس هو على شرط مسلم . 
- الثاني : أن محمداً بن عبد الله بن قيس ليس بمشهور العدالة فلم يوثقه غير ابن حبان » 
وتوثيقه عندما ينفرد به لا يوثق به لأن من قاعدته أن يوثق المجهولين كما آفاده المحققون 
كالحافظ ابن حجر فى اللسان . ۱ 

(۱) قلنا: في ٍسناده حماد بن سلمة لما کبر ساء حفظه وبقية رجاله قات وآدم وأبو جمرة من 
رجال الصحیح والحدیث صحیح كما سيأتي بعد قلیل . 

(۲) حدیث أنس حدیث صحیح وهو جزء من حدیث أخرجه البخاري في صحیحه عن انس 
(ح )۳٥٣۷‏ وفیه (أنزل عليه وهو ابن آربعین) وکذلك (ح ۳۵4۸). 

(۳) حدیث صحیح . 


)٤(‏ ضعیف. 


عد ذكر رسول الله كَل 


حدثني أبو شرخبیل الحِمُصيّ . قال: حَدَثني آبو اليمان » قال: حدّثنا 
إسماعيل بن عیاش » عن يحيى بن سعيد » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن 
انس بن مالك » قال: آنزل على النبي یئ وهو ابن آربعین ۲۳ (۲: ۲۹۱) . 

حدثنا ابن المثنی » قال: حذثنا الحجّاج بن المنهال » قال: حدثنا حَمّاد ‏ 
قال: حدّثنا عَمْرو بن دينار » عن غروة بن الؤبَیر » قال: بُعث رسول الله یی وهو 
ابق أربعين ۱ 

حدثنا ابن المثتی » قال: حَدَّئْنا الحجاج » عن حَمّاد » قال: أخبّرنا عمرو ء 
عن يحيى بن جَعْدة » أن رسول الله يِه قال لفاطمة : اه كان يُعْرَض علي القرآن 
كل عام مَرَة؛ وإنه قد عرض علي العام مرتين؛ وإنه قد یل إليَ أن أجَلِي قد 
حضر؛ وأن آوّل أهلي لحاقاً بي أنت؛ وإنه لم يُبعث نبي إلا بُعث الذي بعده 
بنصفب من عمره » وبعث عيسى لأربعين » وبعثث لعشرین»۰ (۲: ۲۹۱) . 

حدثني عبيد الله بن محمد الورّاق » قال: حدَثنا رؤح بن عبادة » قال: حدثنا 
ہشام » قال: حدّثنا عکرمة » عن ابن عباس ۰ قال: بعث رسول الله علي لأربعين 
سنة » فمکت بمكة ثلاث عشرة سنة47). (۷: ۲۹۷) . 

جد اناق کرف 6 فادها ار اسان ومنت عر سر0 ال رابت رضن 
هشام بن حسّان » عن عِگرمة » عن ابن عبّاس ۰ قال: بُعِثْ رسول الله ي وأنزل 
عليه وهو ابن أربعين سنة » فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة9. (۲: ۲۹۲) . 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(ہ)‎ 


ئ0" 


قهرس الموضوعات ا 


فهرس الموضوعات 
المقدمة کو لو یا aS‏ دو بد لوكو اجا جاه ا وديا لفون ee‏ كار د لا يي O‏ 
أولاً 
١‏ تعریف التاریخ و سس شس مسر یکرت واس ا سم کہ ور ل سر و و 2 
أسباب اهتمام الأمة المسلمة بكتابة التأريخ ہے میمش مت سس 
نشأة التاريخ عند المسلمين رواية ثم تدویناً وتبویباً أو تصنيفاً می DS‏ 
أ- مدرسة المدينة Sal‏ انما جا ع عا ماوت عبد a‏ مده لاا 
ب - مدرسة الشام ab‏ مم يفون وما و ی فصا ور طن م كود وس و ہہ 
ج - مدرسة مصر في التأريخ ب 0 0 10 
د مدرسة العراق ی ی ا ل ا ار ا LD‏ 
همدرسة الیمن RS‏ ےس نی نت 
الأخباريون الثقات وغير الثقات OER n‏ 
النصف الثاني من القرن الهجري الثالث وظهور المؤرخين الکبار أو العمالقة ۲۰ 
الإمام المؤرخ المحدث المفسر محمد بن جرير الطبري 059 00000000 
عصرہ کک مت و ا و کا eA‏ می ای کی ااي اا ا ETR‏ 
نشأته وطلبه للعلم ورحلاته سیمعموم ہس م رہ وط شا مس ج۴۲ 
أقوال العلماء فيه وترجمتهم له مس رت مد 1 ا O E‏ 
وفاته اض ا سم ماس جا اق ل رد اذ مسحي ل وما م ان 
شیوخه في التأريخ GEASS EE‏ لوو وک هک هس ل ۲۱۷ 
الطبري مؤرخاً ومنهجه في التأريخ ماله وما عليه 1 1 SS‏ 
ميزات منهج الطبري في تأريخه فو اکم ا ل ا USNS‏ 


النقد الموجّه لتأريخ الطبري شس ئک OIE MESS‏ 


۲ 


الطبري والتفسير الإسلامي للتأريخ SEE Ras YA‏ 5 
نقد الرواية التأريخية ومسألة إعادة كتابة التأريخ الإسلامي 7[ 1 
الشروط والضوابط المنهجية لكتابة التأريخ الإسلامي 9 e‏ 


فصل من كتاب إسلامية المعرفة » مخطط مقترح لإسلامية علم التأريخ ... ١٦۷‏ 


ثانيا 


الامام الطبري مورخاً TTT‏ رد 
المبحث الأول: علم التأريخ والطبري E‏ 
آولا: تعریف علم التاریخ وی سار نے سس ہیں 
ٹانیاً: أهمية علم التاریخ ومشروعيته 1:11-0 0 


7۸2 


الثا: تدوين علم التاريخ 008 0 7 ہہ ہہ 
تفا الطبري يدرس التاريخ ش57 
المبحث الثاني : كتب الطبري في التاريخ ا 
أولا: ذيل المذيل للطبري سی موی 
ثانیاً: تاریخ الأمم والملوك سد رات کہ ہی 
الثاً: محتويات تاريخ الأمم والملوك ای ا 
رابعاً: مصادر الطبري فى تاريخه Ray‏ 
اسنا أهمية تاريخ الطبري وقيمته العلمية 50 
سادساً: ثناء العلماء على تاريخ الطبري 0ہ 
شا ذيول تاريخ الطبري وتكملاته OT‏ 
ثامناً: مختصرات تاریخ الطبري وترجماته 00-0 
تاسعاً: تحقیق تاریخ الطبري وطبعه ونشرہ کی 
المبحث الثالث : منهج الطبري في تاريخه N‏ 
آولا : المنهجية عند الطبري ہے اس ہت 


ثانیاً: سمات منهج الطبري في التاريخ قبل الاسلام 


الثاً: معالم منهج الطبري في التاريخ الإسلامي .. 
١‏ - نظام الحولیات 33 0 ہیں ہہ رہ ںہ ہار ہے 


فهرس الموضوعات 


۲ نقل الروایات 110 
۳-الاعتماد على المصادر سے ره ےا یہ 


؛ ‏ جمع الأخبار وضبط النصوص NES‏ 
۵ الاستطراد فى ذکر الأسباب والتفصیلات المصاحبة ماود شی 
1 - وضع العناوین للأحداث ھتہ ری مد یو ساٹ 
۷۔ التوسع في سيرة الخلفاء Abd‏ سی فدہ SESS‏ [ [ 10001 
۸ الإکثار من الوثائق التاريخية کو ان ESA‏ ساس ا 
۹ تسجیل النصوص الأدبية ویر رر اہ وم کے و وا ا 
رابعاً: المآخذ على تاريخ الطبري و 
خامساً: المآخذ على منهج الطبري ہیں سس ز ید مم 


تاريخ الطبري ‏ قسم الصحيح فا ع لود ل مویہ شرف کر ع ا SA‏ موق ا ا 


الكنى بیسر ااا کرت ما ا ضا ات ہت ےب 
مقدمة الطبري تی و ا ا ا ا اٹ ا می سس 
القول في الزمان ما هو 0گ .+0" 


القول في كم قدر جميع الزمان من ابتدائه إلى انتهائه وأوله إلى آخره 


القول في الدلالة على حدوث الأوقات والأزمان والليل والنهار SET‏ 


القول في الإبانة عن فناء الزمان والليل والنهار وأن لا شيء يبقى 


غير الله تعالى ذكره SEA EN‏ 


القول في الدلالة على أن الله عز وجل القديم الأول قبل كل شيء ون 


هو المحدث كل شىء بقدرته تعالى ذكره وو ا سیا ا بو ف E‏ ل ی تا 
القول فی ابتداء الخلق ما كان أوله NYE‏ سس مھ ماس 
القول في الذي ثنى خلق القلم 7 E‏ 


القول فیما خلق الله في كل يوم من الأيام الستة التي ذكر الله في كتابه أَنَه 


خلق فيهن السموات والأرض وما بينهما حا لے ری و سان 


القول في الليل والنهار أيهما خلق قبل صاحبه وفي بدء خلق الشمس 


والقمر وصفتهما إذ كانت الأزمنة تعرف ا اا اص 


ذكر السبب الذي به هلك عدو الله وسولت له نفسه من أجله الاستكبار 


على ربه عز وجل نژو عوسی لل دم تافو اخ AVE Sse‏ 
الايات القرآنية والأحاديث الصحيحة الواردة في خلق إبليس وقصته مع 

آدم عليه السلام مد جع جني ا بتار بج امد AEE O‏ 
القول في قدر مكث آدم في الجنة ووقت خلق الله عز وجل إياه ووقت 

إهباطه إياه من السماء إلى الأرض ERO‏ و ل وأ ا کا 
ذكر الوقت الذي فيه خلق آدم عليه السلام من يوم الجمعة والوقت الذي 

أهبط إلى الأرض نو سس سس اموا SEE‏ 


القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه من الارض حين أهبطا إليها ۰ ۱۹۵ 
ذکر الأحداث التي كانت في عهد آدم عليه السلام بعد أن أهبط إلى الأرض . . ۱۹۹ 


ذكر وفاة آدم عليه السلام E E OEE TEE‏ 
نیم الله ادم عليه السلام کو شی ما ی ما ا ای ا کس eae‏ ا 
ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم من لدن ملك شيث بن ادم إلى 

أيام يرد اجا د اي ورج ل ها و ل سر PENNE SE‏ 
ف اله [دریس علیه انسلام اسم ماخ مجنم ويك و وی ريا 555 
ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح عليه السلام MONS‏ 
نوح في القرآن مت اا ی ۳ ویب مد ۰2 ۱۱۲ 
عبادة الا صنام مه رق ا کھت EARS ALA ORDER‏ 
نوح يدعو لعبادة الله ا E‏ سو وا ام کر ی که ومک ا 
صنع السفينة کت ای بے اس سنا ل دہ ا O‏ ی ا Os‏ 
محتویات السفينة موچ م ا و ا ا سر ساٹ 
نهاية الطوفان SL EEE SSSR SS‏ نوہیس ۲۱۱۷ 


ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم خليل الرحمن عليهما السلام ۰۰ ۲۲۸ 
ذكر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وذكر من كان في عصره من 


ملوك العجم کے ا ا رق OE Sa‏ 
ذکر آمر بناء البیت گے رر را ا ام م ا IN‏ 


ذكر ابتلاء الله إبراهيم بكلمات 907۴ی ب 


فهرس الموضوعات 
نب الله لوط عليه السلام 
لوط والشواة 


عبادة الكواكب 
البابليون وعبادة الأصنام 
موقفه من الأصنام 


قصة الذبيح 
نبي الله إسحاق عليه السلام 


نبي الله أيوب عليه السلام 


ابتلاؤه بالمرض 


قصة مدين في القرآن 


نب الله يوسف عليه السلام 
من الأمور العجيبة في حياة إسرائيل 
حلم يوسف عليه السلام 


رو و و و و و 
و و و و و و و و 
و و و وه وه و و و و و و و و و 


و و و و و و و و و و و و و . و و و و 


هجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأمه . . 


و و و و و و 


و و و و و و و و و و و و و فرب و ود تح و و و 


و و و و و و و و و و و و و وه و هو و و و و و م6 و 


و و و و و و و و و و و و وق و و و وا و و و و .ام 


و و و هاه و و و و و و و وه وه و مه مه مه و وه و هو و 


و و هو و وه مه و و و و و و و و و و و و و و ۷ئ 


و 11102131 و و و و و و واه و و و و و و و و و 


و و و و مه و و و و قاع ع و و و و و و و و و مام 


و و هد و هو و و و وه و و و و و و و و و و و و .ام 


و و و و و وه و و و و قاع و و و قار و و و و وام 


ٹب و و و و وا و و و و و و و 


٦‏ و 031 و و و و وه و وه وه و و و ٦‏ و و و 


فاه و ٣ o a o‏ و و و هو وه و و و مه ؛ هو و عام 


خروج يوسف من السجن می نا کم کر SA‏ 


يوسف وأبواه ا نت مت ا 
ذکر یعقوب وأولادہ مام قا قات ني رو تی بر ساس سک asl‏ 


قصة الخضر وخبره وخبر موسى وفتاه یوشع عليه السلام 


نب الله موسی عليه السلام مو و ۳ 


قتل غلمان بني إسرائيل موجہ مب نت 
طفولة موسی في بیت فرعون ركس كف ار ا 
إقامة موسى في مدين داز و اس واج کن ASE‏ 
موسی والسحرة روہ وم ناف الو ا می ايا رک تع 
كبار قوم فرعون يحرضونه على إيذاء موسى ور ام لو 
ذكر يوشع بن نون عليه السلام SRS Ses‏ 
ذکر خبر داود عليه السلام نا سے نہ سی تد 
ذكر خبر سليمان بن داود عليهما السلام 89932880 
نبي الله سلیمان عليه السلام 0 6صص AEE‏ 
الاو زؤز سے ےن ات سسجت 
نب الله زكريا عليه السلام اد مم کے ہمہ رات مت 
قصة زکریا ویحبی علیهما السلام ره 
نبي الله عيسى عليه السلام EDET‏ 


رفع عيسى والكذب في دعوى الصلب ٣‏ 09080“ 
نب الله يونس عليه السلام e‏ ده 3 کا 


يونس في القرآن Ee‏ 


و و و و هم و و و و و و 


+٦‏ ٔ ٔ و و و 


یو می ےھ و و ها مه و و و 


و هم و و و و هد مه و و و 


و هم و و و و و چپ و و و 


و و هو و و و و و و و و 


مر اه و و کہ و و 


® و و و و و و و 


و و و و و مه و و و و و 


0٤‏ و و و و و 


قوم یس 7ی" 


يونس بن متی لو ہو اوہ و نم وک ا کا و و وا و کا یا 
إرسال الله رسله الثلاثة O‏ 


ذكر بقية خبر تبّع ایام قباذ وزمن أنوشروان 


ذكر مولد رسول الله لا e a‏ 
ذکر رسول الله لا لے سڈ 
فھرس الموضوعات rS‏ دی جف وو می مور فر لف أ و هرق و و 


و و و ها و + و وه هو و و واو و و و و مه و و 


و و و و و و و و و مه و و و و و و و و و و 


۹۹۹+1 و و وه و و و 


